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مدخل 


خلال إحدى زياراته الأخيرة لأوروباء أكّد الرئيس كلينتون أهمّيّة تركياء 
في أوروبا من جهة؛ وبالنّسبة إلى صياغة مستقبل تلك المنطقة ذات الحساسية 
البالغة التي تقع بين أوروبا وكل من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأكثر انُساعاً 
من جهة ثانية. ليس هذا أمراً جديداً؛ ففي أثناء الحرب الباردة» لعبت تركيا 
دوراً مركزيًاً. في عملية احتواء الاندفاع السوقيتي نحو الشرق الأوسط والبحر 
الأبيض المتوسط. 

غير أنّ تركيا بدأت» حتى قبل ذلك» رحلة شاقّة. فقبل ما يزيد عن 
خمسة وسبعين غاماً انطلقت الجمهوريّة التركيّة المؤسّسة حديثاً لاحتلال مكان 
لا ينازعها عليه أحد بين جملة المجتمعات الحديثة؛ الغربيّة» المعاصرة. وإذ 
أقدم البلد على مثل هذه المغامرة» فقد اختار أن ينأى بنفسه عن ماضيه 
الإسلامي» الشرقي. ومنذ ذلك الحين دأبت تركيا على اتّباع المسار الذي رسمه 
أتاتورك (أبو الأتراك). وفي أعقاب الحرب العالميّة الثانية ما لبغت هذه العمليّة 
أن تدعّمت وترسّخت جرّاء إدخال تركيا في التحالف الغربي. 

وبعد الحرب الباردة شهدت تركيا موجة جديدة من التغيير باتت معهاء 
للمرّة الأولى في التاريخ الحديث؛ تسائل بعمق جملة المبادىء التي يقوم على 
أساسها تراث الدولة الكماليّة (نسبة إلى مصطفى كمال). أضف إلى ذلك أن 
مجموعة جديدة من التحدّيات الخارجيّة والأمنيّة» بما فيها نقاشات داخليّة 
حامية حول دور تركيا الإقليمي؛ ما لبثت أن برزت على السطح . 
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6 مدخل 

تتمئل إحدى النتائج في أن أوروبا والولايات المتحدة باتتا تواجهان تركيا 
متغيّرة ذات ملامح تكاد أن لا تكون واضحة. ويسعى تحليل هاينتس كرامر 
تع مم1 عماعك] إلى تقديم صورة لقوى التغيير الرئيسية من جهة». وإلى تقويم 
مدى تأثيرها على علاقات تركيا مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين من جهة 
ثانية. أمَا على المستوى الداخلي فإنَّه يركز على التحدّيات العرقيّة «الإثنية» 
والدينيّة التي يواجهها الموروث الكمالي» حيث يقوم بتحليل مشكلة البلاد 
الكرديّة؛ ومسألة انتعاش الإسلام السياسي بوصفهما التحديين الرئيسيين اللّذين 
ينتصبان في وجه النخبة السياسيّة الممسكة يزمام الأمر. ويرى كرامر معصة:>1 
أن من شأن مضاعفة تأكيد السياسات الليبراليَّة الديمقراطيّة أن يتمخض عن 
أجواء أكثر استقراراً للحياة السياسيّة التركيّة في العقود الأولى من القرن الجديد. 


يحرص كرامر #عتصهع1 أيضاً على تقويم الخيارات المختلفة المتاحة 
لتركيا مع تفكك الإمبراطوريّة السوقيتيّة. إنه يمن خيارات تركيا في تعامله مع 
العالم التركي الجديد في آسيا الوسطى؛ على صعيد العلاقات مع البلدان 
المجاورة الإقليميّة في الشرق الأوسطء كما على مستوى روايطها القويّة مع 
حلفائها في كلَّ من أوروبا والولايات المتحدة؛ يتوصّل كرامر :©0ه12. و 
أوروبي؛ إلى استنتاج يقول بأن الأوروبيين والأمريكيين؛ على حد سواءء 
سيتعيّن عليهم أن يأخذوا قدراً أكبر من الإصرار والجزم التركيين في جملة 
الشؤون الإقليميّة والدوليّة بنظر الاعتبار. وبالتالي» فإن من الواجب إعادة 
تكييف سياسات التحالف وفقاً لذلك. ما فيها تطوير حوار سياسي مستمرٌ على 
مستوى رفيع . 
ما كانت كتابة هذا الكتاب لتصبح ممكنة لولا مساعدة ومشورة عدد كبير 
من أناس يدين لهم المؤلف بالعرفان» لأنهم لم يبخلوا بالوقت المطلوب 
لاطلاعه على أفكارهم . ويصحح هذا بصورة خاصة بالنسبة إلى الأصدقاء 
والزملاء الأتراك ‏ من باحثين» وصحافيين» وسياسيين؛ وموظفين ‏ الذين 


مدخحل 7 


دأبواء على امتداد السنوات العشرين الماضية؛ على المساهمة في تثقيفه عبر 
تمكينه من الاطلاع على مختلف جوانب الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة التركيّة . 
ومن نافل القول إن أحداً من أولئك لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن وجهات النظر 
التي تعبّر عنها الصفحات التالية . 

يريد هاينتس كرامر 1787365 1182 أن يشكر ريتشارد هاس 8160850 
1 من معهد بروكينغز 870011285 على ترشيحه للكتابة عن هذا 
الموضوع؛ وعلى اتساع صدره انتظاراً لاستكمال المشروع. ويرغب كذلك في 
توجيه الشكر إلى سوزان جاكسون 121508 510532 ميرنا عطا الله 7/708 
8 » ومحمد سليمان 28 انا5 130ممهط10 على تدقيقهم للمخطوطة. 
وإلى كارلا نيتنغ 8«ناء1ل2 واره>1 على مساعدتها الثمينة في المشروع كله فضلا 
عن تدقيق العبارات الواردة باللّغة الألمانية. أما أفراد مطابع معهد بروكينغز 
1185 فإن جيمس شنايدر :ه5000 130065 هو الذي قام بتحرير 
المخطوطة. وهيلين وينتون «واماللا «6اء11 هي التي تولت تصحيح 
الصفحات؛ وشيري سميث 55108 586:59 هي التي أعدت الفهرس. ومما 
ينطوي على القدر الأكبر من الأهمّيّة؛ أن المؤلّف يتطلّع إلى تقديم آيات الشكر 
إلى صندوق مارشال !7135041 الألماني العائد للولايات المتحدة على دعمه 
لهذا الجهد. 

إن الأفكار التي تم التعبير عنها في هذا الكتاب عائدة؛ بطبيعة الحال» إلى 
المؤلف ولا يجوز أن تُعْرَىْ إلى أي من الأشخاص الذين جرى الاعتراف بفضل 
مساعدتهم قبل قليل» أو من الأمناء؛ المسؤولين؛ أو أعضاء جهاز العاملين في 
مؤسسة بروكينغز 87206011883 , 

رئيس المؤسسة 
مايكل ه. آرماكوست 
مم .8 أعقطء 111 
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تركيا حليفة قديمة للولايات المتحدة وأوروبا. فقد ساهمت هذه الدولة 
منذ اندلاع الحرب الباردة في عملية الاحتواء الفعَال للاتحاد السوقيتي عبر قيامها 
بحراسة الخاصرة الجنوبيّة الشرقيّة للتحالف الأطلسي. صحيح أن أهمّيّتها 
الاستراتيجيّة تغيّرت بعد زوال الإمبراطوريّة السوقيتيّة» ولكتّها لم تتضاءل. 
وتستطيع تركيا اليوم أن تلعب دوراً مهما في تطوير موارد الطاقة في حوض بحر 
قزوين» كما أن مساهمتها في احتواء نظام صدام حسين في العراق» وتعاونها 
الاستراتيجي مع إسرائيل ينطويان على قدر كبير من الأهمّيّة بالنسبة إلى مستقبل 
الشرق الأوسط. وتقوم تركيا بدفع عجلة التعاون في حوض البحر الأسود؛ 
وبدعم الدول حديثة الاستقلال في أسيا الوسطى على صعيد كفاحها في سبيل 
ترسيخ الوحدة والاستقلال القوميين. يتوقف السلام والاستقرار في شرق 
المتوسط على مدى استعداد تركيا لحل خلافاتها القديمة مع اليونان» 
وللمساعدة على تسوية مشكلة قبرص المقّسَّمة. ومن شأن العلاقات المتطورة 
مع مختلف دول شبه جزيرة البلقان أن تجعل تركيا مفتاحاً لإقامة صرح قائم 
على التعاون في هذه المنطقة» وتتوقف عملية إقامة هيكلية أمنية أوروبية جديدة 
على تأييد تركيا لتوسيع (الناتو) وإعادة بنائه . 

تلك هي الخلفية التي استند إليها كلنتون 1010© حين أعلن قائلاً: 

دأبت تركيا ديمقراطيّة» عَلْمانيّة مستقرّة» وذات توجُهات غربيّة على 

دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز عوامل الاستقرار في 
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2 مقدمة 


البوسنة» وفي الدول حديثة الاستقلال؛ وفي الشرق الأوسطء وكذلك 

إلى احتواء كل من إيران والعراق. وينطوي ارتباطها المستمر بالغرب 

وتأييدها لمجمل أهدافنا الاستراتيجيّة في إحدى أكثر مناطق العالم 

حساسية على أهمُيّة حاسمة . إننا مستمرّون في دعم دور تركيا الفعّال 

والبتّاء في إطار كل من الناتو وأوروبا". 

يحظى هذا التقويم لأهمّيّة تركيا الاستراتيجيّة بتأييد واسع لدى القيادات 
السياسيّة في أوروبا. وقد تكرّر تأكيد ذلك في سلسلة طويلة من البيانات 
الصادرة عن المجلس الأوروبي. وعن اجتماع رؤساء دول وحكومات البلدان 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الاتحاد 
الأوروبي في تقديم الرد المناسب على رغبة تركيا في العضويّة. فإن الدول 
الأعضاء شديدة الحرصء. من الناحية السياسية ‏ الاستراتيجية» على ربط هذا 
البلد بقوّة بحلقائه الغربيين. وقد د التعبير عن. هذا الحرضة بين أياه أخرى» 
من قبل الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية آلان لاماسور بوصفه رئيس المجلس 
الأوروبي؛ حين أكد أهمّيّة البلد لدى قيامه بشرح رغبة الاتحاد الأوروبي أمام 
البرلمان الأوروبي في إبرام اتفاقية وحدة جمركيّة مع تركيا قائلاً: 

على مفترق طرق القفقاس» والبلقان؛ والشرق الأوسطء وعند بوابة 

آسيا الوسطى تحتل [تركيا] موقعاً استراتيجياً يمنحها دوراً بالغ الأهميّة 

بوصفها عامل استقرار في منطقة شديدة الاضطراب من جهة» 

وباعتبارها عنصر اعتدال وتداننا في العنية من النزاقات الإقليميّة 

المتفاعلة على أعتابها من جهة ثانية© , 

تتقاطع أهمَيّة تر كيا المضطردة؛ ولكن المتغيّرة» مع تغييرات داخليّة 
ودوليّة بعيدة المدى. تفضي إلى إثارة التساؤل عن مدى قدرة حلفاء هذا البلد 
على الاستمرار» ببساطة؛ في متابعة أسلوبهم الراسخ في العلاقات معه ‏ 
والتغييرات الدولية في أعقاب النزاع بين الشرق والغرب واضحة للجميع ‏ على 
الرغم من أن معانيها الدقيقة وتبعاتها طويلة المدى أقلّ وضوحاً. ليست معالم 


مقدمة 13 


أي نظام عالمي جديد مرئيّة إلا بصورة ضبابيّة. وبما أن أوراسيا هي الأشد تأثراً 
بالزلزال الحاصل في السياسة الدوليّة» فقد تحتّم على تركيا أن تأخذ نصيبها 
العادل من عمليّة التغيير. ويتّفق المحللون الأتراك والأجانب على أن البلد 
يواجه اليوم بيئة سياسيّة خارجيّة وأمنيّة مختلفة كلياً عن نظيرتها التي كانت سائدة 
منذ ما لا يزيد عن عشر سنوات فقط© . ولعل من المتعذّر أن نتصوّر أن 
علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين سوف تبقى بعيدة عن التأثّر بمثل ذلك 
التطور. 


أما ما يحظى في الغالب بقدر أقل من التفهّم والإدراك في الغرب» فهو 
أن تركيا هي الأخرى تتعرّض لجملة غير عاديّة من التغييرات الداخليّة. فكإفراز 
جانبي للتغييرات الدوليّة. ثمّة تطوّرات ذات أهمية مثل العلاقات المتوتّرة مع 
الأكراد. أو أشكال صعود الإحيائيّة الإسلامية» فقد كانت تتفاعل منذ أمد طويل 
ولكنها بقيت ملجومة جراء ما كان يمكن للعلاقات الدوليّة ذات القطبين أن 
تنطوي عليه من تبعات ومضاعفات بالنسبة إلى السياسة الداخليّة التركيّة . غير أن 
سياسة رئيس الوزراء تورغوت أوزال القائمة على الإيمان الجذري بفتح أبواب 
البلاد أمام العالم الخارجي في عقد الثمانينات ما لبغت أن أطلقت جملة من 
التغييرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي عججلت التطوّرات السياسيّة الداخليّة 
خلال الأعوام الأولى من عقد التسعيئيّات. 


بات قسمٌ متنام من الجمهور التركي يسائل اليوم عدداً كبيراً من الحقائق 
السياسية الراسخة العائدة لتراث الجمهورية» ولعل الأمثلة الأبرز هي تلك 
المتمئّلة بصدام الإيديولوجيّات السياسيّة بين العلمانيين والإسلاميين من جهة. 
وبالجدل الدائر حول «الواقع الكردي» في تركيا من جهة ثانية! لم يكن مثل هذا 
النوع من النقاشات ممكناً لولا حدوث لَبْرَلّة عامة لأجواء تركيا السياسية جرّاء 
النموٌ البطيء؛ ولكن المضطرد» للمجتمع المدني منذ النصف الثاني من عقد 
العمائييات, 


14 مقدمة 


وما يمكن لجملة هذه التطوّرات» المتّسمة بالانطواء على قوى محرّكة 
داعكة جبّارةء أن تجره على البلاد يحيد عن أن يون راضحا . فقد قال أحد 
المراقبين: «لم تعد تركيا التي نعرفها منذ سبعين عاماً موجودة. ثمّة تركيا جديدة 
هي في طور التشكل والنشوء على الصعيدين الجغرافي ‏ السياسي والداخلي 
كليهما»». سوف يتعيّن على حلفاء تركيا أن يتجاوبوا عن طريق تكييف 
سياساتهم إزاء البلاد. لا بد للقادة السياسيين في كل من الولايات المتحدة 
وأوروباء إذا ما كانوا راغبين في الحفاظ على العلاقات القائمة في ظل الظروف 
الدولية والداخليّة الجديدة» من أن يبادروا إلى عملية إعادة تقويم» وبالتالي 
إعادة توجيه» تتناول جملة العلاقات الموجودة بين الولايات المتحدة وتركيا من 
جهة» وبين أوروبا وتركيا من جهة ثانية 


يُقَدمُ هذا الكتاب وصفاً وتحليلاً تفصيليين» ولكنّهما ليسا شاملين بأيّة 
حال من الأحوال» لجملة التغييرات الداخليّة الرئيسة الحاصلة في تركياء ولنظرة 
البلاد على صعيد السياسة الخارجيّة منذ نهاية الحرب الباردة . وقد دكات 
من منطلق ذي توجه سياسي بمعنى أن التقويمات والأجزاء التشخيصيّة تبقى هي 
الأخرى منحازة إلى قناعاتي الليبراليّة ‏ الديمقراطيّة . ١‏ 


يتركّز الاهتمام؛ في الجزء الأوّل من هذا الكتاب» على التحدّيات 
الداخلية التي تواجه الأسس الكماليّة للجمهوريّة. هذه الأسس التي تشكل العلة 
السياسيّة لوجود تركيا. تسترشد مناقشة هذه التحدّيات بإدراك حقيقة أن 
مشكلات داخلية حادة وملحّة تمنع البلاد من استغلال الفرص الجديدة المتاحة 
لها على صعيد السياسة الخارجيّة استغلالاً كاملاً. كما يحلل هذا يع 
عناصر التغييرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة بعيدة المدى التي ما انفكت تر 
تشهدهاء جتباً إلى جنب» مع دورها السديامتي عا و 
يشكل تمزّق النظام البرلماني وتكلس الممارسة السياسية الكماليّة» بوصفهما من 
النتائج طويلة الأمد لانقلاب سنة 1980م العسكريء العاملين الرئيسين اللذين 


مقدمة 15 


يحولان دون تحقّق التجديد السياسي الفضروري من أجل معالجة أكثر 
المشكلات السياسية والاجتماعية إلحاحاً بصورة ناجحة. فمن بين جملة 
التحدّيات التي تنتصب في وجه أنقرة» ثمّة التوصل إلى حل دائم للمشكلة 
الكرديّة» وتقديم رد مقنع على الصحوة الإسلامية في إطار نظام ديمقراطي 
ليبرالي غربي» قائم على قاعدة صلبة» جنباً إلى جنب مع توفير الظروف 
المعيشية المُرْضية لكتلة سكانية أقرب إلى الشباب ومستمرّة في التنامي يبلغ 
تعدادها خمساً وستين مليوناً من البشر. وما من شيء سوى الإقدام على اتخاذ 
المزيد من الخطوات على طريق تطوير العناصر الليبراليّة والديمقراطيّة في نظام 
تركيا السياسي» سوف يؤمن للبلاد قاعدة صلبة تمكنها من النجاح في التغلّب 
على تحدّيات عالم القرن المقبل الدائب على السير قدماً في طريق المزيد من 
العولمة . 

يرك الجزء الثاني من هذا الكتاب» على البيئة الخارجيّة والأمنيّة الجديدة 
للسياسة التركيّة؛ هذه البيئة التي تؤدي إلى تعقيد عملية اجتراح خطة شاملة 
لتحقيق مصالح البلاد القوميّة في إطار السياسة الدوليّة. فمن شأن الطريقة التي 
يعتمدها القادة السياسيون لحل هذا الوضع أن يؤدي أيضاً إلى تحديد نوعيّة 
علاقات البلاد المستقبليّة مع شركائها الغربيين. لقد انطوى زوال الاتحاد 
السوقيتي على تحدّيات جديدة إلى جهة الشرق على صعيد المناورات الجغرافيّة 
السياسية» حول مصادر الطاقة في حوض بحر قزوين كما على مستوى إقامة 
نظام سياسي طويل المدى في آسيا الوسطى. أما حرب الخليج؛ فقد زادت من 
كثافة انجرار أنقرة إلى عملية إعادة تشكيل الهندسة السياسيّة الإقليميّة لمنطقة 
الشرق الأوسط. عبر مواجهتها بمسألة مستقبل العراق ومن خلال توفير الفرصة 
الملائمة لإقامة نوع من التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل. ويتم تحليل جميع 
هذه الأمور من وجهة نظر المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. 


وكذلكء فإن الوضع الدولي الجديد قد أدّى إلى وضع ركيزة علاقات 


6 مقدمة 


تركيا بالغرب» رسالتها الأوروبية ومكانتها الراسخة في التحالف الأطلسي» على 
المحك . تسعى تركيا لكي تصبح قوة إقليمية في منطقة شرق المتوسط وبالنسبة 
إلى شبه جزيرة البلقان» مما قد يزيد من تعقيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي» 
ولكن من شأنه أيضاًء في حال إدارة الأمر بصورة بتاءة» أن يساهم في توفير 
الاستقرار لأكثر مناطق أوروبا ابتلاء بالاضطراب السياسي. ومع ذلكء فإنّ 
التدهور في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالذات؛ مضافاً إلى التهميش 
الزاحف للبلاد في عمليّة إقامة بنيان أمني أوروبي جديد» قد يفضي إلى حدوث 
اغتراب دائم عن أوروبا. 

تبدو تركيا وشريكاتها الأوروبيّات عاجزة عن التصدّي الناجح للتحدّيات 
التي ينطوي عليها الوضع الأوروبي الجديد. صحيح أن الاستمرار» ببساطة» 
على النهج السياسي السابق لم يكن ممكناً على ما يبدو» ولكن آفاقاً جديدة 
واعدة لم يتم فتحها. وإذا ما ظل مثل هذا الوضع مستمراًء فإن الإطار الأطلسي 
بمجمله لن يستطيع أن يبقى بعيداً عن التأثير. وبالتالي» فإن الجزء الثالث من 
هذا الكتاب» يحلل جوهر السياسات الأمريكية والأوروبيّة إزاء تركيا بقدر أكبر 
من التفصيل ويطرح آراء لصالح اعتماد أسلوب أفضل وأنجح على صعيد إدارة 
هذه العلاقات . 

وبعيداً عن السعي لحل المشكلات الراهنة والمنظورة التي تنطوي عليها 
العلاقات الأمريكية والأوروبية مع تركياء يحرص تحليلي على تحذير القادة 
السياسيينٍ الغربيين (والأتراك) وتنبيههم إلى أن التوجيه المستقبلي للعلاقات مع 
تركيا يتطلّب عملية إعادة تقويم نظرية وفكرية عميقة تأخل في اعتبارها جملة 
التغييرات الداخلية والخارجيّة التي تترك بصماتها على أسلوب هذا البلد في 
إعادة تحديد مكاتة في الع تظاومة السياسية الجديدة على الصعيد الدولي» 
والأوراسي الجذيذ يصورة خاضة. :وال فإن من شأن إدارة الأمن الدولي في 
منطقة حاسمة بالنسبة إلى مجموعة المصالح الأمريكية والأوروبيّة أن تصبح على 
درجة غير ضرورية من الصعوبة والاتساع . 


الجزء الأول 


اهتراء النموذج الكمالي 


على امتداد ثلائة أرباع قرن من الزمن» ظلّت الكماليّة الإيديولوجيّة 
الرسمية للجمهورية التركية(1”*». غير أن شكوكاً ما لبثت» في العقد الماضي» 
أن ثارت حول بقاء هذه الإيديولوجية قادرة على الاضطلاع بدور المرشد العام 
للبلاد في الألفية المقبلة. فالمبادىء التي كانت توجّه جهود مصطفى كمال 
المنصبّة على إيجاد تركيا حديثة» كانت ذات مغزى ووظيفة بالنسبة إلى الفترة 
التي كانت البلاد تمر بها آنذاك. لقد كانت ذات جدوى على صعيد خلق دولة 
قوميّة. وفقاً لمعايير القرن التاسع عشر الأوروبية في العمق الأناضولي من 
الإمبراطورية العثمانية السابقة. غير أن تلك المبادىء ما لبغت تدريجياً أن 
أصبحت عقبة على طريق تحقيق المزيد من تعزيز الديمقراطيّة في تركياء لأن 
الدوائر القيادية في البلاد كانت أميل إلى إسناد سياستها لنوع من التفسير 
التسلطي لهذه المبادىء؛ بدلاً من أي تفسير ديمقراطي ليبرالي بديل» مع أن 


(*) يجب التنويه إلى أن عبارة «الكمالية» ليست تركية في الأصل» بل ابتدعها المحلّلون الأجانب 
لتركيا الحديثة. أما المرادف التركي الذي يستخدمه الأتراك فهو تعبير «الأتاتوركية» 
عانا[تاب413:37 (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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التفسيرين كليهما كانا ممكنين» فكرياً نظراً لانّصاف «سهام الكماليّة الستة» 
بالانفتاح على الصعيد المفهومي ©0* , 

وبالتالي» فإن مسيرة تطور تركيا باتجاه مجتمع ناضج قائم على الانفتاح» 
ونظام ديمقراطي غربي ليبرالي مستند إلى اقتصاد سوق ذي كفاءة تعرضت للقطع 
بفترات سادنها سياسات قائمة على ضيق الأفق» أعطت الأولوية للحفاظ على 
النظام السياسي المتمركز حول الدولة والمستند إلى أحد نماذج المجتمع 
المغلق. وقد كان تاريخ التحول والتعزيز الديمقراطي في تركياء بعد تبئيها 
للنظار البرلماني القائم على التعدديّة الحزبيّة ذ في أعقاب الحرب العالميّة الثانية» 
و و د سو بر 
التخلي عن وصايتها على الجماهير؛ وما زالت تميل إلى تسويغ عنادها هذا 
بالحاجة إلى الحفاظ على مبادىء مؤسّس الجمهورية ٠‏ وفي تفسيرها لمبادىء 
تأسيس الجمهورية غالباً ما تتغافل النخبة عن الطابع التقدمي المتأصل في العمل 
الذي قام به أتاتورك . 

وقد أدى هذا إلى دفع العديد من المراقبين الأتراك والأجانب» وخصوصاً 
منذ انتهاء الحرب الباردة؛ إلى القول بأن الكمالية إن هي إلا قاعدة | إيديولوجيّة 
ذل دمانيآء وهي غير صالحة لإدارة نظام ديمقراطي قائم على الانفتاح » ولتحقيق 
المزيد من تطوير دولة قوميّة موحدة إلى حدّ بعيد ذات مجتمع متعدّد الأعراق 
والثقافات””. غير أن ما يبدو مطلوباً هو نوع من إعادة تفسير تراث أتاتورك 
السياسي» وفقاً لمتطلبات الوقائع الداخليّة والدوليّة الجديدة. ولعلّ هذه هى 
إحدى أكثر المهمّات السياسيّة والفكريّة التي تواجه القيادة التركية اليوم أهمّيّة 


(*) بعد تقنينها من قبل حزب الشعب الجمهوري أوائل عقد الثلاثينيات صارت الرموز التي تجسّد 
المبادىء الكمالية الستة المتمثلة بالجمهورية والشعبوية والعَلْمانية والقومية والدولتية والتطويرية 
- الإصلاحية؛ ستة سهام لإبراز قوتها المنطلقة نحو المستقبل. وما لبغت هذه المبادىء أن 
دخلت في مَنْنِ الدستور سنة 1937م. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


الفصل الأول 


النموذج الكمالي لصياغة 
السياسة والمجتمع 


كان ما حّقه مصطفى كمالء الذي سيّعرف باسم أتاتورك (أبو الأتراك) 
فيما بعدء في غضون السنوات الخمس عشرة الممتدّة من تاريخ تأسيس 
الجمهوريّة سنة 1923م, إلى تاريخ وفاته في سنة 1938م» متمّلا بإطلاق عمليّة 
التحويل المعقدّة والشاملة لمجتمع تقليدي درج على الخضوع لإدارة مؤسسات 
حكومية بالية عا عليها الزمن. وقد كانت إقامة الجمهورية التركيّة في الوقت 
نفسه مسعى لبناء دولة؛ لإيجاد مؤسسات سياسية» لإيجاد أن لإنجاز ثورة 
ثقافيّة» ولتحقيق تغييرات اجتماعيّة واقتصاديّة عميقة الأثر. وإلى حدّ معيّن كان 
من الممكن مقارنة التحويل الحاصل بما هو جار الآن في البلدان الاشتراكيّة 
السابقة من الكتلة السوقيتيّة» مع الفارق المهم المتمئّل بأن أكثريّة الدول 
الأوروبيّة المتعرّضة الآن لعملية التحوّل ذات روابط معيّنة» فكريًاً على الأقل» 
مع البنى والأفكار الغربيّة العائدة لما قبل الحقبة السوفيتيّة والاشتراكيّة. أما ما 
حصل بالنسبة إلى الأكثريّة الساحقة من سكان الجمهوريّة التركيّة في العشرينيّات 
خلال عمليّة التحوّل الكماليّة فقد كان ثورة حقيقية" . 

إذا صرفنا النظر عن الإصلاحات التدرجيّة في المراحل الأخيرة من 
الإمبراطوريّة العثمانيّة» فإنّ سياسات الإصلاح الكماليّة هي التي تركت» للمرّة 
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الأولى» تأثيراتها العميقة على الجماهير. فسياسات التنظيمات في منتصف 
القرن التاسع عشر والجهود اللاحقة المبذولة من قبل فرسان تركيا الفتاة لم 
تكن؛ في المقام الأرّلَء تستهدف إلا تحديث البنية الفوقية للدولة وبعض 
مؤسّساتهاء في حين كانت الإصلاحات الكماليّة تمس الجذور الثقافيّة لسكان 
الأناضول حين قامت بإلغاء الأسس الدينيّة للدولة واستئصال معظم الرموز 
ااام بلك رواب يدوع ا . اوقد هدفت 
هذه الإصلاحات» في جملتهاء إلى تدمير رموز الحضارة العثمانيّة ‏ الإسلامية 
واستبدالها بنظائرها الغر 50 


ما كان إلغاء الخلافة في سنة 1924م» لينطوي على مثل ذلك التأثير بعيد 
المدى» لولا الإلغاء الموازي لمنصب شيخ الإسلام؛ للمحاكم الشرعية» لوزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» وللمدارس الدينية (الكتاتيب)؛ التي كانت مراكز 
التعليم والإرشاد الدينيين. أما الحظر الذي تم فرضه على نشاطات الطرق 
الدينيّة في سنة 1925م؛ وهي المؤسسات التي كانت تشكل العمود الفقري 
للوسلام الشعبي في أرياف الأناضول؛ جنباً إلى جنب مع تحريم (الطربوش) 
لصالح القبعة الغربية»؛ وشجب الحجاب بالنسبة إلى النّساءء واستيدال الأحرف 
العربيّة بنظيرتها اللاتينيّة الأوروبيّة» وإحلال التقويم الغريغوري محل التقويم 
الهجري (الإسلامي)؛ فقد شكل تأسيساً لإطار ثقافي جديد جذرياً لمواطني 
الجمهوريّة الجديدة. وقد جاء هذا التحوّل الثقافي مترافقاً مع نض قانونيّة 
وحقوقيّة جديدة لقيادة الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة: اعتماد دستور جديد» 
وقانون مدني جديد» وقانون جزائي جديدء وقانون تجاري جديدء كانت جميعاً 
مأخوذة من أوروبا. © 

أقام مصطفى كمالء الذي هو نتاج الفلسفة الوضعيّة الأوروبيّة والذي 
ثقف نفسه بنفسه. دولته على مبدأي؛ الحداثة والعقلانيّة كما جرى تطويرهما 
وممارستهما في أوروبا””. غير أنه لم يقم قط باجتراح أيّة إيديولوجيّة شاملة 
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تشكّل سنداً لأفعاله. فقد بادرء بدلاً من ذلك؛ إلى اعتماد نظرة ذرائعيّة 
(براغماتيّة) إلى جملة المشكلات المرتبطة بتنظيم وقيادة النضال في سبيل 
الاستقلال الوطني وإقامة دولته الجديدة. أما ما بات يعرف فيما بعد باسم 
«المبادىء الكماليّة» فلم يكن إلا العقلنة اللاحقة لمجموعة معيّنة من الأفكار 
المحددة بصورة فضفاضة التي أراد الرجل بناء الجمهوريّة على أساسها. وقد 
أفادت هذه الأفكار أيضاً في عمليّة إضفاء صفة المشروعيّة على سلطته هو كما 
على حكم أنباعه الذين كانوا يشكّلون نخبة الدولة الجديدة. 


وحتى بعد إيرادها في برنامج حزبه» حزب الشعب الجمهوري («011©) 
سنة 1931م» فإن هذه المبادىء تبدو أشبه بالعناوين منها بشعارات مدروسة 
بعمق مستنبطة من إيديولوجيّة متّسقة ومتماسكة. ومهما يكن فإن كتلة من 
المعاني المتفق عليها بصورة عامة جرى؛ على امتداد سني تطوّر الجمهوريّة. 
إضفاؤها عليها من جانب حَمَلّةَ لواء الحركة الكماليّة» الذين كانوا أيضاً يمقلون 
نخبة السلطة في الدولة التركيّة الجديدة*”*". وبالتالي فإن الكماليّة كانت» من 
بدايتها الأولى بالذات» برنامجاً سياسياً لعمليّة التحديث الاجتماعي» السياسي» 
والاقتصادي لتركيا من جهة؛ وأداة إيديولوجيّة لتسويغ الأفعال السياسيّة 
المعتمدة من جانب حكامها من جهة ثانية . 

كانت هذه الأفعال موجّهة نحو خلق دولة قوميّة من بقايا الإمبراطوريّة 
العثمانية المهزومة. وفي ظل الظروف السياسية السائدة كان نموذج الدولة 
القوميّة هو الخيار المتاح لكل من أراد أن يحافظ على كيان سياسي متمتّع 
بالسيادة فوق أرض الأناضول. غير أن حدوث هذا كان مشروطاً بغرس فكرة 


(*) يمكن العثور على أحد نماذج مثل هذا التفسير لدى أحد منظّري التراث الكمالي. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


2 النموذج الكمالي لصياغة السياسة والمجتمع 
غريبة عن الدولة في أذهان سكان كانوا ما زالوا يعتقدون بأنهم رعايا تابعون 
للسلطان» الذي كان يعتبرء في الوقت نفسه بوصفه خليفة؛ قائداً روحياً مقبولاً 
مّة المسلمين. وهكذاء فإن عملية بناء الدولة القومية التركية كانت تستلزم 
إيجاد أمّة تركيّة . كان لا بد من إعطاء الناس هويّة جماعيّة جديدة؛ كما كان لا 
بد من إقناعهم بقبولها. تعيّن على الثورة الكمالية أن توجد في وقت واحد كلا 
من الجمهوريّة التركيّة» والشعب التركي كأمّة» والتركي كمواطن ذي هويّة 
مختلفة عن كونه أحد الرعايا المسلمين التابعين للسلطان. 

تنعكس عمليّة التحديث الشاملة هذه بقرّة في النموذج الكمالي كما 
حدّدت المبادىء الكماليّة مواصفاته. تشكل مبادىء الجمهوريّة؛ والقوميّة 
والشعبيّة لبّ هذه الإيديولوجيّة . وقد كان المبدءان الأوّلان تعبيراً عن الاعتراف 
بالتجارب الأوروبيّة في بناء الدول القوميّة» في حين يمكن اعتبار الثالث منتسباً 
إلى المثل الجماعيّة الأمميّة المنبثقة من النظرة الإسلاميّة إلى العالم. كان لا بد 
للسيادة من أن تكون دون أي لَبْسِ للشعب (الجمهوريّة) المتوحٌد في كتلة 
سياسيّة مشتركة هي الأمّة. كان لا يجوز تعريف الأمة بوصفها تحالفاً للطبقات» 
والطوائف. أو الفئات المتمايزة بأشكال أخرى؛ بل كان يجب النظر إليها على 
أنها كتلة مستئدة إلى وحدة متماسكة لا تغرف؛ إذا كانت تعرف إطلاقاً إلا 
الانقسامات الوظيفيّة: كتلة موحّدة هي «الشعب»©”*“ . وبهذا المعنى فإن 
النزعة الشعبيّة أو الشعبويّة ليست إلا تعبيراً عن رفض الفكرة القائلة بأيّ مجتمع 
تعدّدي لصالح نظرة عضويّة إلى المجتمع والشعب. 


(*) ليست الشعبوية؛ بهذا المعنى؛ إلا صيغة من صيغ الأمة الإسلامية» غير أنها تنقاسم بعض 
الصفات مع الأفكار العضوية عن المجتمع التي طوّرتها العقائد الفاشية التي كانت سائدة في 
تلك الفترة. ومع ذلك» فإنها تحمل معنى ديمقراطياً» إذ تعتبر إرادة الشعب أساس النظام 
الجمهوري . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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يبقى التفسير الكمالي للقوميّة تفسيراً ضبابياً غامضاً” . ربما استمدّت هذه 
القومئة معتاهاء أساساً: من فكرة القوميّة الأهليّة الفرنسيّة التي هي تحديد 
سياسي للعبارة بصورة طاغية. غير أن الممارسة السياسيّة للجمهوريّة التركيّة ما 
لبئت أن مهّدت الطريق لتفسير أكثر تحديداً بالمنطلق الإثني لذلك المبدأ عبر 
إسناده إلى الانتماء التركي. «لقد تطوّر مفهوم للقومئة كان قائماً على رض 
الاختلافات العرقيّة والثقافية»© , 
لم يكن وضع المفهوم الكمالي لبناء الدولة وإيجاد الأمّة موضع التطبيق 
إلا في غياب أيّة أفكار منافسة تضفي المشروعيّة على كيان الدولة. كان المنافس 
المهم والوحيد لمفهوم الجمهوريّة الأوروبي هو الأسلوب التقليدي لإضفاء 
المشروعيّة على النشاطات العامّة؛ أي الأسلوب المتمثل بالإسلام. وبالتالي فإن 
إقصاء الإسلام عن الساحة السياسيّة كان توأماً طبيعياً لمبدأي الجمهوريّة 
والقوميّة. ثم ما لبثت العلمانيّة أن أصبحت حجر زاوية آخر للإيديولوجيّة 
والسياسة الكماليتين”*». كان هذا المبدأ يعني؛ على الصعيد النظري» حرية 
الضمير» والعبادة» والدين على أساس شخصي صارم بالنسبة لجميع المواطنين 
الأتراك. أمَا على المستوى العملي فكان لا بدّ من تطبيقه بما يفضي عملياً إلى 
قطع الطريق على أيّةَ محاولات رامية للوصول إلى السلطة السياسيّة باسم 
الإسلام. وساد اعتقاد يقول بأن ذلك لن يكون ممكناً إل عن طريق إخضاع 


(#) نستطيع ترجمة علذانة! التركية إلى طتذاءنة! أو 15:3ةاناءه5. وفي السياق الأوروبي» فإن 
الأولى «تذكء:ة! تعني الفصل الصارم بين الدولة والكنيسة (الكنائس) في حين تعني الثانية 
1 ألا5»0 حصيلة تلاشي العناصر والمعايير والطقوس الدينية. من الصعب تطبيق هذا التمييز 
بين المعنيين في المجتمعات الإسلامية السنية بسبب غياب المؤسسات الدينية الإسلامية»؛ وهي 
لا تنبع «الكنائس». وبالتالي؛ فإن كلمة 251553انادءة تُستخدم للدلالة على الأسلوب الكمالي 
الخاص للفصل بين السياسة (الدولة) والدين (الإسلام). وللوقوف على المعنى الخاص للعبارة 
كما هي مستخدمة في الظروف التركية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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جميع المؤسّسات الإسلاميّة ‏ الجوامع» المساجدء مباني الأوقاف ومعاهد 
التعليم الديني - للرقابة والإشراف الصارمين من جانب الدولة . 

لم تكتف مبادىء الجمهوريّة» والقوميّة» والشعبيّة (الشعبويّة)؛ والعلمائيّة 
مجتمعة بتوفير جوهر إيديولوجيّة الدولة الجديدة» بل وشكّلت في الوقت 
نفسه» عناصر قادرة على إضفاء صفة الشرعيّة لعمليّة ضمان وصول نخب الدولة 
الجديدة إلى السلطة"””*. وسرعان ما بات هذا شديد الوضوح بُعَيْدَ تأسيس 
الجمهوريّة: حين بادر مصطفى كمال إلى استخدام جميع أدوات القمع المتوفرة 
لسحق المقاومة السياسيّة لتصوّره لتركيا حديثة . 

قام مصطفى كمال باستغلال انتفاضة قادها الشيخ النقشبندي سعيد ني 
المناطق الكرديّة سنة 1925م لفرض قانون الحفاظ على النظام العام الذي 
أعطى سلطة شبه مطلقة لاثنتين من محاكم الاستقلال المزعومة لمحاكمة 
الخصوم السياسيين. لم يعد الرجل مستعداً لتقاسم سلطته مع أيّة جماعات 
اجتماعيّة أو سياسيّة أخرى سبق لها أن دعمت قضيّته في حرب الاستقلال. ففي 
غضون عامين اثنين أصدرت هذه المحاكم أحكاماً بإعدام ما يزيد عن خمسمئة 
شخص مما أفضى إلى إخماد جميع قوى المعارضة» بما فيها قيادات عسكريّة 
رفيعة وعدد من رفاق مصطفى كمال في السلاح في أثناء حرب الاستقلال. أما 
حزب المعارضة الوحيد» حزب الجمهوريّة التقدّمي» الذي أسّسه في تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1924م» برلمانيُون «معتدلون» انشقوا عن حزب الشعب 


(*) أما المبدءان الآخران للكمالية: الدولتية والثورية أو الإصلاحية؛ فلم ينطويا إلا على كَدْر ثانري 
من الأهمية على الرغم من أن أوّلهما ساعد على تدخل الدولة القوي في السياسة الاقتصادية. لقد 
كان المبدأ الثاني عانانءمةافطهذ بالتركية» يشير إلى الطابع المتحرك والمتطور للثورة الكمالية التي 
لم يكن اعتبارها مكتملة تماماً ممكناً في أي وقت من الأوقات؛ غير أن هذا المبدأ لم يصبح قط 
أداة عملية من أدوات السياسة الكمالية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الأتاتوركي» فقد جرى حظره في حزيران/ يونيو سنة 1925م٠‏ لأن أعضاء من 
الحزب كانوا قد أيَدوا ودعموا عصيان الشيخ سعيد وحاولوا استغلال الدين 
لأغراض سياسية”!'2. وقد شكل ذلك سابقة لجميع الملاحقات اللاحقة لسائر 
حركات المعارضة السياسيّة» التي حاولت الخروج عن الخط الإيديولوجي 
الجوهري للجمهوريّة الكماليّة» على الرّغم من أن الظروف الحرجة التي رافقت 
مرحلة التأسيسء كان قد تمّ التغلب عليها جرّاء التعزيز الناجح لجمهورية 
أتانورك . 

كان الصراع على السلطة في الجمهوريّة الفتيّة قد خسم لصالح مصطفى 
كمال وأتباعه. فمع «حلول سنة 1927م» كانت جميع أشكال المعارضة 
العسكريّة والدينيّة والسياسيّة للنظام قد تم إسكاتهاء وحين أجريت الانتخابات 
في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر من سنة 1927م» لانتخاب مجلس ثالث 
للجمهوريّة التركيّة» لم يكن هناك سوى حزب واحد هو حزب الشعب 
الجمهوري بزعامة مصطفى كمال ليشارك فيها»!2" , 

كان مركز السلطة السياسيّة عائداً بوضوح إلى أتاتورك ودائرة القيادة 
الضيّقة للحزب. ولم تكن هذه الدائرة تضم القيادات العسكريّة . كان الجيش قد 
تم تفويض أمره لأداة تعمل لصالح مركز القرّة» كما بات واضحاً من افتقار 
رئيس الأركان المارشال فوزي جاقماق للأهمّيّة. لقد تعمّد كل من أتاتورك 
ونصيره» «الرجل الثاني»؛ عصمت إينونو التخلّي عن منصبيهما العسكريين حين 
أقدما على خلع ملابسهما الرسميّة . كان لا بد لقيادة الدولة التركيّة الجديدة من 
أن تكون بأيدي المدنيين. 

وقد جرى تأكيد هذا بصورة غير مباشرة أيضاً في خطاب أتاتورك الشهير 
(المعروف باسم «النطق» العربي) الذي ألقاه في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
7م أمام مؤتمر حزب الشعب الجمهوري (118©): مسلط الضوء على رأيه 
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الشخصي بالأحداث التي رافقت تأسيس الجمهورية التركيّة منذ سئة 1919م 
ويفا للمسار الذي اختاره لإخضاع الدولة الجديدة لحكمه التسلّطي 
الدكعانوري 230 , وفي هذا الخطاب جرى تصوير العديد من رفاق السّلاح 
السابقين الذين أبوا أن ينحنوا أمام آرائه السياسية بعد سنة 1923م. على أنهم 
كانوا تافهين عديمي الأهمّيّة . وما زال تلاميذ المدارس الأتراك يتلقنون 
معلوماتهم عن كيفيّة تأ أسيس الدولة التركيّة الحديثة من هذه الروايات الحزبيّة 
المنحازة ومثيلاتها . 


تبقى المبادىء الكماليّة» نظريًاً. منفتحة على إمكانيّة التفسير من منطلقات 
التفكير الغربيّة» الليبراليّة» والديمقراطيّة. ففكرة الجمهورية بشكل خاص 
تنطوي على حوافز قويّة تدفع باتجاه إقامة نظام ديمقراطي قائم على التمثيل 
الحقيقي والصحيح للإرادة الشعبيّة. غير أن مأزق الجمهوريّة التركيّة حديثة 
النشأة» كان متمئّلاً بنزوع أي تمثيل حرّ للإرادة الشعبيّة إلى نسف أساس الدولة 
الفتيّة بالذات عن طريق إعادة تغليب قوى النظام القديم وتمكينها من الإمساك 
بزمام النشاط السياسي. فحركات المعارضة لم تكتف بتبئي البدائل السياسيّة 
لقيام دولة قوميّة تركيّة حديثة وفقاً للنماذج الأوروبيّة» بل وظلّت على الدوام 
تبدي نزوعاً إلى استعادة الأفكار ذات الأسس الديئيّة فيما يخص الهويّة الجماعيّة 
والفرديّة باعتبارها قاعدة كيان الدولة . 


وبوصفه أحد أبناء نخبة الدولة العثمانيّة الأوتوقراطيّة: لم يفكر أناتورك 
قط باجتراح الجمهوريّة الجديدة من عمليّة التنافس الحرّ بين مختلف القوى 
الاجتماعيّة والسياسيّة. وعلى الرغم من أنه كان يكثر من الحديث عن 
الديمقراطيّة بوصفها عائدة للنظام الجمهوري. فإنه كان يفضّل اعتماد ممارسة 
النظام القديم السياسي القائم على التشدّد والدكتاتوريّة بوصفها الممارسة 
الفضلى من أجل بلوغ أهدافه. وبالتالي فإن الليبراليّة والديمقراطيّة لم تكونا 
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جزءاً من المبادىء الكماليّة. لقد كان التفسير الواقعي لهذه المبادىء؛ من 
البداية» مثله مثل الممارسة السياسيّة للقادة الجدد» دكتاتورياً متشدداً. وفي ظل 
الظروف التي كانت سائدة في تركيا عقد العشرينيّات» فإن هذا يبدو الأسلوب 
الوحيد القادر على تمكين سياسات أتاتورك التحديثيّة من تحقيق النجاح . 


في مسار تطور الفكر الكمالي غالباً ما تتم المبالغة في وضع إشارة 
المساواة بين الديمقراطيّة والعلمانيّة بمعنى الفصل بين الدولة والدين. ففي حين 
تشكل العلمانيّة شرطاً ضرورياً للديمقراطيّة» تنطوي الأنظمة ذات القاعدة الدينية 
على نزوع متأصّل إلى الدكتاتوريّة والتسلّط بسبب الطابع التلاحمي والإقصائي 
لجميع الأديان. غير أن العلمانيّة ليست كافية لبناء الديمقراطيّة . ولعل ما ينطوي 
على أهمية موازية هو عَلْمَئَ المجتمع» والتغلب التدريجي على منظومات القيم 
ذات الأسس الدينيّة من قبل قيم عَلْمانيّة قائمة على أفكار الفردية الإنسانيّة وحق 
تقرير المصير كما جرى تطويرها خلال عصر التنوير. تبالغ النظرة الكماليّة إلى 
الديمقراطيّة في التركيز على الجانب الأرّل؛ الوجه العَلْماني؛ في حين تكاد 
تهمل الجانب الآخر بصورة شبه كاملة. ومع ذلك» فإن محاربة التعبير السياسي 
للدين لا تتوافق بالضرورة مع تشجيع الحرّيّات الفرديّة ودعمها. 

وهكذاء فإن الجمهورية الكماليّة جاءت تقليداً لتراث الدولة العثمانيّة 
التسلطيّة بغوب جديد. غير ديني*©: تحت إقامة الدولة الجديدة عن طريق 
فرض التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي من الأعلى دون أيٍّ اهتمام 
ذي شأن بقاعدة المجتمع. وممًا لا يدعو إلى الاستغراب أن تُحَب الدولة 
الجديدة كانت متناظرة إلى حدّ كبير مع تُحَب الإمبراطوريّة» ولكن بدون القيادة 
الدينية المعروفة باسم «العلماء» (رجال الدين). كانت الجمهوريّة التركيّة ثدار 
من جانب الجهاز البيروقراطي الحكومي والساسة المدنيين ذوي الأصول 
العسكريّة المدعومين بطبقة جامدة من مثقفي المراكز الحضريّة من ذوي التعليم 
المتأثر بأوروبا ممّن كانوا يتبتون فهماً عضويّاً داروينيّاً لكل من الدولة 
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والمستتع” ولم تكن لهذه الجماعات أيّة علاقة ذات شأن مع الجماهير. كان لا 
بد لحب من القيام بتثقيف الجماهير وتلقينها طببعة مكانتها الجديدة بوصفها 

كتلة مواطنين ذات هويّة قوميّة تركيّة. ومن هذه الناحية لم تكن عمليّة إقامة 
الجمهوريّة مهمّة سياسيّة فقطء بل ومشروعاً للتثقيف القومي ما زال مستمراً 
على قدم وساق. 


لم تستطع الجمهورية ؛ عبر كلامها الخطابي عن سمات الوحدة والمساواة 
التي تميّز الأمّة التركيّة» أن تُجْهز على الانقسام التقليدي الحاصل بين المركز 
والأطراف في الستم والمراسة الفركيي ؛ بل قامت بتعميق ذلك الانقسام من 
خلال ممارساتها السياسيّة الدكتاتوريّة”'". وبالفعل فإن الهوة زادت عمقاً لأن 
النّحَبِ الجمهورية لم تكن تتقاسم القيم ذاتها مع الأطراف خلافاً لحال التُحَبِ 
العثمانيّة القديمة. وقد أدى بَثْر الرابط الديني بين الدولة الجديدة وبين مواطنيها 
إلى زيادة اغتراب الجماهير. وممًا لم يكن قادراً على مفاجأة أحد أن الانتخابات 
الأولى في ظل نظام التعددّية الحزبيّة بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية شهدت 
فوز جماعات سياسية أمكن اعتبارها مناوئة للنّحَبٍ الحكوميّة ومتعاطفة مع 
الحاجات الحقيقيّة للجماهير. 


ومهما يكن» إن تشكيل نخبة سياسيّة حقيقيّة مستندة إلى العمل السياسي 
الحزبي والمنافسة 0 قد تعرّض للتقييد جراء استمرار 
القيم الأساسيّة الكماليّة وإصرار النّحَب الحكوميّة والعسكريّة على الدفاع عنها. 
فقد كان كل من المبدأ الجمهوري: والتجانس القومي والاجتماعي للأمة 
التركيّة» والطابع العَلُماني للجمهورية من المسلّمات البدهيّة التي يتعذّر الإقدام 
على مناقشتها علناً أو حتى مساءلتها من قبل أيّة جماعة سياسيّة . وكان الشيء 
نفسه صحيحاً بالنسبة إلى شخص أتاتورك الذي جرى رفعه إلى مستوى أيقونة 
قوميّة لا يمكن المساس بها بعد أن كان شخصيّة تاريخيّة مرموقة . وبالتالي» فإن 
الديموقراطيّة التركيّة تتسم بنوع من الاختلال وعدم التوازن بين عناصرها 
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المؤسّسانيّة الرسميّة من جهة. وجوهرها ذي التوجّه القِيّمي (نسبة إلى قِيَم) من 
الجهة الأخرى. لقد ظلّت مبادىء الحرّيّة الفرديّة والتعددية القيمية تتعرّض 
للإعاقة والعرقلة من جانب الفهم العضوي (الدارويني) للدولة والمجتمع كما تم 
التعبير عنه في التفسير السائد للمبادىء الكمالية. 


وما لبث هذا الأمر أن أصبح استثنائي الوضوح لدى القيام بصياغة مُسَردَة 
الدستور الحالي بعد الانقلاب العسكري الذي جرى في سنة 1980م. فالعناصر 
الجوهريّة لهذا الدستور متمثّلة بمبدأئ القوميّة والعَلْمانيّة الكماليين. هذا وقد تم 
تحديد مبدأ القوميّة بقدر أكبر من الدقّة بوصفه تعبيراً عن عدم جواز تقسيم 
أراضي الدولة التركيّة وسكانها. وجنباً إلى جنب مع مبدأ العَلْمانيّة ليس مبدأ 
القوميّة والطابع الجمهوري للدولة؛ كما تم إيرادها في المواد الثلاث الأولى من 
دستور سنة 1982م» قابلاً للتعديل» كما يتعذّر تقديم أي اقتراح بمثل هذا 
التعديل. وتحظى هذه المبادىء بالحماية خارج الدستور أيضاً بموجب جملة 
القوانين ذات العلاقة بالسياسة مثل: قوانين الأحزاب» الاجتماعات» التنظيم» 
الصحافة والمطبوعات» إلخ. 7 التي جرى اعتمادها منذ انقلاب سنة 
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وهكذاء فإن الجمهورية التركية قائمة على نظام دستوري وحقوقي تعاني 
مبادئه الجوهريّة من قَدْرٍ غير قليل من التشوّه جرّاء فهم تسلّطيء تطوّر تاريخياً. 
للدولة الأحادية ووظائفها فضلاً عن فهم عضوي ومتجانس للأمة. وقد جرى 
التعبير عن مثل هذا الفهم السائد للجمهورية التركيّة» مثلاًء من قبل الرئيس 
سليمان ديمريل في حفل افتتاح مركز جديد «للبيوت التركية»؛ ذلك التنظيم 
القومي الذي يشمّجع الثقافة التركيّة ويعود تاريخه إلى فترة حكم تركيا الفتاة 
(جمعية الاتحاد والترقّي) قبل المرحلة الجمهورية؛ في تموز/ يوليو من سنة 
7م . ففي أثناء هذا الاحتفال الذي شارك فيه عدد كبير من القادة السياسيين 
الآخرين أعلن ديمريل ما يلي: 
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إن الوطن الذي تمّت إقامته بفضل عبقريّة أتاتورك هو الجمهورية 

التركية . والناس الذين أقاموا هذه الجمهورية هم الأتراك. أما المكان 

الذي تمّت فيه إقامة هذا الوطن فيعرف باسم تركياء واللغة الرسميّة لهذا 

الوطن هي التركية. يتعين على الجميع أن يولوا أقصى درجات الاهتمام 

بالمفاهيم الأربعة التي ذكرتها؛ إنها ضمانة السلام» والثقة والسعادة في 

هذا البلد270, 

من الواضح أن موقفاً ونظاماً كهذا لا بد له من أن يواجه صعوبات حين 
يحاول حل مشكلات سياسية واجتماعية لمجتمع لا يمكن اعتباره شديد 
التجانس على الأصعدة: الثقافية (العرقية والدينية)» والسياسيّة» والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة» وخصوصاً في ظل ظروف مثقلة بموجة هائلة من التغييرات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة. فأيّة محاولة للتشدد في الدفاع عن الأسس 
الإيديولوجيّة للدولة التركيّة الحديئة انسجاماً مع النهج المبيّن في دستور سنة 
2م لن تسهم إلآأفي نسف العملية الديمقراطيّة وإطلاق حلقة شيطانيّة 
مفرغة من عمليات التدخل الدكتاتوريّة التسلّطية من جانب حماة الجمهوريّة 
الكماليّة والأوصياء عليها. 

وقد برز هذا بقدر كبير من الوضوح من خلال التطوّرات الحاصلة منذ 
أوائل عققد التسعينيّات حين بادرت قيادة الجيش» بدعم من الأوساط الكماليّة 
في جهاز الدولة البيرقراطي» والمثقفين» ووسائل الإعلام» إلى السّعي للإجهاز 
على العواقب السياسية الناجمة عن التساهل مع مبدأ الاحترام الصارم للمبادىء 
الكماليّة الذي كان قد حصل في أثناء ولاية حكومة تورغوت أوزال خلال 
النصف الثاني من عقد الثمانينيّات . 

لقد أدى النضج المتزايد للمجتمع التركي؛ كما يتجلّى في التنامي 
المتواصل للمجتمع المدني» وتحرير الإسلام؛ والهويّة الكرديّة وانطلاقهما من 
قمقم المبادىء الكماليّة» إلى خلق تحدٌ جديد للتّحْبة السياسية والإداريّة» بما 
فيها الجيش» في تركياء تحد لم يتم الاهتداءء بعدٌء إلى أيّ رد محدد عليه. 


الفصل الثاني 


استيقاظ المجتمع: 


بين التقليد والحداثة 


في بداية القرن الحادي والعشرين تتميّز تركيا بقدر متزايد من الوعي 
بجملة من الصدوع الاجتماعيّة التي لم تنجح سياسة الدولة السابقة نجاحأ كاملا 
في جَسْرِها. ولعلَ أهم تلك الصدوع هي تلك الناجمة عن انبعاث الصراع 
الإيديولوجي بين العَلمانيين الكماليين والإسلاميين من جديد؛ عن انتعاش 
الانقسام العرقي والثقافي بين الأتراك والأكراد مع مضاعفاته الهامة بالنسبة إلى 
الاستقرار السياسي طويل الأمد في البلاد؛ وعن قضية جديدة كليّاً هي مسألة 
التباعد المتزايد بين الطبقة السياسيّة الراسخة من جهة والمجتمع المدني عموماً 
من الجهة المقابلة. وما لبئت هذه الصدوع أن أصبحت ذات أهمّيّة كبيرة؛ مرة 
أخرى» نتيجة الضغوط التي تعرض لها الكيان السياسي التركي جراء التغييرات 
الداخلية الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي خلال عقد الثمانينيّات من جهة. 
وبسبب عمليّة إعادة الترتيب ذات المدى البعيد لبيئة تركيا الدوليّة بعد انتهاء 
الحرب الباردة من جهة ثانية . 

شهدت عملية التغيبر الاجتماعي والاقتصادي تسارعاً هائلاً» وألقت بأعباء 
ثقيلة على كاهل المجتمع التركي . ما لبئت عملية التحديث الاجتماعي التي 
تأحرت طويلاً أن اكتسبت رَّحَماً حاسماً» أدّى التوسيع السريع للبنى التحتيّة 
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الخاصة بالمواصلات والاتصالات الحديثة إلى فتح أبواب حتى أبعد مناطق 
البلاد أمام منجزات الحضارة الحديثة. باتت جهود التصنيع التي كانت قد 
انطلقت بعد الحرب العالميّة الثانية قادرة على أن تعطي ثمارها اليانعة. كانت 
تركياء التي ظلّت ريفيّة في المقام الأرّل وذات بنية اجتماعيّة تقليديّة حتى عقد 
السبعينيّات» تسير قُدّماً على طريق التحوّل إلى مجتمع حضري مصنّع بدأت فيه 
أنماط النزعة الاستهلاكيّة الغربيّة تفرض وجودها خارج المراكز الصناعيّة في 
الجزء الغربي من البلاد”". إن حوالي ثلث الناخبين الأتراك باتوا اليوم يعيشون 
في مراكز البلاد الحضرية الخمسة الأكبر. 

تترافق عمليّة التحديث الاجتماعي غير المكتملة بعد هذه؛ مع عملية 
اقتلاع جذور اجتماعيّة موازية لأن كتلاً كبيرة من السكان تهاجر من المناطق 
الريفيّة إلى المراكز الحضريّة . فالتركي النموذجي اليوم ليس هو ابن إحدى قرى 
الأناضول بل هو أحد أبناء الطبقة الدنيا أو المتوسطة المدينيّة ‏ الحضريّة الذي 
يكافح في سبيل كسب قُْته في ظل الظروف الجديدة لمجتمع بات متزايد 
الاتصاف بصفة المهن الصناعيّة والياقات البيضاء. 

إن الوضع السكاني (الديمغرافي) يساعد عملية التحضر هذه؛ فأكثر من 
نصف سكان تركيا هم دون الثلاثين من العمرء كما أن حوالى الثلث هم دون 
الخامسة عشرة©. إن أكثريّة من الأتراك الذين سيقررون مصير البلاد وتوجٌّهاتها 
خلال نصف القرن القادم سيكونون قد تمّت تنشئتهم في ظل ظروف التحضير 
(التمدين)» والتصنيع » والإعلام التي تنزع إلى مساءلة الأنماط الاجتماعيّة 
والسياسيّة التقليديّة وعَرْضها على المحك!0**, 


(*) للاستزادة عن «الجيل الوارث» في تركيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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ثمّة خلل أساسي تعاني منه جملة التطوّرات الاجتماعيّة ألا وهو الافتقار 
إلى منظومة قيم ثابتة وهادية. فالحضارة الغربيّة السائرة في طريق العولمة تقّسم 
بقدر معيّن من الانفتاح على القيم الهادية وتميل إلى تشجيع النزعات الفرديّة 
داخل المجتمعات. وهذا كلّه يتناقض بحدّة مع كل من معايير السلوك التركيّة 
التقليديّة المستندة إلى الديْنِ من جهة والنمط ذي التوجّه الجماعي الممائل 
للمبادىء الكماليّة من الجهة الثانية. وبالتالي فإن منظومات القيم الراسخة 
وأنماط السلوك المعتمدة في تركيا تواجه تحدّيات متنامية من جانب معايير 
جديدة مستوردة عادة من الخارج عبر وسائل الإعلام تميل إلى نسف النظرة 
العضوية السائدة إلى العالم . 

ثمّة ثلاثة غوامل مترابطة سوف تثرك تأثيراً جاسماً على غملية التغيير 
الاجتماعي» هي: التنمية الاقتصاديّة» والرّيادة السياسيّة؛ والتحديث 
الإيديولوجي. يتعين على التنمية الاقتصاديّة والتصنيع أن يوقْرا القاعدة والأساس 
المطلوبين للنمو المستمرٌ في رخاء أكثريّة الشعب الساحقة لإقناعها بأن العالم 
الجديد الشجاع للاقتصاد المعولم ليس مقصوراً على إفادة أقلية سعيدة. ويتعين 
على الطبقة السياسيّة؛ ليس فقط أن تصمم خطة اقتصادية واجتماعيّة مناسبة» بل 
ولا بد لها أيضاًء من أن تقنع الناخبين بأنها قادرة على قيادة البلاد بنجاح عبر 
المسالك الوعرة للعصر الجديد. ولن يكون ذلك ممكناً إلا إذا استطاعت 
التُحَب التحديثية أن تجدّد أسس البلاد الإيديولوجيّة لتجعلها أكثر قدرة على 
مواكبة تحدّيات التغيير الاجتماعي . فأيّة عمليّة تدمية شديدة الفعاليّة يكاد يكون 
دعمها متعذرا بالانطلاق من نظرة سياسية واجتماعية إلى العالم تكون جامدة 
أساشا. 


عملية اللْبْرَلَة الناقصة للاقتصاد (التحرير غير الناجز للاقتصاد) 
كانت تركياء وما زالت» تشهد عمليّة تنمية اقتصاديّة كبرى منذ تاريخ 
تأسيس الجمهوريّة الحديثئة. وبصرف النظر عن أزمات النمو والاستقرار 


4 استيقاظ المجتمع: بين التقليد والحداثة 


المتكرّرة» فإن السياسة الاقتصاديّة الهادفة إلى النمو أساساً كانت ناجحة نجاحاً 
ملحوظاًء وسائرة على طريق ردم الهوّة مع الاقتصادات المتطوّرة. واليوم» قإن 
قدرة تركيا الاقتصاديّة تفوق نظيراتها في جميع البلدان المجاورة في المنطقة» 
ريما باستثناء إسرائيل . 


منذ أواسط عقد الخمسينيّات تمكنت تركياء بفضل اعتماد سلسلة من 
الخطط التنمويّة الليبراليّة والدوليّة ذات الدوافع السياسيّة من أن تصبح اقتصاداً 
صناعياً متنوعاً يقوم على نوع من الغنى في عدد من المواد الخام المهمّة©. غير 
أن البلاد لا تملك إلا القليل من الاحتياطي على صعيد النفط والغاز الطبيعي. 
وفي سبيل ضمان استمرار نموّها الاقتصادي ستضطرٌ تركيا إلى بذل جهود جبّارة 
لزيادة وارداتها من الطاقة فضلاً عن تنمية مواردها الخاصة وتحسين كفاءتها 
الطاقيّة”“. لقد عاد الاقتراح القاضي يبناء محطة طاقة نوويّة على الشاطىء 
الجنوبي» الذي كان نائماً منذ سنوات» إلى الظهور من جديدء مثيراً موجة من 
صرخات التحذير الصادرة عن أنصار البيئة الأتراك والدوليين. 


نتيجة لخطط اللبرلة الاقتصاديّة المعتمدة في عقد الثمانينيّات» في عهد 
رئيس الوزراء تورغوت أوزال؛» حقّق الاقتصاد التركي نجاحاً ملحوظاً على 
صعيد تحسين قدرته التنافسيّة على المستوى الدولي في ميادين الإنشاءات» 
والنسيج» والملبوسات؛ وتصنيع الأدوات المنز جما»», وقد استمر ازدهار 
الصادرات التركيّة في التسعينيّات؛ وبعد انفتاح الاقتصادات الاشتراكيّة السابقة: 
بادر الصناعيون ورجال الأعمال الأترا اك إلى إثبات وجودهم في أسواق آسيا 
الوسطى كما في كل من روسياء ورومانياء وغيرهما من البلدان المجاورة. وما 


(*) يقدم عرضاً موجزاً لجملة الإجراءات السياسية المختلفة المتخذة في تلك الفترة. وللاطلاع 
على تحليل أكثر تفصيلاء (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لبث التصنيع أن انتشر بصورة متزايدة في أعماق الأناضول» مفضياً إلى خلق 
طبقة جديدة من رجال الأعمال خارج المراكز الصناعية في تركيا الغربيّة . وغير 
قانعين بإثبات وجودهم في السوق الداخليّة التركيّة» فإن هؤلاء «النمور 
الأناضوليين» أبدوا اهتماماً قوياً بالنشاطات الاقتصادية الخارجية””. وفي حال 
حصوله على الدعم الفروري من جانب خطة اقتصاديّة حكوميّة عقلانيّة 
ومتوازنة» فإن القطاع الخاص التركي قادر على تمكين البلاد من ضمان 
الالتحاق بركب الدول المصنّعة ذوات المداخيل المتوسطة. 


ولكن تركيا «ما زالت»؛ على الرغم من تقدّمها اللآفت للنظرء «في 
المرحلة الانتقاليّة نظراً لأن بعضاً من المشكلات الهيكلية المفتاحيّة التي يميل 
المرء إلى ربطها بالاقتصادات شبه الصناعيّة» شبه الهامشيّة ما زالت تبرز على 
السطح»” . وما لبئت هذه المشكلات أن أصبحت أكثر وضوحاً مع تزايد 
الإحساس بتأثيرات عمليّة العرلمة . باتت نقاط ضعف بنيويّة شديدة معيّنة يعاني 
منها الاقتصاد واضحة في عقد التسعينيّات مثل : القطاع العام المترهل الفضفاض 
وغير الكفؤء التضخم العالي المستمر بعنادء التوظيف غير المناسب في 
التصنيع» العجز شبه الكامل عن إبداع التكنولوجياء والمبالغة المستمرة في 
تأكيد دور الدولة في الاقتصاد. وإلى هذه القائمة يتعين على المرء أن يضيف» 
على الجانب الاجتماعي» كلاً من اللامساواة العميقة في المداخيل» والبطالة 
المرتفعة» واللآتكافؤ المستمر للتئمية الاقتصادية بين قطاع البلاد الغربي من 
جهة» والقطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي الأقلّ تطوّراً بكثير من جهة ثانية» 
ومؤسّسات الرخاء العام الضعيفة مثل التأمين ضدّ البطالة ومعاشات الشيخوخة. 


يعود السبب في الاستمرار العنيد لهذه النواقص والعيوب إلى إخفاق 
درامي مثير لساسة تركيا في وضع وتنفيذ سياسة اقتصاديّة قادرة على تحقير 
تغييرات هيكليّة وضمان استقرار اقتصادي عام. تلك هي النتيجة التي 
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يستخلصها المرء من قراءة التقارير الاقتصادية الدورية المنتظمة الخاصة بالبلادء 
والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. قالت المنظمة في تقريرها 
لسنة 91 1992م: «لا بد؛» لاعتماد انضباط ماكرو ‏ اقتصادي أكثر صرامة 
والإقدام على المزيد من الإصلاحات الهيكليّة» «من أن يمكنا الاقتصاد التركي 
من تحقيق نمو مرتفع ومتوازن في العقد المقبل:”. صحيح أن النمو كان 
كبيراً» غير أنه لم يكن متوازياً» كما جاء مصحوباً بمعدلات تضحّم عالية» 
وبعجز مضطرد التزايد في الموازنة» وبنمط متدهور من أنماط توزيع الدخل. 
ففي تقريرها عن سنة 1997م: كانت المنظّمة ما تزال تلح بقرّة على ضرورة 
اعتماد برنامج إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة هيكليّة يكون متّسقا*"". وبالتالي 
فإن عقد التسعينيّات يمكن اعتباره إلى حد كبير؛ على صعيد الإصلاح 
الاقتصادي؛ عقداً ضائعاً. 


يبقى هذا التقويم صحيحاً حتى بعد أخذ الجهود التي بذلتها حكومة 
تحالف الأقلية برئاسة مسعود يلماظ في صيف سنة 1997م: بعين الاعتبار. 
ففي ظلّ تلك الحكومة اكتسبت عملية الخصخصة بعض الزخم» وسار 
الإصلاح الضريبي خطورة إلى الأمام. وأمكن إبقاء التضحّم تحت نسبة سبعين 
بالمئة» وتم التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على اعتماد خطة 
مدروسة بشأن السير قدماً على طريق الإصلاح الاقتصادي في تركيا. غير أن 
هذا التقدم ما لبث أن تباطأ في النصف الثاني من سنة 1998م» لدى تنامي عدم 
الاستقرار السياسي؛ لدى الشروع بالإحساس بالتأثيرات الضارة للمناخ 
الاتتصادي الدولي؛ وخصوصاً للأزمة الروسيّة الجديدة؛ ولدى العودة من 
جديد إلى تطبيق سياسات اقتصادية اشتراكية ‏ ديمقراطية» ويمين - وسطيّة مع 
زيادات ملحوظة في أجور العاملين في القطاع العام وأشكال صاعدة من الدعم 
الزراعي 0840 
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تمخّضت نتائج الانتخابات البرلمانيّة المبكرة التي جرت في الثامن عشر 
من أيلول/ سبتمبر سنة 1999م؛ عن فَرْض تشكيل حكومة اثتلافيّة أخرى تضم 
أحراباً تتبى سياسات اقتصادية متباينة. فالفائزان الكبيران في الانتخابات 
المتمثلان بحزب اليسار الديمقراطي (255) بزعامة بولنت أجويد وحزب 
الحركة القومية (86117) بزعامة دولت باختشلي؛ كلاهماء يفضّلان مشاركة قوية 
من جانب الدولة في الاقتصاد. ويتناقض موقفهما هذا مع التوجّه نحو اعتماد 
اقتصاد السوق لدى شريكهما في التحالف: حزب الوطن الأم (82147). فهذا 
الحزب يميل إلى تمثيل القطاعات الأكثر حيوية في المجتمع التركي» في حين 
تكمن قوة الحزبين الأولين (257 و80118) في فئة موظفي القطاع العام والطبقة 
الوسطى الريفية» وهما من الشرائح الأكثر تقليديّة في المجتمع . 


ومهما يكن. فإن هذا التحالف القائم على شركاء غير متكافثئين كان 
قادراً؛ بفضل استناده إلى أكثريّة برلمانية مضمونة» على وضع وتنفيذ سياسة 
اقتصادية تنطوي على آفاق معالجة ولو بعض مشكلات تركيا البنيوية المهملة منذ 
زمن طويل. ففي الأسابيع الأولى من توليها للسلطة نجحت هذه الحكومة 
الائتلافية في إقرار إصلاح للنظام المصرفي؛ وفي إدخال المزيد من آليات 
الضبط على النظام الضريبي؛ وفي تغيير الدستور بما يفسح في المجال لاعتماد 
قواعد تسمح بالتحكيم الدولي في النزاعات الحاصلة حول خصخصة شركات 
القطاع العام؛ وما هو أهم من كل ذلك؛ في رفع سن التقاعد كحجر زاوية في 
عمليّة إدخال إصلاح جذري على نظام الضمان الاجتماعي في تركيا. لم يتم 
إمرار القسم الأكبر من هذه التدابير إلا بعد التغلّب على المقاومة القويّة من 
جانب النقابات ومخاوف الجمهور من المبالغة في التخلّي عن سيادة تركيا. 
وسوف نرى ما إذا كانت الحكومة الاثتلافية قادرة على الحفاظ على هذا الزخم 
من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة بإلحاح شديد في قضايا تتصف بقدر أكبر 
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من الحساسية مثل اختزال الروتين في الإدارة العامة أو تقليص الدعم الزراعي 
السخي . إن من شأن مثل هذه الإجراءات أن تلحق ضرراً كبيراً بقطاعات واسعة 
من ناخبي أحزاب التحالف. 

ظلت جملة الصفات المتزامنة للدولة الشعبويّة هي السمة الأساس 
للتخطيط الاقتصادي في تركيا منذ نهاية عقد الثمانيئيات2. وليس هذا إلا من 
نتائج اعتماد الأسلوب الديمقراطي في بيئة سياسية ضعيفة . فعدم استقرار النظام 
الحزبي الذي برز إلى الوجود بعد الانقلاب العسكري الأخير والعودة إلى 
الحكم المدني في النصف الثاني من عقد الثمانينيّات دفعا السياسيين باتجاه 
الخضوع للضغوط الصادرة عن مجموعات المصالح الاجتماعيّة في سبيل ضمان 
الاستمرار على الصعيد السياسي . ما لبثت الدولة أن أصبحت أداة توزيع لخدمة 
المصالح الانتخابية (والشخصية أيضاً أحيانا) لمن هم في الحكومة بدلاً من أن 
تكون مؤسسة تجترح المبادىء السياسية وتطبقها لصالح تنمية البلاد وتطويرها. 
دأبت ظاهرة التمرّق الشديد للنظام الحزبي على حفز عدم الاستقرار السياسي 
وأفضت إلى سلسلة متكرّرة من التغييرات الحكومية التي كانت بدورها تميل إلى 
اعتماد السياسات الاقتصادية الشعبويّة التى تمخضت عن جملة من التشويهات 
الماكرو ‏ اقتصادية المزمئة(002*؟ , ١‏ 

بقيت السياسة الاقتصادية التركية خلال عقد التسعينيّات سياسة نقدية» 
قائمة على معدّلات الصرف بقيادة الجهاز البيرقراطي المالي والاقتصادي في 


(*) منذ تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1987م» حين دعا تورغوت أوزال إلى انتخابات مبكرة بعد 
إخفاقه في استفتاء شعبي أدى إلى إعادة قادة سياسيين محرومين من ممارسة النشاط السياسي 
إثر انقلاب سنة 1980م العسكري إلى الساحة السياسية؛ تعاقبت على تركيا إحدى عشرة 
حكومة» كانت ست منها انتلافية أَْيل إلى الضعف وثلاث حكومات أقلية . (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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البنك المركزي والخزينة في المقام الأول. ولقد تمثّل هدفها الملح بالحفاظ 
على الاستقرار في البلاد من أجل توفير إمكانيّة الحصول على القروض 
الخارجيّة والداخليّة. وكان من شأن هذا أن يؤمن التدفق المطلوب للأموال 
اللازمة للإبقاء على وتيرة النمو العالية نسبياً التي تشكل الشرط المسبق لاستمرار 
عملية التنمية في تركيا. فالمعدل السنوي لنمو الناتج القومي الإجمالي التركي 
في عقد التسعينيّات كان حوالي 4,8 بالمئة» وهو أحد أعلى المعدلات بين 
أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لم تكتف عمليّة النمو بخلق البيئة 
التي مكنت المبادرين الأتراك من الازدهار فقطء بل وأدّت أيضاً إلى توفير 
الوسائل التي مكنت قطاعات واسعة من السكان من كسب أسباب معيشتهم 
بفضل نِعَم اقتصاد الظل المزدهر بالمثل . 

وبهذه الطريقة باتت أعداد كبيرة من العائلات التركية؛ وخصوصاً في 
التجمّعات الحَضّرية سريعة النمو في تركيا الغربيّة» قادرة على تدبّر أمورها 
ومواكبة المعدلات العالية المستمرة للتضكم. لم تنخفض زيادات أسعار السلع 
الاستهلاكيّة قط عن نسبة ستين بالمئة في السنة؛ وظلت زيادات الأجور عاجزة 
عن تعويض الخسائر الحاصلة في مداخيل الأسر. فحسب ما جاء في أحد 
تحليلات المصرف المركزي قام التضخم بسلب الأتراك ثُلث قوّتهم الشرائية بين 
سنتي 1992م و2'71997. وبالتالي فإن أعداداً متزايدة من الأتراك باتوا مضطرين 
للعثور على مداخيل ثانية (أو ثالثة) من نشاطات يُفضّل الا تكون مسجّلة أو 
خاضعة للرسوم والضرائب. 

وثمة تبعَة أخرى كانت متمقّلة بنوع من التدهور في توزيع الدخل جرّاء 
قدرات الناس المتباينة تبايناً ملحوظاً على مواكبة التضححم . فهناك أقلَيّة استفادت 
من النمو الاقتصادي ذي المستوى الرفيع ومن معدلات الفائدة العالية المرافقة 
لهء إمّا من خلال التوغّل في عالم الأعمال أو عبر كسب دخل ذي شأن من 
الفائدة على السندات الحكوميّة . ولكن عدداً متزايداً من الناس كانوا مضطرين 
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لمواجهة عمليات اختزال وتقليص واضحة لثرواتهم الحقيقية لأنهم كانوا 
مجبرين على الاعتماد على مداخيل محدودة في المقام الأول لتغطية تكاليف 
أسباب المعيشة”. وما لبث هذا الوضع أن تمحض عن قَدْر لا يستهان به من 
الزيادة في مستوى الفقر وعمل الأطفال» ولا سيما في أجزاء من المدن الكبيرة 
حيث تعيش أكثرية المهاجرين من المناطق الريفية أو من جنوب ‏ شرق البلاد 
في أحياء الأكواخ المعروفة باسم «المباني المهربة في الظلام :ا4دمءاءء6:©؟, 
في تلك المساكن غير النظامية المبنيّة على عجل» تلك الأحياء والمساكن التي 
جرى إدخالها بأكثريتها في التنظيم وربطها بشبكات الخدمات العامة فيما بعد. 
وقد قَدّر أكبر الاتحادات النقابيّة في تركيا أن ما يزيد عن نسبة عشرة بالمئة من 
السكان تعيش بدخل منتظم هو دون مستوى الكفاف©2 . 


َعََّ السبب الكامن وراء معدلات التضخم العالية» هو عجز الحكومة عن 
تحقيق التوازن في ميزانيتها. فالنفقات العامة تفوق الموارد العامة بصورة دائمة» 
مما يجبر الدولة على الاقتراض ويدفع بمعدلات الفائدة إلى ما فوق أي مستوى 
معقول. يذهب الإنفاق الرئيسي إلى قطاع عام فضفاض ومترهّل» بما فيه العديد 
من المؤسّسات والمشروعات الاقتصاديّة الحكومية غير المربحة» مع نظام 
للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية بات موشكاً على الإفلاس27". ومما 
يضاعف من ثقل العبء اعتماد سياسات قائمة على دعم جماعات معيّنة مثل 
الفلآحين وموظفي الدولة ووجود جيش كبير ما زال متورّطاً في حرب باهظة 
التكاليف ضدّ الانفصاليين الأكراد في أقاليم تركيا الجنوبية الشرقية وشمال 
العراق. أما على صعيد الواردات العامة فإن الحكومات المتعاقبة أخفقت في 
توسيع القاعدة الضريبية عن طريق ضم أجزاء كبيرة من الدخل الريفي واقتصاد 
الظل. وقد أخفقت الحكومات كذلك في تحقيق المساواة على صعيد معدّلات 
الضرائب . إن التحايل على الضرائب والتهرّب منها هما من الأمور المنتشرة 
على نطاق واسع. بادرت حكومة مسعود يلماظ الائتلافية القائمة على ثلاثة 
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أحزاب؛ أخيراًء إلى اتخاذ خطوة أولى على طريق الإصلاح الضريبي في سنة 
8م؛ وما زال الوقت مبكراًء للحكم على المضاعفات البنيويّة ذات المدى 
الطويل بالنسبة إلى موارد الدولة؛ غير أن النتائج الأوّليّة تنطوي على قَذْر لا 
بأس به من الآفاق الواعدة . 

إن العلاجات الشافية التي تتطلبها السياسة الاقتصادية التركية المتعئّرة 
واضحة؛ وقد ظلت موضوعاً للنقاش على امتداد سنوات عديدة دون جدوى. 
يتعيّن على الدولة التركية أن تستمر في عملية اللَّْرلة الاقتصادية التي بدأتها في 
النصف الثاني من عقد الثمانينيات عن طريق اختزال حصتها من الاقتصاد 
الإجمالي مع القيام» في الوقت نفسهء برفع مستوى كفاءة وفعاليّة مشروعاتها 
الاقتصادية والاجتماعية العامة. وعلى النقيض من افتراض واسع الانتشار؛ فإن 
الدولة التركية لا تضطلع بدور دولة قوية على صعيد وضع القواعد في الشؤون 
الاقتصادية» ومتابعة أمر مراعاتها من قبل القطاع الخاص . إنهاء بدلاً من ذلك» 
تشارك بصورة مباشرة في طائفة واسعة من الفعاليات الاقتصادية» وقد قامت 
باستحداث العديد من اللوائح التنظيمية التفصيلية الخاصة بججل النشاطات 
الاقتصادية التي يكاد أن يكون الإشراف عليهاء ناهيك عن وضعها موضع 
التنفيذء من قبل موظفي الدولة» أمراً متعذراًء إذا صرفنا النظر عن الحديث عن 
القطاع الخاص؛ ما زال الروتين من السمات الملازمة للجهاز 
البيرقراطي*"”*؟. وبالتالي» فإن من شأن خصخصة مؤسسات الدولة 
الاتتصادية مع تقليص جهاز الدولة البيرقراطي المتورّم كثيراًء بما في ذلك 
العبء الذي يشكله الجيش على الدخل العام» أن تكون ذات أهمية موازية. لا 


(*) حسب التقارير الإخبارية تمخّض التطور غير الهيكلي لأجهزة الدولة في عقد التسعينيات عن 
إحداث فوضى كبيرة في القطاع العام مع بروز أجهزة مختلفة ذات مسؤوليات متماهية على 
الصعيد الاقتصادي؛ ما خلق العديد من المشكلات لمؤسسات القطاع الخاص. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بدَ للعملية من أن تترافق مع نمو الإنفاق العام وإكسابه قدراً أكبر من العقلانية في 
ميادين التعليم» والرعاية الصحيّة. والضمان الاجتماعي. يمكن لأيّة سلّة 
سياسيّة من هذه النوعية أن تصبح أكثر احتمالاً إذا ما استطاع إصلاح سنة 1998م 
الضريبي أن يوفر الأساس المالي الضروري لمثل هذه المشروعات . 

إن نظرة يلقيها المرء على برامج الحكومات المختلفة المتعاقبة منذ أوائل 
عقد التسعينيّات». تكشف عن أن ساسة تركيا واعون جيداً ويعرفون ماهية 
السياسات الضرورية اللازمة لتحسين أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية. غير 
أنهمء بعد توليهم للمسؤولية» ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن؛ أو غير 
مستعدين للوفاء بما وعدوا به» مما أدى إلى تدهور ثقة الجمهور بالطبقة 
السياسية الممسكة بزمام الأمور » وإلى اتساع الهوّة الفاصلة بين الجماهير 
وممئليها السياسيين اتساعاً ملحوظاً . . بات السياسيون اليوم من أولئك الذين لا 
يتمتعون إلا بقدر ضئيل جداً من الثقة في تركياء فضلاً عن أن الناس يعتبرونهم 
مخادعين فاسدين. . وفي حال عدم الاهتداء إلى علاج سريع وجذري». فإن من 
شأن إخفاقات الأحزاب العتيدة وممثليها على صعيد السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية أن تمهد الطريق لقدر شديد القسوة من اهتراء مرتكزات النظام 
سيا . 


المجتمع المدني الناشىء 

حين ذهب الصحفي العلماني الشهير أوغور مومجو ناءصتدا36 عناؤنا أوائل 
سنة 1993م ضحيّة انفجار مدبّر استهدف حياته» يفترض أنه من صنع متطرفين 
إسلاميين» خرجت الجماهير إلى شوارع أنقرة تعبيراً عن الاحتجاج على ما 
أدانته بوصفه إضفاء الصفة الإسلامية على الحياة العامة في تركيا. ومن الجهة 
المقابلة كررت القوى الإسلامية تنظيم احتجاجات عامة كبيرة عقب صلاة 
الجمعة في مديئة استانبول وغيرها من الأماكن ضد الحظر المفروض على غطاء 
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الرأس التوربان» الذي هو غطاء تضعه الطالبات على رؤوسهن بطريقة دينية 
مميّزة. وفي أوائل سنة 1997م انتشرت حركة شعبية منسّقة عُرفت باسم «دقيقة 
ظلام في سبيل مستقبل وضاء!» عبر سائر المدن التركية الكبرى» حيث درج 
الناس على إطفاء مصابيحهم المنزليّة لمدة دقيقة واحدة مساء كل يوم في الساعة 
التاسعة تماماء للاحتجاج على عجز السلطات الرسمية والقيادات السياسية 
الممسكة بزمام الحكم عن» أو عدم رغبتها في» الكشف عن سلسلة طويلة من 
الفضائح السياسية والإجرامية”'2. جرى توجيه أصابع الاتهام إلى دوائر الدولة 
الأمنية» وكبار القيادات السياسية» باعتبارها متورطة في الجرائم المنظمة لتحقيق 
أغراض سياسية؛ أو من أجل الحصول على مكاسب مادية©. وكذلك؛ فإن 
ربيع سئة 1997م» شهد أيضاً تظاهرات جماهيرية مسيّرة؛ إما من قبل أنصار 
التيار الأتاتوركي من أجل الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي كانت بقيادة 
الإسلاميين» أو من جانب مؤيّدي الحكومة ذوي الميول الإسلامية في سبيل 
ضمان ما أطلقوا عليه اسم الحرّيّة الدينية الحقيقيّة . 


تشكل هذه الفعاليات كلهاء والتي يمكن أن نضيف إليها نشاطات أخرى؛ 
شاهداً على القدرة المتنامية لأهالي الحواضر التركية على التعبير عن الاستياء 
السياسي والاجتماعي بأسلوب فعّال ولكنه سلمي . لقد نشأ وتطوّر مجتمع مدني 
نتيجة لعملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت في عقد 
الثمانينيات. لقد بدأ الشعب المدمن على تقليد جاهز من صنع الدولة بتنظيم 
صفوفه لحماية حقوقه من السلطة الاقتصادية والسياسية» وخطا أولى خطوات 
تحويل المجتمع بحركة صادرة عن القاعدة ومتجهة نحو القمة في تناقض صارخح 
مع الممارسة المزمنة القائمة على الهندسة الاجتماعية النازلة من القمة إلى 
القاعدة من جانب الدولة. لقد بات تصور الجمهور لدور الدولة في عملية بناء 
المجتمع موشكاً على التعرض لقدر جذري من التغيير ليصبح مختلفاً عما كان 
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عليه خلال أعوام ما قبل الثمانينيات. ثمة فهم جديد بات متعاظماً بين صفوف 
قطاعات من السكان يقول: اإن الدولة البيرقراطية تقف حجر عثرة في طريق 
الحيوية الديناميكية لدى العناصر الفعّالة في المجتمع ل" 

لعل البؤرة الرئيسية لمثل هذا الموقف هي المراكز الحَضّرية» على الرغم 
من أن حقوق الإنسان؛ ومشكلات البيئة» وغيرهما من الهموم الأخرى» باتت 
تثير الاهتمام في سائر أرجاء تركيا. إن أربعين بالمئة من المنظمات غير 
الحكومية التركية تتخذ من استانبول مقراً لهاء في حين تؤوي أنقرة 25 بالمئة 
منهاء مع انتشار البقية الباقية على مختلف مناطق البلاد وإن تركزت في البقع 
الحَضّرية بالدرجة الأولى. لقد تمّ تأسيس ثُلثي هذه المنظمات منذ سنة 1980م 
خصوصاً بعد سئة 2261990 , 


وكما هي حاله في البلدان الأخرى. يتألف المجتمع المدني من عدد كبير 
من المنظمات المتباينة من حيث الحجمء والقوة المؤسّساتية؛ والغرض 
السياسي . ثمة 2700 وقف. 50000 جمعية؛ و1200 اتحاد» وتعاونية» وغرفة 
تجارية» يصح اعتبار العديد منها أجزاء من المجتمع المدني» تبعاً لتحديد معنى 
العبارة. ترتبط فكرة المجتمع المدني؛ في نظر الكثيرين بتركياء ارتباطاً قوياً 
بمعارضة النخبة الحاكمة في الدولة» بل وحتى النخبة السياسية الحاكمة 
با وثمة آخرون يميلون إلى اعتبار جميع المنظمات غير الحكومية 
المشاركة في النشاطات ذات التوجه العام أجز اء من المجتمع المدني. يبدو أن 
السلوك «المتحضر» للروابط والجمعيات بعضها مع بعضها الآخر جنباً إلى جنب 
مع امتلاك بنية داخلية ديمقراطية منفتحة يشكلان اثنتين من السمات الهامة في 
النقاشات الدائرة حول المجتمع المدني. وباختصارء فإن قيم التعددية والتسامح 
تعتبر من المكونات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة إلى أي عنصر 
من عناصر المجتمع المدني © 

غير أن ما يبدو أكثر أهمية في تركيا هي العوائق والقيود الحكومية 
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والرسمية القويّة المفروضة على أيّ شكل من أشكال النشاط الاجتماعي 
المنظم» سواء أكان ذا توججه سياسيء أم ذا طبيعة أميل إلى أن تكون خاصة. 
فدستور سنة 1982م» وقانون التنظيم التركي المستمد منه؛ وضعا قيوداً صارمة 
على أيٍّ «نشاط سياسي» للجمعيات والروابط» وفرضا رقابة حكومية مشددة 
على فعالياتهاء بما فيها لوائحها التنظيمية الداخلية”©. تستطيع الدولة أن تقيد» 
بل وحتى أن تحل» أية رابطة أو جمعيّة إذا ما انتهكت بنداً واحداً من بنود 
القانون. وكذلك لا بد من احترام جملة الأسس الكمالية للدولة كما هي واردة 
في الدستور. وبالتالي. فإن من شبه المستحيل» مثلاء تأسيس منظمات خاصة 
تؤيّد قضايا مثل الثقافة أو اللغة الكرديتين. وفيما بعد ما لبثت الروابط 
والجمعيات المؤيدة للطريقة الإسلامية في الحياة العامة» أن باتت هدفاً لهجوم 
السلطات الرسمية العائدة للدولة. 


بصرف النظر عن جملة هذه العوائق والقيود» فإن اثقافة» مجتمع مدني 
باتت موشكة على أن تتطوّر وتظهر في تركيا. ثمّة ميادين ومؤسسات معينة 
تكون بارزة على هذا الصعيد مثل قضايا حقوق الإنسان» ومشكلات البيئة» 
والروابط التجارية» والحركات المدنيّة الإسلامية آخر الأمر. لقد غدت 
المجموعة الكبيرة من المنظمات الداعية إلى دعم التيّار الكمالي والتي أصبحت 
أكثر حيوية خلال المعركة الأخيرة بين العَلْمانيين والإسلاميين ذات طبيعة ملتبسة 
بعض الشيء لأن العديد منها خاضع لرعاية الدولة على الرغم من أنها جمعيات 
أو روابط أهليّة من الناحية الرسمية الشكلية. 

لقد ساهمت الفعاليات ذات التوججه العام لدى منظمات حقوق الإنسان 
الرئيسية المتمثلة بالجمعية التركية لحقوق الإنسان (1110): وأوقاف حقوق 
الإنسان التركية (/1531): التي تمككنت من اجتذاب الدعم الدولي؛ مساهمة ذات 
شأن في رفع مستوى وعي الجمهور على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان في 
تركيا. دأبت هاتان المنظمتان على توجيه الانتقاد الصريح والعلني لممارسة 


6 استيقاظ المجتمع: بين التقليد والحداثة 


التعذيب على نطاق واسع» بوصفه سلوكاً روتينياً لعناصر أجهزة الأمن مع 
المشبوهين الموقوفين» وخصوصاً مع أولئك المتورّطين بالقضايا السياسية 
المزعومة» وقامتا بفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها الجيش وقوى 
الأمن كنتاج جانبي لقتالهما ضدّ المقاتلين الأكراد في الأقاليم الجنوبية ‏ الشرقية 
من البلدد 9 , 


ونتيجة لنشاط هاتين المنظمتين؛ جنباً إلى جنب مع النقد الأجنبي 
المستمر لحال حقوق الإنسان في تركياء بادرت الحكومة إلى تعيين وزير 
لحقوق الإنسان وإلى تشكيل لجنة لهذه الحقوق تضم إضافة إلى ممثلي الدولة 
الرسميين؛ أعضاء يمثلون منظمات حقوق الإنسان الرئيسة أيضاً. وكان البرلمان 
التركي هو الآخر قد اصطنع هيئة أو لجنة حقوق إنسان من أعضائه في سنة 
0 م. 


ولكن جهاز أمن الدولة ما زال يقاوم بقوّة أخذ قضايا حقوق الإنسان بقدر 
أكبر من الجدّية» كما يمكن أن نستخلص من الملاحقة المتكرّرة لنشطاء حقوق 
الإنسان من قِبَلٍ القضاءء بتهمة قيامهم بانتقاد سلوك سلطات الدولة في جنوب 
رق 07 لقد باتت الأخطار الشديدة التي ينطوي عليها نشاط حقوق 
الإنسان لصالح الأكراد واضحة جراء محاولة الاغتيال التي تعرّض لها رئيس 
جمعية حقوق الإنسان (1519) في شهر أيار/ مايو سنة 1998م. قام اثنان من 
المتطرفين القوميين بإطلاق النار على آكن بيردال [81508 4162 (رئيس جمعية 
حقوق الإنسان التركية) في مكتبه بعد أن نشرت الصحف مزاعم تقول بأنه من 


(*) كما تبيّن تحقيقات لجنة حقوق الإنسان البرلمانية» ثمّة ما يشير إلى استمرار التعذيب المنهجي 
في بعض أقسام الشرطة والسجون في أقاليم جنوب ‏ شرق البلاد. (انظر رقم الهامش المذكور 
في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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أتباع حزب عمال كردستان (01616) أطلقها أحد زعماء الحزب السابقين بعد قيام 
قوات الأمن التركية باعتقاله في شمال العراق. وقد قيل إن هذه الاتهامات 
وردت في أثناء التحقيقات التي أجرتها قوات الأمن وجرى تسريبها إلى 
الصحافة*©. لم يؤدٌ هذا الحدث إلى منع وكيل النيابة من إثارة دعوى ضد 
بيردال بتهمة القيام بالدعاية الانفصالية في خطابين اثنين. وقد صدر حكم بسجنه 
لفترة زمنية بدأ بتنفيذه في الثالث من شهر حزيران/ يونيو سنة 1999م» بعد تمائله 
للشفاء من الجروح التي أصيب بها في الهجوم . 

يتضح مما قيل أن حماية حقوق الإنسان في تركيا تتطلّب التحسين؛ كما 
بيت جملة التقارير المنتظمة الصادرة عن المنظمات التركية والأجنبية!© , ومع 
ذلك» فإن تقدماً بطيئاً قد تحقق» وأية حكومة مستعدة للشروع في فرض مراعاة 
حقوق الإنسان من قبل مؤسسات الدولة تستطيع أن تعوّل على دعم وتأييد حركة 
حقوق مدنية متعاظمة . 

لقد برزت المنظمات الأهلية التي تركز اهتمامها على مسائل البيئة هي 
الأخرى في العقد الماضي””. وعلى الرغم من أن الحُضْر في تركيا والفرع 
التركي لمنظمة الغرين بيس 76206 65662 ما زالتا مجموعتين صغيرتين نسبيا 
متركزتين في المدن الكبرى» فإن نشاطهما قد ساهم في التنامي المتواصل لوعي 
الجمهور على صعيد قضايا البيئة. ومن أبرز الحملات التي تمّت في تركيا ذلك 
النضال الموفّق والناجح ضد مؤسسة سياحية كبيرة في منطقة داليان على 
شواطىء بحر إيجهء التي هي إحدى البقع النادرة لتربية سلاحف البحر المعروفة 
باسم كاريتا ‏ كاريتا المهدّدة بالانقراض. لم يقف الاحتجاج المدعوم دولياً من 
جانب نشطاء البيئة عند الحيلولة دون إقامة المجمع فقط بل وأفضى أيضاً إلى 
جعل الحكومة تعلن الشريط الساحلي منطقة طبيعية محميّة . 

ثمة مبادرات مثيرة أخرى لحماية البيئة شارك فيها الأهالي المحلّيون مثل 
النضال ضد محطة طاقة حرارية تعمل باللينيت عند أطراف المحج السياحي 
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الشهير المعروف باسم «خليج غوك أوفا' والكفاح المستأنف ضد محطة الطاقة 
النووية الأولى في تركيا على الشواطىء الجنوبية الواقعة على البحر الأبيض 
المتوسط في موقع قريب من «آقى قويو»”'”. يقوم أنصار البيئة في جملة هذه 
الحوادث؛ جنب إلى جنب مع حادث قيام مجموعة من القرى القريبة من 
#بيرغاما»» بالتصدّي لتشغيل منجم للذهب تديره شركة دولية ستقوم باستخدام 
مادة السيانيد لغسل الذهب. بالتحدي المباشر لمصالح الدولة السياسية. وقد 
كانت هذه الفعاليات تمس السياحة الموسّعة» وتوليد الطاقة؛ واجتذاب 
الرساميل الأجنبية؛ وتحتل جميعاً مراتب عليا على سلّم أولويات السياسة 
الاقتصادية لأيَّ حكومة تركية . 

شهدت الحساسية الرسمية إزاء قضايا البيئة تنامياً ملحوظاً في العقد 
الماضي» وقد باتت وزارة البيئة اليوم فعّالة على صعيد حماية البيئة وتحسينها 
في سائر أرجاء الأراضي التركية0062*, ومع ذلك؛ فإن الثقافة البيئية العامة 
تتطلب قدراً كبيراً من التحسين» كما أن التشريعات تستدعي تطبيقاً أقوى بكثير 
من جانب أجهزة الدولة البيرقراطية لتقليص الخراب البيني الخطير الناجم من 
ممارسات معالجة النفايات. وتلويث الأجواء والمياهء وتآكل التربة6 , تستطيع 
سلطات الدولة في تصدّيها لجملة هذه التحدّيات» أن تعتمد بصورة متزايدة على 
دعم وتأييد منظمات تمارس ضغوطاً على السلطات المحلية وأوساط الأعمال» 
لإجبارها على النظر إلى مسألة حماية الثروات والموارد البيئية النادرة بقدر أكبر 
من الجدية. 


() بعد انقضاء عشرين سنة على البدء بمشروع جنوب شرق الأناضول (الغاب) العملاق الذي 
يوشك على الانتهاء في غضون بضع سنواتء نَّمَّ» مثلاء إدخال هذا المشروع في دائرة تدابير 
الدولة البيثية؛ عن طريق توقيع بروتوكول بيئي في نيسان/ أبريل سنة 1998م, من قبل الوزيرين 
المسؤولين على المشروع والبيثة على التوالي؛ (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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أصبحت النقابات وروابط رجال الأعمال هي الأخرى جزءاً مهماً من 
المجتمع المدني التركي . فهذه المؤسسات باتت تتجاوز بصورة متزايدة حدود 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» لتطلق بيانات علنيّة عامة تتعلق بقضايا تطور 
تركيا على الصعيد السياسي. لقد أصبحت الرابطة الاستانبولية المعروفة باسم 
«رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (1105147)؛» ذات شهرة واسعة 
بسبب تقاريرها النقدية حول جملة نقاط الضعف الاستراتيجية في نسيج البلاد 
السياسي والاجتماعي”*”. فتقريرها حول إشاعة الديمقراطية في تركياء وقد تم 
نشره أوائل سنة 1997م» أثار قدراً كبيراً من الجدل والنقاش العام والانتقاد من 
جانب النخبة الرسمية جراء طروحاته الليبرالية حول دور الجيش في السياسة» 
وحماية حقوق الإنسان» بما فيها حقوق السكان الأكرادء وغيرها من القضايا 
الحسّاسة”*0. وثمة نموذج آخر لتدخل رجال الأعمال والنقابات في أمور 
تتجاوز دوائرها المهنية: تمثل بذلك النداء العام المكشوف الذي وجّهه خمسة 
من اتحادات النقابات وأرباب العمل في شهر أيار/ مايو سنة 1997م» لإنهاء 
حكومة نجم الدين إيربكان ‏ تانسو تشيللر الاثتلافية - الحكومة التي كانت تضم 
حزبي الرفاه (85) والطريق القويم  )©1/5(‏ في سبيل الحيلولة دون أسْلّمة 
السياسة لاس 


كانت ردود الأفعال السياسية على مثل هذه النشاطات ملتبسة. صحيح أن 
صدى الجمهور في وسائل الإعلام كان واسعاًء غير أن القبول من جانب 
الأطراف السياسية كان أقل جرأة بما لا يقاس . ما زال النظام السياسي التركي 
معزولاً بعض الشيء ومحصناً ضد التأثيرات الخارجية. وبالتالي؛ فإن أعظم 
نجاحات روابط رجال الأعمال أو نقابات العمال تبقى في ميادين اهتمامهاء على 
صعيد ضمان حرية السوق فى الاقتصادء أو تأمين حقوق العمال وسياسات 
الأجور السليمة. ومع ذلك» فإن الجدل العام الدائر حول الإصلاحات الممكنة 
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للنظام القائم يظل يستفيد كثيراً من الالتزام الاجتماعي والسياسي لدى منظمات 
أرباب العمل والعمال الذي تطور في عقد التسعينيات. 


استفاد المجتمع المدني التركي هو الآخر من تحرير الإذاعة المسموعة 
والمرئية أوائل عقد التسعينيات. انتشرت المحطات الخاصة كالفطر» مما أدى 
إلى دفع الإذاعة والتلفزة التركيتين (58:1) إلى المواقع الخلفية”©. ما لبنت 
النشرات الإخبارية» والبرامج السياسية؛ والندوات المصورة» أن أصبحت 
أجزاء هامة من النقاش السياسي العام الذي بات قادراً على تناول جميع 
الموضوعات تقريباً - مع بقاء مؤسّس الجمهورية ودور الجيش الاستثناةين 
الأهم ‏ من قبل الصحافيين؛ والساسة» والباحثين الأكاديميين. أما الأثر 
السياسي لهذه الأشكال الجديدة حقاً من الحوار المفتوح والجدل العام فيبدو 
محدوداً. على أية حال ليس ثمة؛ على الأقل؛ أي تحول واضح إلى مناقشات 
على أصعدة منابر معيئة مثل الأحزاب السياسية أو البرلمان. يبدو الجمهور 
ميّالاً إلى اعتبار الاستعراضات الخطابيّة والنقاشات التلفزيونية أسباباً للتسلية 
السياسية أكثر من كونها مساهمات جدية في تشكيل آراء مطلعة ومعمقة حول 
جملة المشكلات القومية الحاسمة . 

خلافاً لحال المجتمع المدني الكردي الذي يكاد أن لا يكون موجوداً في 
تركياء انتشرت الجماعات والمنظمات الإسلامية كالفطر في عقد التسعينيات» 
حتى بات المرء يستطيع أن يتحدث عن وجود مجتمع مواز قائم على 
المؤسسات الإسلامية2" . فبالإضافة إلى مجموعة الطرائق والطوائف الدينية 
التاريخية ثمة اليوم منظمة نقابية إسلامية تعرف باسم حق ‏ إيش (1121-19)؛ 
ومنظمة حقوق إنسان إسلامية تعرف باسم مظلوم - دير (0-1061د21ة1) (جمعية 
المظلومين)؛ ورابطة أرباب عمل إسلامية تحمل اسم (8105142) اختصاراً؛ 
والآلاف من المؤسسات الوقفية ذات الخلفية الدينية والأغراض المتباينة9© , 
ولقد تطوّر أيضاً قطاع إعلامي إسلامي يقوم على العديد من الصحف اليومية» 
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والمجلات الأسبوعية وغيرها من الدوريات والنشرات. وثمة كذلك عشرات 
القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الوطنية والمحلية التي تديرها الجماعات 
الإسلامية والتي يكاد أن يكون المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون» عاجزاً عن 
التحكم بتأثيرها أو لجمها". 
تبقى مسألة ما إذا كان اعتبار هذه المنظمات جزءاً من المجتمع المدني في 
تركياء وإلى أي مدى موضوعاً للمناقشة والجدل بين العلمانيين والليبراليين في 
إطار القطاع غير الديني من المجتمع المدني التركي؟ ليس ثمة أي شك حول أن 
القطاع الإسلامي الجديد تعبير عن التعددية السياسية والإيديولوجية الموجودة. 
فبعض الباحثين يعتبرون الحركة النسوية الإسلامية الجديدة المتركزة بالدرجة 
الأولى على مسألة حق المرأة في ارتداء ملابس نسوية ذات صبغة دينية جزءاً من 
ية تحرير المرأة على سبيل المثال”. ومن غير الممكن في الحقيقة أن 
نشكك بأن حركة المرأة المسلمة في التسعينيات أَضْفَّتْ ثوياً جديداً على الإسلام 
كما على الحركة النسوية التركية بصورة عامة. 


ليست الحركة النسوية الإسلامية» مثلها مثل نظيرتها العَلْمانية» التي يمكن 
اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحركة الإصلاحية الكمالية التي تناولت جملة 
التقاليد الاجتماعية التركية؛ إلا ظاهرة حضرية نموذجية منتمية بالدرجة الأولى 
إلى الطبقة الوسطى”2©. وهذا يصح عموماً بالنسبة إلى الجزء الذي يتجلّى بقدر 
أكبر من الوعي السياسي من المجتمع المدني التركي . فأهالي الريف لا يتم 
إشراكهم إلا بالنشاطات المدنية تأييداً ل أو احتجاجاً على؛ إجراءات معينة 
اتخذتها الدولة» أو تنظيم اقتصادي محدّدء مثل حركات الاحتجاج على شركة 
يوروغولد في إقليم بيرغاماء أو على محطة الطاقة في آق قويو التي تؤثر على 
ظروفهم الحياتية تأثيراً مباشراً. أما الفعاليات الأهلية التي تتجاوز حركات 
الاحتجاج المنصبة على قضايا منفردة» فلا تمتلك أية تقاليد في المجتمع 
التركي. غير أن الوضع دائب على التغير في المناطق الحضرية؛ ولن تلبث 


2 استيقاظ المجتمع : بين التقليد والحداثة 


الحركة أن تتسع لتنتشر في الأرياف أيضاً. صحيح أن هذا يتطلّب وقتء ولكنه 
يبدو تطورا تتعذر مقاومته. 

يشكل المجتمع المدني المتنامي؛ مثله مثل قطاع الأعمال القائم على 
المشروع الخاص الحر المزدهرء مؤشراً دالاً على التغيير الهائل الذي يتم عملى 
قدم وساق في البلاد منذ أوائل عقد الثمانينيات. وقد استمد زخماً إضافياً من 
الأصداء الدولية لانتهاء الخصومة بين الشرق والغرب» هذه الأصداء التي تم 
التعبير عنها بعولمة اقتصادية صاعدة»؛ بموجة عالمية أخرى من موجات إشاعة 
الديمقراطية» وبعملية التقلص المتزايدة باضطراد لكوكب الأرض تحت تاثير 
شبكة الشبكات (الإنترنت)» قنوات التلفاز الفضائية» ومنظومات الاتصال 
الدولية . وتركيا التي فتحت أبوابها أمام العالم الخارجي عن طريق الإصلاح 
الاقتصادي في بدايات عقد الثمانينيات لا تستطيع أن تعزل نفسها عن جملة 
التأثير ات والعواقب الاجتماعية والسياسية ذات المدى البعيد لعملية العو.مة 
الشاملة. لقد أذّى هذا الوضع إلى خلق أحد أكبر التحديات المنتصبة أمام تُحُبة 
البلاد على الصعيدين السياسي والإداري» هذه النخبة التي ما زالت تعاني من 
صعوبات غير قليلة في عملية التصدي لتلك التحديات. 


الفصل الثالث 


التكيّف البطيء للنظام السياسي 


إذا كان انقلاب أيلول/ سبتمبر سنة 1980م العسكري قد شكّل عامل 
تعجيل لعملية التغيير الاقتصادي والاجتماعي» بعيدة المدى في تركياء عن 
طريق توفير الظروف التي مكنت تورغوت أوزال من تطوير وتطبيق إصلاحاته 
الاقتصادية الجذرية» فقد شكل أيضاً سبباً من أسباب إبراز عجز النظام 
السياسي عن مواكبة تبعات هذا التغيير ونتائجه. لقد أخفقت القيادة العسكرية 
في تلك الفترة في جهودها الرامية إلى إيجاد نظام سياسي جديدء قائم على 
أطراف سياسية جديدة؛ مستعدة لأن تتصرّف وفقاً لقواعد جديدة. تم تفصيل 
دستور سنة 1982م لتوجيه الآليات السياسية بأسلوب متعمد لم يسبق له مثيل» 
لأن الجنرالات استخفوا بالمدى الذي بلغه المجتمع التركي على صعيد 
التسييس بعد ثلاثة عقود من الديمقراطية البرلمانية. وبالتالي؛ فإن الدستور 
الجديد لم يفد في شيء على صعيد توجيه العملية السياسية التي انبئقت بعد 
انتخابات سنة 1983م . 


كان النظام السياسي التركي» بعد إقامة النظام الديمقراطي البرلماني القائم 

على التعددية الحزبية في سنة 1950م» ميالاً إلى التمخض عن نوع من الثنائية 

القطبية حيث تشكّل الأحزاب السياسية وقياداتها أحد القطبين وتشكل قيادة 

الجيش (ومعها نخبة الدولة) القطب الآخر. وهذان القطبان لم يتعايشا تعايشاً 
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سلمياًء لأن مسألة الأولوية لم تتم معالجتها قط بالطريقة المناسبة وبالتالي لم 
يتم حلها على الإطلاق. ولم يكن ممكناً كذلك تحقيق أي نوع دائم من توازن 
القوة بين الجهتين. 


برهن الجيش على أولويته الفعلية عن طريق الإطاحة بالحكومة القائمة 
أربع مرّات منذ قيام نظام التعددية الحزبية. ففي سنة 1960م» قام بإنقلاب 
عسكري ضد ما اعتبره حكماً دكتاتورياً يمينياً. وفي سنة 1971م2 تم توجيه 
مذكرة انقلابية؛ ضد حكومة يمين - وسطء بدت أضعف من أن تضطلع .أمر 
تدبير الفوضى السياسية والاجتماعية المتنامية ومعالجتها. أما في سنة 1980م. 
فقد حدث انقلاب ثالث استهدف تصحيح ما تم اعتباره ‏ وليس من نبل 
الجيش وحده ‏ فوضى وأحداث عنف سياسية واسعة الانتشار. وفي ربيع سنة 
7م قام الجيش بالترتيب لعملية الإطاحة بالحكومة الأولى ذات القيادة 
الإسلامية» التي اعتّبرت تهديداً خطيراً لطابع الجمهورية العلماني - 
الكمالق 69000 


وبع .ذلك:فإن قياذة الجيش لج تنجج قط في إحداث تغيور جذري في 
النظام السياسي» الذي أثبتت آلياته الداخلية المتأصلة أنها ذات قدرة أسطورية 
خارقة على الثبات والاستمرار. مرة بعد أخرى عادت العناصر القديمة 
(الشخصيات القديمة في الغالب) لنظام التعددية الحزبية إلى الظهور ثانية مدطلقة 
دورة جديدة من السياسة الحزبية على الطريقة التركية؛ على الرغم من أن بعض 
التغيبرات الهامة بدت حاصلة ولو على السطح, بعد انقلاب سئة 1980م؛ :على 


(*) عن عمليات التدجُل العسكرية في سنوات 0 و1971 و1980: أما عن أحداث ربيع سنئة 
7م التي لم تُحِلّل بَعْدُ تحليلاً شاملاًء فلا بد من التعويل على التقارير الصحفية لمعرفة 
الوقائع الرئيسية. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب . الناشر) . 
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الأقل. غير أن هذه التغييرات لم تفض إلى أي نمط جديد من الآليات السياسية 
كما لم تتمخض عن أي استقرار جديد في النظام . وبالتالي» فإن دور الجيش 
ونفوذه في السياسة يبقيان دون تغيير» لأن الساسة المدنيين يبدون عاجزين عن 
توفير أي استقرار وتوجيه سياسبين على المدى الطويل. 


النظام الحزبي: آليات قديمة بثوب جديد 


حاولت قيادة الجيش» بعد انقلاب أيلول/ سبتمبر سنة 1980م» أن تشيع 
الاستقرار في النظام السياسي التركي عن طريق اعتماد دستور جديد وإعادة 
تشكيل النظام الحزبي. وما كان الجيش يتطلّع إليه هو تأسيس نظام؛ قائم على 
حزبين» مؤلّف من يمين وسط قوي من جهة» ويسار وسط قوي من جهة ثانية 
يتباريان فيما بينهما في سبيل الوصول إلى السلطة. كان من شأن أية حكومة 
ذات أكثرية مستقرة في البرلمان أن تخضع للإشراف والضبط من جانب معارضة 
قوية متمتعة بفرصة حقيقية للحلول محل الحكومة في الانتخابات. كان من شأن 
حظر وحلّ جميع الأحزاب القديمة» وتحريم أي نشاط سياسي على القيادات 
8 القديمة» أن يمهدا الطريق أمام نظام جدية:مع أقيادات سياسية 

يدة”*2. غير أن القيادة العسكرية نفسها اصطنعت عائقاً أمام تحقيق أفكارها 
يم الواقع بحفاظها على النظام الانتخابي التقليدي القائم على التمثيل 
النسبي . لعل نظاماً انتخابياً قائماً على تغليب الأكثرية كان أنجح بكثير بالنسبة 
إلى إقامة وتفعيل النظام المرجو القائم على الثنائية الحزبية . 


نتائج انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر في سنة 1983م» متمثلة 


(*) نشرت الجريدة الرسمية أسماء أكثر من 700 سياسي محروم من ممارسة السياسة مع قانون 
الأحزاب الجديد. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بالنجاح المفاجىء لحزب الوطن الأم (82147) بزعامة تورغوت أوزالء كما أن 
انتخابات آذار/ مارس سنة 1984م» سرعان ما أثبتت إخفاق الجيش في تحقيق 
أشدافة: فبعد قل من سقة أشهير»: تأكّد أن يمين الوسط ويسار الوسط 
«المفبركين» حديثاً والمدعومين من قبل الجيش كانا محتضرين سياسياً. لقد 
تمكنت الآليات القديمة للنظام والسياسة الحزبيين من الطغيان؛ على الرغم من 
تعرضها لشيء من التعديل» جراء الدستور الجديد والإطار الحقوقي والقانوني 
الذي تم اجتراحه تحت تأثير الجيش . تمَّت إعادة تأسيس الأحزاب القديمة 
تحت أسماء جديدة وبقيادات جديدة (مؤقتة). ومع ذلك فقد تعيّن على هدلاء 
مراعاة عدم التمثيل في البرلمان بسبب مكائد قيادة الجيش في مرحلة الاستعداد 
لانتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر©. 


لعل الحصيلة الرئيسة لهذا الوضع كانت متمثلة بالتمزق السريع 
للمعسكرات السياسية التقليدية في تركيا. كان من شأن حزب تورغوت أوزال أن 
يحقّق اختراقاً حاسماً لجماعات يمين الوسط؛ ليفرض نفسه على المدى الأعلول 
بوصفه الحزب الجديد الوحيد في نظام ما بعد سنة 1980م. وكحزب في السلطة 
استطاع أن يعزّز وحدته ويرص صفوفه عن طريق اعتماد المكائد الكلاسيكية 
والألاعيب التقليدية المعروفة في السياسة الحزبية التركية» مثل آليات الاست لام 
والمحسوبية إلخ. . . وبالتالي فقد كان قادراً على الاستمرار بعد عودة سليمان 
ديميريل» الزعيم القديم ليمين الوسط التركيء الذي تولى قيادة حزب الطريق 
القويم (21/5)؛ إلى السياسة بعد استفتاء جرى في سنة 1987م» وتمخض عن 
المبالغة في التعجيل برفع الحظر عن القادة السياسيين السابقين © , 

ثمة حزبان يتنافسان اليوم على الإمساك بزمام قيادة معسكر اليمين 


السياسي المعتدل في تركياء يكاد المرء أن يكون عاجزاً عن التمييز بين 
برنامجيهما وإيديولوجيتيهما السياسيتين» ولا يفصل أحدهما عن الآخر سوى 
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خصومات شخصية عميقة بين اتبيه ؟. اتكري من نوع من 
التحالف فيما بين عدد من الجماعات السياسية التي تمثل دعاة التغريب 
البرجوازيين» والقوميين» والإسلاميين المعتدلين. وبالتالي فإن الحزبين» 
كليهماء يميلان نحو يمين أكثر جذرية إذا بدا ذلك مناسباً لكسب السلطة أو 
الاحتفاظ بها. ومن هذا المنظورء فإن محاولة مسعود يلماظ للتحالف مع حزب 
الرفاه الإسلامي بعد انتخابات كانون الثاني/ يناير سنة 1995م» هذه المحاولة 
التي تم إجهاضها في اللحظة الأخيرة بفعل تدخل قيادة الجيش» مثلها مثل 
المحاولة الأكثر نجاحاً التي بذلتها تانسو تشيللر لتحقيق الغرض نفسه في 
حزيران/ يونيو سنة 1996م» لا يمكن اعتبارها محاولة غير متوقعة بصورة 
مطزة©”** . لقد ساهم التنافس بين يلماظ وتشيللر الذي ظل مصحوباً بسيل 
من الاتهامات والمزاعم المتبادلة حول وجود فساد سياسي وشخصيء في 
تدهور نفوذ يمين الوسط؛ حيث انخفضت نسبة مجموع أصوات حزبي الوطن 
الأم (4245) والطريق القويم (5/ا0) من 51,04 بالمئة في سنة 1991م؛ إلى 
3 بالمئة في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الثامن عشر من 


نيسان/ أبريل سنة 1999م. في غضون عقد واحد من الزمن تعرّض الركن 


(*) شعر ديمريل بأنه وقع ضحية خداع تورغوت أوزال الذي كان قد ائتمنه على وضع برناميج 
الإصلاح الاقتصادي الجذري لكانون الثاني/ يناير سنة 1980م: حين تعاون الأخير بشكل 
فعال» بوصفه ثائباً لرئيس الوزراء» مع الجيش بعد انقلاب أيلول/ سبتمبر الذي وضع حداً مؤقتا 
لحياة ديمريل السياسية ية. آم الزعيمان الحزبان الفعليان مسعود يلماظ؛ في حزب الوطن الأم» 
وتانسو تشيللرء في حزب الطريق القويم» فلا فصل بينهما إلا الهوة العميقة المتمثلة برغبة 
الطرفين في تولي زعامة حزب يمين الوسط الموححد الذي يمكن أن يبرز إلى الوجود آخر 
المطاف . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

(*#*) حول تدخل الجيش في تشكيل الحكومة بعد انتخابات سنة 5م (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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المركزي لعملية التنمية السياسية التركية في عصر التعددية الحزبية لقَدْر غير قليل 
من الإضعاف. 


ثمَة * 


ر مماثئل أحدثه نوع من الانقسام في صفوف القوى السياسية 
يمكن العثور عليه في المعسكر السياسي لليسار المعتدل. لقد ظل القائد العنيد 
للتيار الاشتراكي الديمقراطي في تركيا بولنت أجويد مصرّاً بعناد على التمسك 
بفكرة كونه الممثل الشرعي الوحيد لليسار التركي» وأبقى حزبه المعروف باسم 
حزب اليسار الديمقراطي (255) بعيداً عن حزب الشعب الجمهوري (115©) 
الذي كمت إفادة إحياكه بق عامة دنيز بايكال» والذي بقي مظفراً في العماية 
المعقدة المتمثلة بإعادة تجميع مختلف الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الني 
برزت على السطح بالارتباط مع انتخابات سنة 1983م أو بعدها””*». وهكذاء 
فإن الحركة الاشتراكية الديمقراطية التركية قامت» بدلاً من السعي لإيجاد بديل 
سياسي مقنع لمعسكر يمين الوسط؛ بتكريس تقليد مستند إلى الصراع على 
القيادة كان قد بدأ في عقد الستينيات حين نجح بولنت أجويد في الإطاححة 
بعصمت إينونو وإزاحته عن زعامة حزب الشعب الجمهوري القديم. 

أضاعت الاشتراكية الديمقراطية التركية» رغم مشاركتها المتكررة في 
سلسلة من الحكومات الائتلافية المختلفة خلال عقد التسعينيات» جزءاً كبيراً 
من نفوذها وتأثيرها على توجيه مسار البلاد. فحتى نجاح أجويد المقنع في 
الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الثامن عشر من نيسان/ أبريل سلة 


(*) مالبث حزب الشعب (11.8) الذي أسسه الجيش أن اندمج بالحزب الاشتراكي الديمقراطي 
(:50115) بزعامة إيردال إينونوء نجل الرجل الثاني وخليفة أتاتورك عصمت إينونو» لتشكيل 
حزب الشعب الاشتراكي الديمقراطي (5118) في سئة 1985م. وفي سنة 1995م» بادر ه.ا 
الحزب إلى الاندماج بمنافسه حزب الشعب الجمهوري (الجديد) بزعامة الأمين العام لحز 
الشعب الاشتراكي الديمقراطي (5518) السابق» دنيز بايكال؛ الذي كان المنافس الوحيد 
لأجويد في معسكر تيار يسار الوسط التركي حتى تعرض حزب الشعب الجمهوري (2117) 
للهزيمة في انتخابات سنة 1999م . 
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9م.: حين تمكن حزبه من احتلال المرتبة الأولى بفوزه ب 22,19 بالمئة من 
الأصوات؛ لم يكن تأكيداً لجاذبية الأفكار الاشتراكية ‏ الديمقراطية على الصعيد 
السياسي بمقدار ما شكلٍ اعترافاً بالمواصفات الشخصية لأجويد بوصفه سياسياً 
شريفاً» نظيفاء تراص قومياً» وطنياً» وبشهرته الذائعة على أنه عَلْماني لا 
يعرقك معتى المساريزة؟ . لقد تأنّد تدهور نفوذ الاشتراكية الديمقراطية في 
الانتخابات نفسها حين أخفق حزب الشعب الجمهوري (011) بزعامة دنيز 
بايكال في تجاوز عتبة العشرة بالمئة الوطنية الضرورية للفوز بحق التمثيل في 
البرلمان. كانت نسبة ال 8,71 بالمئة من الأصوات هي الأدنى بالنسبة إلى أقدم 
أحزاب الجمهورية السياسية» مما اضطر بايكال للتخلّي عن قيادة الحزب حيث 
جرى استبداله بآلتان أويمن معمرز0 4135 . علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت 
هذه الخطوة مع التغيير الموازي لمسؤولي الحزب سوف تساعد على توحيد 
اليسار المعتدال. 

أفضت ظاهرة التمزق المزمنة التي ابتلي بها تيار الوسط السياسي إلى 
حدوث وهن عام على صعيد القيادة السياسية الحاسمة منذ انتهاء عقد 
الثمانينيات. وقد أذَّى هذا بدوره إلى التمهيد لصعود قوى سياسزة أكثر نظرقاً 
مثل حزب الحركة القومية (84515) بزعامة الزعيم القومي المتطرّف القديم 
الراحل آلب أرسلان توركشن أو حزب الرفاه (25) الإسلامي» المحظور الآن 
قانونياًء بزعامة قائده «الأبدي» نجم الدين إيربكان. كان الحزبان» كلاهماء 
متمتعين بقدر غير قليل من الأهمية في السياسة التركية خلال عقد السبعينيات 
المثقلة بالأزمات» وقد ساهما في انهيار النظام السياسي الذي قاد إلى انقلاب 
شهر أيلول/ سبتمبر سنة 1980م العسكري””*". وقد بلغ صعود القوى 
المتطرفة سياسياًء المعادية للنظام» أَوْجَه أيضاً في انتخابات الثامن عشر من 


() للاطلاع على قصة الأزمة السياسية التي أسفرت عن الانقلاب» (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 
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نيسان/ أبريل سنة 1999م؛ حين فازت أحزاب الحركة القومية (411). 
والفضيلة (55)؛ الذي يعتبر وريث حزب الرفاه» والشعب الديمقراطي 
(1141055): مجتمعة بنسبة 38,14 بالمئة من أصوات الناخبين . 

على النقيض من توقعات الجنرالات؛ عادت الآليات القديمة للسياسة 
الحزبية» بعد مرور أقل من عقد على اعتماد الدستور الجديد؛ إلى السيطرة على 
النظام الذي صَمَّمَنْهُ قيادة الجيش بعد انقلاب سنة 1980م . فالمبادرات الرامية 
إلى إشاعة قَدْر متزايد من الديمقراطية والتمدن في الحياة السياسية التركية التي 
ترافقت مع فترة حكم رئيس الوزراء أوزال بين سنتي 1983 و1989م, لم 
تتمخُخض عبن ترسيخ النظام السياسي وتثبيته290, بل وقد ساهمت في إحداث 
قدر أكبر من عدم الاستقرار السياسي . وقد بات هذا شديد الوضوح بعد العودة 
إلى ممارسة الحكومات الاثتلافية في سنة 1991م: تلك السنة التي شهدت أيضاً 
عودة النخب السياسية القديمة إلى الإمساك بزمام الأمر من جديد. كان البرلمان 
المنتخب سنة 1995م؛ يضم لدى انتهاء ولايته ممثلي عشرة أحزاب مختلفة» 
كما أن الحكومتين الأخيرتين قبل انتخابات سنة 1999م المبكرة؛ كانتا -حكومتي 
أقلية غير قادرتين على الاستمرار دون دعم أحزاب أخرى. 

إن قوى سياسية جديدة يمكن اعتبارها تعبيراً عن إفرازات التغيبر 
الاقتصادي والاجتماعي الحاصل لم يثبت وجودها بصورة دائمة على صعيد 
البلاد. يشكل الإخفاق في تأسيس حزب ليبرالي بالمفهوم الأوروبي للعبارة 
برهاناً استثنائياً على عطالة وعقم الآليات التقليدية للنظام السياسي 
العرقي 0111 مما يبقي الفئات الاجتماعية الحضرية الحديثة المتنامية دون 


(#) لعل تجرية حركة الديمقراطية الجديدة (1053لا) قصيرة العمر التي أوجدها رجل الأعمال الشاب 
جيم بويز وما لبئت أن برزت دولياً بوصفها قوة سياسية حديثة؛ غير أنها أخفقت في اجتذاب 
الناخبين في انتخايات سنة 1995م: حالة خاصة جديرة بالملاحظة. ولمعرفة النظرة البرنامجية 
لهذا الحزب. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تمثيل سياسي مناسب؛ فضلاً عن أن منظمات المجتمع المدني ليست إلا 
تعويضا باهتا وضعيفا. 

من الصعب على الأحزاب؛ على أية حال» أن تتكيّف مع المتطلبات 
والمواقف المتبدّلة للناخبين الأتراك» فضلاً عن أن التغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية الهائلة» الحاصلة في العقود الماضية؛ أدَّت إلى إحداث نوع من 
الانهيار في صيغ الولاءات القديمة؛ وعمّقت التحولات الجارية في المواتف 
كما تجلّى في نمط التصويت شتيد العقلب»: خصوصا في المناطق 
الحَضّرِيّة'". وكذلك؛ فإن النظام الحزبي الممزق مع متنافسين يصعب تمييز 
بعضهم عن بعضهم الآخر في تياري يمين الوسط ويسار الوسط كليهما زاد من 
إرباك الناخبين وضياعهم . توزّعت الأصوات على مجمل الطيف السياسي 
بحيث لم يفز أي من الأحزاب بأكثر من 25 بالمئة من المجموع الإجمالي. 
فاليوم ليس ثمة أي حزبء أو قائد سياسي؛ يستطيع ادعاء التمتع بتأييد ودعم 
أكثرية الناخبين الأتراك . 


يواجه الساسة المخضرمون,ء مثلهم مثل القادة الجدد للأحزاب» 
صعوبات كبيرة في تفسير هذه التبدلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية وفي تكييف 
السياسات والبرامج الحزبية. أما الاستثناء الوحيد فيبدو متمثلاً بحزب الرفاه» 
وخليفته حزب الفضيلة» اللذين تمكناء حسب نتائج الانتخابات المحلية في 
سنتي 1994م و1999م» من إثبات وجودهما بوصفهما ممثلي الجماهير المقيمة 
في أحياء الأكواخ الحضرية (في الأحياء السكنية المهربة وغير النظامية) 
:107:4 666ع) على المستوى المحلي . أما الاشتراكيون الديمقراطيون» مثلهم 
مثل أحزاب يمين الوسط» فقد برهنوا على أنهم عاجزون عن تطوير أجوبة 
سياسية مناسبة قادرة على إدماج مَوْجَة المهاجرين القادمين من الأرياف بالبنى 
المجتمعية الاجتماعية الحضرية القائمة» أو توفير بنى جديدة!2!3. لقد أخفقت 
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القيادات السياسية التركية في التصدِّي لتحدّي التنوّع الاجتماعي المتزايد» جنباً 
إلى جنب» مع التباين المتنامي بين المصالح؛ الناجمين عن التغيبر الاقتصادي 
والاجتماعي الحاصل داخل مجتمع يتصف بقدر كبير من الحركية والديناميكبة . 

غالباً ما أدّى طابع الأحزاب السياسية التركية بوصفها آليات وصاية -جنباً 
إلى جنب مع وجود بنى أوليغارشية للقيادة الحزبية تاريخياًء إلى نسف التعبير 
السياسي عن التعددية في العمليات الداخلية الحزبية كما في التنظيم الحزبي" , 
إنها أحزاب خاضعة لطغيان القادة على صعيدي التوجه والإدارة. أحياناً يجري 
اختيار جميع مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية من قِبَلِ زعيم الحزب 
شخصياً مع حفئة من مساعديه (أو مساعديها) المقرّبين 10 وبالتالي» فإن 
مكانة أي سياسي (أو سياسية) لا تعتمد عادة على موقعه (أو موقعها) 
الإيديولوجي» ولا على موقف سياسي يتخذه (أو تتخذه)؛ تكون في معظم 
الأحيان متوقفة على مدى قربه (أو قربها) من زعيم (أو زعيمة) الحزب. كذلك 
لا تشكل الدوائر المحلية صفة التمتع بالشعبية في منظمات الحزب» المحلية أو 
الإقليمية»؛ عنصراً ذا أهمية بالنسبة إلى مكانة السياسي على الصعيد القومي العام 
لتنظيم الحزب. لعل الاستثناء الوحيد من هذه الصورة هم الساسة القادمون من 
جنوب شرق البلاد» حيث القيادة غالباً ما تضمن نسبة معيّنة من الأصوات 
المحلية» لأن البنية العشائرية والقبلية للمجتمع المحلي ما زالت تنطوي على 
تأثيرات قوية . 


يتمثل أحد نتائج هذا الوضع بتكرر قيام البرلمانيين» الطامحين غالباً إلى 
تحصيل مكاسب أكبر من قائد الحزب اللاحق بعد التصادم مع قيادة الحزب 
السابق» بتغيير أحزابهم . وبسبب تمزق النظام الحزبي والتباينات البرنامجية التي 
تكاد أن تكون غير قابلة للتمييز بين مختلف أحزاب الوسطء فإن عقد 
التسعينيات شكل العصر الذهبي لظاهرة التحوّل من حزب إلى آخر بين صفوف 
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النواب ذوي الولاء الحزبي الضعيف*2*”0. وهكذا فإن عدم الاستقرار السياسي 
في تركيا يزيد تفاقماً أيضاً جراء خصوصيات الأحزاب البنيوية الهيكلية التي 
تضعي' تقييرها الأنها جره من آليات حماية قآدة الأدزاب من المنتافسينق 
السياسيين الآتين من داخل الحزب . 

ما زالت الآليات القديمة للسياسة الحزبية التركية هى السائدة الآنء مما 
يعني أن الأحزاب وقادتها غارقون» على ما يبدوء في بحر الصراعات التكتيكية 
والشخصية على النفوذ والسعي إلى اختلال مراكز القوة خدمة للمصالح 
الشخصية؛ المادية غالباً» ولمصالح الأتباع والأنصار. 

لعل أحد الدلائل المؤكّدة لصحة هذه الملاحظة هو ما نجده في سلسلة 
اتهامات الفساد أو سوء الإدارة المالية الموجّهة ضد ثلاثة من رؤساء الوزراء 
الأتراك» ضد: تشيللرء يلماظ وإيربكان؛ إضافة إلى العديد من كبار 
السياسيين»؛ من قبل أحزاب مختلفة في البرلمان منذ أواسط عقد التسعينيات. 
لم تتمخض هذه الانهامات عن شية:ذي شأن على صعيد إجراء المحاكمات 
القضائية. كما أن لجان التحقيق البرلمانية بقيت هى الأخرى مشلولة» لأن 
الاغتبارآت:التكتيكية لسياسة'التوازنات:قى البرلمان الممرّق كثيراً ماتسخضت 
عن عملياك تبوكة متبادلة لغبركام الفسالق السابقين» أو المتعملين: تيكل 
قضية تانسو تشيللر قضية نموذجية: لقد نجت من سلسلة مختلفة من محاولات 
جعلها تَمْثْل أمام المحكمة العلياء عن طريق القيام باجتراح التحالفات اليمينية 
في الوقت المناسب . 


(*) غير أن ممارسة إغواء النواب لسلخهم عن أحزابهم الأصلية عبر تقديم الوعود المادية أو 
السياسية في سبيل تغيير الحكومات؛ أو نسف استقرار حزب خصمء كانت قد بدأت قبل ذلك 
بوقت طويل. ففي سنة 1978م» مثلأء قام بولنت أجويد بتشكيل حكومة أكثرية بالاستناد إلى 
اثني عشر نائباً كانوا قد هجروا حزب العدالة بزعامة سليمان ديمريل. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ما لبث هذا النمط من السلوك من جانب ممثلي تيار الوسط السياسي, أن 
أفضى إلى حصول قدر متزايد من الإحباط وخيبة الأمل لدى الجماهير التي 
باتت شاهداً على دفع جملة المشكلات الملحة المتعلّقة بحياتها اليومية جنباً إلى 
جنب مع مجموعة المشكلات البنيوية القاسية التي تعاني منها البلاد إلى المرتبة 
الثانية من الأهمية. وما لبث هذا الاستياء أن شبّع على انتشار الإيديولوج.ات 
القومية المتطرّفة أو الإسلامية السياسية. ومن غير المفاجىء أن الانتخابات 
العامة في كانون الأول/ ديسمبر 1995م» ونيسان/ أبريل 1999م؛ شهدت تقدماً 
لافتاً لهذه الأحزاب. ففي سنة 1995م: احتلَّ حزب الرفاه (88) الإسلامي 
المرتبة الأولى حاصلاً على نسبة 21,4 بالمئة من الأصوات؛ كما احتلَّ حزب 
الحركة القومية (74115) المرتبة الثانية في سنة 1999م» حاصلاً على نسبة 18 
بالمئة. ما لبث هذا التطور أن زرع الرعب في قلوب قادة الجيش الذين يرون أن 
أركان ومرتكزات الجمهورية العلمانية الكمالية بالذات باتت مهدّدة. وبالتالي» 
فإن جنرالات انقلاب 1980م؛ قامواء حين حاولوا وضع وَصْفَّة لإطار قانوني 
ودستوري متين لمسار تطور تركيا في مرحلة ما بعد سنة 1980م» بإرساء 
الأساس اللازم لعودة خلفائهم. أواخر عقد التسعينيات؛ إلى الحلبة السياسية 
بكثير من الزخم . 


عيون ساهرة: دور الجيش 

بموجب التقاليد ووفقاً لنصوص مستندة إلى تلك التقاليد» يضطلع الجيش 
التركي بمهمة الدفاع عن أمن الجمهورية. وفي هذا السياق ينطوي الأمن على 
معنى الوقوف في وجه حملة التهديدات الداخلية منها والخارجية. والتطورات 
التي يمكن اعتبارها مرشحة لنسف الاستقرار الداخلي في البلاد» تقع ضمن 
دائرة مسؤوليات الجيشء ولا بد بالتالي» من اعتبار هيئة الأركان العامة ليس 
فقط مؤسسة عسكرية محترفة بل وركناً أساسياً من أركان النظام السياسي 
التركي- 
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وقد قام الجيش» انطلاقاً من وضعه هذاء بترتيب عملية الإطاحة بحكومة 
رئيس الوزراء نجم الدين إيربكان الائتلافية ذات القيادة الإسلامية في ربيع 
7م: بادرت هيثة الأركان العامة رداً على هبّة صاعدة لما اعتبرته مطالب 
وتحرّكات أصولية من جانب حزب الرفاه (85): الذي كان طرفاً في الحكومة» 
إلى تزويد الحكومة في اجتماع الثامن والعشرين من شباط/ فبراير لمجلس الأمن 
القومي (01616) بقائمة تتضمّن ثمانية عشر تدبيرا مصممأ لفرض قيود صارمة 
على نفوذ الحركات والعناصر الإسلامية. غير أن إيربكان تباطأ وراوغ في وضع 
هذه التدابير موضع التطبيق» فضلاً عن أن حزبه قام بتنظيم مظاهرات شعبية 
كبرى احتجاجاً على العنصر الرئيسي في التدابير» ألا وهو العنصر المتمثل 
باعتماد نظام تعليم ابتدائي إلزامي لمدة ثماني سنوات متصلة؛ من أجل الإجهاز 
على المدارس الإعدادية الدينية (الشرعية). ورداً على ذلك قام الجيش بترتيب 
موجة من الاحتجاجات العامة ضد الحكومة الائتلافية» أفضت أخيراً إلى 
استقالة إيربكان. ثمّة مراقبون من رجال الإعلام والصحافة الأتراك استخدموا 
تعبير «انقلاب ينتمي إلى ما بعد الحداثة؛ لوصف هذه التطورات وتقويمها. 


رفي شهر آذار/ مارس سئة 1998م» تجلَّت الأهمية التي يعلّقها الجيش 
على رسالته بوضوح مرة أخرى. فقد تعرّض رئيس الوزراء مسعود يلماظ الذي 
كان قد حلّ محلّ إيربكان في حزيران/ يونيو سنة 1997م» لدى قيامه بتشكيل 
حكومة أقلية اثتلافية مؤلّفة من اثنين من أحزاب يمين الوسط هما: حزب الوطن 
الأم (4لا4) والحزب الديمقراطي التركي (275) وثالث من أحزاب يسار 
الوسط هو حزب اليسار الديمقراطي (055) بزعامة بولنت أجويد» لنقد شديد 
من جانب قيادة القوات المسلّحة التركية بمطالبته الجيش بأن يهتم بشؤونه 
الخاصة ويترك أمر محاربة الإحيائية الإسلامية للمؤسسات السياسية والقضائية 
صاحبة الحق الدستوري في الاضطلاع بهذه المهمة. فبعد اجتماع لقيادة الأركان 
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المشتركة أصدرت قيادة القوات المسلّحة بياناً خطيًاً كان رد بالغ القسوة» إذ 
جاء فيه : 

لا يستطيع أحدء بصرف النظر عن الوظيفة أو المهمة التي يمثلهاء في 

سبيل مصلحته أو طموحاته الشخصية ؛ أن يعلن موقفاً أو يصدر أية 

إيحاءات أو تعليقات من شأنها فلّ عزيمة القوات المسلّحة التركية 

(751)» وإرباكهاء وإضعافهاء أو التشكيك بتصميمها على 

النضال ضد الفعاليات الانفصالية أو الأصولية التي تستهدف أمن 

البلاد. وتعتقد القوات المسلّحة التركية (1516) أيضاً أن من 

شأن استمرار مثل هذه النقاشات أن يلحق الضرر ببئية البلاد 

الديمقراطية ومصالحها القومية©2 , 

حاولت قيادة الجيش» بهذا البيان أيضاًء أن تضع حداً للجدل السياسي 

الذي كان قد بدأ قبل عشرة أيام بملاحظات صدرت عن زعيم حزب الشعب 
الجمهوري (115©)؛ دنيز بايكال؛ الذي كان قد ادعى أن الجيش كان يسعى إلى 
تشكيل «حكومة مؤقتة» لتحل محل حكومة الأقلية الائتلافية التي اعتّبرت 
أضعف من أن تطبق التدابير الضرورية للإجهاز على الخطر الأصولي مرة وإلى 
الأبد. فبعد هذا الكلام ما لبثت موجة من النقاشات السياسية النشطة 
والمزايدات العلنية حول ما إذا كان تدخل عسكري جديد وشيكاً وحول حقيقة 
الأهداف السياسية المباشرة للجيش . لقد جاء بيان قيادة القوات المسلحة في 
سياق هذا النقاش الذي أطلق خلاله رئيس الوزراء يلماظ ملاحظته27" , 


شكل البيان تأكيداً آخر لموقع الجيش القوي في سياسة البلاد. تعين على 
يلماظ الذي كان متردّداً حول السير خلف الجيش في النضال ضد القوى 
الإسلامية خشية التصادم مع الجناح ذي التوجه الديني في حزبه؛ أن يذعن. 
ففي الأسابيع التالية تمّ فرض قانون الزي في الجامعات من جديد عن طريق منع 
الطالبات ذوات أغطية الرأس والطلاب ذوي اللحى من الدخول إلى المدن 
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الجامعية أو إلى قاعات الامتحانات. كان رئيس بلدية استانبول» رجب طيب 
إيردوغان» من حزب الرفاه السابق الذي كان» مثله مثل معظم ساسة حزب 
الرفاه السابقين» قد أصبح عضواً في الحزب الوريث؛ حزب الفضيلة (55)؛ قد 
صدر بحقه حكم يقضي بسجنه عشرة أشهر بسبب «زرع بذور الكراهية بين 
صفوف الشعب» في خطاب ألقي في مدينة سييرت الواقعة جنوب شرق البلاد 
في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م. كان الرجل قد اقتبس أبياتاً من إحدى 
قصائد ضياء غوك آلب» كبير منظري القومية التركية لدى تأسيس الجمهورية. 
ومما تقوله القصيدة: «إن الجوامع ثكنائناء والقباب خوذاتناء والمآذن حرايناء 
وجمهور المؤمنين جيشناء. وبنظر محكمة أمن الدولة في ديار بكر كان هذا 
دليلاً على استهداف إيردوغان إثارة العداء والحقد بين صفوف الشعب عن طريق 
الإشارة إلى كفاح مسلح يخوضه الإسلاميون”*”". وبعد بضعة أيام جرى توقيف 
مجموعة من رجال الأعمال المسلمين وتفتيش منازلهم تحت شبهة تمويل 
جماعات إسلامية بصورة غير شرعية- تمت هذَه التدابير ضد الأصولية 
الإسلامية دونما عرقلة من جانب الحكومة. لقد كانت الموجة الثالثة من محاربة 
«الرجعية» بعد إبعاد حكومة إيربكان وحظر حزب الرفاه؛ حلقة أخرى من 
برنامج الجيش الرامي إلى استئصال خطر التيار الإسلامي وضمان وحدة وتلاحم 
الجمهوزية العأا 01 


غير أن تلك الموجة كانت أيضاً دليلاً على استياء الجيش من» واحتقاره 


(*) لهذا الغرض» كان الجيش قد أعلن في نيسان/ أبريل سنة 1997م0 تغييراً في مفهوم الدفاع 
الوطني للبلاد عبر إعطاء الأولوية للوحدة القومية والإقليمية والتهديد الداخلي الذي يشكله 
الأصوليون للجمهورية ‏ بعبارة أخرى» عبر وضع محارية حزب كردستان 21616 الانفصالي 
على قدم المساواة مع محاربة الأصوليين الإسلاميين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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للساسة الذين اعتبرهم عاجزين عن» وغير مستعدين لإخضاع مصالحهم 
السياسية والشخصية التافهة للمصلحة الوطنية العليا المتمثلة بالحفاظ على 
الجمهورية الكماليّة . لا تبدي قيادة الجيش إلا قدراً محدوداً من التفيم 
لتعقيدات السياسة الحزبية الديمقراطية وألاعيبها البرلمانية على صعيد صراع 
القوى. فبنظر الجيش تنطوي الأمة وقضية بقائها بالمعنى الكمالي على أهمية 
كبيرة جداًء ولا يمكن تركها للطبقة السياسية التي أثبتت؛ أكثر من مرةء ني 
الماضي أنها عاجزة وغير مؤهلة للاضطلاع بواجبها القومي. وترى القوات 
المسلحة نفسها صاحب حق مشروع على صعيد التدخلء بقدر أكبر أو أقل من 
السرية والخفاء. في مسار التطورات السياسية إذا رأت تعرض رسالتها المتمثلة 
بالحفاظ على الأمن القومي للخطر جراء الصراعات والمشاحنات السياسية 
الدائرة بين فرسان السياسة المدنيين”” . تلك هي النظرة التي كانت كامنة وراء 
رسالة هيئة الأركان العامة المؤرخة في الرابع من كانون الثاني/ يناير سئة 1999م 
التي دعت أرباب السياسة بإلحاح؛ ولو بصورة غير مباشرة» إلى وضع حد 
للفراغ السياسي الذي كان قد نشأ جراء استقالة حكومة الأقلية الائتلافية برئاسة 
يلماظ في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م» بعد قيام 
أعضاء حزب بايكال الاشتراكيين الديمقراطيين بسحب تأييدهم للحكومة من 
خارجها. وفي الرسالة نفسها أكدت قيادة الجيش مرة أخرى تصميمها على 
متابعة الكفاح ضد الأصولية الإسلامية0© , 


يتمتع الجيش التركي» رغم سلوكه الاستبدادي المتشدد» بدعم أكثربة 
الشعب الساحقة. فمنذ عقد الثمانينيات ظلت استطلاعات الرأي تبين بصورة 
مضطردة أنها المؤسسة الأكثر تمتعاً بالثقة في الدولة التركية. فالانتقادات 
الموجهة إلى الدور السياسي للجيش لا تتصاعد إلا نادراً» على الرغم من أن 
قطاعاً متنامياً من المجتمع المدني يؤمن بأن الوضع التركي يشكل حالة تتسم 
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بشيء من الشذوذ بين النظم الديمقراطية الغربية» وقد لا يكون النموذج السليم 
للعلاقة النموذجية بين المدنيين والعسكريين في نظام ديمقراطي تركي «معاصر» 
على أعتاب الألفية الغالئة2©”*©. ومع ذلك» 


ليس ثمة أي إجماع يشمل النظام حول الدور والمكان المناسبين 
للجيش في أي نظام ديمقراطي. ويبين الوضع الراهن. مرة أخرى؛ أن 
غياب الإجماع لدى الأطرا اف السياسية العادية حول طبيعة النظام 
وقواعدهء وهو غياب للاتفاق حول ماهية المشكلات الكبرى التي 
تواجهها البلاد» وطبيعة التدابير التي يمكن اتخاذها للتغلب على تلك 


المشكلات» يفضي إلى نشوء فراغ سياسي يسارع الجيش إلى التحرك 
© 


كان مثل هذا التحرك منطوياً أيضاًء أخيراًء على قدر متزايد من المشاركة 
في توجيه السياسة الخارجية التركية. فمنذ أوائل عقد التسعينيات شكّل الجيش 
أحد عوامل تحديد ثوابت السياسة التركية في الشرق الأوسطء كما سبق له أن 
فعل منذ زمن طويل بالنسبة إلى العلاقات اليونانية ‏ التركية. ففي الساحتين 
كلتيهما تبقى متطلبات السياسة الأمنية» حسب تعريف قيادة الجيش» هي 
المحدّدة لأولويات السلوك على صعيد السياسة الخارجية. لقد كان توسيع دائرة 
القتال ضد حزب عمال كردستان (51616) إلى ما وراء الحدود التركية لتشمل 
شمال العراق» قراراً اتخذه الجيش دون تشاور ذي شأن مع الحكومة المدنية. 
وباتت ملاحظة الأمر ممكنة حين قامت القوات الخاصة التركية» في آذار/ مارس 
8م بإلقاء القبض على شمدين صاقيق» الذي هو أحد المساعدين المقربين 
السابقين لزعيم حزب عمال كردستان؛ عبد الله أوج آلان» والذي كان قد 
حاول» بعد أن قطع علاقاته بحزب عمال كردستان» أن يجد لنفسه ملاذاً في 


(*) يمكن العثور على مثل هذا الانتقاد؛ مثلاًء في: (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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شمال العراق عند مسعود البارزاني وحزبه الديمقراطي الكردي؛ إحدى الفصائل 
الرئيسية لدى أكراد العراق. لم يبادر الجيش إلى إبلاغ مجلس الوزراء» ولا 
حتى رئيس الوزراء يلماظء بهذه العملية بصورة مسبقة. وقد برر الجيش سلوكه 
هذا بالشك في قدرة الساسة المدنيين على الحفاظ على السرية الضرورية لمثل 
هذه العملية الخطرة. 

يتحكم الجيش أيضاً بعملية إعادة صياغة العلاقات الأمنية التركبة - 
الإسرائيلية؛ بل وقد نجحت هيئة الأركان العامة في إجبار رئيس الوزراء 
الإسلامي إيربكان على توقيع اتفاقيات تعاون عسكري بعيدة المدى مع القوات 
المسلحة الإسرائيلية» مما أثار احتجاجات قوية بين صفوف أتباع إيربكان كما 
لدى الدول العربية وإيران التي كان قد حاول أن يقيم معها علاقات أفضل 20 . 
يتطلع الجيش التركي بشغف إلى توسيع التعاون مع إسرائيل ليصبح شملاً 
للتزوّد بالأسلحة كما يتضح من الخطط المشتركة الرامية لتطوير منظومة مضادة 
للصواريخ البالستية العابرة(© , 


يبدو أن آخر التحركات التي أقدم عليها الجيش التركي؛ على صعيد 
السياسة الخارجية؛ مستهدفاً منطقتي ما وراء القفقاس وحوض بحر قزوين حيث 
قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية» الجنرال إسماعيل حقي قرة ضابي» في 
ربيع 1998م» بزيارات متعاقبة لكل من: أذربيجان» جورجياء وروسيا (وهي 
المرة الأولى لهذه الأخيرة بعد انتهاء الحرب الباردة)» بغية إجراء مشاورات 
سياسية هامة مع حكوماتها. وبدلاً من الجهات ذات العلاقة في مؤسسة السياسة 
الخارجية التركية قام رئيس الأركان بإبرام اتفاقية حول التعاون العسكري مع 
جورجيا©©. يمكن للمرء أن يتصور أن قيادة القوات المسلحة لا تكتفي 
باحتكار توجيه وزارة الدفاع» وهو الوضع الدستوري الطبيعي؛ فقط. بل 
وتحاول أن تتولى قيادة وزارة الخارجية في منطقة ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى 
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علاقات تركيا الخارجية. ففي سنة 1998م» علق جنرال لم يُذكر اسمه في 
جريدة توركش ديلي نيوز قائلاً: 
لا أحد فينا يريد الإمساك بزمام هذا البلد أو التدخل في السياسة. غير 
أننا نجد أنفسنا مضطرين» بدون أي خيار آخرء في حال بقاء بععض 
الأجهزة في الحكومة التركية في وضعية مستمرة من الجهل 
والإهمال. . . نحن» بطبيعة الحال؛ نحترم الدستور والقوانين التي 
تحدد لنا مسؤولياتنا وصلاحياتنا. . . غير أن هناك قضايا حيوية بالنسبة 
إلينا لا نستطيع أن نجعلها موضوع مساومة”7©, 


يكاد هذا التصريح يصل إلى مستوى إعلان أن القوات المسلحة حكومة 
داخل الحكومة؛ ويشكل تعبيراً آخر عن إغفال الجيش أو جهله لقواعد صنع 
السياسة الراسخة في النظم السياسية الديمقراطية الغربية. 


من المؤكد أن الجيش التركي متمتع بدور خاص في النظام السياسي 
يجعله أكثر من القوات المسلحة في بلدان الناتو الأخرى التزاماً بجملة من 
المهمات والقرارات السياسية. ولعل المؤسسة الأهم على هذا الصعيد هي 
مجلس الأمن القومي (84616)»: المرجع الاستشاري الأعلى بالنسبة إلى 
الحكومة التركية. يتألف المجلس من رئيس الجمهورية (وهو الرئيس)؛ ومن 
رئيس هيئة الأركان العامة وقادة الأسلحة البرية والبحرية والجوية والدرك على 
التوالي من الجانب العسكري؛ ومن كل من رئيس الوزراء» وزير الدفاع» وزير 
الداخلية» ووزير الشؤون الخارجية من الجانب المدني. وعلى الرغم من أن 
المجلس لا يُصدر إلا توصيات». فإن الجيش عادة ما يعتبر تلك التوصيات أوامر 
ملزمة يتعين تنفيذها من قِبَّلِ الطرف المدني للحكومة؛ الذي قلما يجرؤ على 
عدم تلبية المطلوب. وهكذاء فإن #الجيش قد أصبح»؛ عن طريق مجلس الأمن 
القومي, «عملياً جزءاً من سلطة الدولة التنفيذية ذات القاعدة الدستورية دون 
إضفاء الصفة الشرعية رسمياً على مثل هذا الوضع»9© . 
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ثمَّة ميدان آخر تتداخل فيه الصلاحيات المدنية والعسكرية» ألا وهو 
ميدان القضاءء ولا سيما محاكم أمن الدولة» والمحاكم العسكرية التابعة 
لسلطات حالة الطوارىء. فمحاكم أمن الدولة لا تكتفي بتغطية الجرائم التقلدية 
المرتكبة ضد الدولة فقطء بل وتقوم أيضاً بالنظر في جميع القضايا ذات العلاقة 
بقانون مكافحة الإرهاب ‏ مثل الدعوة إلى الانفصال إلخ. .  .‏ تلك القضايا 
التي تعتبر «جرائم ضمير واعتقاد؛ في معظم الديمقراطيات الغربية. لعل عمل 
محاكم أمن الدولة هو أحد أصعب العقبات التي تعترض سبيل التحقيق الكمل 
لمبدأ حرية الفكر والتعبير في النظام الديمقراطي التركي””©. ظل قاض عسكري 
واحداً من أعضاء كل هيئة من هيئات هذه المحاكم حتى أوائل سنة 1999م . 


أما المحاكم العسكرية التابعة لسلطات الطوارىء فتحاكم جرائم معينة 
يقترفها مدنيون ويورد قانون الطوارىء قائمة بها هي «جرائم ضد الدولة» 
بالدرجة الأولى””””*'. وهذان النمطان من المحاكم» كلاهماء يتمتعان بندر 
غير قليل من الشهرة على صعيد الحرب التي تشنها الدولة ضد الإرهاب 
الانفصالي وغيره من أشكال العدوان على الوحدة القومية. وقد أصبحاء برغبة 
أو دونهاء في عقد التسعينيات؛ بين أمضى أسلحة كفاح تُحْبة الدولة والقيادة 
العسكرية ضد أية حركة هادفة إلى نسف الجمهورية الكمالية. وفي النمطين» 
كليهماء يتمتع الجيش بنفوذ كبير عن طريق القضاة العسكريين الذين يشكلون» 
رغم استقلاليتهم الشكلية؛ جزءاً من التسلسل الهرمي العسكري» ويتأثرون» 
بالتالي» باعتبارات لا علاقة لها بالقضاء والحقوق©, 

في سنة 1998م؛ أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية» حكماً قالت 
فيه إن المحاكمات الجارية أمام» والأحكام الصادرة عن» محاكم أمن الدولة 


(*) إجراءات هذه المحاكم الجنائية الخاصة بالمدنيين تُدار من قبل كوادر عسكرية؛ (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ليست؛ للسبب المذكور» منسجمة مع المواثيق الأوروبية ذات العلاقة82 , 
وللحيلولة دون صدور انتقادات مماثلة عن المؤسسات الأوروبية حول محاكمة 
زعيم حزب عمال كردستان (511)) عبد الله أوج آلان» التي جرت أمام 
محكمة أنقرة لأمن الدولة في جزيرة إيمرالي الصغيرة في عرض بحر مرمرة ربيع 
9م قام البرلمان التركي بتعديل الدستور والقانون بطريقة وفرت إمكانية 
استبدال القاضي العسكري بآخر مدني . ومع ذلك» فإن هذا التحرك لا 
يجوز اعتباره محاولة لاختزال نفوذ الجيش السياسي . يمكن اعتبار الأمرء في 
الحقيقة؛ خطوة استهدفت منع الأوروبيين من توجيه النقد غير المبرر إلى هذا 
النفوذ. 

يتمتع الجيش» بفضل وجود مجلس الأمن القومي» بسبب وضعه في فرع 
الأجهزة القضائية المسؤولة عن معالجة قضايا الأمن الداخلي» واستقلال رئيس 
هيئة الأركان العامة الكامل عن وزارة الدفاع» بمكانة يمكن اعتبارها نموذجية 
ومثالية في النظام السياسي التركي» مكانة مثالية تمكنه من اعتماد برنامج سياسي 
يخصه. ونظراً لوزنها وسمعتها التاريخيين في أوساط المجتمع التركي» فإن 
قيادة الجيش قادرة أيضاً على ضمان تطبيق برنامجها رغم مقاومة أكثرية 
المدنيين. ولقد تأكد هذا النفوذ بصورة متكررة حين كان الجناح المدني من 
الحكم يحاول اتباع خط يتعارض مع برنامج الجيش القائم على الدفاع عن 
الكمالية العلمانية على صعيد السياسة الداخلية . 


يكمن المأزق السياسي للوضع في حضور الجيش الذي هو عامل استقرار 
من جهة مع الحرصء من الجهة المقابلة» على الحفاظ في الوقت نفسه عن 
أفكار وبنى اجتماعية ما عادت منسجمة مع الواقع الاجتماعي للبلاد» والدفاع 
عنها. فعبر دفاعه عن فكرة التغريب كما طوّرها أتاتورك عبر فرض القيود 
المتشددة على حق حرية الفكر والتعبير الديمقراطي» يزيد الجيش من ابتعاده 
المضطرد عن الأنظمة السياسية الغربية الحديثة. وبالتالي» فإن مأزق عملية 
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التغريب التركية يبدو كامناً في سعي الجيش إلى دفع عجلة الديمقراطية إلى 
الأمام عن طريق اعتماد إجراءات لا ديمقراطية. ومثل هذا المسعى لا بد له من 
أن يخفق على المدى الطويل» كما يتجلى بوضوح في التجربة التركية لعدلية 
إشاعة الديمقراطية القائمة على ريادة الجيش . لعل المشكلة السياسية الأعمق 
الكامنة تحت هذا المأزق» هي مسألة ما إذا كان مجتمع البلاد وطبقتها السياسية 
سيكونان قادرين على اجتراح مسار تنموي يتوافق مع المعايير السياسية الغربية 
المعاصرة يستطيع» آخر المطاف؛ أن يحقق المصالحة بين سائر القوى 
الاجتماعية والإيديولوجية الداخلية المتباينة دون اللجوء المتكرر إلى أسلرب 
التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر. 

ثمّة ما يدعو للاعتقاد بأن إطلاق مثل هذه التجربة لا يصبح ممكناً إلا بعد 
أن يتعرض دور الجيش داخل النظام السياسي لقَدْرٍ جذري وعميق من التغيير. 
وليحصل هذا لا بد من الاعتراف بالوقائع الاجتماعية التي جلبتها سلسلة 
التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة منذ عقد الثمانينيات؛ بمعنى أن 
أساطير وخرافات معينة موروثة عن الإيديولوجية الكمالية النقية» وفي طليعتها 
فكرة الأمة التركية الواحدة الموحدة ودولتهاء جنباً إلى جنب مع مفهوم العلمانية 
كما حددته الإيديولوجية الكمالية» لا بد من مساءلتها وعرضها على المحك. 
فبدون التسليم بالواقع الكردي من جهة وبعمق توغل الإسلام في المجتمع على 
نطاق واسع من جهة ثانية؛ بوصفهما ظاهرتين شرعيتين من ظواهر تركيا اليوم» 
قد لا يكون أي هروب من مأزق المشاركة السياسية من جانب قيادة الجيش أمراً 
ممكناً. 


الفصل الرابع 


خرافة التجانس القومي 
و«الواقع الكردي» 


حين شن حزب عمال كردستان (5116) هجوماً على اثنين من مخافر 
الدرك التركي» لم يخطر يبال أحد أن من شأن هذا الهجوم أن يشكل بداية 
مجابهة عسكرية طويلة بين القوات الحكومية والفدائيين الأكراد لن تلبث أن 
تتمخض عن شرخ عميق في المجتمع التركي» وعن خلافات سياسية جدية مع 
حلفاء تركيا الغربيين» وعن مشكلات متزايدة على صعيد السياسة الخارجية فيما 
يخص وضع البلاد في الشرق الأوسط”؟©. إلى بداية عقد التسعينيات كان من 
الممكن اعتبار القتال ضد حزب عمال كردستان في المحافظات الجنوبية ‏ 
الشرقية من البلاد» قضية داخلية غير منطوية إلا على مضاعفات هامشية فيما 
وراء حدود تركيا. غير أن نضال تركيا في سبيل الحفاظ على وحدتها القومية 
والإقليمية عبر محاربة المتمردين الأكراد الانفصاليين ما لبث أن تحول» منذ 
انتهاء الحرب الباردة» إلى قضية دولية تتردد أصداؤها عبر تطورات البلاد 
الداخلية©. لقد أصبحت الطريقة المثلى للتعامل مع التحدي الكردي موضوع 
خلافات مستمرة بين المجموعات الكمالية والقومية من جهة» والليبراليين الأكثر 
انفتاحاً من جهة ثانية» فضلاً عن جماعة صغيرة من ساسة أكراد ذوي توجهات 
مختلفة» يحاولون أن يُسْمِعوا صوتهم رغم القمع الشديد لأي شكل من أشكال 
التعبير السياسي رع 
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إلى عقد التسعينيات ظل مجرد ذكر كلمتي «أكراد و«كردي» يُعتَبر عموماً 
نوعاً من الكفر. فالشخص الذي يُقْدِم متعمداً على اقتراف مثل هذه «الجريمة» 
كان يخاطر باحتمال التعرض للاعتقال والمحاكمة بتهمة الدعوة إلى الانفصال. 
وفي أوائل سنة 1991م» أقدم الرئيس تورغوت أوزال على اتخاذ الخطوات 
الأولى باتجاه تغيير نظرة تركيا السياسية إلى الأكراد كجزء من سياسته الأشدمل 
على صعيد توجيه دور تركيا في حرب الخليج وبعدها” . فحين بادر رئس 
الوزراء سليمان ديمريل في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1991م» إلى الاعتراف 
للمرة الأولى بوجود «واقع كردي» في البلاد» كان الوضع قد تغير©. ذفي 
نيسان/ أبريل سنة 1991م: كان 0 رقم 2932 الصادر سنة 1983م الذي 
قضى عملياً بتحريم استعمال اللغة الكردية على الملأء قد ألغي» وفي موعد 
لاحق من ذلك العام دخلت الحكومة التركية في حوار مع الجماعات الكردية 
في شمال العراق. ثم إطلاق نقاش عام حول اعتماد تغيرات معينة في السياسة 
المتبعة مع الأكراد في وسائل الإعلام. باتت المسألة الكردية اليوم موضوع 
جدل جماهيري يشارك فيه حتى القطاع الإسلامي من الجمهور التركي©". غير 
عقا اومس اناي فشي على في ليبن اللرلاه أن افد لديا 
دون التعرض للاعتقال من جانب قوات الأمن. فنشر «الدعاية الانفصالية» ما 
زال يعتبر جريمة شنيعة على الرغم من أن النظرة الرسمية إلى ما تعنيه مثل هذه 
الجريمة أصبحت أقل جموداً وتشدداً على مر السنين. 


في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1995م قام البرلمان التركي بتغيير المادة 
الثامئة من قانون مكافحة الإرهاب سيّىء السمعة مما أدى إلى إخراج مناقشة 
المسألة الكردية عن أن تشكل بصورة شبه آلية انتهاكاً للقانون. وتبقى مع ذلك 
أدوات حقوقية أخرى كثيرة في كل من الدستور وقانون الأحزاب والقوانبن 
الأخرى تشكل عائقاً أمام النقاش المفتوح وغير المقيد لهذا الموضوع. 
فالساسة» والصحافيون, والفنانون» ونشطاء منظمات حقوق الإنسان ما زانوا 
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يواجهون المحاكمات والأحكام بالسجن جراء التعبير عن آراء تخالف وجهة 
النظر الرسمية حول القضية الكردية» حتى ولو لم يشيروا قط إلى حزب عمال 
كردستان» أو إلى استخدام وسائل العنف لبلوغ الأهداف الكردية , 


لم يكن تغيير النظرة الرسمية الكردية إلى الأكراد إحدى نتائج حرب 
الخليج وعواقبها المحفوفة بالأخطار فيما يخص شمال العراق» تلك العواقب 
التي أفضت إلى اعتماد عملية المطرقة المرفوعة بقيادة الولايات المتحدة لحماية 
أكراد العراق من هجمات جيش صدام حسين (انظر الفصل الثامن من هذا 
الكتاب) فقط» بل جاء كذلك حصيلة لسنوات طويلة من أعمال العنف التي لم 
تكن تعرف معنى الرحمة من جانب حزب عمال كردستان في جنوب - شرق 
تركياء ومن رد الفعل الذي لم يكن أقل خُلُوَاً من الرحمة من جانب قوات الأمن 
الحكومية* . وهكذا فإن النزعة الانفصالية الكردية تحوّلت إلى قضية سياسية 
وطنية - قومية» بعد أن كانت مسألة إقليمية تركية» على الرغم من أن تأثيراتها 
المباشرة ظلت محصورة إلى حد بعيد» بالزاوية الجنوبية الشرقية من البلاد. 

مع مرور الزمن انقلبت الحملة ضد فدائيي حزب عمال كردستان 
الانفصاليين إلى حرب منخفضة المستوى في جنوب شرق الأناضول. وبعد 
تولي هيئة الأركان العامة التركية قيادة محاربة الانفصاليين» حلت قوات الجيش 
النظامي بصورة متزايدة محل قوات الدرك. بات ما يقرب من ربع مجموع 
القوات البرية التركية مشاركا في الجهد المبذول لسحق حزب عمال كردستان 
والمتعاطفين معد أبعت الغاذا ات الجوية على مواقع الفدائيين المحصنة 
من الأمور الشائعة» كما أن الحوّامات الهجومية صارت تُستخدم بصورة متزايدة 
في عملية خوض حرب متحركة في منطقة جبلية شديدة الوعورة والصعوبة . 

كانت معدلات الإصابات مرتفعة؛ فقبل أيلول/ سبتمبر سنة 1997م» كان 
عدد القتلى قد بلغ ثلاثاً وعشرين ألفاًء والجرحى ثلاثة عشر ألفاً وسبعمئة. وبين 
القتلى كان أربعة آلاف من المدنيين وأربعة آلاف وأربعمئة من قوات الأمن 
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وأربعة عشر ألفاً وثمانمئة ممن يطلق عليهم في القواميس التركية اسم 
«الانفصاليين» أو «الإرهابيين». واليوم يتحدث بعضهم عن سقوط أكثر من 
ثلاثين ألف ضحية في المعارك القتالية بين حزب عمال كردستان والقوات 
التركية . لعل من الأمور الجديرة بالملاحظة مدى قلة عدد مقاتلي حزب عمال 
كردستان الذين وقعوا في الأسر. أو أصيبوا بجروح في أثناء عمليات الافنبياك 
مع قوات الأمن. وتم خلال استمرار التحركات العسكرية؛ خصوصاً بعد سنة 
2م. إخلاء أكثر من ثلاثة آلااف قرية ومزرعة» وتدمير معظمهاء ما أدى إلى 
إعادة توطين أربعمثة ألف نسمة قسري) 0090 , 

ولكن معدلات الهجرة من المناطق الكردية كانت أعلى بكثير» لأن الناس 
قاموا أيضاً هجر بيوتهم الريفية هرباً من مضايقات كل من حزب عمال كردستان 
وقوات الأمن التركية المستمرة. وقد كانت هجرة هؤلاء؛ عادة؛ إلى ديار بكر 
وأورفه» ووان» أو مراكز حضرية أخرى في جنوب شرق البلاد حيث ضاعفوا 
من أعداد العاطلين عن العمل: المتورمة أصلاًء في مراكز المدن. ومما يبدو 
واضحاً أن أعداداً أكبر هاجرت من الأقاليم الكردية إلى مناطق أخرى من البلاد 
هرباً من القتال وتأثيراته الجانبية فضلاً عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الميئوس منه في جنوب شرق البلاد. وقد استقرت الأكثرية في المراكز الحضرية 
الأكثر ازدهاراً غرب الأناضول مثل استانبول وإزمير. ونتيجة لعملية الهجرة 
الداخلية التي طالت ما يُقدّر تعدادُهم بثلاثة ملايين نسمةء يقال إن عدد الأكراد 
الذين يعيشون خارج المحافظات الجنوبية الشرقية» والشرقية أكبر من أولئنك 
الذين يقيمون في الأوطان الكردية الأصلية من تركيا(2 , 

ليست مشكلة تركيا الكردية الداخلية إلا خليطاً من القضايا المترابطة؛ لعل 
أبرزها كيفية حل مسألة عقيدة الدولة الرسمية القائلة ب«أمة ودولة واحدة غير قابلة 


(*) ثمّة عرض موجز بالألمانية» (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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للتجزئة» مع الوجود غير القابل للإنكار لعشرة إلى اثني عشر مليوناً من البشر 
ينتمون إلى أصول إثنية مختلفة ويتمتعون بخلفية ثقافية مغايرة» يطالب قسم لا 
يستهان به منهم بحقوق متميزة بسبب هذه الفروق2*”02. وثمة قضية ثانية ألا 
وهي مشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الكردية وعدم كفاية 
الجهود المبذولة من جانب الدولة في سبيل تحسين هذا الوضع. وهناك؛ ثالث 
قضية الحرب ضد هجمات حزب عمال كردستان نتيجة للمشكلة الأولى. وهذه 
المشكلات الثلاث مترابطة بطريقة أعاقت أي حل. ومع ذلك؛ فإن من المهم 
إدراك حقيقة أن جوهر القضية» بالنسبة إلى رافعي شعارات المطالب الكردية 
على الأقل؛ مسألة سياسية متمثلة بالاعتراف بنوع من الهوية الكردية في سياسة 
الدولة تجاه المنطقة . 


تركيا: دولة واحدة؛. شعب واحد؟ 


«لو لم يتم التعامل مع الأكراد بوصفهم مجرد شعب البداة الرحل الذين 
هم بحاجة إلى الاستيعاب والتمثل» لكان الوضع مختلفاً»”*'". إن هذا التصريح 
التورط بالقضية الكردية» يلامس المشكلة المركزية. 


دأبت تُحْبة الدولة الكمالية» وبعناد» على الدفاع عن عقيدة وحدة الدولة 


(*) يستحيل تحديد العدد الدقيق للأكراد الذين يعيشون في تركياء لأن الإحصاء السكاني في 
تركيا لا يتضمن أية أسئلة عن اللغة الأم منذ سئة 1965م. أضف إلى ذلك» يصعب تحديد 
هوية الكردي بدقّة بسبب النتائج المترتبة على سياسة الإذابة (التتريك) التركية والصعوبات 
المألوفة في رسم الحدود الواضحة بين التصورات العرقية (الإثنية). وبالاستناد إلى بيانات 
إحصاء سئة 1965م, قَدّرَ ثروت موتلوء أن عدد الأشخاص الناطقين باللغة الكردية بين 
مجموع سكان تركيا في سنة 1990م: كان (7) ملايين. أما اليوم فما من أحد يجادل في 
حقيقة أن عدد الأكراد يصل إلى نحو عشرة ملايين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب - الناشر) . 
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التركية وعدم قابليتها للتجزئة أرضاً وشعباًء منذ تأسيس الجمهورية ‏ هذا 
التأسيس الذي تم بفضل مساعدة ذات شأن من جانب القبائل الكردية في أثناء 
حرب الاستقلال التي خاضها أتاتورك. لقد باتت هذه العقيدة عنصراً مركزياً من 
عناصر علة وجود تركياء عنصراً محفوراً بعمق في صلب الدستور الذي صبغ 
تحت إشراف الجيش بعد انقلاب سنة 1980م» وتمت الموافقة عليه بأكثرية 
كبيرة في استفتاء جرى سنة 1982م. وحسب العقيدة ليس ثمة إلا شعب واححد 
في تركياء وهو يشكل مجموع مواطني البلاد الذين يتمتعون بالحقوق نفسها 
ويلتزمون بالواجبات ذاتها. أما المزاعم القائمة على الاختلافات العرقية (الإثنية) 
فهي مزاعم غير مبررة» لأن كل مواطن تركي هو مواطن من الدرجة الأولى» 
وفقاً لشعار عاطفي ما لبث أن أصبح حجة قوية وثابتة يستخدمها الساسة: وموظفو 
الدولة لرفض المطالبة الكردية بحقوق الأقلية. إن الجماعات الوحيدة التي 
يُعتّرف بأنها أقليات في تركيا هي التي جرى إعطاؤها صراحة وضعية الأقلية في 
معاهدة لوزان التي شكلت أساس الاعتراف الدولي بالجمهورية التركية في سنة 
3م . وبالتالي» فإن الأقليات الوحيدة هي: الأرمن المسيحيون» واليونانيون 
الأرثوذكس» .واليهزو040, 


كان من شأن العقيدة الكمالية الأصلية ل«القومية القائمة على المواطنية» 'ن 
تؤديء في حقيقة الأمرء إلى جعل التمييز القائم على الانتماء العرقي (الإثني) 
ضرورياً» لو اتبعتها سلطات الدولة بما يكفي من المثابرة والإتقان. غير أن 
سلسلة متقطعة ولكنها دائمة من حركات المقاومة الكردية للدولة الجديدة 
ولإيديولوجيّتها العَلمانية والقومية في وقت مبكر من تاريخ الجمهورية» جنا إلى 
جنب مع سياسة رسمية صارمة هادفة إلى تثقيف الشعب عن طريق تلقينه هده 
الإيديولوجية الجديدة؛ ما لبثتا أن قادتا إلى نشوء وتطور إحدى صيغ «القومية 
العرقية (الإثنية)» القائمة على الانتماء إلى الأصل التركي بصورة تدريجية» 
وصولاً إلى إنكار أي وجود للجماعات العرقية المختلفة في الجمهورية. 
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ببساطة» تم اعتبار الأكراد أتراكاً قدماء نسوا جذورهم العرقية الحقيقية وباتت 
إعادة تثقيفهم وتلقينهم حقيقة انتمائهم التركي ضرورية”"2. ولتحقيق ذلك جرى 
منع استعمال اللغة (أو اللهجات) الكردية» مثلها مثل الأسماء الكردية للمواليد» 
فضلاً عن إعطاء عشرات آلاف القرى والمزارع الكردية أسماء كردية جديدة. ما 
لبثت السياسة الرسمية الرامية إلى نشر المبادىء الكمالية بين صفوف أهالي 
الأناضول أن انحرفت ببطءء ولكن باضطراد» عن مسار خَلْق «مواطن تركي 
جديد؛ إلى خط إذابة أبناء الجماعات العرقية المختلفة في بوتقة تركية واحدة» 
أي إلى خط خلق «أتراك جدد» ©" , 


أقبل عدد كبير من الأكراد على السير في الخط الذي حددته التُحَب 
الرسمية» فأصبحوا أتراكاً»ء بل وارتقوا إلى مواقع رفيعة في الجمهورية الجديدة. 
وبالتالي فإن من السهل اليوم على أنصار إيديولوجيا الشعب التركي الواحد 
الموحد أن يذكروا عدداً كبيراً من أسماء الأتراك الناجحين ذوي الأصول الكردية 
كنماذج تؤكد الطبيعة اللاتمييزية للدولة التركية. يبرز رئيس الجمهورية السابق 
الراحل تورغوت أوزال من بين صفوف ذلك النوع من الأتراك المعاصرين» غير 
أن المرء يستطيع أيضاً أن يذكر عدداً كبيراً من الساسة المرموقين مثل رئيس 
البرلمان التركي السابق وأحد الزعماء السابقين لحزب الشعب الجمهوري 
الاشتراكي الديمقراطي الذي تمت إعادة تأسيسهء حكمت جتين. هذا وتحرص 
القوات المسلحة التركية على التباهي والمفاخرة بموقفها اللاتمييزي من الخلفية 
العرقية لضباطهاء طوال بقائهم ملتزمين بعدم تحويل انتمائهم العرقي إلى قضية 
إشكالية . 


ثمّة طريقة أخر:من طرق تلبية متظلبات الدولة التركية فيما يبخض وحاة 
الشعب التركي اختارها قادة العشائر الكردية الذين تعاونوا تعاوناً فعالاً مع 
السلطات الحكومية تاركين مسألة» ما إذا فعلوا ما فعلوه بوصفهم ممثلين 
لإحدى فئات الشعب الكردي أم بوصفهم مواطنين أتراكاً متحلين بروح 
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المسؤولية» مفتوحة دون إجابة. وليس مثل هذا السلوك إلا نتاج البُنى شبه 
الإقطاعية التي ما تزال موجودة في المناطق الكردية»؛ حيث يسود التنفليم 
الاجتماعي القائم على الانتماء القبلي أو العشائري؛ وحيث يستطيع زعماء 
العشائر أن يطالبوا أبناء عشائرهم بالولاء المطلق””". وبهذه الطريقة يستدليع 
الزعماء أن يحصلوا على مكاسب مادية من الدولة ‏ مثل الامتيازات العامة 
للشركات العائدة لأسر هؤلاء الزعماء مقابل ولاء أبناء عشائرهم للدولة التركبة . 
ومن شأن الأمر أن يتخذ أحياناً شكل صب الأصوات الانتخابية لصالح هذا 
الحزب أو ذاك. لا ينطوي الانتماء الكردي على أية أهمية فى هذه العلاقة 
التكافلية العضوية طوال بقاء الطرفين حريصين.غلن الوقاة بالتزاماتهما: 


غير أن كل من يصر على الحفاظ على هويته (أو هويتها) الكردية»؛ أو 
حرم ببساطة من فرصة تحقيق القَّدْر الكافي من «التتريك» جراء ظروف الحنياة 
القاسية وغير المناسبة في جنوب شرق البلاد» ما زال يعاني من قمع الدولة 
واضطهادها. ويصح هذا بصورة استثنائية على جميع أولئك الذين يعلنون 
انتماءهم الكردي للملاء أو يدعون الدولة إلى الاعتراف بوجود هوية كردية في 
تركيا مع الإقرار بحقوق ثقافية بل وحتى سياسية خاصة بالأكراد. 


ومن الأمثلة المعاصرة البارزة عن مثل هؤلاء الأشخاص يمكن أن نذكر 
اختصاصي العلو م الاجتماعية إسماعيل بشيكجي الذي كم بالسجن لمدة منتي 
سنة لدفاعه عن القضية الكردية في كتاباته السوسيولوجية (الاجتماعية)» أو أكبر 
المؤلفين الأتراك الذين هم على قيد الحياة» يشار كمال. الذي تعرض 
للمحاكمة عدداً من المرات بتهمة «نشر الدعاية الانفصالية» في مقالات 
صحافية . أما قضية النواب السبعة من الحزب الديمقراطي (288) المحظور» 
بمن فيهم ليلى زاناء الذين سُّجنوا بسبب صلاتهم المزعومة بحزب عمال 
كردستان المحظورء فقد أدت إلى إثارة موجة من الاحتجاجات الدولية ني 
الولايات المتحذة وأوري28, 
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يؤدي هذا الوضع إلى جعل تأسيس أية منظمات اجتماعية أو سياسية 
مدافعة عن القضية الكردية أمراً بالغ الصعوبة. إذا أقدمت مثل هذه المنظمات 
على الدفاع علناً عن القضية الكردية فإنها ستتعرض للإغلاق بأوامر من 
السلطات الرسمية؛ أو بأحكام صادرة عن المحاكم. وقد حصل هذا ثلاث 
مرات لأحزاب أسسها ساسة أكراد من أصول اشتراكية ديمقراطية. وحزب 
الشعب الديمقراطي (818588]) دائم التعرض لخطر الإغلاق والحظر كما أن 
قيادته سيقت إلى المحاكم عددا من المرات بتهم وجود علاقات للحزب مع 
حزب عمال كردستان أو انتهاك وحدة الأمة 9" , 


صحيح أن أياً من تلك الأحزاب السياسية المؤيدة للأكراد» باستثناء 
الحزب الديمقراطي الجماهيري (0165) الصغير الأميل إلى الوسطء لم ينأ 
بنفسه» علناًء عن حزب عمال كردستان» غير أن ذلك لم يكن سهلاً بالنسبة إلى 
تلك الأحزاب» بسبب التأييد الواسع الذي يتمتع به هذا التنظيم بين صفوف 
الأكراد المسيسين في تركيا. . . ولكن تلك الأحزاب لم تبادر قط على النقيض 
من ادعاءات الحكومة» إلى تطوير أي نوع من أنواع العلاقة العضوية القائمة بين 
[الجيش الجمهوري الإيرلندي] والشين فين في إيرلندا الشمالية؛ حيث الأخير 
لا يتكر كونه الذراع السياسية للمناضلين المسلّحين» 9 , 

لقد اكتسب حزب الشعب الديمقراطي (11481(57) مشروعية سياسية لا 
َبْسَ فيها بين صفوف السكان الأكراد في الأقاليم الجنوبية الشرقية» والشرقية. 
ففي الانتخابات العامة سنة 1995م» احتل الحزب المرتبة الثانية بعد حزب الرفاه 
الإسلامي في المنطقة الكردية» وفي انتخابات سنة 1999م» كان الحزب الأقوى 
في أحد عشر إقليماً من أقاليم المنطقة. لقد فاز بمناصب رئاسات بلدية هامة في 
المنطقة في انتخابات 8 نيسان/ أبريل سنة 1999م البلدية التي عُقدت جنباً إلى 
جنب مع الانتخابات البرلمانية العامة. ومما انطوى على أهمية خاصة انتصاره 
في ديار بكر التي هي أكبر مدن المنطقة الكردية في تركيا . 
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يُشَكلُ نجاح حزب الشعب الديمقراطي (142788]) الانتخابي دليلاً على 
وجود تعاطف شعبي قوي مع الحركة القومية الكردية في جنوب شرق البلاد. 
غير أن من المهم أن نلاحظ أن هذا التعاطف مقصور على المنطقة لأن الحزب 
لم يفز على المستوى القومي (على مستوى تركيا كلها) إلا بما هواقل من 
(5) بالمئة من الأصوات في انتخابات 1995م و1999م. وقد أخفق الحرب 
كذلك في اجتذاب أكثرية الأكراد المقيمين في المجمّعات الحَضّرية الكبرى 
الواقعة في الأناضول الغربي مثل استانبول وأنقرة. 


يمكن استخلاص جملة من الاستنتاجات المهمة سياسياً من هذا الوضع . 
ثم أولا هوّة سياسية عميقة بين المنطقة الكردية وباقي تركيا. وليست 
المزاعم القومية الكردية متمتعة؛ ثانياً باعتراف الأكثرية الساحقة من سكان 
تركيا. ولا يمكن الحفاظ على وحدة الدولة والأمة, ثالثاء ما لم يتم ردم الهوة 
آنفة الذكر. من شأن حظر حزب الشعب الديمقراطي (142752]) ألا يتمخض 

عن أي تغيير ذي شأن في الموقتف السياسي في الأقاليم الكردية؛ وإن أفضى 
إلى استئصال ممثل آخر للمصالح الكردية واضطرار الدولة إلى تحمل مسؤولية 
القيام بمجمل عملية بناء الجسر وحدها. 

ستبقى عملية اجتراح أرضية سياسية مشتركة معطّلة طوال بقاء الكمالبين 
المتشددين في قيادة الجيش وجهاز القضاء»ء واستمرار الجماعات القومية في 
أحزاب اليمين ‏ الوسط واليمين متحكمين بسياسة الدولة تجاه الأكراد. وقد 
تأكدت هذه الحقيقة في مناسبات مختلفة حين حاولت حكومات ات تركية سابقة 
اعتماد سياسة أكثر انفتاحاً وجرأة على صعيد المسألة الكردية. فلا تورغوت 
أوزال ولا سليمان ديمريل | تمتع بقدر كبير من الاحترام؛ بالتحالف مع الزعيم 
الاشتراكي ‏ الديمقراطي إيردال إينونو» استطاع أن يتغلب على الشكوك العميقة 
المتجذرة في أوساط الجبهة القومية المعززة بالتيار الكمالي0© , وقد حاول نجم 
الدين إيربكان؛ زعيم حزب الرفاه (85) الإسلاميء في بداية رئاسته للوزارة 
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صيف سنة 1996م, أيضاء أن يطورء عبثاًء حلاً سياسياً للمسألة الكردية2©. 


ليس الاعتراف بالمسألة الكردية وبالتعبيرات الممكنة عن الحقوق الثقافية 
الكردية» بنظر المتشددين في تركياء سوى بداية نهاية الأمة ‏ الدولة التركية 
الموحدة. يقول هؤلاء إن من شأن الحقوق الثقافية مثل حق الاستخدام الرسمي 
للغة الكردية في مناسبات معينة أن فضي بالضرورة إلى المطالبة بحقوق سياسية 
لن تلبث أن تطلق نداءات داعية إلى إعادة تنظيم الجمهورية على أسس اتحادية 
فيدرالية. ولن يبقى للوصول إلى الانفصال من هناك سوى خطوة صغيرة» 
وصولاً» آخر المطافء إلى ما تنبأت به القوى الغربية في معاهدة سيفر عند 
انتهاء الحرب العالمية الأولى وما أبدى الأتراك هذا القدر الكبير من النجاح في 
التصدي له وإحباطه في أثناء حرب الاستتقلال06030*, 


من شأن تعطيل كل محاولة صادرة عن الحكومة التركية أو الساسة الأتراك 
في سبيل التغلب على حالة الجمود والتأزم التي تعيشها المسألة الكردية جنباً إلى 
جنب مع كل هجمة إجراءات صارمة تشنها السلطات الرسمية ضد المنظمات 
السياسية والاجتماعية الكردية التي تسعى إلى دفع عجلة دراسة القضية بوسائل 
سلمية معتدلة بعيدة عن العنف والتطرفء. أن يؤدي إلى تعزيز مكانة حزب عمال 
كردستان وتكتيكاته الإرهابية. ومن المؤسف أن المتشددين في الطرفين ظلوا 
دائبين على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم عبر قيام كل منهما بتزويد الآخر 
بالمبرر المطلوب لمتابعة سياساته القائمة على التشدد والحيلولة دون أية مشاركة 
فعالة من جانب المعتدلين في الجانبين كليهما. 


(*) باتت معاهدة (سيفر) مرجعية مهمة في مناقشات القوميين الأتراك المرتابين من اتباع حلفاء تركيا 
الغربيين خطة سرية تقضي بتمزيق الجمهورية عن طريق الدعوة إلى منح أكرد تركيا حقوقاً 
خاصة. حتى الرئيس سليمان ديمريل تحدث؛» في ربيع سنة 1995م عن «مؤامرة» غربية ضد 
تركيا على هذا الصعيد. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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غير أن الأمور بدأت مؤخراً تشهد قرا من التغير البطيء. فكنتيجة 
لأعمال العنف في جنوب ‏ شرق البلاد» ولكن بسبب التمييز المتنامي في 
المراكز الحضرية الغربية أيضاًء بات العديد من الأكرادة يعكفون على إعادة 
اكتشاف جذورهم العرقية (الإثنية) 0 . «مع حلول منتصف عقد التسعينيات كان 
جزء لا يستهان به من السكان في تركيا يعتبرون أنفسهم أكراداًء وقد أصبحوا 
يزيدون من المطالبة بالاعتراف بحقهم في التعبير عن هويتهم”*. وفي الونت 
نفسه بات واضحاً أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء الناس ليست عازمة على تقسيم 
تركيا. ليس ما تستهدفه أكثريتهم الطاغية سوى الحصول على اعتراف الدرلة 
بهويتها وامتلاك القدرة على التعبير عن هذه الهوية داخل حدود تلك الدولة. 
وقد بات هذا الأمر معروفاً أيضاً لدى عدد متزايد من الساسة وممثلي المجتمع 
المدني الأتراك» بين صفوف رجال الأعمال بشكل خاص. صدرت جملة 
متباينة من التّقارير والآراء التي تعبّر جميعاً عن تأييدها للتوصل إلى حل سياسي 
للمسألة الكردية. وفي الوقت نفسه باتت أكثرية القيادات السياسية لتياري يمين 
الوسط ويسار الوسطء مثلها مثل القيادات العسكرية» مقتنعة بأن الزخم الرئيسي 
لحل المشكلة الكردية يجب أن يأتي من الميدان السياسي©©. ومع ذلك فإن 
التتائج المتحققة حتى الآن قليلة . 


لعل السبب الرئيس الكامن وراء غياب التقدم هو التردد والاختلاف 
السائدين بين صفوف السياسيين الأتراك حول ماهية عناصر الحل السياسي 
المطلوب. تتدرج الآراء من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى 
محاربة التخلف الاقتصادي في المنطقة؛ إلى تدابير إدارية ترمي إلى تخفيفت 
قبضة سلطة الدولة بصورة عامة لتوفير إمكانية حصول نوع من الحكم الذاتي 
الكردي على المستوى المحلي بصورة غير مباشرة. وثمة آراء أخرى تدعو إبى 
دعم هوية كردية معينة عن طريق تمكين البرامج الإذاعية والتلفزيونية الكردية» 
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بل وحتى من خلال السماح بتعليم اللغة الكردية في المدارس على أساس مبدأ 
الطوعية وحرية الاختيار. لا أحد يفكر بأي اعتراف رسمي بوضعية أقلية للأكراد 
من ثنانها أن ترتت قوق أقلية:خاضة: الكل مايحتل المربة الأؤلقى في سل 
الاهتمامات هو الحرص العام على عدم المساس بالوحدة القومية ‏ الوطنية 
لتركياء هذا الحرص الذي تعتبره قيادة الجيش أسمى واجباتها وأشرفها”©. 

ولكن أية حكومة تركية؛ ولا سيما إذا كانت حكومة ضعيفة مستندة إلى 
تحالفات مهزوزة» مثل أكثر حكومات عقد التسعيئيات؛: سوف تبدي قدراً كبيراً 
من الحذر قبل أن تبادر إلى الدعوة إلى اعتماد حلول سياسية بعيدة المدى» 
طوال بقاء النشاطات الإرهابية لحزب عمال كردستان مستمرة» وطالما بقيت 
مقاومة الكماليين المتزمتين والقوميين الأتراك لأي تغيير في السياسة المتبعة مع 
الأكراد ثابتة. صحيح أن الأتراك ربما باتوا أكثر وعياً وإدراكاً لحقيقة كونهم 
مجتمعاً متعدد الأعراق ومتعدد الثقافات» غير أنهم ما زالوا بعيدين عن 
الاعتراف رسمياً بهذه الحقيقة؛ ناهيك عن استخلاص الدروس السياسية 
الضرورية منها. 


التخلّف الاقتصادي والاجتماعي والأكراد 

للمسألة الكردية بُعْدُ آخرء إضافة إلى إيديولوجية الدولة» إنه الترابط بين 
التخلف الاقتصادي والاجتماعي من جهة والمقاومة السياسية من الجهة المقابلة 
فضلاً عن التعثر الاقتصادي والسياسي لعملية الرخاء المستمر في جنوب شرق 
البلاد. علّقَ أحد المراقبين الأتراك قائلاً: «لو تم إنفاق مليارات الدولارات التي 
دُفعت في سبيل الدفاع عن المنطقة ضد الهجمات الانفصالية العديدة وشن 
عمليات اجتياح أراضي البلدان المجاورة فيما وراء الحدود؛ على الاستثمار في 
المنطقة» لأمكن للوضع أن يكون مختلفاً. . . دأب حزب عمال كردستان. . . 
على استغلال رد الفعل الإقليمي على الصعوبات الاقتصادية وانتهاكات حقوق 
الإنسان إلى الحدود القصوى»80© , 
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ليس التآكل المتواصل لسلطة الدولة والتأييد الخفي لحزب عمال 
كردستان بين صفوف قطاعات واسعة من السكان الأكراد في جنوب شرق 
تركياء وخصوصاً بين الشباب» لأ من نتائج القمع الرسمي لأي شكل من 
أشكال الانتماء الكردي» والإهمال الذي دام عقوداً من الزمن للمنطقة عللى 
صعيد سياسة الدولة الاقتصادية. فالمحاولات الرامية إلى تنمية المنطقة لم تتم 
إل بصورة مترددة وبعد:فوات الأوان . غير أن على المرء أن يعترف بأن الأحرال 
الطبيعية للمنطقة ليست ملائمة للتنمية الصناعية» كما أن البنية الاجتماعية شبه 
الإقطاعية للمجتمع الكردي؛ وضعت عقبة أخرى أمام أية تنمية اقتصادية 
سريعة» وعلى نطاق واسع. أما الاستثمارات الخاصة فلا يمكن اجتذابها إلا عبر 
تقديم حوافز ذات شأن على شكل إعانات مالية غير مباشرة أو مباشرة. ومن 
هذه الناحية» فإن مناطق الأناضول الغربية الأكثر وعداً ظلت تحظى بالتفضيل 
في خطط الدولة وسياساتها. 


تشكل المنطقة الجنوبية الشرقية اليوم البقعة الأكثر تخلّفاً في تركيا على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» حيث حصة الفرد من الدخل هي الأدنى» 
ومعدل البطالة هو الأعلى» وحجم المشروعات الصناعية في النشاط الاقتصادي 
هو الأصغرء والإنتاجية الزراعية هي الأضعف في البلاد. إن معدلات الولادة 
ونسبة الأمية هما الأعلى. وأعداد المرافق التعليمية ومؤسسات الرعاية الصدمية 
غير مناسبة على الإطلاق» مثلها مثل البنية التحتية الإقليمية الخاصة 
بالمواصلات والاتصالات خارج المراكز الحَضّرية المحلية. ثمة أعداد كبيرة من 
القرى والبلدات الصغيرة التي غالباً ما يصعب الوصول إليها في الشتاء. 

زادت الأوضاع سوءاً وتفاقماً جراء القتال المتواصل بين حزب عمال 
كردستان (5161) وقوات الأمن الحكومية. أدت هجمات حزب عمال كردستان 


المنتظمة على المعلمين والمدارس في المناطق الريفية» جنباً إلى جنب مع 
سياسة الإجلاء التي اعتمدتها سلطات الدولة؛ إلى حرمان مليون ونصف 
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المليون طفل من التعليم. ثمة ما يقرب من خمسمئة من مراكز الرعاية الصحية 
المغلقة”© . أما المدارس والمستشفيات التي لا تزال قيد العمل فتعاني من 
نقص شديد في أعداد العاملين والتجهيزات. 1 1 

لقد تعرض النشاط الاقتصادي في جنوب شرق البلاد للشلل بسبب 
القتال. وأولئك الذين أجبروا على هجر مواطنهم الريفية لم يضطروا للتخلي عن 
مهنتهم فقطء بل وغالباً ما تعين عليهم أيضاً أن يتركوا قطعانهم ومواشيهم 
وراءهم . تعرضت تربية الحيوان» بوصفها إحدى الموارد الرئيسية لمداخيل أهل 
الريف» للتدهور الشديد. أما الاستثمار الخاص» الذي لم يكن مزدهراً في أي 
من الأوقات» فقد توقف بصورة شبه كاملة بسبب انعدام الأمن والقوة الشرائية 
الضعيفة في المنطقة. تبعد الأسواق الداخلية التركية المزدهرة بضع مئات 
الكيلومترات إلى الغرب» والأسواق المحتملة في البلدان المجاورة المتمثلة 
بأسواق كل من العراق وسورية وإيران فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها جراء 
الوضع السياسي الإقليمي المتوتر. لقد شكل انهيار التجارة مع العراق بعد سنة 
0م ضربة قاسية لاقتصاد جنوب شرق تركيا. لم يكن تعويض الخسائر 
الناجمة عن ذلك ممكناً عبر العمليات التجارية غير النظامية الصغيرة عبر 
الحدودء تلك العمليات التي ما لبغت أن تطوّرت قليلاً بعد إيجاد الملاذ الآمن 
لأكراد شمال العراق. 

تشكل عملية الإجهاز على التخلف الاقتصادي والاجتماعي لجنوب شرق 
البلاد مهمة صعبة وسوف تتطلب وقتاً. وعلى الرغم من أن الاستثمار العام كان 
ثلاثة إضعاف المعدل الوسطي لسائر أقاليم البلاد على الصعيد الوطني منذ أوائل 
الثمانينيات» فإن تأثيره على التنمية بقي ضئيلاً جدا”””. وحتى مشروع جنوب 
شرق الأناضول المعروف بالغاب (647): الذي هو جهد تنموي كبيرء يجمع 
بين توليد الطاقة الكهرمائية» والري الزراعي في خمس محافظات» سوف 
يستغرق إنجازه الكامل» وانعكاس مجمل تأثيراته المرجوة على التنمية 
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الاقتصادية» عقوداً من الزمن. ينه اليرت التجاربه ني أناقن أخرى أن النتائج 
الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه المشروعات الكبرى تبقى ملتبسة في أفضل 
الأحوال7017 5 

لعل المشكلة الأساس التي تعترض طريق تنمية المنطقة هي على أية 
حال غياب رأس المال البشري المناسب. حتى إذا تمكنت الدولة من تونير 
الأعداد الضرورية من المدارس» والجامعات؛ والمستشفيات» ومراكز الرعاية 
الصحية» فإن مشكلة تزويدها بالكوادر المؤهلة ستبقى دون حل . فهؤلاء الناس 
ليسا موجودين في المنطقة» والكوادر المؤهلة في المناطق الأخرى» 
وخصوصاً في المناطق الغربية من تركياء يرفضون عادة الانتقال إلى الشرق 
وجنوب الشرق حتى إذا قدمت لهم الدولة حوافز مادية ذات شأن. ليست هذه 
ظاهرة جديدة ناجمة عن أعمال العنف السائدة في المنطقة بل هي تجربة قديمة 
يعاني منها التخطيط التنموي الإقليمي في تركيا منذ زمن بعيد. 

وتنطبق ظاهرة رفض الانتقال إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية إلى 
حد كبيرء أيضاًء على ذوي الأصول الكردية الذين تمكنوا بوصفهم مهاجرين 
إلى تركيا الغربية من تحصيل مستوى جيد من التعليم. فهؤلاء أيضاً يفضلون 
البقاء في المناطق الأكثر ازدهاراً. ويشكل هذا مؤشراً يدل على مدى فاعلية 
عمليات التمثل والإذابة في البوتقة الجارية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية 
مؤاتية. وبالتالي فإن من شأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تصبح عنصراً 
قوياً من عناصر حل المسألة الكردية إذا ما جاءت مصحوبة بإجراءات سياسبة 

تختزل التوتر في الأقاليم الكردية. 
ومع أن برنامجاً لتنمية شاملة مرشحة لأن تعطي ثماراً سريعة سيكون 


(*) لتكوين فكرة عامة عن المشروع وأهدافه (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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صعب التطبيق» كما سيكلف مبالغ قد تكون» حسب أقوى الاحتمالات» فوق 
الطاقات المالية لتركياء فإن مسعى متنوع الأغراض طويل الأجل مطلوب 
بإلحاح في سبيل تحقيق انطلاقة اقتصادية واعدة في المنطقة. لا بد لمثل هذا 
المسعى من أن يطال كل الأمور بدءاً بعملية إعادة بناء وتوسيع شاملة للبنية 
التحتية لكل من التعليم والرعاية الصحية» وانتهاء بإقامة مناطق وبؤر صناعية 
قادرة على توليد فائض اقتصادي. يمكن تحقيق شيء من التقدم بهذا الاتجاه إذا 
ما أفضى حصول تغيير في الموقف الرسمي من المسألة الكردية إلى إعادة 
تخصيص ولو جزء من النفقات الحكومية التي تتراوح سنوياً بين حوالى ستة إلى 
ثمانية مليارات من الدولارات والتي ما زالت حتى اليوم تُبدد على محاربة حزب 
عمال كردستان في تركيا وشمال العراق. فعلى الرغم من الجهود التنموية 
الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ أواسط الثمانينيات» فإن عدم التناسب بين الأموال 
المصروفة على مكافحة الحركة الانفصالية الإرهابية وتلك التي يتم إنفاقها على 
تطوير المنطقة وتنميتها يبقى هائلاً. ومن شأن إحداث تغيير في السياسة أن 
يفضي » كذلكء إلى حصول تغيير على صعيد أهداف الإنفاق. وقد ينجح 
الأمران معاً في إبطاء» بل وحتى قلبء اتجاه عملية الهجرة من المناطق 
الجنوبية ‏ الشرقية . 


الحرب ضد حزب عمال كردستان 

لعل الشرط الأساسي اللازم لتغيير الوضع الكردي هو الخلاص من 
انعدام الأمن في المنطقة . يا لها من مهمة يبقى الحديث عنها أسهل من المبادرة 
إلى إنجازها! لقد شهد القتال ضد حزب عمال كردستان (1616) على امتداد 
السنين قدراً كبيراً من التغبير . فما بدأ على شكل تدابير مضادة منعزلة من جانب 
قوات أمن الدولة ضد عمليات «اضرب واهرب» من جانب حزب عمال 
كردستان» ما لبث أن تحول إلى حرب إقليمية منخفضة المستوى تتجاوز 
الحدود التركية تشارك فيهاء بصورة دائمة» أجزاء كبيرة من القوات المسلحة 
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النظامية . وفي غمار هذه العملية نرى أن شريحة من حزب عمال كردستان» 
وعناصر إجرامية كردية» وقوميين أتراك خارجين على القانون» وقيادات عشائرية 
كردية» وساسة أنراك» وأجزاء من قوات أمن الدولة؛ باتت تشكل شبكة يكاد 
يتعذر اختراقها سلسلة مصالح وعلاقات متداخلة ومتقاطعة من جهة؛ ومتبادلة 
ومشتركة من جهة أخرى. لعل تفكيك هذه السلسلة من العناصر هو الججزء 
الأكثر صعوبة من أي حل للمشكلة . 

ما لبئت الزيادة المتواصلة للقوة البشرية والمادية المستخدمة من قبل 
قوات أمن الدولة في عملياتها ضد حزب عمال كردستان أن أعطت ثمارها. من 
الواضح أن المنظمة باتت الآن في وضعية الدفاع» كما أصبح قيام مقاتليها 
بالتمركز بأعداد أكبر داخل الأراضي التركية أمراً بالغ الصعوية بصورة متزايدة. 

لقند وّلْثُ إلى غير وججعة أيام أؤاكل التسغينيات حَين انث قوات جزب عمال 
كردستان قادرة على الزعم بأنها نجحت في «تحرير» مناطق في الأقاليم 
والمحافظات الجنوبية الشرقية . لا يعني ذلك أن الذراع العسكرية للحزب قد تم 
دحرها بصورة كاملة؛ غير أن من المؤكد أنها فقدت قدرتها على شن عمليات 
عسكرية أكبر ضد قوات أمن الدولة أو القرى الكردية الباقية في منطقة 
العمليات. 

ومع ذلك فإن وضع حد للقتال سيكون صعباً. فطوال بقاء مقاتلي حزب 
عمال كردستان قادرين على الانسحاب إلى داخل العراق وسورية والعثور على 
ملاذ آمن» فإن هؤلاء يستطيعون أن يعيدوا تجميع صفوفهم. لقد أظهرت 
التطورات الجارية منذ سنة 1991م؛ حين تمّت إقامة ملاذ آمن لأكراد العرق 
شمال خط العرض 36 تحت ضغط التحالف الدولي المعادي لصدام حسين» أن 
أحداً لا يستطيع منع مقاتلي حزب عمال كردستان من اللجوء إلى المناطق 
القريئة من الحدود العراقية ‏ التركية62 , 

04 على أية حال» سلسلة متنوعة من عمليات الاجتياح العسكرية 
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الكبرى التي نفذتها القوات المسلحة التركية في شمال العراق منذ سئة 1993م 
فضلاً عن نوع من التعاون الصعب والضبابي دائماً بين الدولة التركية والجماعتين 
الكرديتين المسيطرتين على المنطقة؛ قد تمخضت عن قدر كبير من إضعاف 
مواقع حزب عمال كردستان هناك””©. وبالتالي فإن القوات المسلحة التركية 
باتت» فعلياء قادرة على التحكم بنشاطات حزب عمال كردستان في جنوب 
شرق البلاد كما عبر الحدود العراقية إلى درجة لم يعد اعتبار الإرهابيين معها 
خطراً انفصالياً حقيقياً يتهدد وحدة تركيا القومية. ومما يؤكد صحة هذا الأمر أن 
الجيش التركي لم يرد قط على سلسلة عمليات الإعلان المتكررة عن وقف 
إطلاق النار من جانب واحد من قبل قيادة حزب عمال كردستان في كل من 


5 64 
سنتي 3م و1995م 5 


تعرّضت مكانة حزب عمال كردستان لقَدْر متزايد من التدهور جراء 
اعتقال زعيمه» عبد الله أوج آلان» من قبل السلطات التركية في شباط/ فبراير 
سنة 1999م. كان أوج آلان هذا قد تم إخراجه من مخبئه القديم في تشرين 
أول/ أكتوبر سنة 1998م» حين قامت تركيا بتهديد الحكومة السورية. بالتدخل 
العسكري. وبعد قضاء بعض الوقت في روسياء على ما يبدو ظهر زعيم 
حزب عمال كردستان بصورة مفاجئة في روما بتاريخ الثاني عشر من شهر 
تشرين ثاني/ أكتوبر سنة 1998م. طلب حق اللجوء السياسي من إيطاليا في 
مواجهة طلب تركي بتسليمه وجَّهته أنقرة إلى الحكومة الإيطالية. وعلى الرغم 
من أن الحكومة الإيطالية رفضت الطلب التركي» لأن القانون في إيطاليا يمنع 
التسليم إلى بلد قد يواجه فيه الشخص المطلوب عقوبة الإعدام؛ فإن وضع 
أوج آلان في روما أصبح أكثر انطواء على الخطر مع سعي الحكومة الإيطالية 
للخلاص منه. شعرت روما بأنها تُركت وحدها تقلع شوكتها بيدها (مع حبة 
الكستناء أو البطاطا الملتهبة هذه)؛ وخصوصاً بعد امتناع الحكومة الألمانية عن 
تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن النيابة العامة الألمانية بحق أوج آلان لمحاكمته 
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على سلسلة من الاغتيالات المنفذة من جانب قتلة حزب عمال كردستان في 
ألمانيا . 


في السادس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير سنة 1999م» اختفى زعيم 
حزب عمال كردستان للمرة الثانية حين غادر روما على متن طائرة إيطالية خاصة 
مجهولة الهدف. صحيح أن خط سيره غير معروف إلى حد كبير» غير أنه ما 
لبث أن تعرض في السادس عشر من شباط/ فبراير للاعتقال على يد نرقة 
كوماندوسء تابعة لقوات الأمن التركية في نيروبي على الطريق من السفارة 
اليونانية إلى المطار. وفيما بعد بات معلوماً أنه كان قد ذهب إلى كينيا تحت 
إلحاح وبمساعدة وزارة الخارجية اليونانية» التي سعت سعياً حثيثاً وبذلت كل ما 
استطاعته من جهد في سبيل إخراجه من اليونان التي كان قد جُجلب إليها في 
الثلاثين من كانون الثاني/ يناير» بمساعدة أدميرال يوناني متقاعد متعاطف مع 
القضية الكردية29 , تم إيداع أوج آلان السجن في جزيرة إيمرالي الواقعة في 
بحر مرمرة حيث بدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ الحادي 
والثلاثين من شهر أيار/ مايو. 

على الرغم من أن زعيم حزب عمال كردستان ادعى في دفاعه أنه 
ومنظمته قررا التخلي عن الإرهاب في سبيل التوصل إلى حل سياسي للمشكلة 
الكردية في إطار جمهورية تركية ديمقراطية تعددية» فإن هذا الكلام لم يترك أي 
أثر على أعضاء هيئة المحكمة. ففي التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو سنة 
99 مم. أعلنت المحكمة عن إدانتها لأوج آلان بالخيانة الانفصالية وحكمت 
عليه بالإعدام؛ محدثة موجة من ردود الأفعال المبتهجة في أوساط الجمهور 
والإعلام التركيين» وسيلاً من الانتقاد اللاذع لدى العديد من الدوائر السياسية 
الأوروبية؛ بين صفوف الجماعات اليسارية خصوصً©6 , 

يتوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق أوج آلان على سلسلة من الخطرات 
الإجرائية المختلفة التي لا بد من اتخاذها. يتعين على محكمة الاستثناف العليا 
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التركية؛ أولا» أن تؤكد الحكمء الذي سيجرى تحويله بعد ذلك إلى اللجنة 
العدلية في البرلمان التركي. ثم لا بد للجنة من أن تعد تقريراً يوصي بتنفيذ 
الحكم» ولا بد للتقرير من أن يجري التصويت عليه من قبل أعضاء الهيئة العامة 
للبرلمان. وإذا ما تم إقرار عقوبة الإعدام» فإن القرار سيتوجب توقيعه من قبل 
رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية حتى تصبح عملية الإعدام ممكنة. 
منل سنة 1984م» ثمّة حوالى أربعمئة حكم بالإعدام صدر عن المحاكم التركية» 
ولكن أياً من هذه الأحكام لم تتم إحالته على البرلمان لاتخاذ قرار بشأنه. ما من 
أحكام بالإعدام جرى تنفيذها في تركيا منذ ذلك التاريخ. والمسألة الآن هي ما 
إذا كان أوج آلان سيشكل الاستثناء الأول من هذا التقليد؟ 


يستطيع أوج آلان. بعد صدور قرار محكمة الاستئناف» عرض فضيته 
على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (8©1118) للنظر فيما إذا كان أي من بنود 
الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان أو بروتوكولاته الإضافية»؛ حيث تركيا أحد 
الأطراف» قد تم انتهاكه لدى قيام السلطات التركية بمعالجة هذه القضية. وفي 
حال قيام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإعلان عن حدوث مثل هذه 
الانتهاكات» فإن تركيا ستواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ الحكم . 


ظل أوج آلان ومعه حزب عمال كردستان» منذ المحاكمة؛. شديد 
الحرص على الالتزام بالخط السياسي الجديد المتمثل بإنهاء النشاطات 
الإرهابية . فقد طلب أوج آلان من مقاتليه وضع حد لأعمال العنف والانسحاب 
من الأراضي التركية. وفي محاولة منه لإثبات مدى جدية السياسة الجديدة» 
بادر حتى إلى الإلحاح على بعض مقاتليه طالباً منهم الاستسلام للسلطات 
التركية. ولم تتردد المنظمة في تنفيذ أوامره التي أصدرها من سجنه عبر 
محاميه. ثمة ناطقون آخرون باسم حزب عمال كردستان أعلنوا أيضاً انتهاء 
الكفاح المسلح ضد الدولة التركية وطالبوا بإطلاق دفعة جديدة من المبادرات 
السياسية الهادفة إلى حل المشكلة الكردية في تركيا. 
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لم تبدِ حكومة بولنت أجويد الائتلافية الجديدة» وقيادة الجيش. أي 
ترحيب بهذا التغيير الحاصل في سياسة حزب عمال كردستان. فقد ظلتا تؤكدان 
أن القتال ضد الإرهاب الانفصالي لا بد من أن يستمر. ومن شأن مثل هذا 
الموقف أن ينطوي على خطر عودة أعمال العنف من جانب 'عناصر حزب عمال 
كردستان إلى الانتعاش ثانية إذا لم يصدر عن الدولة التركية ما يشير إلى حدوث 
تغيير في موقفها من المطالب القومية الكردية. قد يفضي استمرار -عالة 
الطوارىء الخاصة في الأقاليم الجنوبية الشرقية» مصحوبة بحضور عسككري 
كثيف وبملاحقة التيارات الانفصالية من قبل المحاكم» إلى شعور كوادر حزب 
عمال كردستان بالإحباط إلى درجة تدفعهم إلى حمل السلاح مرة أخرى. 

يستطيع حزب عمال كردستان» في ظل مثل هذه الظروف. أن يعوّل على 
التعاطف المتواصل من الجماعات السياسية الأوروبية التي دأبت على تأييد 
القضية الكردية في الماضي . فالنقد العام لتركيا قد يتعالى ثانية في البرلمان 
الأوروبي» كما في المؤسسات الأوروبية الأخرى» وقد تتعرض علاقات تركيا 
بأكثرية شركائها الأوروبيين للتدهور مرة أخرى. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى 
تعزيز الشكوك التركية» حول وجود دوافع خفية وراء العلاقات الأوروبية مع 
أنقرة . 


لا مجال للشك في أن أداء حزب عمال كردستان في الحربء كان وما 
يزال» عرضة للتأثر بالعوامل الدولية من ناحية وبالأوضاع الداخلية من ناحية 
ثانية وعلى حد سواء. لقد ظلت القضية الكردية» منذ أيامها الأولى» تشد 
اهتمام قوى أجنبية. فقد كان هذا هو الوضع مع عصيان الشيخ سعيد في سنة 
25م حيث مدَّ البريطانيون يد المساعدة والدعم إلى الزعيم الكردي 
المتمرّد””. وكذلك؛ فإن حزب عمال كردستان ظل معتمداً» ليس فقط على 
سورية» بل وعلى جملة متباينة من الحكومات مثل: حكومات الاتحاد السوثيتي 
السابق» إيران» العراق» اليونان» بل وحتى أرمينيا مؤخراًء تلك الحكومات 
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التي كانت راغبة في خلق الصعوبات لتركياء وفي رؤية تركيا غارقة في حالة من 
الارتباك. لقد تعرضت علاقات أنقرة بجاراتها في المنطقة» باليونان» وبالاتحاد 
الأوروبي بقدر غير قليل من الضرر جراء مثل هذه النشاطات المؤيدة لحزب 
عمال كردستان. غير أن من شأن اعتبار المشكلة نتاجاً للدسائس الأجنبية «التي 
يدبرها أولئك الذين يخافون قوة تركيا في المستقبل)”*2» كما يتكرر في 
التحليلات القومية التركية كثيراًء وحدهاء أن يكون مضلَّلاً. فلو لم تكن ثمة 
مشكلة كردية شديدة القسوة في تركياء لما استطاع منافسو البلاد وخصومها 
استغلال المقاومة الكردية لخدمة أغراضهم الخاصة المعادية لتركيا. 


لعل جزءاً كبيراً من عملية تدويل مشكلة تركيا الكردية هو النتاج المباشر 
لموقف أنقرة القمعي منها. فالعديد من أولئك الذين يحاولون لفت أنظار 
الجمهور الأوروبي إلى القضية الكردية لا يستطيعون أن ينجحوا في محاولاتهم 
تلك إلا لأن السلطات التركية أجبرتهم على الفرار من البلاد هرباً من الملاحقة 
والاضطهاد جراء القيام بالدعاية للأفكار الانفصالية. ليس كل من كمال 
بورقاي» زعيم حزب كردستان الاشتراكي» الذي يعيش في المنفى بالسويد منذ 
سنوات» أو يلماظ غوناي؛ المخرج السينمائي الكردي الذي توفي في منفاه 
الأوروبي» إلا نموذجين شهيرين من قائمة الضحايا. ثمة؛ على أية حال» آلاف 
أخرى ممن يعيشون في تركيا ولا يمكن اعتبارهم بأي من الأشكال ذاهبين إلى 
هناك من أجل العمل ضد تركياء بفعل تأثيرات قوى أجنبية» أو بموجب 
مخططات معادية لتركيا. 


سوف يكتسب تدويل المشكلة الكردية قدراً متزايداً من الأهمية طوال بقاء 
الوضع في تركيا على حاله دون تغيير. فعولمة تدفق المعلومات والقنوات 
التلفزيونية الفضائية واتصالات شبكة الإنترنت تخترق الحدود القومية بصورة 
متزايدة وتجعل المشكلات الداخلية ذات المستوى المعين لأي نظام مشكلات 
دولية بصورة آلية. لقد نجح حزب عمال كردستان في الإقادة من هذا التوجه 
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لرفع مستوى التأييد الجماهيري الأجنبي للقضية الكردية. أما الجهود التركية 
الرامية إلى عرقلة هذا التطور عن طريق الدعاية المضادة ومناشدة الحكومات 
الأوزوبية لوضع حد لدعاية حزب عمال كردستان ونشاطاته الأخرى في البادان 
الأوروبية» فتبدو محكومة بالإخفاق؛ كما يتضح من تجربة تركيا الخاصة في 
الأقاليم الكردية 2 , 


من الأفضل دائماً أن يتم السعي إلى تغيير الظروف السياسية والاجتماعية 
التي تمهد لانتشار مثل تلك الدعايات. «لم تعد تركيا قادرة على الاستمرار في 
الدفاع عن الخرافة التي تختزل مشكلة جنوب شرق البلاد إلى مسألة نظام عام 
وتنمية اقتصادية. لا تستطيع أن تبيد أو ترعب كل من يخالف هذا الرأي» 
وتتوقع من الأسرة الدولية بعد ذلك أن تتفهم موقفها بل وتؤيدها. . . لا تستطيع 
توكياء + أن تستمر مقتنعة بأنها هي وحدها على صواب وبأن العالم كله على 
خط40 , 


ثم مع ذلك جملة من العقبات على طريق أي إنهاء سريع للحرب. 
لقد وفرت فترة القعال الطويلة لبعض الجماعات مصالح ثابتة في بقاء الوضع 
على حاله. باتت قطاعات من أجهزة أمن الدولة متورطة في سلسلة من 
النشاطات غير المشروعة التي رافقت محاربة حزب عمال كردستان. ثمة 
«عمليات اغتيال ملغّزة» لبعض أصدقاء عمال كردستان؛ ولكن أيضاً لأعداد من 
الصحفيين الأكراد من ذوي المواقف النقدية وأعضاء الأحزاب الكردية مئل 
حزب العمل الديمقراطي (21587): حدثت بصورة متكررة في السنوات الأولى 
من عقد التسعينيات. يقال إن أفراداً من قوات أمن الدولة تورطوا في تلك 
الجرائه 2 , يكاد انخراط حزب عمال كردستان في الاتجار بالمخدرات أن 
يكون متعذراً في غياب التعاون مع منظمات كردية وتركية أخرى» وخصوصاً ني 
الأجزاء الغربية من تركيا. وكما تبين من التحقيقات المرتبطة بالفضيحة المعروفة 
باسم فضيحة صوصرلوق؛ أقدمت سلطات الدولة» أوائل التسعينيات؛ على 
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التعاون مع قوميين متطرفين خارجين على القانون على صعيد محاربة عصابات 
المافيا الكردية في استانبول» هذه العصابات التي كان يُشتبه بأنها مرتبطة 
بعمليات الاتجار بالمخدرات وصفقات الأسلحة المنظمة من قبل حزب عمال 
كردستان!*”*». ثمة» بالتالي؛ أسباب وجيهة تدعو إلى افتراض ليس فقط 
ارتباط تجارة المخدرات غير الشرعية في تركيا بالوضع في جنوب شرق البلاد» 
بل وإلى الجزم بوجود شبكة قومية ‏ وطئية متعددة الأطراف لا يشكل حزب 
عمال كردستان إلا واحداً من هذه الأطراف وإن كان مهماً. 

ما لبث نظام حراس القرى الذي استحدثته حكومة أوزال في سنة 1985م» 
لدعم الكفاح ضد حزب عمال كردستان أن تطور ليغدو عقبة أخرى من العقبات 
التي تقف على طريق إنهاء القتال”*. فبموجب هذا النظام تقوم الدولة باستئجار 
عشائر كردية معينة لضمان أمن قراها ضد هجمات وعمليات تسلل عناصر حزب 
عمال كردستان ولإسناد القوات المسلحة التركية في عملياتها ضد حزب عمال 
كردستان في منطقة القبيلة أو العشيرة المعنية. لا تكتفي الدولة لتحقيق هذا 
الغرض بدفع مبالغ كبيرة من الأموال إلى زعيم العشيرة» بل وتقوم بتوفير 


(*) تفسّجرت هذه الفضيحة في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1996م» في أعقاب حادثة سير وقعت 
بالقرب من بلدة صوصرلوق الصغيرة وكشفت عن حقيقة أن نائباً سابقاً لرئيس قسم الأمن 
السياسي بمدينة إستانبول؛ وزعيماً عشائرياً كردياً بارزاً عضواً في حزب الطريق القويم؛ ومجرم 
عصابات قتل من غلاة القوميين مطلوباً من «الأنتربول»؛ كانوا في السيارة نفسها. إن محاولة 
بذلها وزير الداخلية من حزب الطريق القويم» ميمت آغارء «للفلفة» الفضيحة أخفقت وقادت 
إلى استقالته» فضلاً عن استقالة رئيس جهاز أمن الدولة. ثمّة تحقيقات مختلفة أجرّتها لجنة 
تقصي الحقائق البرلمانية» ونيابة عامة خاصة: والعديد من الصحفيين؛ تؤيد بقوة افتراض أن 
شبكة تضم ساسة قياديين» ومسؤولين أمنيين كبارء وربما عسكريين ذوي رتب عالية» وقتلة من 
عصابات «المافيا» القومية المتشددة» كانت قد تشكلت أواسط التسعينيات للخلاص من 
الأشخاص الذين كانوا يُعْتبرون من مؤيدي القوات الانفصالية الكردية» ولكن للإطاحة بالرئيس 
الأذرييجاني حيدر علييف أيضاً. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الأسلحة الفرورية. لقد جرى تسليح عشرات الآلاف من الأكراد في أرياف 
جنوب شرق البلاد من قبل الدولة وبات هؤلاء الأكراد المسلحين معتمدين على 
المعاشات التي يحصلون عليها من الدولة. وبما أن أي إنهاء لحالة الطوارىء 
سيكون مترافقاً بحل تنظيم حراس القرىء فإن الدولة التركية ستكون ملرمة 
بتوفير مصادر دخل أخرى لهؤلاء الحراس . 


ثمّة فئات من الجماعات المسلحة؛ جنباً إلى جنب مع أجهزة حكومية 
أخرى» باتت متورطة في الاتجار بالمخدرات» ومبيعات الأسلحة»؛ والنشاطات 
غير المشروعة الأخرى» كما اتضح من خلال ما يعرف باسم فضيحة 
بوكس 0م حيث قام بعض حراس القرى باستخدام أسلحتهم ني 
المعارك الناشبة بين العشائر نتيجة الخصومات القبلية التي لا تزال شائعة في 
المناطق الجنوبية الشرقية. لعل أبرز أشكال سوء استخدام حراس القرى» هو ما 
قام به الزعيم القبلي سادات بوجاق» الذي هو عضو في البرلمان ومن ممثلي 
حزب الطريق القويم (01/5) الذي تتزعٌمه رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيللر. 
لقد كان بوجاق هذا متورطاً تورطاً مباشراً في حادئة صوصرلوق» واستخدم 
حراسه لحمايته في أثناء وجوده في المستشفى . ولدى مطالبته بالمسارعة إلى 
تسليط الضوء على ملابسات الوضعء. بادر إلى التهديد باستخدام قوة سلحتها 
الدولة مؤلفة من عشرة آلاف رجل. وهكذا فإن من شأن تفكيك نظام حراس 
القرى أن يصبح صعباً بسبب مقاومة بعض القادة العشائريين للتخلي عما بات 
جيشاً خاصاً في متناول اليد ترعاه الدولة وتموله . 


(*) قام أحد المتهمين الرئيسيين في محاكمة عصابة يوكسك أوفاء ويدعى فائح أوزخان؛ وهو 
عضو سابق في الفرقة الخاصة الأمنية؛ بكشف النقاب عن وجود خمس عصابات ناشطة في 
منطقة يوكسك أوفا التابعة لمحافظة هاكاري؛ تورّطت في الاتجار بالمخدرات وجرائم القتل 
والاختطاف . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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المشكلة الكردية في مأزق 

تشكل المسألة الكردية شرخاً كبيراً في جسم الديمقراطية التركية. فعلى 
الرغم من الإدراك المتنامي بين صفوف الجمهور لحقيقة أن القضية الكردية أكبر 
من مجرد مشكلة نزعة انفصالية إرهابية أو تخلف اقتصادي واجتماعي؛ وعلى 
الرغم من أن الخطر الذي يتهدد الوحدة القومية جراء إبقاء المشكلة على حالتها 
الراهنة غير المرضية؛ ليس ثمة أي حل في الأفق المنظور. 

يكمن أحد الأسباب في أن الأطراف التركية الفاعلة تتبنى وجهات نظر 

مختلفة حول جذور المشكلة. يشعر المسؤولونء ثانياً» أن جميع 

البدائل لم يتم استكشافها بصورة كاملة بعد. لم تتمخض الصعوبات 

الاقتصادية» ثالثاً؛ عن انهيار كامل للاقتصاد. أفضت أزمة الهوية 

القومية التي برزت خلال فترة حكم حزبي الرفاه والطريق القويم» رابعاً 

وأخيراء إلى هيمنة إيديولوجية قومية كمالية قائمة على مفهوم أحادية 

الثقافة للقومية وعلى مبدأ حماية وحدة الدولة التركية الموجودة©©, 

تأكدت النقطة الأخيرة بصورة مقنعة عبر صعود حزب الحركة القومية 
(84515) المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الثامن عشر 
من نيسان/ أبريل 1999م . 

لا بد من الاعتراف. رغم ذلكء. بأن معظم الحلول السياسية للمشكلة 
التي طرحت حتى الآن تمس الطابع الأحادي للجمهورية التركية. من الصعب 
الحفاظ على مبدأ الدولة الأحادية دون تعديل إذا تم منح السكان الأكراد في 
الأقاليم الجنوبية الشرقية وضعاً خاصاًء وإن لم يتم إعطاء الأكراد رسمياً اسم 
الأقلية. من شأن إضفاء الصفة الشرعية على البرامج الإذاعية والتلفزيونية 
الكردية» جعل تعليم اللغة الكردية وتلقين الثقافة الكردية جزءأ طوعياً من 
المناهج التعليمية» وتأسيس أقسام الدراسات الكردية في جامعات جنوب غرب 
البلاد وربما في جامعات المناطق الأخرى», والسماح باستخدام اللغة الكردية في 
الشؤون الرسمية في جنوب شرق البلاد» من شأن ذلك كله أن يشكل اعترافاً 
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منطوياً على تبعات سياسية جراء التمايز العرقي (الإثني) والثقافي داخل الأمة 
التركية الواحدة غير المقسمة. 


مشكوك فيه» على أية حال؛ أن تكون سياسة تكتفي ببذل محاول جدية 
للتغلب على التخلف الاقتصادي والاجتماعي في جنوب شرق البلاد» مصحوبة 
بإلغاء كامل للإجراءات الخاصة مثل حالة الطوارىء؛ والحاكم الإقليمي 
الخاص» ونظام حراس القرى» جنبأ إلى جنب مع إعادة قيادة محاربة حزب 
عمال كردستان إلى الدرك عن طريق سحب معظم الوحدات العسكرية من 
المنطقة؛ كافية لتهدثئة الشعور المكتسب حديثاً بالكبرياء الكردية. يبدو أن 
الاغتراب عن الدولة قطع شوطاً بعيداً وبات التغلب عليه متعذراً دون لفتة 
اعتراف بوجود الهوية الكردية بوصفها هوية متميزة ومختلفة عن الأكثرية 
التركية . 

ثمّة» على ما يبدوء قَدْر متزايد من الوعي لهذه الحقيقة بين صفرف 
قطاعات من المجتمع المدني الحَضَّري التركي بل وحتى في أوساط دوائر أفلية 
صغيرة داخل أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط . غير أن هذه القوى الليبرالية 
تبقى أصغر وأضعف بكثير من أن تبادر إلى إطلاق عملية إعادة تقويم سياسية 
لهذه المشكلة في أوساط النخبة السياسية. كما أن مصالح فئة رجال الأعسال 
التي تعرف جيداً أن الطاقة الاقتصادية الكامنة للتنمية الإقليمية يتعذر تحقيقها ما 
لم يتم إيجاد استقرار دائم ومُكتَفٍِ ذاتياء لا تتمتع بما يكفي من النفوذ اللازم 
لإقناع الأكثرية السياسية وقيادة الجيش بضرورة التسليم بوجوب إحداث تغيير 
جذري عميق في السياسة . 

لعل أفضل ما يمكن للمرء أن يأمل فيه هو أن تكون العمليات العسكرية 
قد نجحت فعلاً في تحييد إرهاب حزب عمال كردستان إلى درجة تكفي لتوفير 
إمكانية اتخاذ تدابير تنموية مدروسة بعمق على مختلف الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية؛ بل وحتى السياسية. ولا بد لهذا من أن يكون الآن أسهل بكثير 
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بعد محاكمة أوج آلان وإضعاف حزب عمال كردستان أكثرء في المدى القصير 
على الأقل. متاح للحكومة التركية أن تتحلى بالشهامة والكرم في تعاملها مع 
الأكراد»ء كما حاول العديد من المراقبين الأجانب وبعض الأتراك أن يقترحوا فى 
أعقاب إلقاء القبض على أوج آلان 9 , ١‏ 

قد ترى أكثرية من الشعب الكردي المقيم في جنوب شرق البلاد لفتة 
الشهامة والكرم هذه دليلاً على وجود بعض الأمل الواقعي في تطبيع الوضع في 
المنطقة. من شأن عودة بطيئة ولكن متدرجة إلى ظروف الحياة الطبيعية باتت 
قابلة للرؤية في بعض المناطق والمدنء أن تنتشر في أقاليم ذات صفة ريفية 
غالبة» ولا سيما إذا كانت مصحوبة بسياسة إعادة توطين شاملة وسخية. ولكن 
هذا كله لا يمكن أن يتمخض» في أحسن الأحوالء إلا عن استقرار مهزوز 
وهش» سيتطلب بدوره خلق قاعدة دائمة عن طريق اعتماد تغيير عام أكثر عمقاً 
في دنيا السياسة التركية على الصعيدين المؤسّساتي والإيديولوجي . 

تبقى مشكلة تركيا الكردية أكبر من مجرد مشكلة تخلف اقتصادي - 
اجتماعيء أو تحرك انفصالي يمارسه حزب عمال كردستان (01616). إنها 
مشكلة ذات علاقة بالمسألة المعقدة والصعبة المتمثلة بكيفية تنظيم مجتمع 
متعدد الأعراق والثقافات» دون تعريض مشروعية الكيان السياسي ودولته 
للخطر. حتى بعد إلحاق الهزيمة بحزب عمال كردستان» لن تتلاشى المشكلة 
طالما بقيت الدولة تتعامل معها بطريقة لا تبعث على الرّضا. لن تنعم الأقاليم 
الجنوبية الشرقية» والشرقية من الأناضولء بالحل المنشود ما لم يبدأ هذا الحل 
في عقول أفراد لَب التركية. 


الفصل الخاميس 


انتعاش الإسلا مم السياسي 


أحدث وصول حزب الرفاه (85) وزعيمه نجم الدين إيربكان إلى السلطة 
في شهر حزيران/ يونيو سنة 1996م موجة من الصدمات هزت المؤسسة التركية 
وحلفاءها الغربيين. كانت الجمهورية تُحكمء للمرة الأولى في تاريخهاء من 
قبل حزب وزعيم كانا قد دعوا إلى نوع من الخروج على المبادىء الراسخة 
للكمالية (نسبة لمصطفى كمال). كان الإسلام السياسي قد وصل إلى استلام 
دفة الحكم . 

لم يكن هذا الحدث غير متوقع كلياً. فقد ظل الحزب يشهد صعوداً منذ 
سنوات . لقد كان» في الحقيقة» الحزب الوحيد الذي زاد حصته من الأصرات 
بصورة مضطردة منذ سنة 1984م» حين سمح له بالاشتراك في الانتخابات 
المحلية» للمرة الأولى» بعد إعادة بناء الديمقراطية التركية في سنة 1983م. أما 
نتائج انتخابات الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1995م» 
البرلمانية» حين جاء حزب الرفاه في طليعة الأحزاب بحصوله على ما بلغ 
مجموعه 21,4 بالمئة من الأصواتء فيمكن اعتبارها نذير ما حدث في حزيران/ 
يونيو سنة 1996م. نظراً للخلافات الجدية القائمة بين ما يعرف باسم الأحزاب 
العَلّمانية المنتمية إلى تياري يمين الوسط ويسار الوسط كليهماء كان واضحاً أن 
تشكيل حكومة مستقرة ودائمة دون إشراك حزب الرفاه من شأنه أن ينطوي على 
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قدر كبير من الصعوبة. أما عملية الكشف عن استحالة مثل هذه العملية» فلم 
يتطلب إلا ما هو أقل من ستة أشهر من الزمن . 

أحدث انسحاب إيربكان من السلطة في حزيران/ يونيو سنة 1997م» 
بسبب ضغوط شديدة من جانب الجيش والجمهورء ارتياحاً لدى التُحْبّة التركية 
ذات التوجهات الغربية. وعلى الأثر بادرت النواة الكمالية في قيادة البلاد إلى 
إطلاق عملية قضائية ما لبغت أن تمخّضت عن حل الحزب (حزب الرفاه) 
بموجب حكم صادر عن المحكمة الدستورية في السادس عشر من كانون 
الثاني/ يناير سنة 1998م. كانت النخبة الكمالية؛ ولا سيما في الجيش والقضاءء 
قد اعتبرت ما حدث تعبيراً عن الأسلوب المناسب من أجل إنزال ضربة قوية 
بالإسلام السياسي في تركياء لإبقاء البلاد على مسارها العَلْماني والغربي. ولدى 
النظر إلى تاريخ تركيا على امتداد السنوات الثلاثين الماضية ثمة؛ على أية حال» 
أسباب كثيرة تدعو إلى الشك بمدى صحة وصلاحية وفاعلية مثل هذا التدبير في 
التعامل مع التطورات السياسية والاجتماعية الإسلامية التي تعتبر انحرافات عن 
الطريق القويم للدولة. 

شكُلَ صعود حزب الرفاه إلى السلطة المؤشر الأبرز الدّال على انبعاث 
الإسلام السياسي في تركيا وصحوته اللذين تما منذ أواسط الثمانينيات 
خصوصاً. غير أن الإسلام السياسي» بحد ذاتهء ليس» على أية حال؛ ظاهرة 
جديدة بالنسبة إلى تركيا الجمهورية» على الرغم من أن الدولة كانت تأسست 
في تناقض صارخ مع الماضي العثماني» الذي كان يتسم بوجود تأثيرات دينية 
قوية على كل من السياسة والمجتمع . فالعواطف والكيانات الدينية ظلت فعالة 
سياسياً على الدوام تحت السطح العَلْماني الخارجي للجمهورية . 

لعل الجديد في الأمر هو نشوء نخبة مضادة واسعة ذات برنامج سياسي 
بديل شامل قائم على الأفكار الإسلامية©. لقد فقدت النزعة العَلْمانية الكمالية 
مكانتها المضمونة على صعيدي الإيديولوجيا والممارسة السياسيتين. غير أن 
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مسألة ما إذا كان مثل هذا التطور سيفضي إلى إيجاد جمهورية ترفية أخرى 
متميزة بهيمنة القيم والسياسات الإسلامية مسألة يكتنفها الشك. ثمة ما هو أكثر 
من مجرد الاختيار الواضح والمحدد بين الأصولية الإسلامية والكمالية 
العلمانية» بين الشرق والغرب» أو بين أوروبا والعالم الإسلامي©*”*©. يبقى 
الواقع أكثر تعقيداً والتطورات أكثر تمرداً على التحديد الصارم مما تشي به 
الخصومة السياسية التي سادت الحياة العامة خلال حكم حزب الرفاه وما زلت 
مستمرة حتى بعد تعرض هذا الحزب للحل . 


لم يَسِْقْ للإسلام من جهة والدولة التركية أو السياسة التركية من الاجهة 
المقابلة» أن كانا منفصلين قط بالوضوح الذي يحلو للكماليين المتشددين أن 
يروا الجمهور مقتنعاً به. فالإسلام السياسي في تركيا بعيد عن أن يكون حركة 
سياسية موحدة ومتجانسة متمركزة حول حزب واحد. وعلى الصعيدين 
السياسي والاجتماعي» كان حزب الرفاه أكثر بكثير من مجرد الوجه التنظيمي 
للإسلام السياسي . وليس الخيار الحقيقي بالنسبة إلى الأتراك في عملية تصميم 
دولة حديثة قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين» أخيراًء خباراً 
بين كمالية عَلْمانية من ناحيةء وإسلام سياسي أصولي من الناحية الثانية . فالخيار 
الحقيقي مو,النغيار: بين أسلوب قائم على الدولة أكثر تسلطاً في تنظيم مجتمع 
سريع التغير» يشكُل فيه الإسلام عاملاً اجتماعياً يتعذر استئصاله من جهة؛ 
وأسلوب قائ ثم على مجتمع مدني أكثر ديمقراطية في التعامل مع عملية التغيير من 
جهة ثانية . 


م«( يحاول يعض المحلّلين الغربيين تصوير الأوضاع التركية بتلك الطريقة البسيطية. قد تنطوي هذه 
النظرة على ميزة إبراز أحد المخاطر الكامئة في تطور تركيا السياسي . غير أنها تميل أيضاً إلى 
إغلاق الباب في وجه تطور ديمقراطي أكثر تميزاً من شأنه أن يكون أكثر حرصاً على أخذ الواقع 
الإسلامي لتركيا بعين الاعتبار. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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التفاعل بين سياسة الدولة والإسلام 
على الرغم من أن مصطفى كمال تصوّر الجمهورية التركية دولة قومية 
عَلُمانية» وهو تصرٌّر ما لبث أن أصبح أحد أركان إيديولوجية الدولة التركية 
الحديثة: فإن الإسلام لم يكف قط عن أن يكون عنصراً مهماً في حياة البلاد 
العامة والسياسية . فمنذ البداية كانت ثمة علاقة ساكنة بين كل من سياسة الدولة 
والإسلام. فلولا استنفار المشاعر الدينية لجماهير الأناضول الريفية وتعبثتها ضد 
حكومة السلطان التي أصبحت ألعوبة بأيدي الحلفاء في استانبول بعد هزيمة 
الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى: لما أصبح النجاح في 
حرب الاستقلال التي قادها أتاتورك ممكناً . لقد بدأ سعيد نورسي (توفي 
0م ». زعيم الحركة النورسية الإسلامية المتنفذة» بالدعاية أولاً ٠‏ على سبيل 
المثال» لشعارات الحركة الكمالية» وقينا بيضيد هن الانيزق وأتباعه إلا بعد 
أن بات على صلة شخصية بهم وبأفكارهم” *. وقيما بغ هنا لبكت: سياشة 
الدولة والمناورات الحزبية أن ساهمت في تحديد الدور السياسي للإسلام في 
تركيا وفي المبادرة» بالتالي» إلى [يجاد فرضى موائة تمك الإمنلام السياي من 
أن يصبح أحد عناصر الحياة السياسية التركية. «ظلت السياسة والحركات 
الإسلامية متشكلة؛ إلى حد كبيرء تحت تأثير البنية والإيديولوجية المتغيرتين 
لكل من الدولة وفئات الوسط النخبوية»© . 


0 الا وغير الؤسمي للإسلام 

نَسَمَ الموقف الذي اتخذه حتى أتاتورا .مين الإسلام بالتناقض 
0 فمن جهة كانت الإيديولوجية الكمالية تُصَوّرُ الإسلام رمزاً للتخلف 
الذي لا بد من التغلب عليه في سبيل جعل تركيا دولة قومية حديثة. ومن الجهة 
الثانية لم تكن الجمهورية الجديدة قادرة على استئصال الإسلام بين عشية 
وضحاهاء فضلاً عن أن الدَّيْنَ كان مؤهلاً لأن يفيد في عملية بناء النظام 
الجمهوري9. وبالتالي فقد تم إيجاد رئاسة الشؤون الدينية وتفويضها بمهمة 
الإشراف على المؤسسات الدينية عن طريق إدارة المساجد وتوفير الكوادر 
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اللازمة لإقامة الصّلاة والوعظ. وعلى الرغم من أن الإسلام بوصفه الدْين 
الرسمي للدولة كان قد تم استفصاله من الدستور في سنة 1928م» فقد أصبح 
واستمر واحدة من قضايا الدولة من خلال الرئاسة 'تركرت السهسة الرئيسية 
للرئاسة وموظفيها على «تمكين الإسلام من التناغم مع الدولة القومية»'© 
وبالتالي» فإن أي فصل بين الدولة والإسلام لم يتم» منذ البداية» في تركيا 
الحديثة؛ على الرغم من أن خطط الدولة وسياساتها كانت ستُّرسم وتُوجه دون 
أية علاقة بالعوامل الدينية» وكانت الإيديولوجية الرسمية هادفة إلى جعل الدين 
قضية اشخصية ا كلينية 

غير أن ما تطورء بدلاً من ذلك» لم يكن إلا استمراراً للحالة العثمانية 
القائمة على نوع من الثنائية الدينية» حيث ثمة إسلام رسمي نقي خاص بالدولة 
من جهة؛ وإسلام تقليدي خاص بالعامة وجمهور الشعب. مَسُوْب أحياناً بعناصر 
صوفية من الجهة الأخرى . ٠‏ وقد وُجدا وتطوّرا في ظل ظروف سياسية مختلفة 
تماماً. . نَع حرمان الإسلام الرسمي من تمثيله السياسي القوي المتمثل بطبقة 
رجال الدين على النطاق القومي المعروفة باسم «طبقة العلماء»؛ التي ما لبثت أن 
قُلبت إلى مجموعة موظفين في الدولة الكمالية . أما نشاطات جميع مؤسسات 
الإسلام الشعبي» فقد أصبحت غير مشروعة نتيجة للإصلاحات الكمالية. 


وكان ثمّة ثنائية أخرى ألا وهي ظاهرة الانقسام بين الإسلام السني 


الرسمي المنتمي إلى المذهب الحنفي في الفكر الإسلامي ممثلاً برئاسة الشؤون 
الدينية من جهة؛ والصيغة الخاصة من صيغ المذهب الشيعي الذي تعتنقه الطائفة 


لت من هذا المنطلق سوف تعني العَلُْمانية الحقيقية (اللابيكية) في تركياء بمعنى الفصل» 
مؤسساتيا» بين الدولة والدين» فصل رئاسة الشؤون الدينية عن الدولة؛ أي حلها ربماء ونرك 
تنظيم الحياة الدينية للمسلمين السئّة بين أيدي الطرق والجمعيات المختلفة أو المؤسسات 
الأخرى المنظمة حول الجوامع؛ طوال غياب أية منظمة طوعية وطنية شاملة للإسلام في تركياء 
احتمال قيامها يكاد أن يكون متعذراً ف في الظروف السائدة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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العلوية التركية» وهي الصيغة التي ظلت تُعتبر» إلى هذا الحد أو ذاك؛ نوعاً من 
الهرطقة لدى قوى الإسلام الرسمي. ويبدي علويو تركياء الذين يقال إنهم 
يشكلون حوالى ربع السكان» نزوعاً عَلْمانِياً صريحاً وميلاً سياسياً مؤيداً 
للتوجهات اليسارية والاشتراكية ‏ الديمقراطية” . ونظراً لأن الشيعة تعرضوا 
لآيات التمييز من جانب الأكثرية السنية في الأناضول قروناً من الزمن؛ فإن 
الجمهورية العَلّمانية الكمالية بدت الضمانة المثلى للحفاظ على هويتهم الدينية 
المختلفة» ولممارسة تفسيرهم الخاص للشعائر الإسلامية دون إزعاج» على 
الرغم من أن الدولة الجديدة لم تفعل شيئاً على صعيد وضع حد رسمي لظاهرة 
التمييز التي يعانون منها على الصعيدين الاجتماعي والسياسي . 

انطلاقاً من تجاربهم المريرة مع ظاهرتي التعصب والعنف السنيّين كما 
سبق لهما أن تجلّتاء مثلاًء في كل من حادثة سيواز سنة 1993م: وأعمال 
الشغب في حي عثمان باشا سنة 1995م» ينتاب العلويين رُعْبٌ استثنائي خاص 
لدى ورود فكرة الأسْلَّمّة المتنامية لتركيا. ففي سيواز ذهبت مجموعة من 
المثقفين العلويين الذين كانوا قد اجتمعوا في أحد الفنادق إحياء لذكرى أحد 
مشاهير الشعراء العلويين في التاريخ» ضحية حريق متعمد أشعلته مجموعة 
غاضبة من المسلمين الأصوليين السنة. ويمكن الاطلاع على الأهمية السياسية 
الخاصة لهذا الحدث من خلال النظر إلى الدعم الخفي الذي حظي به مُشعلو 
الحريق لدى الإدارة الإسلامية للمدينة» التي لم تفعل شيئاً للحيلولة دون 
الهجوم» أو اعتقال الفاعلين" . 

في آذار/ مارس سنة 1995م» قام قتلة مجهولون» في حي غازي عثمان 
باشا الاستانبولي حيث تعيش جماعات كبيرة من العلويين» بإطلاق النار على 
المقاهي. ما أذّى إلى قتل اثنين وجرح خمسة عشر آخرين. وبعد الحدث 
اندلعت أعمال شغب لدى انتشار شائعات تقول بأن العملية كانت ذات دوافع 
دينية معادية للعلويين. نزل الناس إلى الشوارع» واشتبكوا مع قوات الشرطة 
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التي استخدمت أسلحتها لتفريق المتظاهرين. وما لبث الوضع أن أصبح » 
أخيراً» خاضعاً للسيطرة بفضل استقدام الجيش النظامي العاديء لأن العلويين 
الغاضبين لم يكونوا يثقون بقوة الشرطة التي يقال إنها مختَرّقة بقوة من نبل 
العناصر الأصولية ‏ القومية220 , 

ساهَمَتٌ أحداث سيواز وغازي عثمان باشا في إحداث نوع من اليقظة 
السياسية لدى علوبي تركياء الذين ما لبثواء منذ تلك الأحداث؛ أن عكفوا على 
تنظيم أنفسهم بصورة أفضل» في سبيل وضع حد لحالة النبذ التي يعانون منهاء 
على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. تمخضت هذه المحاولات عن قَدْر معين 
من الاعتراف الرسمي بالعلويين عن طريق منح بعض مؤسساتهم الوقفية مبالغ 
مالية من ميزانية الدولة22 , غير أن الصحوة العلوية لم تفض إلى أي تنظيم 
سياسي أكثر وضوحاً. وبالتالي» فإن استياء العلويين من الوضع الاجتماعي 
والسياسي في تركيا محصورء إما بالمجتمع المدني؛ أو بالمنظمات الإرهابية 
اليسارية الداعية إلى العنف . فالعديد من بقايا الجماعات اليسارية الممزقة» 
مثل : منظمتي اليسار الثوري (501 260) وجيش تحرير العمال والفلاحين التركي 
(7156160)» اللتين ظهرتا أواخر عد السبعينيات» تستند إلى قاعدة مؤلفة من 
الشبيبة العلوية . 

يَقِفْ اعتماد إسلام رسمي خاضع لسيطرة الدولة من جانب السلطات 

الجمهورية عند حدود العجز عن الحيلولة دون استمرار العلويين» بل وقد ذللَّ 
الإسلام الشعبي مع مؤسساته. الطرق والجماعات الدينية المختلفة؛ هو الآخرء 
يتابع في السرٌ فعالياته ونشاطاته بين صفوف الجماهير الريفية في الأناضول. وقد 
سارت الأمور دون أن تثير أي قَذْر ذي شأن من اهتمام الدولة وتدخلها طوال 
بقاء الجماعات حريصة على تجنب المعارضة السياسية المكشوفة. أما القمع 
الشديد لأي شكل من أشكال مثل هذه المعارضة لسياسة أتاتورك فقد دنع 
الإسلام الهامشي. إسلام الأطراف» نحو الانكفاء على الداخل بعمق. 

يتصف الإسلام في تركيا بقدر أكبر من التناقض والتنافر بالمقارنة مع 
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نظيره في العديد من البلدان الإسلامية الأخرى”*”'". ثمّة مجموعة كبيرة من 
الطرق والطوائف الدينية المتباينة . صحيح أنها جميعاً ترفع شعار الإسلام بوصفه 
المبدأ المُوَجّه في الحياة الشخصية والعامة» غير أنها تختلف اخثلافاً لا يستهان 
به على صعيد بنيتها التنظيمية وقرّتهاء من حيث التركيبة الاجتماعية لأتباعهاء 
ومن ناحية العلاقات مع المؤسسات الرسمية» وعلى مستوى السياسات 
المعتمدة في سبيل بلوغ أهدافها. وبوصفها الهيئات المنظمة «الناجية» من 
الحرب الكمالية ضد النفوذ العام للإسلام» فإن هذه الطرق والجماعات عل 
منبع الإسلام السياسي الراهن في تركيا. وإلى جانبهاء هناك بعض المنظمات 
الإسلامية المتطرّفة الصغيرة التي تميل إلى العنف في عملها الكفاحي خدمة 
لقضيتها 9" . وثمّة أخيراً» أولئك الذين يعرفون باسم المثقفين الإسلاميين الذين 
يمارسون نفوذاً لا يستهان به في الأوساط الأكاديمية والطلابية» وإن لم يكونوا 
مرتبطين بصورة مباشرة مع الطرق والجماعات الإسلامية*'2. ومع وجود هذه 
السلسلة المتنوعة من الجماعات والشخصيات التي تعتبر الإسلام أكثر من مجرّد 
مسألة شخصية؛ والتي تدعو بنشاط إلى نسختها هي من الحياة الإسلامية 
الصحيحة؛ يصعب تصوّر الإسلام السياسي في تركيا قوة أحادية ذات صفة 
عدوانية طاغية . 

تتألف القاعدة العريضة للإسلام السياسي من جملة الطرق والجماعات 
الدينية المختلفة©"”*“. تتممّع اثنتان من هذه الطرق هما الطريقة النقشبندية 


(*) لا يكون التمييز بين الطرق والجماعات سهلاً على الدوام. فالطرق؛ عموماً؛ منظمات تاريخية 
للإسلام الشعبي في تركياء وهي موجودة منذ قرون في الأناضول. إنها منظمة هرمياً قائمة على 
مستويات مختلفة من المرائب الروحية والتنظيمية» وتخضع لقيادة شيخ بوصفه الزعيم الروحي 
والتنظيمي. ويتميز أعضاء الطرق بطقوس أو أنماط معيّنة من اللباس. أما الجماعات الدينية 
فهي أحدث بكثير تاريخيآء وغالباً ما تكون مستمدة من هذه الطريقة أو تلك. يكاد نمطها 
التنظيمي يكون شبيهاً بنظيره لدى الطرق فيما يخص التراتب الهرمي. غير أن زعيم الجماعة لا 
يكون شيخاً عادة» على الرغم من أن قيادته الروحية والتنظيمية ثابتة ولا تقبل النقاش. (انظر 
رقم الهامش المذكور في آخر الكناب ‏ الناشر) . 
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المستندة إلى عدد كبير جداً من المنظمات الفرعية» وحركة الثُور مع منظماتها 
الفرعية التي يمكن اعتبارها مستمدة من الطريقة النقشبندية» بأهمية خاصة” 2. 
وهاتان المنظمتان تعتبران نفسيهما منظمتين دينيتين في المقام الأول» منظمنين 
غير تابعتين للقطاع العام أو الدولة» يتركز لب يعاس الي 
جنب مع سكان تركيا عموماً لتمكينهم من أن يعِيشوا حياة إسلامية سليمة, 
يشكل الإسلام بالنسبة إليهما الوصفة الوحيدة المناسبة لتنظيم الشؤون الشخدمية 
إضافة إلى الشؤون العامة . 

تعصف:الطرق الدينية بالتعالية ني ,تركيا المعاصرة» لأنها تمنح الناس 

شعوراً بالانتماء إلى طائفة معيّنة: وإحساساً بالألفة الإنسانية» ومجموعة 

من القواعد الإرشادية الهادية؛ وهوية محدّدة) وكنظيما معينا. اضف 

إلى ذلك أنها تلبي حاجات الناس بصورة ملموسة عن طريق تقديم 

الدعم المالي؛ والسكن» وشبكة لتحسين الصِلات المهنية. إنها تعمل 

كمؤسسات خيرية اجتماعية (مؤسسات رفاه اجتماعي) في تركيا حيث 

تعيش نسبة تقرب من ثلاثين بالمئة من السكان دون أية حماية 

م2190 , 


إنها تعمل من خلال المجتمع بدلاً من الدولة. يتركز هدفها على إحداث 
ثورة ة ثقافية أكثر من العمل على إطلاق ثورة سياسية مباشرة» أو إشعال انتفاضة 
مسلسة. . تنحصر وسائلها في التعليم والتشابك بدلاً من التنظيم السياسي 
الصريح . غير أن هدفها يبقى متمثلاً باستبدال الدولة الكمالية بنظام سياسي 
يمتثل لقواعد الدّيْن. وكثيرون في تركيا يعتبرون هذا الهجوم غير المباشر عا 
الجمهورية أشل خطورة من العمل السياسي المكشوف للأحزاب الإسلامية. 

لم يلق استمرار الطرق والجماعات الدينية أية مواجهة حقيقية من جانب 
سياسة رسمية قائمة على نشر الإيديولوجية الكمالية على النطاق القومي. من 
الواضح أن عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد الاستئصال شبه الكامل لتُحَبِ 
الأعمال اليونانية والأرمنية السابقة» وعملية إعادة تشكيل جهاز الدولة على 
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أساس القيم والعادات العَلّمانية الجمهورية الجديدة سيطرتا على جدول الأعمال 
الرسمي في المرحلة التأسيسية للجمهورية. بقيت المناطق الريفية الواسعة 
متروكة؛ إلى حدٌّ بعيد» لمصائرهاء مثلها مثل الأقاليم الكردية في الشرق 
وجنوب الشرق. «ما لبئت المؤسسات والقيم الجمهورية أن تلاشت في زحمة 
العلاقات الانعزالية للجماعات المنتمية فور وصولها إلى الأطراف»”"2. بقيت 
المبادىء الكمالية» لسنوات طويلة» غريبة عن أكثرية سكان تركيا. 


أما موظفو رئاسة الشؤون الدينية (211) فلم يصبحوا قط كماليين 
مؤمنين» على الرغم من أنهم كانوا عادة يحاولون أداء المهمة الموكلة إليهم من 
جانب سلطات الدولة. تَبَنَت المؤسّسة ولاءٌ مزدوجا تجاه الجمهورية 
وإيديولوجيتها من جهة ونحو الإسلام بوصفه موضوع فعالياتها من جهة ثانية. 
وقد أدََّى هذاء على سبيل المثال» إلى الوضع الذي ينم عن شيء من المفارقة» 
والذي كانت الرئاسة ومؤسساتها الفرعية بوصفها أجهزة تابعة للدولة العَلمائية» 
تستمرء بموجبه» في إصدار الفتاوى المستندة إلى الشريعة الإسلامية. وعلى 
الرغم من أن المؤسسة» بحد ذاتهاء تحرص على تجنب الخوض في المسائل 
السياسية» فإن ممثليها على المستوى المحلي لا يتردّدون قط في التعبير عن 
آرائهم ووجهات نظرهم السياسية؛ في خطب أيام الجْمّع بصورة رئيسة» وتكون 
في الغالب آراء ووجهات نظر متناقضة مع الإيديولوجية الرسمية للدولة!09”*؟ , 

فيما بقي دور الرئاسة وحجمها محدودين حتى سنة 1950م» «فإن حجم 
الدائرة» ونشاطاتهاء ومسؤولياتها قد توسّعت توسّعاً هائلاً. للرئاسة جهاز 
مركزي في أنقرة» مع فروع محلية في جميع المحافظات والأقضية والنواحي في 


(*) بل وقد أقدم رئيس سابق للرئاسة» يدعى لطفي توبراق؛ على الدعوة إلى استعادة الشريعة 
وفرضها على القوانين في سنة 1967م: مما اضطر رئيس الجمهورية إلى تذكيره بأن مثل هذا 
الرأي يشكل تهمة جنائية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركيا كلهاء و6053 إماماً وواعظاً في 68675 جامعاً خاضعاً لإشرافها»! 2 . ومن 
المقدر أن تبلغ المبالغ المخصصة لخدمة أغراض الدولة الدينية بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة في مشروع موازنة سنة 1999م»؛ حوالى 300 تريليون من الليرات 
التركية» وهو مبلغ لا يقل كثيراً عمّا يتوقع إنفاقه على التعليم . 


التعليم ومدارس تاهيل الأئمة والخطباء 

جاءت عملية تطوير الإسلام المخططة من جانب الدولة مصحوبة بتوسيع 
التعليم الديني بعد سنة 1950م. تمّ افتتاح كليات شرعية (لاهوتية) في العديد من 
الجامعات» كما جرى تأسيس المدارس الثانوية المهنية لتأهيل الأئمة والخطباء 
بأعداد متزايدة في مختلف أرجاء البلاد. وخلال فترات معيّنة تولّت الحكم فبها 
أحزاب يمين الوسط» كانت أعداد المدارس الدينية المؤسسة تفوق حتى أعداد 
المدارس الثانوية العادية المفتتحة؛ ناهيك عن المدارس الثانوية المهنية الخاصة 
بالأغراض الدنيوية. «في سنة 1963م» كانت ثمة خمس وأربعون مدرسة 
لتخريج الخطباء والأئمة» يدرس فيها 9248 طالباً؛ أما بعد خمس عشرة سنة» 
أي في سنة 1978.. . فإن تعداد الطلاب كان قد تنامى ليصبح 135 ألفاً»20© , 
لقد بلغ عدد الطلاب الذين تخرّجوا في هذه المدارس أكثر من نصف مليرن 
لسسلمة . 

شهد عدد مدارس الأئمة والخطباءء التي تأسّست في الأصل كمؤسّسات 
ذات هدف محدود متمثل بتنشئة الأعداد الضرورية من رجال الدين المطلوببن 
من قِبَلِ الرئاسة لأداء وظائفهاء تورُماً سرطانياً فاق الحدود المعقولة. باتت حنى 
الطالبات يُسمح لهِنَّ بالانتساب» على الرغم من عدم وجود حاجة تُذكر لاية 
كوادر نسوية في المؤسسات الدينية الإسلامية. ومع مرور السنين تطوّرت 
مدارس الأئمة والخطباء لتصبح نظاماً تعليمياً موازياً يقصده جميع أولئك الذين 
لا يريدون لأولادهم أن يمروا بمؤسسات نظام التعليم العَلماني. وبهذه الطريقة 
دخلت أعداد متزايدة من خريجي المدارس الثانوية من ذوي الخلفيات الدينية 
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الصريحة في جميع الشرائح المهنية لدى القطاعين العام والخاص في تركيا؛ مع 
بقاء الجيش استئناءً وحيد”**. ثمَّة اليوم عدد كبير من البيروقراطيين في 
الإدارة» وفي القضاءء وخصوصاً في التعليم» جاؤوا من خلفيات دينية على 
الصعيد التعليمي» حسب ما تقوله التقارير الصحفية التركية. 


باتت النشاطات التعليمية» بالمعنى العريض» من اختصاص الحركة 
الدينية الأبرز» المعروفة باسم (جماعة فتح الله)» نسبة إلى زعيم الحركة فتح الله 
غولن, الذي هو أحد الأتباع السابقين لسعيد نورسي» وأحد موظفي رئاسة 
الشؤون الدينية القدامى» والذي ما لبث أن قام بتأسيس جماعته الخاصة*© , 
يحاول برنامج فتح الله غولن التعليمي أن يوقق بين العناصر الدينية والعلْمانية في 
إطار مفهوم مشترك يجمع بين الإسلام والمنطق الحديث؛ بين التعليم الديني 
والعلوم الوضعية» وبفضل المساهمات والتبرعات المالية لأتباعه؛ تمكن غولن 
من تأسيس إمبراطورية من المدارس الثانوية» والإعدادية» والمدن الجامعية» 
والمجمّعات السكنية الطلابية» وبيوت الاجتماعات الطلابية التي لا تكتفي بتلبية 
حاجات أنصار الجماعة (جماعة فتح الله) بل وتفتح أبوابها للجمهور العريض 
أيضاًء مما بات يساعد على تمكين غولن من كسب الأموال اللازمة لتحقيق 
المزيد من التوسع في مجالات نشاط جماعته . 


وفي السنوات الأخيرة قامت الحركة بافتتاح أعداد كبيرة من المدارس 
الثانوية الخاصة في آسيا الوسطى وغيرها من أجزاء الاتحاد السوقيتي السابق كما 
في بعض دول البلقان. تهدف هذه المدارس إلى توفير مستوى ممتاز من التعليم 
الحديث للتّحَبٍ المستقبلية في الجمهوريات حديثة الاستقلال جنباً إلى جنب مع 
تلقين نوع من الفلسفة التركية ‏ الإسلامية . يمكن» من نواح معينة؛ اعتبار غولن 
وحركته التمثيل الأكثر معاصرة لفكرة التركيبة التي تزاوج بين الانتماءين التركي 
والإسلامي؛ مما يوفر له حتى تعاطف زعيم حزب اليسار الديمقراطي (057) 
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التركي ورئيس الوزراء الحالي بولنت أجويد المعروف بدفاعه الشديد الذي لا 
يعرف معنى المهادنة عن مبادىء تركيا العلْمانية. 

بسبب هذا التطور الحاصل في سياسة الجماعة الإسلامية؛ بات التعليم 
موضوع جدل بين القوى العَلْمانية والدينية في تركيا . ويتجلى هذا بوضوح إذا 
نظرنا إلى جملة الظروف التي أفضت إلى استقالة حكومة إيربكان. لقد شكلت 
مقاومة الامتثال لطلب قيادة الجيش باعتماد نظام عَلْماني للتعليم الابتدائي» 
المؤلف من ثماني سنوات متصلة؛ القضية الرئيسية التي أدت إلى الحملة 
البجماهيزية الشرسة التي قادها الجيش ضد حكومة إيربكان الاثتلافية في ربيع 
سنة 1997م. 

وما السرعة التي بادر بها خَلِفُه مسعود يلماظ إلى تطبيق الإصلاح 
التعليمي رغم المعارضة القوية التي أبدتها القوى التقليدية فور تسلمه للمنصب 
إلا تأكيداً للأهمية الكبيرة التي كانت هيئة الأركان العامة تعلقها على 
المسألة”*. كان إلغاء المرحلة الإعدادية من مدارس الأئمة والخطباء؛ نتيجة 
الإصلاح؛ ينطوي على أهمية استثنائية بالنسبة إلى الجيش حتى يوجّه ضربة 
مؤثرة وقاسية لعملية نشر الأفكار الإسلامية في نظام البلاد التعليمي. لقد بدت 
الأطفال الأتراك الآنء ملزمين باتباع المنهج العَلُماني الرسمي إلى الصف 
التاسع؛ ولا يستطيعون أن يتلقوا أي تعليم مشحون بقدر أكبر من الدّين؛ إل 
بعد بلوغ الرابعة عشرة من أعمارهم. وبهذه الطريقة يأمل الجيش ومؤيدوه 
السغيوة فى رسال لخي لابوا واليسوور الام يرغي عد بال وناجح لعملية 
«الأسْلّمة الزاحفة©”*» على تُحْبة تركيا المستقبلية . 


(*) ثمّة علاقة معيّنة لهذه الحجة لأن المسح التجريبي يشير إلى أن التصويت لغير الإسلامبين 
يتوقف؛ إلى حدٌ كبيرء على الفترة الزمنية التي تلقى خلالها الناخبون تعليماً عَلْمانياً. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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يبدو نجاح هذا التدبير» على أية حالء قابلاً للأخذ والردء نظراً للتفاعل 
القائم والتداخل الحاصل بين السياسة والدين» هذا التفاعل والتداخل اللذين باتا 
من سمات الحياة الحزبية في تركيا منذ سنة 1950م» الذي شهدء أخيراء نهاية 
حكم الحزب الواحد لحزب الشعب الجمهوري الكمالي. فأحزاب يمين الوسط 
التي كانت في السلطة بصورة شبه متواصلة منذ ذلك التاريخ دأبت على السعي 
إلى تشجيع «إدخال الإسلام بوصفه تراثا ثقافياً حياً في صُلْبٍ التيار الرئيسي 
للسياسة التركية»””©. وفي الوقت نفسه قامت تلك الأحزاب بفتح أبواب 
السياسة أمام قوى الأطراف الاجتماعية التي كانت مقصاة عن الشؤون العامة من 
قبل تُخبة الدولة الكمالية. وبالتالي؛ بات الميدان العام مفتوحاً أمام قوى 
الإسلام الشعبي التقليدي التي كان ممثلو الإسلام الرسمي قد أبعدوها عن مواقع 
التأثير على الجمهور. وما لبث هذا كله أن أدّىء وبصورة حاسمة وقطعية» إلى 
وضع حد لعملية الفصل بين ساحَبَيْ الدَّيْن والحياة العامة في المجتمع التركي . 
وما فتىء مثل هذا التعايش بين المنظمات السياسية والدينية أن أفضى إلى الإعادة 
التراكمية التدريجية للإسلام إلى الجمهور التركي . فمنذ أوقات مبكرة تعود إلى 


ء«(229) 


سنة 1950م» بدأ المراقبون يتحدثون عن صحوة إسلامية 


غير أن هذا التطور لم يفض إلى شكل صريح وواضح من أشكال أسْلّمة 
تركيا والسياسة التركية. فجميع أحزاب يمين الوسط تبدو شديدة التمسك 
بالتراث الجمهوري الفتي نسبياً والديمقراطي الأكثر فتوة لتركيا الحديثة. 
فالتخفيف من المبادىء الكمالية وتوظيف الدَّيْن لأغراض سياسية لم يكوناء بأي 
شَكُل من الأشكالء يعنيان» بنظر الأحزاب» انحرافاً أساسياً عن مرتكزات 
الجسهورية: دأبت قيادات الحزب الديمقراطي  1950(‏ 1960م): مثلها مثل 
قيادات حزب العدالة  1961(‏ 1980م) بزعامة سليمان ديمريل على رفض 
التعصب الديني بصورة قطعية ومطلقة”. بل ويصح الأمر حتى على تورغوت 
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أوزال» الذي بات يُعرف بكونه رئيس الوزراء التركي الأول الذي يؤديء علمى 
الملأء فريضة الحج الدينية إلى مكة المكرّمة . 


أقام جميع القادة علاقات جيدة مع زعماء الطرق الدينية المتنفذة مثل 
حركة التّؤْر أو الطريقة النقشبندية اللتين ساعدتا على تنظيم الأصوات الانتخابية 
التقليدية في المناطق الريفية. تلك هي الطريقة التي باتت بها أعداد لا يستبان 
بها من المنظمات الدينية منخرطة في شبكات الاستزلام المميزة للسياسة 
التركية”'”2. ونظراً لتشظي النظام الحزبي وميوعة الانتماءات الحزبية» ما لث 
التنافس على كسب التأييد الانتخابي للجماعات الدينية المختلفة أن أصبح أحد 
عناصر العمل والنشاط الانتخابيين. فأحزاب يمين الوسط تتبارى فيما بينها من 
جهة ومع الحزب الإسلامي من جهة ثانية في سبيل كسب أصوات «الطرق 
الدينية»؛ كما في سبيل كسب التأييد المنظم للطرق والجماعات الدينية . فحتى 
معبود التيّار العَلماني اليساري في السياسة؛ السياسي المخضرم بولنت أجويد: 
عبّر صراحة عن تعاطفه مع الإسلامي «المعتدل» فتح الله غولن62©. 

خلال أعوام عقد الستينيات» دأب أعضاء حوزة إسكندر باشا المتنفذة 
العائدة للطريقة النقشبندية» بزعامة شيخهم ميمت زايد قوتقو على السعي» 
بصورة منهجية» من أجل التسلل إلى أجهزة معينة مثل: هيئة تخطيط الدولة» 
ووزارة التعليم» ووزارة الداخلية. كانت أكثرية جماعات التّؤْر ميّالة إلى إقمة 
علاقات دائمة وثابتة مع حزب يمين الوسط القيادي في عقد الخمسينيات» 
والحزب الديمقراطي (28)» وورثته المختلفين. وثمة جماعة دينية أخرى ذات 
توجهات نقشبندية هي الجماعة السليمانية (أو جماعة السليمانيين) كانت اعلى 
الدوام ذات ارتباطات مع كثيرين من البيرقراطيين» والنواب» وكبار 
الرأسماليين)!82, لعل أحد الأسباب الكامنة وراء النجاح السياسي لحزب 
سليمان ديمريل المعروف باسم حزب العدالة في الستينيات هو ارتباطه الوثبق 
بالطرق الدينية الرئيسة . 
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يقال إن أغضاء منظمات دينية أضبحوا تواباًء خصوصاً بعد وصول حزب 
الوطن الأم (472/87) بزعامة تورغوت أوزال إلى السلطة في انتخابات سنة 
3م . ويشاع أن أوزال وشقيقه قورقوت» زعيم الحزب الديمقراطي المعاد 
تأسيسه (وهو حزب صغير عديم الأهمية)» كانا 1 حتى ما زالاء بشخصيهماء 
عضوين في الطريقة النقشبندية. وقد كان نجاح حزب الوطن الأم بزعامة أوزال 
في الثمانينيات معتمداً إلى حد كبير» على تأييد ودعم هذه الطريقة الإسلامية 
المهمة. وينطبق القول نفسه على حزب الخلاص القومي (0155) الذي يقال إنه 
من بنات أفكار الشيخ النقشبندي قوتقو عملياً؛ وعلى خلفه حزب الرفاه اللذين 
كانا بزعامة نجم الدين إيربكان*©. ولم يكن صعود الرفاه (85) هو الآخر إلا 
نتاج إعادة توجيه القيادة النقشبندية على الصعيد السياسي بعد تخلي أوزال عن 
منصبه كرئيس حزب الوطن الأم (87185)» بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 
9مم. فالشخصان اللذان توليا بعده رئاسة الحزب» يلدرم آقبولوت ومسعود 
يلماظ. كانا أكثر ميلاً إلى العَلمانية وحاولا إضعاف الجناح الإسلامي في حزب 
الوطن الأم (45ل27)4 , 

أثبت ضم المنظمات الإسلامية إلى النظام السياسي هذا أنه أسلوب فعال 
على صعيد الحيلولة دون توجٌّه الإسلام في تركيا نحو التطرف السياسي. وفي 
الوقت نفسه أدى هذا الضم إلى توحيد: أحزاب يمين الوسط؛ والجماعات 
الإسلامية» وقيادة الجيش في الحرب ضد اليساريين والشيوعيين» الذين كانوا 
يعتبرون خطراً جدياً يهدد ألنظام الجمهوري في عقدي الستينيات والسبعينيات. 
كانت الجماعات كلها د تعتبر أية جُرعة دينية لقاحاً فعالاً ضد النزعة اليسارية . 

غير أن فتح أبواب السياسة أمام تأثير الدين ما لبث» على أية حال؛ أن 
مهّد الطريق أمام تأسيس حزب إسلامي. ومع ظهور حزب النظام القومي 
(80275) بزعامة نجم الدين إيربكان سنة 1970م2 لم تعد الحركة الإسلامية التركية 
مقصورة على توفير منظومة قيم صالحة لتنظيم وتوجيه الحياة الشخصية 
والاجتماعية للقطاعات الأكثر تقليدية من المجتمع التركي . وقد أصبحت الآن 
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أيضاً إيديولوجية صالحة للفوز بالسلطة السياسية. وعلى ذلك الصعيد كانث» 
وما زالت. محكومة بأن تتصادم مع العقيدة العَلُمانية الرسمية للجمهورية. 
وبالتالي. فإن «حل» الحزب الجديد ابموجب حكم صادر عن المحكمة 
الدستورية بعد عام واحد بتهمة انتهاك قانون تنظيم الأحزاب الذي يحظر استغلال 
الدين لأغراض سياسية» لم يكن مفاجئً©” . والمصير نفسه كان ينتظر خليفته. 
حزب الخلاص القومي (8455): الذي كان قد جرى تأسيسه في سنة 1972م 
على يد إيربكان مرة أخرى» بعد الانقلاب العسكري الثالث في سنة 1980م . 
اشلّقة النزعة العلمانية وصعود جماعة فتح اله 

شكل النصف الأول من عقد التسعينيات مرحلة جديدة في عملية التفاعل 
بين سياسة الدولة الرسمية والإسلام؛ عملية «أسْلَمّة النزعة العَلُمانية»””©. فقيادة 
الجيش التي تولّت إدارة دقّة السياسة» فعلياًء حتى سنة 1983م: لم تعد تخني 
اعتمادها على الدين بوصفه إحدى وسائل إعادة تثقيف الشعب. ما لبث مفهوم 
تركيبة تركية ‏ إسلامية تربط القومية التركية بالإسلام المعتدل» بوصفها قاعدة 
إيديولوجية للدولة التركية؛ أن أصبح منطلقاً غير رسمي لإعادة بناء الدولة 
والمجتمع بعد الانقلاب”*. كانت جماعة من المثقفين المحافظين عرفت باسم 
«بيت المثقفين» هي التي بادرتء للمرة الأولى في أوائل السبعينيات» إلى تطوير 
هذا المفهوم السياسي ‏ الفلسفي. وقد كان الهدف الرئيسي لهذه العَلْمانية 
المطمّمة بالإسلام؛ بوصف مبسّط بعض الشيء, متمثلاً بإيجاد «هوية سئّية غير 
قابلة للالتباس» مصحوبة بكل الحرية الشخصية المتوافرة في الديمقراطية 
الغربية» مع جرعة قوية من القومية والكبرياء التركيتين المضافتين تحقيقاً 
ل«التضاء )900690 , 


(*) للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً وتنوعاً للتركيبة التركية ‏ الإسلامية في إطار عودة الإسلام 
السياسي التركي إلى الحياة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ونتيجة لذلك نَمَّ جعل تعليم الإسلام إلزامياً في المدارس الابتدائية 
والثانوية بموجب دستور سنة 1982م الجديد» كما جرى السماح لمنظمات 
إسلامية دولية معيّنة» خاضعة لنفوذ السعودية الطاغي» مثل الرابطة الإسلامية 
العالمية» بالانخراط في الشؤون العامة التركية . راحت هذه المنظمات تقدّم 
الرواتب لموظفي رئاسة الشؤون الدينية الذين أرسلوا إلى ألمانيا وبلجيكا لتنظيم 
التعليم والعبادات الدينية لصالح المهاجرين الأتراك في أوروبا. وقد قامت 
الرابطة أيضاً ببناء جامع صغير للبرلمان التركي؛ وبإنشاء سلسلة من الجوامع 
والمراكز الإسلامية فى جامعات مختلفة» منها: جامعة الشرق الأوسط 
التكنولوجية الشهيرة بأنقرة. وجنباً إلى جنب مع هذه الفعاليات؛ بادرت 
مؤسسات مالية سعودية مثل: شركتي الفيصل والبركة الماليتين» إلى افتتاح 
فروع تركية تحت شروط تفضيلية © . 


كان الجيش بقيادة الجنرال كنعان إيفرن» زعيم انقلاب سنة 1980م» الذي 
ظل رئيسأ للجمهورية حتى سنة 1989م» يريد توظيف الإسلام لإعادة تثبيت 
أسس الجمهورية الكمالية التي كانت» بنظر القوات المسلّحة» قد تعرّضت لهرَّة 
عنيفة جراء أعمال العنف اليسارية. وما لبث هذا الزخم أن وصل إلى حد إعادة 
كتابة كتب المدرسة الثانوية» للتوفيق بين القيم الإسلامية والقومية تبعاً لشغار 
«التركي الأفضل هو التركي المسلم المسلمء والأفضل هو المسلم 
التركي 30 , ولكن الجيش اضطر لأن يتنبّه» خصوصاً بعد الانتصار المفاجىء 
لتورغوت أوزال وحزبه حزب الوطن الأم (42147) في انتخابات سنة 1983م» 
إلى أن الحفاظ على التحكم التقليدي للدولة بالمجتمع بات» في ظل سياسة 
الدولة الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي» أكثر صعوبة بما لا يقاس. 


ازدهر الانتعاش الإسلامي برعاية الجناح ذي التوجه الديني في حزب 
الوطن الأم (87187)؛ في ظل حكم رئيس للوزراء لم يكن يكترث كثيراً 
بالإيديولوجيا السياسية؛ بما فيها إيديولوجيا الكمالية الرسمية؛ إذا تضاربت مع 
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آرائه المتعلقة بجعل تركيا قوة إقليمية رائدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسى 
مع الدخول في القرن الجديد. بادر حزب الوطن الأم إلى "استنفار الأوساط 
التركية المحافظة تقليدياً وبعض المنابر الإسلامية لصالح قضية الليبرانية 
الاقتصادية؛ وصولاً إلى إدماجها بالنظام القائم»'. وعلى الرغم من أن أوزال 
لم يكن يهدف إلى نسف النظام العَلّماني للدولة؛ فإن نظرته الليبرالية المزعومة 
القائمة على شعار «دعه يعمل" إلى الإسلام السياسي أذَّت إلى إثارة موجة 
متصاعدة من المخاوف لدى أفراد التُحبة الكمالية الذين باتواء مع حلول نهاية 
العقدء يكثرون من التنبيه إلى خطر الرجعية الدينية والنزعة الظلامية» هذا الخطر 
الناجم عن تنامي النشاطات الإسلامية من جميع الأنواع والأشكال» بما فيها 
الشكل الكفاحي لدى بعض المنظمات الصغيرة0© , 

خلال هذه السنوات» وخصوصاً منذ أوائل عقد التسعينيات؛ أصبح فتح 
الله غولن وأتباعه. أبرز الممثلين الإسلاميين للتركيبة التركية ‏ الإسلامية» 
حقو سمعة سياسية واسعة بوصفهم قوة إسلامية معتدلة مضادة لمواقف حزب 
الرفاه الإيربكاني الأكثر تطرفاً بشكل واضح . . حرصت حركة غولن على اعتماد 
موقف موالي بوضوح للدولة بعيد عن الروج الصدامية في الجدل السياسي 
الدائر حول الحفاظ على الجمهورية العلّمانية نية”*. مما أدّى إلى قيام علاقة 
وثيقة ة استثنائية بين زعيم الحركة غولن وحزب الطريق القويم (5ا12) بزعامة 
تانسو تشيللر. غير أن إسلاميين أكثر تزمتًء ينتقدون الرجل ويلصقون به تهمة 
خيانة قضية الإسلام . 


إنذا بل وقد حرص حتى على تجتُب الهجو م الصريح على برنامج الإصلاح التعليمي لسنة 1997م» 
مهتديا» بدلاً من ذلك؛ إلى طريقة ذكية للتكيّف مع هذا البرنامج عن طريق إضافة مدارس 
ابتدائية إلى مدارسه الثانوية الحالية؛ ملتفاً بذلك حول قيود تعليم الدين في المدارس 
الععوسطة. . تقد مدارس غولن الآن تعليما ذا تويجه ديني من المرحلة الابتداثية إلى المستوى 
الثانوري ٠‏ (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر). 
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وبالفعل» فإن إقبال غولن على التبئّي شبه الكامل لهيكليات الدولة 
وسياساتها مع تأكيده القوي الموازي للإسلام بوصفه الطريق القويم لعيش حياة 
سليمة ولتنظيم المجتمع؛ يصعب فهمه أحيانً”*”*". ليس هذاء بالنسبة إلى 
البعض» إلا تعبيراً بالغ الدهاء عن التَّقِيَةّ ظاهرة السلوك التدكري المسموح به 
في سبيل إعلان شأن قضية الإسلام؛ في حين يرىٍ آخرون في نظرته القائمة 
على تعزيز الإسلام في تركيا وشيرهاامن الأناكن الوا حدنا من أساليت 
التوفيق بين الإسلام. والديمقراطية©*”**2. ومع ذلك» فإن تأكيد غولن الشديد 
للتساميح يرصن مندا هادياً في الحياة داخل لآم وفيما بينهاء كما بين الأديان» 
يمينا جديرا بالملاحظة» في نقاش عام مثقل بالسياسة» حول الطريق 
بالنسبة إلى تركيا وعيبيه2"**0: غير أن:هذا لآ يمنعه:من ممارسة 
قيادةاتسلطية داغخل جماعته . 


لم تَحُلْ نظرة جماعة فتح الله؛ الموالية للدولة؛ إلى القضايا السياسية 
الحسّاسة» دون قيام قيادة الجيش بوضع غولن وحركته في مراتب عليا من قوائم 
المنظمات الساعية إلى نسف الجمهورية. وبالتالي؛ فإن أكثرية عمليات الطرد 
من الجيش خلال السنوات الأربع الماضية طالت ضباطاً انُهموا بأنهم أعضاء في 
جماعة غولن» أو مناصرون لها. ثُتهم الحركة باعتماد استراتيجية طويلة المدى 


(*) في إحدى مقابلاته الصحفية مع وسائل الإعلام التركية قام؛ مثلاء بعقد مقارنة بين قيام الجيش 
وقوى جماهيرية أخرى بالإطاحة بحكومة إيربكان وبين «استئصال عضو مصاب «بالغرغرينة» 
بمبضع الجرّاح»: معلناً عن أن «البلد تراجع عن حافة الهاوية». (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 

(»**) في المقابلة نفسها صرح غولن أن الديمقراطية «هي الشكل الأكثر عقلانية للحكم» بالنسبة إلى 
تركيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

(»***) في شهر شباط/ فبراير سنة 1997م؛ قام غولن حتى بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني في روما 
دعماً للحوار بين المسيحية واليهودية والإسلام .(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الداشر) . 
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إذ تسعى إلى تمكين خرّيجي مدارسها المختلفة من احتلال مواقع معيّنة داخل 
جهاز الدولة الإداري؛ حيث يستطيعون ليس فقط إعلاء شأن القضية الإسلامية 
بل وممارسة التأثير أيضاً على صعيد منح العطاءات العامة وإبرام العقودء بما في 
ذلك الموافقة على استحداث المدارس الخاصة؛ لصالح شركات ومنظمات 
تابعة [لإمبراطورية» غولد © , 

لقد ساهم شريط فيديو عرضته قناة تلفزيونية خاصة في حزيران/ يونيو 
9مم. أطلق فيه غولن ملاحظات معادية للعلْمانية» متحدّثاً عن استراتيجيته 
الرامية إلى مباغتة النظام والإمساك بزمامه على المدى الطويل وناصحا الجمهور 
بالتحلي بالحذرء لأن «العالم سيسحق رؤوس [المسلمين]. . . إذا ما بكّروا فى 
الظهور»”” . في تأكيد مثل هذه الشكوك. وقد أحدثت أشكال البوح هذه قدراً 
من الاضطراب السيابي بيب علاقة غولن الودّية المعروفة جيداً بالعديد من 
القادة:السياسيين.. ولرنما شكلت ببدانة جولة أغرى من معارك الدولة ضد 
التيّارات الإسلامية©5 , 


نشوء جماعة رجال اعمال إسلامية 

يشكل تنامي أعداد مؤسسات رجال الأعمال الإسلامية في الاقتصاد 
التركي نتيجة أخرى من نتائج النشاط الأكثر انفتاحاً وغير الروحي لعدد .سن 
الطرق والجماعات الدينية؟) . وبعض هذه الأعمال مثل: إخلاص هولدينغ 
أو كومباسان هولدينغ ٠.‏ يتجاوز مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة م 
إلى مرتبة كبرى الشركات الاحتكارية القابضة في تركيا. وفي سنة 1990م» 
بادرت مؤسسات الأعمال الإسلامية إلى تأسيس منظمتها الخاصة المعروفة 
باسم : رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (0/175147» التي ما لبت 
أن غدت منظمة الأعمال الأسرع نمواً والأكبر في البلاد. ثمة بين منتسبيها عدد 
كبير من الشركات التي بانت تُعرف باسم «نمور الأناضول» بسبب جهودها 
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الناجحة جداً غلى صعيد تعبئة النشاطات الصناغية في المراكز الريفية الشبيهة 
بدنيزلي» جورومء وغازي عينتاب2, 


تميل الأعمال الإسلامية إلى توظيف الدين لأغراض اقتصادية . وهي حين 
تفعل ذلك تؤكّد القيم الشرقية الإسلامية للمجتمعات المتصفة بقدر أكبر من 
الألفة والتي تتناقض مع الفصل الرأسمالي الغربي بين الصناعيين والمستخدمين» 
جنباً إلى جنب مع الحاجة إلى الدفاع عن الثقافة الأصيلة والنظام الاجتماعي 
الخاص لبلد المرء في مواجهة نوع من التغريب السطحي”*©. ومع ذلك فإن 
هذه الفلسفة الاقتصادية بدلالاتها الإسلامية الصارخة بقوة» باتت موظفة لخدمة 
النجاح الاقتصادي للمؤسسة الفردية ولتركيا في اقتصاد معولم . 

ليس تطور القطاع الاقتصادي الإسلامي» بهذا المعنى» إلا دليلاً آخر على 
وجود قدر معيّن من عَلْمَنة الإسلام في تركيا. ومما ينسجم كثيراً مع صورة 
«الإسلام التركي الحديث» أن رابطة (84105181) والشركات التابعة لها حاولت 
أن تستفيد بأقصى قَدْرٍ ممكن من الفعاليات الحكومية لحزب الرفاه. حاول 
إيربكان أن يتحوّل عن القنوات الراسخة القائمة مع جماعات رجال الأعمال 
والصناعيين الأتراك الخاضعة لسيطرة استانبول» بنشاطات مثل المناقصات» 
والعروضء. والعطاءات العامة» وخصخصة مؤسسات الدولة الاقتصادية. 
وبالتالي» فإن منظومة الأعمال الإسلامية في تركياء لا ترغب في امتلاك دولة 
مختلفة بهيكليات إسلامية» بل تريد إخضاع هيكليات الدولة الموجودة فعلا» 
لإدارة تُحُبة اجتماعية مختلفة تكون أكثر تناغماً مع أفكارها ومصالحها 
الاقتصادية . 

تتقاطع هذه الرؤية مع نظيراتها لدى أبرز الطرق والجماعات الدينية التي 
يرتبط بها القطاع الإسلامي من الاقتصاد بشبكة من العلاقات الشخصية. ومن 
شأن مثل هذا الترابط أيضاً أن يدعم الموقف المعتدل عموماً لجملة الطرق 
والجماعات من الدولة التركية الحديثة وسياساتها. وجنباً إلى جنب مع علاقات 
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الطرق والجماعات المكثفة؛ مع جملة القوى السياسية التقليدية المختلفة» فنصلا 
عن أسلوبها غير العدواني في الدعوة إلى عقيدتها الإسلامية؛ يشكّل مثل هذا 
الارتباط مساهمة بالغة الأهمية في الحفاظ على الاستقرار السياسي العام بتركبا. 


بدايات حرب تركيا الثقافية 

تنجح الطرق والجماعات الدينية» بفضل انخراطها في المجتمع التركي» 
في الحيلولة أحياناً دون تحول المشاحنات الإيديولوجية الساخنة بين الكماليين 
والإسلاميين إلى أعمال عنف ذات دوافع سياسية. وهي تستطيع أيضاً أن تمنع 
القوى الإسلامية المعادية للنظام من كسب مواقع مسيطرة بين صفوف المؤمنين. 
لا يعني ذلك أن بعض هذه الطرق والجماعات؛ مثل الطريقة النقشبندية» تكنف 
عن توجيه الانتقادات اللاذعة إلى مختلف الخطوات السياسية التي تتخذها 
مؤسسات الدولة والقوى السياسية. غير أن أكثرية الطرق والجماعات الدينية 
الكبرى» تبقى مؤيّدة لفكرة الدولة القومية القوية؛ القائمة على ركيزتَيْ الإسلام 
والمبادىء الجمهورية؛ التي هي واقع الجمهورية الحالية. لعل ما يثير نفور تلك 
الطرق والجماعات» هو تأكيد القيم العَلُمانية الكمالية كما تعبّر عنها تُخحُبة 
الدولة . 

لا يمكن لهذا الوضع أن يُرْضي المدافعين عن الجمهورية العَلمانية 
الكمالية» مما جعل كلاً من قيادة الجيش» والعناصر التي تستلهم المبادىء 
الكمالية في الأجهز ة القضائية العلياء مع أكثرية كبار الإعلاميين ورجال الصحافة 
الأتراك يبادرون» منذ لحظة النجاح السياسي لحزب الرفاه» إلى السعي للجه ما 
يعتبرونه موجة إسلامية تستهدف تغيير الطابع الأساسي للجمهورية”"'. غير أن 
الوضع الاقتصادي. والاجتماعي» والسياسي لتركيا شهد تغييراً لا يستهان به في 
عقد الثمانينيات» مما أذَّى إلى جعله أكثر انفتاحاً وأميل إلى التعددية. وبالتالي» 
فإن تحرّك الدولة ضد النشاطات الإسلامية ما لبث أن تمخّض عن سيل من 
النقاشات الجماهيرية الساخنة التي تمكن فيها أنصار المواقف الإسلامية من 
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الدفاع صراحة عن قضيتهم . لعلَّ المثال الأبرز لهذا هو «النقاش حول غطاء 
الرأس»» هذا الجدل المحتدم. حول الحظر الرسمي في الجامعات» لما اعتُبر 
ريا دينياً للطالبات 559 , م 

جاءت هذه النقاشات السياسية مصحوبة بتنامي الخطاب الإيديولوجي 
الإسلامي في أوساط المثقفين» وبتدفق كميات لم يسبق لها مثيل من المجلات 
والكتب الإسلامية © . كانت عودة حزب الرفاه إلى الصعود نتيجة منطقية لهذا 
التطور. وفي الوقت نفسه بادرت الفئات الكمالية من تُحْبَةٍ الدولة» خصوصاً 
قيادة الجيش» إلى تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء الحركة الإسلامية؛ التي 
اعتّبرت» مرة أخرىء خطراً جذّياً يتهدّد الجمهورية. لم تعد ثمة أية حاجة إلى 
الإسلام للوقوف في وجه المحاولات الشيوعية واليسارية الأخرى الرامية إلى 
نسف المجتمع التركي» بعد انتهاء الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفيتي. 

ومع ذلكء فإن الضعف ذا المنشأ الذاتي الذي تعاني منه أحزاب يمين 
الوسط مع جملة من الصراعات السياسية الداخلية المتزايدة بين النّحَب السياسية 
بعد موت تورغوت أوزال في سنة 1993م» ما لبث أن تمخض عن قدر أكبر من 
تغريب ممثلي النظام السياسي المعروفين وإبعادهم عن قطاعات واسعة من 
السكان. وقد أدَّى ذلك إلى خلق بيئة تمكن فيها الإسلام السياسي وأنصاره 
المختلفون» للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية؛ من فرض وجوده بوصفه جزءاً 
مشروعاً غير قابل للنقاش من السياسة التركية؛ باتت التعددية السياسية في تركيا 
اليوم تشتمل على الإسلام السياسي . 


حزب الرفاه: أكثر من مجرّد فصل إضافي في المسرحية السياسية 

ما مِنْ حدث كان قادراً على إثبات مدى أهمية الإسلام السياسي أكثر من 
وصول الحكومة التركية الأولى ذات القيادة الإسلامية إلى السلطة في شهر 
حزيران/ يونيو سنة 1996م؛ حين أصبح.نجم الدين إيربكان» زعيم حزب 
الرفاه» رئيساً لحكومة اثتلافية مع حزب الطريق القويم بزعامة تانسو تشيللر. 


8 النتعاش الإسلام السياسي 


كانت الانتخابات البلدية في سنة 1994م» التي فاز فيها حزب الرفاه بالرئاسة في 
ست من مدن تركيا الخمس عشرة الكبرى» بما فيها استانبول وأنقرة» قد نّه إلى 
هذا الحدث. فهذا النجاح المفاجىء ما لبث أن جرّ وراءه استعراضاً ممائلاً من 
حيث القوة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع والعشرين من نون 
الأول/ ديسمبر سنة 1995م. حيث حصل حزب الرفاه على 21,4 بالمثة من 
مجموع الأصرات67©, 


لم يكن الجميع؛ بدءاً بقيادة الجيش وانتهاءً بالصحف الرئيسة والجمعبات 
الخاصة؛ مروراً بكبار موظفي الدولة» مستعدين لقبول هذا التغيير. فبعد فاصل 
قصير تمّ فيه استيعاب الصدمة أطلق هؤلاء حملة سياسية لقلب النتائج رأساً على 
عقب. ما أذّى إلى أن تعيش تركيا معركة صراع على الهيمنة السياسية منذ 
خريف سنة 1996م. اتخذت المعركة في المقام الأول شكل حرب ثقافية 
#منسهعطءنانا>1) بين التُحْبّة الإسلامية والكماليين حول استمرار نظرة الجمهورية 
العلمائية كما حدّدتها الُحَّب القديمة . ما لبئت هذه المعركة أن وصلت إلى نهاية 
مؤقتة مع حظر حزب الرفاه (87) في كانون الثاني/ يناير سنة 1998م» بموجب 
حكم صدر عن المحكمة الدستورية. 


تتجلّى المشكلات الكامنة في التعامل مع ممثلي الإسلام السياسي 
بوضوح في لجوء النّكَب إلى الردود القضائية. إن معاينة أكثر حياداً وأقل انفعالاً 
لممارسات حكومة الرفاه السياسية لا تكشف عن أية قطيعة مع السياسة المنبعة 
من شأنها أن تجعل استئصال الحزب»؛ مهما كان الثمن» يبدو مبرراً. ولم يكن 
السبب الكامن وراء تلك الممارسات متمثلاً فقط بأخذ مصالح الشريك العَلْماني 
في التحالف بعين الاعتبار. . قلّما كشف سلوك ممثلي حزب الرفاه (82) في 
الحكومة والبرلمان عن أي اندفاع قوي نحو إقامة جمهورية إسلامية. غير أن ما 
كان يتعذر استبعاده هو وجود استراتيجية هادفة إلى دفع عجلة عملية أَسْلمّة 
زاحفة لتركيا عبر نشاطات حكومية هادئة ترمي إلى تحقيق تغيير على المدى 
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الطويل لجملة توجهات الجمهورية الأساسية باتجاه قيم وممارسات أكثر اتصافاً 
بالضفة الإسلامية الصريحة. 


كان مثل هذا التغيير جارياً على قدم وساق منذ بعض الوقت» بل وكانت 
نفس الجماعات الدائبة منذ سنة 1996م على خوض المعركة ضد «الرجعية»» 
العبارة الرسمية المستخدمة للدلالة على النزعة الإسلامية والإسلام السياسي» 
تدفع بعملية التغيير إلى الأمام . فعملية الأَسْلَمَة الزاحفة كانت قد تمت في ظلٍ 
إيربكان حين أصبح حزبه المعروف باسم حزب الخلاص القومي (055) شريكاً 
في حكومات الجبهة القومية الاثتلافية بزعامة ديميريل خلال النصف الثاني من 
عقد السبعينيات . لعلَّ إحدى النتائج طويلة الأمد المترتبة على سياسة تقسيم 
المؤسسات العامة وفقاً للأفضليات الحزبية» هي توجٌّه نظام التعليم في تركيا 
نحو إيلاء المزيد من الاهتمام للدَّيْن. لقد حظي هذا التطور بدعم خاص من 
جانب موظفين سبق أن عُرسوا في النظام» خلال فترة حكم حزب الخلاص 
القومي (0655) أولاًء وتحت تأثير سياسة الجيش القائمة على اعتماد أسلوب 
«التلقيح الديني» ضد النزعة اليسارية بعد انقلاب سنة 1980م» فيما بعد. 
وبالتالي» فإن الممارسات السياسية للإدارة الخاضعة لقيادة حزب الرفاه (87) 
في عقد التسعينيات على المستويين ن المحلي والقومي» قوبل بجمهور كان قد 
غدا متآلفاً بصورة متزايدة مع مثل هذه الممارسات وجملة القيم الاجتماعية التي 

ما لبث الأمر أن أفضى إلى المشكلة السياسية التي تواجهها اليوم الأوساط 
العَلُمانية في تركيا المتمثلة بكيفية التعامل مع قوة سياسية معادية للنظام في ظل 
الظروف التعددية الديمقراطية. يقضي الواجب بفصل المنافسة السياسية 
المشروعة عن النشاطات السياسية غير المشروعة. ويبقى التحدّي بالغ الصعوبة 
إذا كانت الجماعة؛ أو الحزب السياسي المشكوك بأمرهء ينأى بنفسه عن أية 
حركة أو دعاية سياسية مؤيّدة لإلغاء النظام السياسي القائم عن طريق اعتماد 
أساليب العنف . إلى أيٌّ مدى يجب تحمُّل اللغة الخطابية الناعية بلغة صريحة 
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أو مجازية إلى إقامة نظام سياسي آخر؟ هل ثمَّة حدود معيّنة لحرية التعبير عن 
الأفكار السياسية؛ وأين هي تلك الحدود؟ 

تمثل الرد بتضييق حدود المنافسة السياسية وتوسيع نطاق تعريف النشاط 
السياسي غير الشرعي عن طريق التمسك بتفسير حَرْفِي لأسس الجمهورية 
الكمالية» مما أذَّى إلى استبدال المجابهة السياسية بين الإيديولوجيات المتبايئة» 
وإلى عبد كبيوه بتحركات قضائية من جانب سلطات الدولة. لا يتم الدفاع عن 
النظام القائم عن طريق المحاججة السياسية بمقدار ما يجري من خلال الأفسال 
والممارسات التسلطية من جانب أجهزة الدولة©6”* . غير أن المسألة الأبعد 
أثراً تبقى متمثلة بماهية النتائج التي ستترتب على الديمقراطية التركية في المدى 
الطويل جر اء اعتماد أسلو ب التشدد في التعامل مع الخلافات السياسية العميقة. 
هل ستتمكن القيود المفروضة على التيّارات الإسلامية من لجم نفوذ الإسلام 
السياسي في تركيا بصورة دائمة؛ أم قد تؤدّي إلى إيجاد طبقة متنامية من 
المنبوذين السياسيين الذين ينتظرون لحظة الانتقام بفارغ الصبر؟ ليست الإجابة 
واضحة. أما تجربة التعامل مع الإسلام السياسي وهو في السلطة وبوصفه 
مرشحاً قوياً لاستلام السلطة فيلقي الضوء على الصعوبات التي ينطوي علبها 
السعي إلى استئصال قوة سياسية قادرة على الاستناد إلى قيم وعادات ذات 
جذور عميقة لدى قطاعات لا يُستهان بها من سكان البلاد. 
ممارسة حكومة حزب الرفاه 

لم تنحرف الحكومة الائتلافية التي كانت بقيادة الإسلاميين كثيراً من 
الخط الرئيسي للسياسة التركية» بل واتبعت الممارسات القائمة على الوصاية 


(*) ليس مثل هذا الأمر غريباً على البلدان الغربية إذا تذكرناء مثلء الحقبة المكارثية بالولايات 
المتحدة؛ أو السياسة الألمانية» التي قامت على فرض الحظر القانوني على جميع التنظيمدت 
الشيوعية حتى أواخر عقد الستينيات . أما في السنوات الأخيرة؛ فقد بات الغرب يفضّل محاربة 
التيارات السياسية المنحرفة بالوسائل السياسية بدلاً من الأساليب الإدارية. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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السياسية. حاول إيربكان ضمان موقعه عن طريق إجراء تغييرات واسعة في 
أوساط الموظفين الحكوميين» هي تغييرات تتم تقليدياً بعد أي تغيير حكومي . 
سارعت الصحف العَلْمانية إلى شجب ممارسة كانت حتى ذلك الحين تعتبر 
عادية لأن الذين احتلُوا العديد من المناصب الحكومية؛ ذات الأهمية البالغة 
أحياناً» كانواء هذه المرة» أعضاء في حزب الرفاه وموالين له من ذوي 
التوجهات الأصولية المشبوهة. ثمّة تعديلات تمس حوالى مئة من القضاة 
باشرها وزير العدل الرفاهي» أحد مساعدي إيربكان المخضرمين» شوكت 
قازان» تعرّضت لانتقادات شديدة من جانب وسائل الإعلام وما لبث الوزير أن 
أوقفها بفضل تدخل المحاكم الإدارية , 


أما على صعيد السياسة الخارجية فقد طوّرت تشيللر وإيربكان نوعاً من 
تقسيم العمل» حيث تولّت نائبة رئيس الوزراء مسألة الاهتمام بالعلاقات مع 
أوروبا والحلفاء الغربيين» في حين حاول رئيس الوزراء إرساء العناصر الأولى 
لما يمكن اعتبارها سياسة خارجية أكثر إسلامية . غير أن مبادرات الأخير مع كل 
من إيران وليبيا أثارت موجة كثيفة من الانتقاد لدى الجمهور ومؤسسة السياسة 
الخارجية . أما على صعيد أساسيات السياسة الأمنية» فقد ركع إيربكان كلياً 
وأذعن لمطالب الجيشء سواء فيما يخص متابعة القتال ضد حزب عمال 
كردستان ومراقبة التحالف للملاذ الكردي الآمن في شمال العراق؛ أم على 
صعيد تعزيز العلاقات مع إسرائيل. ومما هو مثير للدهشة حقاً أن اجتراح روابط 
أقوى وأوثق مع أبناء عمومة الأتراك في جمهوريات آسيا الوسطى وما ورآة 
القفقاس الناشئة حديثاً لم تحتل مرتبة بارزة في قائمة نشاطات إيربكان على 
صعيد الديائية الخ 0 


(8) يثير التجاهل الصارخ لآسيا الوسطى من قِبَلٍِ سياسة حزب الرفاه الخارجية؛ شكوكاً حول مدى 
صدق أطروحة «العثمانية ‏ الجديدة» بوصفها الفكرة السياسية الرئيسية لدى الإسلاميين الأتراك 
كما جاء في كتابات بسام الطيبي الأخيرة . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لم يبذل حزب الرفاه إلا القليل من المحاولات الرامية إلى ترك بصماته 
على الشؤون الداخلية. فبعد تعرّضه لصد الجيش العنيف في مجلس الأمن 
القومي أقلع إيربكان عن السعي إلى التوصل إلى «حلٌ إسلامي» للقضية 
الكردية؛ على الرغم من أن الحزب [حزب الرفاه (87)] حصل على قَدْرٍ واسع 
من اليد في المناطق الكردية يسبب نظرة الحزب المستلهمة من الذّين والبعيدة 
عن التعضّب القومي”'". وقد حرص حزب الرفاه أيضاً على تحاشي القيام بأي 
جهد في سبيل دعم عملية إضفاء الصفة الديمقراطية على تركيا. غير أنه لم 
يتردّد في المبادرة إلى إنقاذ تانسو تشيللر من تحقيقات البرلمان لتهم بالفساد 
كانت قد أثيرت حتى من جانب إيربكان بالذات حين كان في المعارضة في ريع 
6م. وبالطريقة نفسها تعاون الحزب مع شريكه الاثتلافي على تجميد ما 
باتت تعرف باسم فضيحة صوصرلوق, التي كانت السيّدة تشيللر وبعشس 
مساعديها المقرّبين متهمين فيها بروابط وثيقة مع الجريمة المنظمة. وبالتالي» 
فإن من الممكن الزعم بأن إيربكان؛ أيضاًء لم ينجح في امتحان الأخلاق 
السياسية؛ على النقيض من الصورة التي ربما حرص هو وأتباعه على خلقها عبر 
دعوتهم إلى إقامة «نظام عادل»). 


حاول إيربكان وأقرب أعوانه» نتيجة الانتقادات المتزايدة الصادرة عن 
الحزب والموجّهة لسجله السياسي من جهة: وانسجاماً مع قناعاتهم العميقة هن 

جهة ثانية» اليكه ونائها واو سفرسات بوابية مسولا يران فلار 
مسحي لدعم ذكرة الأَلمة الائعة لتركياء فخلال شهر رمضان المبارك إسلامياً 
(في كانون الثاني/ ينا اير سنة 1997م؛ بالدرجة الأولى) دعوا إلى بناء جامعين في 
كل من ساحة تقسيم باستانبول وحي جانقايا بأنقرة» في موقعين يوحيان ببعض 
السمات ذات العلاقة بالجمهورية» حيث الأولى» ساحة تقسيم» مزيّنة بتمثال 
لأنانورك يحيي ذكرى حرب الاستقلال» والثاني» حي جانقاياء هو مكان 
الإقامة الرسمي لرئيس الجمهورية'. دعوا أيضاً إلى رفع الحظر عن غطاء 
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الرأس (الحجاب) في المباني العامة واقترحوا حرمان مؤسسة الطيران المدني 
التركي من حق جمع وبيع جلود الأضاحي وإعطاءه للمؤسسات الوقفية الدينية . 
أرادوا أيضاً تعديل ساعات الدوام في رمضان المبارك لجعلها أكثر توافقاً مع 
المتطلبات الدينية» وكانوا يؤيّدون تخفيف رقابة رئاسة الشؤون الدينية على 
تنظيم الحج عبر السماح بالسفر برا إلى مكة المكدفة60©. 

كان من شأن وضع هذه المقترحات موضع التنفيذ» على الرغم من أنها 
ليست شديدة الإثارة بالنسبة إلى أي مراقب غربي» أن يعني قطيعة واضحة 
وصريحة مع التراث الثقافي الراسخ للجمهورية الكمالية» وأن يشكّل؛ في بعض 
الأحوال» انتهاكاً لبنود الدستور. غير أن مدى تصميم إيربكان الفعلي على تنفيذ 
خططه بقي غامضاً لأنه لم يبذل أية محاولات قوية لدفع العملية البرلمانية 
الضرورية لوضعها موضع التطبيق © , 

ومع ذلك» فإن رد فعل التُخبة الكمالية اتسم بالاستنكار والنقد العنيف 
اللذين ما لبثا أن اكتسبا مزيداً من الحدة جراء أحداث تسبّب بها ساسة من حزب 
الرفاه. ففي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1996م أعلن رئيس بلدية 
قيصريء التي هي إحدى المراكز التجارية في وسط الأناضول والخاضعة 
لسيطرة حزب الرفاه (875): للملأء رفضه الاشتراك في الحفل التقليدي المقام 
في ذلك اليوم إحياء لذكرى أتاتورك”6”*». وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 
سنة 1997م» وفي زحمة نقاشات عامة محتدمة حول دور الطرق الدينية 
وممارساتهاء أقدم رئيس الوزراء إيربكان على دعوة عدد من زعماء مثل هذه 
الطرق» التي كانت نشاطاتها قد حُظَرَتْ من قبل أتاتورك» إلى مكان إقامته 
الرسمي لتناول طعام الإفطار. وأخيراء في الثاني من شباط/ فبراير سنة 1997م» 
ألقى رئيس بلدية مدينة سنجان الصغيرة القريبة من أنقرة والسفير الإيراني في 


(*) يتم إحياء ذكرى وفاة أناتورك سنوياًء جماهيرياً» في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. 
(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركيا الذي كان قد دُعي إلى حفل إحياء ذكرى الانتفاضة الفلسطينية بمناسبة ما 
عرف باسم (ليلة القدس)» خطابين يمكن اعتبارهما نداءين يدعوان إلى الإصاحة 
بالنظام الجمهوري©. سارع الجيش التركي في اليوم التالي إلى إرسال 
الدبابات عبر شوارع سنجان. جرى اعتقال رئيس البلدية» واضطرّت إيران إلى 
سحب سفيرها . 


النخبة الكمالية ترد وتشن هجومها المعاكسن 


قرّرت قيادة الجيش بعد هذه الأحداث» ومدفوعةء ربماء باحتجاججات 
جماهيرية قوية ضد الفساد السياسي. وضد الاشتباه بوجود روابط بين عصابات 
المافيا من جهة؛ والسياسيين ومسؤولي أجهزة الأمن الرسمية من جهة ثانية» 
وضد مؤشرات متزايدة دالة على وجود نزعة أصولية إسلامية لدى حزب الرفاف» 
أن توجّه إنذاراً إلى حكومة إيريكان ‏ تشيللر يتضمّن جملة من التدابير السياسية 
الحاسمة ضد انتشار الأصولية. وفي الثامن والعشرين من شباط/ فبراير سنة 
7م واجه الجيش رئيس الوزراء في اجتماع روتيني لمجلس الأمن القرمي 
ببرنامج مؤلف من ثماني عشرة نقطة يجعل تحقيق المقترحات التي كانت قد 
تداولتها ونشرتها قيادة حزب الرفاه في الأشهر الماضية مستحيلاً. وقد طالب 
الجيش أيضاً باعتماد تدابير من شأنها أن تحول دون قيام القوى الإسلامية بأية 
محاولات جديدة على صعيد إضعاف المبادىء الكمالية. طالب الجيشء مثلاً» 
بتعزيز أشكال الحظر الدستورية الموجودة فيما يخص نشاطات الطرق الدينية 
وميثاق الزي الرسمي. وفوق هذا وذاك» » طالب الجيش باعتماد تعليم ابتدائي 
إلزامي مؤلّف من ثماني سنوات متصلة» وبفرض رقابة صارمة على مدارس 
تحفيظ القرآن الكريم من جانب وزارة التعليم» وباختزال مدارس تخريج الأئمة 
والخطباء» وباتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى تضييق هامش مناورة حزب 
الرفاه؛ عن طريق فرض القيودء مثلء على أشكال الدعم المالي الذي يتلقاه من 
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الروابط والجمعيات الإسلامية في الخارج مثل رابطة النظرة القومية (0©7) 
التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها , 


حين حاول إيربكان أن يراوغ ويتباطأ عن طريق عدم الدعوة إلى اجتماع 
لمجلس الوزراء طوال أسابيع» أطلق الجيش حملة شعبية لإنهاء عهد الحكومة 
الائتلافية» كما أبقى على الضغط المفروض على رئيس الوزراء في أثناء 
الاجتماعات الشهرية لمجلس الأمن القومي؛ نظّم اجتماعات تثقيفية ‏ إعلامية 
شاملة من قبل هيئة الأركان العامة لعناصر الأجهزة القضائية» وللصحفيين» 
وللجماعات المهنية الأخرى؛ حول مخاطر الأصولية الإسلامية؛ وقام بتشكيل 
فريق عمل غربي في إطار هيئة الأركان العامة لمتابعة ومراقبة النشاطات 
الإسلامية في تركيا”*". تنامى قلق الجمهور بشأن الخطر الإسلامي؛ وكان 
أوضح تعبير عن هذا القلق متمثلاً بنداء مشترك صادر عن أبرز المنظمات العائدة 
لرجال الأعمال والنقابات العمالية دعا إلى وضع حدٌّ للحكومة الاثتلافية © , 


وبعد تزايد الضغوط على شريكه في التحالف جراء استقالة حوالى خمسة 
عشر عضواً من نواب حزب الطريق القويم (215)» لم يبق أمام إيربكان أي 
خيار سوى أن يستقيل عاقداً الأمل على «فبركة» نوع من التعديل داخل الاثتلاف 
يؤدّي إلى ترك منصب رئاسة الوزارة لتانسو تشيللر. باءت هذه الخطة بالفشل 
لأن رئيس الجمهورية سليمان ديمريل بادر إلى تشكيل حكومة أقلية اثتلافية 
قائمة على ثلاثة أحزاب برئاسة مسعود يلماظ» الذي ما لبث أن ضمن الأكثرية 
في البرلمان بمساعدة حزب الشعب الجمهوري (115©). كانت تجربة حكومة 
خاضعة للنفوذ الإسلامي قد انتهت بعد أقل من سنة. 
يَرَ كبار ممثلي النخبة الكمالية عملية إزاحة حزب الرفاه (52) عن 
الحكم إجراء كافياً لمحاربة الأصولية الإسلامية بصورة جدية. وظل الجيش 
يسبلّط الأضواء على الأخطار الكامنة في مختلف الحركات الإسلامية بتركيا”” , 
أما المحكمة الدستورية فبقيت مشغولة بطلب حظر حزب الرفاه (83) المقدم 
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من وكيل نيابة محكمة استئناف أنقرة في الحادي والعشرين من أيار/ مايو سنة 
7 م. على أساس أن الحزب كان قد تحول إلى بؤرة للنشاط المعادي 
للعلمانية. وبعد أشهر من الجلسات والمماحكات الإجرائية مع قيادة الحزب 
وممثليه الحقوقيين» قضت المحكمة الدستورية بحل الحزب في السادس عشر 
من كانون الثاني/ يناير سنة 1998م» لأنهء بَيْنَ أسباب أخرىء انتهك المادتين 
(68) و(69) من الدستور اللتين تحظران النشاطات المعادية للعَلّمانية من قبل 
الأحزاب السياسية. وكان هذا يعني أيضاً إنهاء الحزب في المجلس الكنبير 
التركي (البرلمان)؛ حيث أصبح أعضاؤه نواباً مستقلين رسمياً في المجلس . 
ولدى نفاذ الحكم بعد نشر حيثياته في الجريدة الرسمية بتاريخ الثاني والعشرين 
من شباط/ فبراير سنة 1998م» فَقَدَ إيربكان مع خمسة من برلمانيي حزب الرفاه 
(22) الآخرين» مقاعدهم في البرلمان وحصانتهم البرلمانية» مما أتاح للقضاء 
فرصة ملاحقتهم بموجب دعاوى شخصية ضدهم بتهمة انتهاك القوانين التي 
توفر الحماية للطابع العَلماني للجمهورية9 . 

بعد أربعة عشر عاماً من النفوذ المتنامي في الساحة السياسية» وبعد أن 
أصبح الحزب السياسي الأقوىء جرى حل حزب الرفاه*””* . غير أن هذا لم 
يعن توقف الإسلام السياسي في تركيا عن الوجودء أو انتهاء تمثيله في الدمياة 
الحزبية. لقد كان الإسلام السياسي؛ على الدوام؛ مستنداً إلى قاعدة أعرض 
بكثير من حزب الرفاه» بل وكان قد اهتدى حتى إلى بديل يخلف هذا الأخير 
حين وضعت المحكمة الدستورية حداً لوجوده. إذ قام أحد مساعدي إيربكان 
المقربين في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» بتأسيس حرب 


زف حتى حُسام الدين جندوروق» أحد مساعدي الرئيس ديمريل المقربين السابقين ورئيس يزب 
تركيا الديمقراطي الذي كان حليف حكومة مسعود يلماظ القائمة على ثلاثة أحزاب» لم يكن 
مقتنعاً بوجود ما يكفي من الأدلة الحقوقية لحظر حزب الرفاه. (انظر رقم الهامش المذكو. في 
آخخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الفضيلة (55) لِلَمٌّ ما يتبقّى عن حزب الرفاه في حال د تعرّضه للحل . 


في الثالث والعشرين من شباط/ فبراير سنة 1998م» بادر واحد وأربعون 
من نواب حزب الرفاه السابقين والذين باتوا الآن مستقلين» إلى الالتحاق بركب 
حزب الفضيلة (75) الذي سارع على الفور إلى تشكيل كتلة برلمانية جديدة ما 
لبئت أن تنامت خلال الأيام القليلة اللاحقة حتى أصبحت موازية لكتلة حزب 
الرفاه البرلمانية السابقة من حيث القوة”*””». وفي غضون الأسابيع اللاحقة كان 
جُنَّ رؤساء البلديات الرفاهيين ومؤيديهم في المجالس المحلية قد أصبحوا أيضاً 
أعضاء في حزب الفضيلة . نجح إيربكان في وضع معاونيه الموالين والمخلصين 
في المناصب القيادية لدى الحزب الجديد عن طريق إحباط محاولة بذلتها 
مجموعة تعرف باسم (الحرس الفتي) داخل حزب الرفاه في سبيل الفوز بقدر 
أكبر من النفوذ في حزب الفضيلة (2)58. وبالتالي فقد كان من شأن 
إيديولوجية حزب الرفاه وقاعدته الانتخابية أن نظلا ممثلتين في الساحة السياسية 
التركية . 


حذا حزب الفضيلة حذو حزب الرفاه على صعيد إبداء نوع من التواضع 
فيما يخص جملة المطالب ووجهات النظر السياسية ذات الطابع الإسلامي 
الصارخ . غير أن الحظ لم يحالف هذا الحزب. لقد ظل إيربكان» على الرغم 
من منعه قانونياً من تولي أي منصب في الحزب» دائياً على السعي للتحكم 
بجميع القرارات السياسية والتنظيمية المهمة» مما أدى إلى شل القيادة الرسمية 
الملتفة حول رجائي قوتان ومنعها من إثبات وجودها بوصفها المؤسسة الحاسمة 
داخل الحزب. هذا أولاً؛ ومن ناحية ثانية» استمر الصراع الداخلي بين 
التقليديين الملتفين حول إيربكان مع رفاقه القدامى من جهة؛ ودعاة التحديث 
المحيطين برجب طيب إيردوغان من الجهة المقابلة©. لم تَعْدْ صورة الحزب» 
في نظر الأتباع والغرباء» صورة كتلة سياسية متجانسة . 
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وكان ثمّة عقبة أخترى على ظريق فعالية الفضيلة السياسية ألا وهي الحرب 
المتواصلة التي دأبت النّحَب الكمالية على خوضها ضد التيارات والتوجببات 
الإسلامية على جميع الجبهات. فالمجلس الأعلى للتعليم العالي (©761) بادر 
إلى تطبيق ميثاق زي على العاملين في الجامعة والطلاب استهدف استئصال أي 
مظهر إسلامي في المدن الجامعية»؛ وخصوصاً أغطية الرأس بالنسبة إلى النساء 
واللحى المقصوصة باطريقة دينية» بالنسبة إلى الرجال©©. تمرّد الطلاب في 
العديد من الجامعات؛ وخصوصاً في استانبول. وما لبغت حركات العصيان أن 
بلغت ذروتها مع بداية الفصل الجامعي الجديد في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8مم. حين حرم الآلاف من الطلاب الإسلاميين من حق متابعة الدراسة لأنهم 
أجبروا على تقديم وثائق تعين على الصور الضوئية الملصقة عليها أن تظهرهم 
دون أغطية للرؤوس أو لحى. 


تحمّل الإسلام السياسي المنظّم ضربة قاسية أغرف ديق خم عل ربك 
طيب إيردوغان» رئيس بلدية استانبول الكبرى؛ بالسجن لمدة عشرة أشهرء من 
قِبَلِ محكمة أمن الدولة في ديار بكر في نيسان/ أبريل سنة 1998م بعد إدانته 
بجريمة «إثارة الأحقاد بين الناس» بخطاب كان قد ألقاه في بلدة (سيرت) أواخر 
سنة 1997م. ما لبثت محكمة الاستثناف أن أيّدت الحكمء فأزيح إيردوضان من 
منصبه. ومن العواقب المترتبة على الحكم حرمان الرجل من حق شغل أي 
منصب رسمي أو الترشيح للبرلمان. كان الممثل الأكثر وعداً لجيل الساسة 
الإسلاميين الشباب قد وضع حداً لحياته السياسية» ما لم يتغير الوضع السياسي 
في البلاد”77 , 


كان ثمّة هدف آخر لحرب الاستنزاف ضد الإسلاميين ألا وهو رأاس 
المال الأخضر » قطاع الأعمال الإسلامي. ففي نيسان/ أبر يل سنة 1998م تم 
تفتيش واستجواب مجموعة من رجال الأعمال الإسلاميين المرموقين حول تهم 


غسل الأموال وتمويل حزب الرفاه بصورة غير مشروعة”*”". وفي أيار/ مايوء 
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تم اتهام رئيس رابطة ((4135147)» إيرول يارار» من قِبَّلِ محكمة أمن الدولة 
في أنقرة ب«إثارة الأحقاد بين الناس» في خطاب ألقاه في اجتماع مغلق في تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة 1997م. وقد طالب وكيل النيابة أيضاً بحظر المنظمة7 . 
وما لبئت محكمة أمن الدولة بأنقرة أن أصدرتء في نيسان/ أبريل سنة 1999م» 
حكماً بسجن يارار لمدة ستة عشر شهراً» غير أنها علقت الحكم على خمس 
سنوات من الاختبار. أما طلب حل رابطة (841151410) فقد قوبل بالرفض** , 
لقد تلقى رجال الأعمال الإسلاميين تحذيراً جدياً نَبّههم إلى ضرورة عدم تجاوز 
حدود دائرتهم المهنية . 

في الوقت نفسه» أصدر البرلمان تشريعاً يقضي بإخضاع بناء الجوامع 
وإدارتها لسيطرة رئاسة الشؤون الدينية (الرئاسة) الكاملة. كان لا بد لمثل هذا 
التدبير من أن يقَلْصِ من نفوذ الطرق والجماعات الإسلامية عن طريق منعها من 
امتلاك جوامعها الخاصة””*©. وفي تلك الأثناء أصدر المجلس الأعلى للراديو 
والتلفزيون (275016) تحذيراً موجها إلى محطات التلفزة والإذاعة الإسلامية 
نبهها فيه إلى ضرورة عدم استغلال الدين وإساءة استعماله وتحدث عن تدابير 
تكنولوجية يمكن اتخاذها ضد هذه المحطات في حال المخالفة*, 

قيل إن جميع هذه التحركات كانت جزءاً من حملة أخرى بقيادة الجيش 
ضد انتشار الأصولية الإسلامية. من حيث المبدأء كانت جملة التدابير قد 
تقررت في اجتماع لمجلس الأمن القومي عقد في التاسع والعشرين من آذار/ 
مارس سنة 1998م» لمتابعة عملية حظر حزب الرفاه. وفي ذلك الاجتماع أعلن 
مجلس الأمن القومي (0461) أن «هناك فئات ومنظمات ما زالت تحاول 
استغلال الدين لأغراضها الخاصة؛ وأن نشاطات هذه الفئات والمنظمات لن يتم 
التسامح ا 

حاول حزب الفضيلة تجئُّبٍ التحول إلى هدف مكشوف للسياسات 
المعادية للإسلاميين عن طريق الحفاظ على التواضع وتحاشي اللغة الخطابية 
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الموالية للإسلام والإسلاميين. ما لبث الحزب أن لفت أنظار الجمهور مرة 
أخرى حين أدت مهمة تشكيل حكومة جديدة» بعد استقالة مسعود يلماظ 
كرئيس للوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م إلى إثارة مسألة دور أكبر 
الكتل النيابية في البرلمان؛ أي دور حزب الفضيلة. سارع رئيس الجمهورية 
ديمريل وقادة الجيش إلى إفهام الجميع بوضوح تام أن ضم الفضيلة إلى أية 
صيغة من الصيغ الحكومية كان أمراً غير وارد بصورة مطلقة*"©: مما تمخخض 
في كانون الثاني/ يناير سنة 1999م عن قيام بولنت أجويد بتشكيل حكومة أتلية 
مستندة إلى حزب واحد هو حزب اليسار الديمقراطي (0055): تركزت مهمتها 
الرئيسية على إيصال البلاد إلى الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في نيسان/ 
أبريل سنة 1999م . 


تعرض الإسلام السياسي لنكسة قاسية في الانتخابات حين لم يتمكن 
حزب الفضيلة (57) على جمع ما هو أكثر من 15,41 بالمثة من الأصوات التي 
تُرجمت إلى مئة وأحد عشر مقعداً في المجلس الوطني (البرلمان) . وبهذه 
النتيجة لم يأت الحزب إلا في المرتبة الثالثة بين الأحزاب التركية من حيث 
الضخامة. ومع ذلك فإن الفضيلة كان أفضل أداء من أي من أحزاب يمبن 
الوسط التقليدية. فعلى الرغم من أن الأصوات العَلْمانية الكمالية بدت محتشدة 
وملتقّة حول أجويد وحزبه الاشتراكي الديمقراطي (057): فضّل ذلك القطاع 
من الأصوات الأناضولية التقليدية الذي لم يتمكن من التعاطف مع الفضيلة» أن 
يختار حزب الحركة القومية (0115 ممثلا ل 89 , 

وقد يكون السبب الكامن وراء النكسة الانتخابية متمثلاً أيضاً بالدعوى 
القضائية المثارة ضد الحزب قبيل الانتخابات©© , ريما أدى هذا التأكيد لتصميم 
النخبة الكمالية الجازم على لجم صعود أي إسلام سياسي إلى دفع بعض 
الناخبين الأناضوا ليين إلى التحول نحو حزب الحركة القومية (84135) الذي كان 
قد انطلق في حملته من تأكيد القيم التقليدية المتأثرة بالدين. 
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ما لبغت «فضيحة الحجاب» (فضيحة غطاء الرأس النسوي الخاص 
المعروف باسم التوربان باللغة التركية) في البرلمان أن أفضت إلى تقليص فرص 
الفضيلة في تجتّب الحظر للأسباب التي أدت إلى إغلاق حزب الرفاه نفسها. 
ففي الجلسة الخاصة لأداء القّسّمِ من قبل النواب المنتخبين حديثاً» ظهرت 
إحدى نواب حزب الفضيلة الثلاث. (مَرْوَة قاواقجي) مغطية رأسها بغطاء 
خاص» فأحدثت جلبة صاخبة في كتلة حزب اليسار الديمقراطي (055) أدّتَ 
إلى قطع الاجتماع الاحتفالي. وفيما بعد تبيّن أن مَرْوّة كانت قد حصلت على 
الجنسية الأمريكية قبل أسابيع قليلة دون إعلام السلطات التركية. جرى حرمانها 
من الجنسية التركية» ما أفضى إلى فقدان تفويضها البرلماني. وقد أدت فضيحة 
غطاء الرأس هذه إلى تشجيع وكيل النيابة في محكمة الاستئناف على رفع دعوى 
إغلاق أخرى ضد حزب الفضيلة لتضاف إلى تلك المثارة من قبل. ولكن 
الدعوى تضمنت هذه المرة طلباً يدعو إلى طرد جميع نواب الفضيلة المنتخبين 
من البرلمان””*؟. وهذا كله لا يشكل بَشِيْرَ خيرٍ بالنسبة إلى حزب الفضيلة. 

يبدو أن الحملة الكمالية ضد الأصولية الإسلامية كانت فعالة في لجم 
الاندفاعة الإسلامية. غير أنها لم تنجح في إعادة المجموعة الكبيرة من 
الأصوات المتقلّبة المحبطة والمستاءة من سجلٌ الأحزاب العَلّمانية العتيدة إلى 
معسكر الكماليين. لقد ترسخ الإسلام السياسي بوصفه عنصر أقلية في الحياة 
السياسية التركية» ولكنه عنصر ذو أهمية لا يستهان به في نظام حزبي ممزق. قد 
تكون الأسباب التي ساعدت على صعود حزب الرفاه في التسعينيات ما زالت 
نافذة» وقد يتمكن حزب الفضيلة (الوريث) من التعويل عليها إذا استطاع أن 
يتغلب على بعض مشكلاته الداخلية. 


الأسباب الكامنة وراء صعود حزبَي الرفاه والفضيلة 
ليس للعديد من أسباب صعود الإسلام السياسي متمثلاً بحزب الرفاه إلا 
علاقة غير مباشرة بنظرة الحزب الديئية. كان الصعود شديد التأثر بجملة 
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التغيرات السياسية والاقتصادية التي تمت في تركيا بعد سنة 1980م2 وبالطريقة 
التي اتبعها الحزب. خصوصاً منذ بداية التسعينيات؛ في الرد عليها. 


أذ انفتاح البلاد على العالم الخارجي الذي جرىء في المقام الأول» 
بعد انقلاب سنة 1980م العسكري عبر لبرلة الاقتصاد وتدويله من جهة» ومن 
خلال تحديث البنية التحتية» وخصوصاً على صعيد تكنولوجيا الاتصالات من 
جهة ثانية» إلى دفع عجلة التغيير والتمايز على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي. وفي الوقت نفسه تمخّضت محاولات قيادة الجيش الرامية إلى 
استعادة الاستقرار في النصف الأول من عقد الثمانينيات» عن طريق إعادة بناء 
المجتمع من منطلق مفهوم التركيبة التركية ‏ الإسلامية» والإجهاز على الأحزاب 
السياسية العتيدة عن النزوع نحو نوع من إعادة ترتيب المشهد السياسي بما أدى 
إلى تعزيز مشروعية الإسلام السياسي. وحين أفضت عملية اللبرلة والتدويل 
الاقتصاديين» في نهاية العقد؛ إلى قدر أكبر من اللامساواة الاجتماعية وإلى 
هجرة متنامية من الأرياف إلى أطر اف المدن كانت قوى الإسلام السياسي هي 
السبّاقة إلى رعاية الخاسرين في عملية التحديث. وكان حزب الرفاه هو الطرف 
الرابح ]00 


وكذلك. فإن إيديولوجية الرفاه القائمة على الدعوة إلى «نظام عادل» 
وَفَرَتْ نموذجاً مضاداً مقنعاً للنتائج «غير العادلة» التي أفرزتها سياسات اللبرلة 
والتدويل السائدة. كانت الإيديولوجية تدعو إلى التضامن؛ التناغم» والعدالة» 
عازفة بقوة على أوتار الروح الجماعية الراسخة في المجتمع التركي”*©. كانت 
تقيم السياسة على أساس نشاطات دولة قوية متجانسة؛. وهي فكرة عميقة 
الجذور في التقاليد السياسية للشعب التركي . غير أن الإيديولوجية الداعية إلى 
نظام عادل لم تبشر بأية عودة بسيطة إلى الأيام السعيدة القديمة» بل طالبت 
باستخدام التكنولوجيا لإقامة مجتمع أفضل. لم يَجْرٍ سد آفاق الحداثة والتقدم 
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بل دمت في سياق مختلف. وبهذا المعنى تم تقديم المفهوم بوصفه «تقديماً 
جديداً وتعريفاً أصيلاً للنظام الإسلامي الكوني الشامل»”” . 


على الرغم من أن إيديولوجية النظام العادل تَنُعّء لدى إمعان النظر فيهاء 
عن العديد من الهنات المنطقية» فإنها ما لبئت أن باتت أكثر إقناعاً بصورة 
متزايدة باضطراد عجزها عن مواكبة الآثار الممزقة لعملية التحديث الاقتصادي 
والاجتماعي . وكلما بات كل من يمين الوسط ويسار الوسط أكثر تجسيداً لمعنى 
الفساد السياسي» أصبحت أفكار الرفاه أقوى جاذبية» حتى غدا الحزب قادراً 
على تقديم نفسه بوصفه ضمانة الحكم السليم والسياسة الشريفة القائمة على 
الئزاهة والصدق. 


يمكن اعتبار حزب الرفاه (87) الحزب الجماهيري الحديث الأول في 
البلادء حيث نجح في الجمع بين التكنولوجيا والتوجّه إلى الجماهير القاعدية 
داخل تنظيم هرمي واضح المعالم الهيكلية. «"جرى تخصيص قدر هائل من 
الاهتمام بالتعبئة التدريجية على المستوى المحلي؛ حيث دأب نشطاء الحزب 
وممثلوه على التواصل والمثابرة على الكسب التدريجي للتأييد عبر إقامة 
علاقات وثيقة» مشخصة مع الناخبين المحتملين»”'. قام الحزب بتنظيم قوائم 
(كومبيوترية) بأسماء الناخبين والمتعاطفين شارعاً بعد شارع؛ أو على مستوى 
الأحياء السكنية . ثمّة ممثلون خاصون كانوا مكلفين بالاهتمام بشوارعهم أو 
أحيائهم الخاصة؛ والمبادرة» عند الضرورة» إلى توفير الدعم لمن كانوا 
عاجزين عن الاهتمام بأنفسهم» أو لمن كانوا يواجهون صعوبات أخرى. وقد 
جرى تلخيص هذا العنصر القاعدي بالغة رفاهيّة؛ نموذجية من قبل أحد 
شخصياته القيادية هو نائب رئيس البرلمان السابق ياسين خطيب أوغلو حين 
قال: «من يعيش مع الشعبء من يفهم الشعب ويشعر بشعوره؛ يكسب ثقة 
الشعب وتأبيده2© , 
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ساهَمٌ سجل أكثرية رؤساء البلدية الرفاهيين الذين يضطلعون بامسؤولية 
الشؤون المحلية لثلثي السكانء أي حوالى أربعين مليون نسمة»"©؛ بعد 
النجاح الكبير في الانتخابات المحلية التي تمت في الاين سنة 21994 
مبدئياً في إبراز الوجه الإيجابي للحزب وخليفته. فقد اث شتهر هؤلاء بتقديم 
خدمات عامة مطلوبة بإلحاح» بإظهار كفاءة تنظيمية وقَدْر متواضع ٠ن‏ 
المخسوبيةة وبالإجهاز على الفساد المنتشر على نطاق واسع لدى العديد من 
أسلافهم. لقد درجواء ونا مان مواد مواقا ارلا يي 
عملية ‏ تحقيق السياسات الإسلامية النموذجية. فمثل تلك التدابير يمكن تحقيقها 
بقدر أكبر بكثير من السهولة في البلدات الأصغر الواقعة في مناطق الأناضول 
الوسشى أ[ اتمزئية بامطبارة بي المباكر الشئي» الكبيرة في تركيا الغربية. 
صحيح أن الحياة العامة في استانبول أو أنقرة لم تشهد كل يوم تغييراً جذرياً بعد 
وصول رئيسي البلديتين الرفاهيين إلى منصبيهماء غير أن جميع الناس يوافقون 
على أن استانبول» خصوصاًء أصبحت أكثر نظافة . 


على أن رؤساء البلديات هؤلاء حاولواء ببراعة ودهاء أن يرسّخوا سياسة 

أشد تأثراً بالإسلام؛ مثلاء عن طريق استخدام الموالين في صفوف مفتشي 
البلدية الذين تكون أحكامهم على ما هو مقبول» كنظام عام مختلفة إلى حند 
كبير عن أحكام زملائهم الكماليين © فبعض البلديات الخاضعة لحزبَيْ الرفاه 
والفضيلة حاولت إلغاء البيوت والملاجىء التي تؤوي النساء اللواتي هجرن 
أسرهن جراء تعرضهن لاضطهاد الأزواج. وثمّة بلديات أخرى حاولت استبدال 
التماثيل والمنحوتات الغربية وغيرها من الأعمال الفنية التزيينية في الأماكن 
العامة بآثار فنية تؤكد الدَيْن. ٠‏ ومن المألوف أن موظفي البلدية في المراكز الثقافبة 
العائدة للمدن الخاضعة لقيادة حزب الرفاه لا يراعون عادة نظام الزي الرسمي 
في الجمهورية؛ حيث النساء غالباً ما يكنَّ محبّجبات مع أغطية رأس خاصة» 
والرجال غالباً ما يكونون بلحى مقصوصة بطريقة تنم عن انتمائهم لهذه الجماعة 
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الدينية أو تلك*"؟. ولكن هذا كله تم دونما ضجيج أو بما يشبه التسلل خلسة 
بغية عدم استفزاز الناس الذين كانوا قد صوتوا لحزب الرفاه لا رغبة في قيام 
نظام سياسي إسلامي بل طلباً للتغيير بصورة عامة. 


غير أن وسائل الإعلام التركية ذات التوججهات العَلْمانية» التي حرصت 
على رصد كل انحراف عن الخط العَلْماني وأية عودة لممارسة المحسوبية 
والاستزلام» ظلت تتعقب وتتابع سياسة حزب الرفاه على المستوى المحلي عن 
كثب. ومن المؤكد أن هذا ساهم في تقديم صورة أكثر واقعية عن ممارسات 
الحزب السياسية إلى الجمهور. ولكن حقيقة كون الإدارات الرفاهية مبتلية 
بالهنات نفسها لدى نظيراتها العَلّمانية لم تمنع قطاعاً واسعاً من الناخبين من 
إعادة انتخاب إدارتهم الرفاهية ‏ الفضيلية (88-57) في انتخابات سنة 1999م» 
المحلية . لقد احتفظ حزب الفضيلة بالعديد من مناصب رئاسة البلدية التي كان 
سلفه قد فاز بها قبل خمس سنوات» وحمّق نتائج إجمالية أفضل في الانتخابات 
المحلية» بالمقارنة مع الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الوقت نفسه. 
يمكن اعتبار الفوز المتجدد للمرشحين الإسلاميين في انتخاب رئيسي البلدية في 
استانبول الكبرى وأنقرة الكبرى نجاحاً سياسياً إسلامياً خاصاً. 


شكّلت تعبئة النساء إحدى السمات الخاصة لنشاطات حزب الرفاد©* , 
ولتحقيق ذلك قام الحزب بتعيين ممثلات نسوية جرى تنظيمهن في «لجان 
نسوية»» تركزت مهمتها الرئيسية على نشر الدعاية الحزبية بين ربات المنازل 
اللواتي يتعذر الوصول إليهن عادة من قبل نشطاء الحزب المذكور. غير أن 
حركة حزب الرفاه النسوية لم تبق محصورة بالنشاطات المتعلقة بالمهاجرات 
الريفيات في المدن الكبرى. فنتيجة للحركة التحريرية العامة للطالبات 
المسلمات في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات» بدأت نساء الطبقة الوسطى 
الإسلامية يكتسبن قدراً ملحوظاً من الأهمية © , 
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على الرغم من أن نشاطاتهن ساهمت كثيراً في تشكيل صورة الحزب 
الحديثة» فإن النساء تعرّضن للاستبعاد من المناصب المفتاحية داخل الحزب 
ومن الوظائف العامة التي باتت متاحة لأعضاء حزب الرفاه بعد الانتصارات 
الانتخابية. حتى ممثلي ما يعرف باسم الجيل الحديث الأكثر شباباً من أمغال 
رجب طيّب إيردوغان» رئيس بلذية استانبول الكبرى السابق» أثبتوا أنهم 
مسلمون تقليديون إلى حد بعيدء يزعمون أن النساء لا يستطعن شغل مناصب 
عامة مهمة لأن ذلك يتناقض مع الخلق (الطبيعة)”*”©. ولكن حزب الرفاه رغم 
صراعه الكامن بين الجنسين» حرصء خلافاً لحال الطرق الدينية التقليدية: 
على توفير مكان محترم للنساء المسلمات يمكنهن من التأثير في شؤون الحياة 
العامة . وإذعاناً لضغوط الحرس الفتي» قام الحزب بانتخاب بعض النسوة 
لمناصب حزبية مرموقة وبتعيين مرشحات لانتخابات نيسان/ أبريل سنة 1999م 
البرلمانية» ثلاث منهن فزن بثلاثئة مقاعد في البرلمان التركي 2*6 , 

لم تكن النساء المجموعة الوحيدة التي أثارت الأسئلة حول السياسة 
الإسلامية التقليدية داخل حزب الرفاه (85). فقد كان الحزبء. وما زال وريثه 
حزب الفضيلة (55)؛ رغم تنظيمه الكفؤ ونظرته الموحدة» تحالفاً اثتلافياً يضم 
مجموعة من الفئات والتوجُهات الإيديولوجية داخل التيار العريض للإسلام 
السياسي؛ هذه الفئات والتوجُجهات التي جمعت بينها قيادة نجم الدين إيربككان 
المسلم بها دون نقاش. وقد بقي الخلاف الأساسي داخل الحزب متمثلاً 
بالتباين الواضح بين التقليديين وفرسان التحديث 299 , 


يتألف التقليديون الذين يعرفون باسم «الحرس القديم» أيضاًء من رفاق 


(*) كانت المجموعة مؤلفة من الصحفية المحافظة ناظلي إيليجاق: وهي سيدة عصرية جداً؛ أسناذة 
دوسي ارو والنشيطة الإسلامية المتحمسة مهندسة الكومبيوتر مَدْرّة 
اقجي التي كانت ستشتهر يسبب «فضيحة غطاء الرأس» التي أثارتها في البرلمان التركي . 
1 رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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إيربكان القدامى في قيادة الحزب وأتباعهم. فرجائي قوتان؛ الزعيم الرسمي 
للحزبء مثلاًء ينمي إلى هؤلاء مثله مثل أوغوزخان آصلي تورك رئيس كتلة 
حزب الرفاه البرلمانية السابق. يحرص هؤلاء التقليديون على التمسك بالتراث 
القومي الإسلامي وبالقيم القومية عموماً؛ يؤكدون حقوق الجماعة الإسلامية 
والدولة مقابل حقوق الفرد؛ ويتبنون نظرة عالمية محافظة منتمية إلى تيار يمين 
الوسط. وهم عادة من ذوي الأصول الريفية. ثمة» في نظرهم» إشارة مساواة 
بين الهوية الإسلامية والهوية التركية» والتقوى الشخصية متماهية إلى حد كبير 
مع أحد أنماط الحياة التقليدية. غير أن هؤلاء ليسوا ضد التحديث كما يعبر عنه 
في التطور التكنولوجي» والتصنيع؛ وبناء دولة قوية» طالما بقيت هذه التطورات 
موظفة لخدمة الحفاظ على البنية التقليدية للمجتمع والسياسة دون تغيير. 


أما دعاة التحديث فيستلهمون الخطاب السياسي الذي ساد بعد سنة 
0م. ويدعون إلى تبني الأفكار الإسلامية التي تؤكد مفاهيم معينة مثل مفهوم 
«الأمة الإسلامية» أو « عضر الذهبي للإسلام»؛ حين كان الرسول وأوائل الخلفاء 
يحكمون جماعة المسلمين. يقوم خطابهم على استلهام الفكر الاجتماعي 
الغربي» خصوصاً عبر اعتماد النقد ما بعد الحدائي لعملية التحديث» ويميلون 
إلى تأييد الفرد في مجابهته للجماعة والدولة. إنهم يعيدون تفسير الإسلام وفقاً 
لمعايير التفكير الحديث دون وضع الدين خارج الدائرة الدينية . أما في القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية فنجدهم مؤيدين لمن لا يملكون ضد من يملكون. إنهم 
من ذوي الأصول الحَضّرية (المدينية) ويفضلون أشكال التنظيم والخطاب 
الحديثة على تراث الانتماء للجماعة والتبعية الصامتة. وبما أن العديد من قادة 
الجيل الجديد لحزبي الرفاه والفضيلة ينتسبون إلى هذه الجماعة؛ مثل رجب 
طيب إيردوغان: أو عبد الله غول الذي هو أحد خبراء السياسة الخارجية وأحد 
نواب رئيس الحزب السابقين» فإن هؤلاء يُعرّفون باسم الحرس الفتي في حزب 
الفضيلة . 
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تحت تأثير عوامل معينة مثل عملية التحضر السريعة» وانتشار وسائلٌ 
الإعلام السمعية ‏ البصرية؛ والتواصل المتزايد مع العالم الخارجي؛ وهي 
عوامل نموذجية تميز مسيرة التطور الاجتماعي في تركيا منذ سنة 1980م) ذنجح 
حزب الرفاه في إذابة التيارين التقليدي والحدائي داخل بوئقة حزب يتبنى نظرة 
إسلامية معاصرة. فقد شكل الإسلام؛ لا بوصفه ظاهرة لاهوتية» بل بوصفه 
التعبير الإيديولوجي عن واقع اجتماعي معاصر معين؛ العروة الوثقى الموحٌدة» 
السياق أو الإطار الاجتماعي ‏ الأخلاقي المشترك؛ واللغة المشتركة التي وفرت 
إمكانية التعايش والتعاون بين جماعات مختلفة داخل التنظيم السياسي نفسه؛ 
بين مهاجرين حَضَريين وقرويين من الأرياف» بين قوميين أتراك ووطنيين أكراد» 
بين مهنيين متعلمين شباب وتجار وحرفيين صغار في سلسلة البلدات المنتشرة 
في أواسط الأناضول29!0 , 

يشكّل الإسلام أيضاً الرابط المشترك الذي يوحٌد بين ممثلي المراكز 
الجغرافية المختلفة الممثلة في حزب الرفاه؟ بين ممثلي الأقاليم الكردية في 
الأناضول الشرقي؛ جملة المراكز الريفية والتجارية مثل قيصري وقونية في 
الأناضول الأوسطء وضواحي الأكواخ الواسعة لكل من استانبول 
وأنقرة””””*". لم يتمكن حزب إيربكان قط من أن يصبح قوة سياسية ذات 
أهمية في الأقاليم الأكثر تطوراً من الأناضول الغربي» منطقة البحر الأسود 
الساحلية» والمناطق السياحية الواقعة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط حيث 
القلاع السياسية الحصينة لأحزاب يمين الوسط التقليدية؛ التي تضم أيضاً تيارزت 
ذات توجهات أكثر ميلاً إلى الدين تخصها. 


(*) على النقيض من الاعتقاد السائد» لم تتحول المناطق الشرقية من الأناضول إلى «منطقة رفاهية» 
رداً على سياسة الدولة القائمة على القمع المادي. مؤخراً فقط؛ فقد كانت تلك المناطق قد 
أصبحت قلاعاً «دينية - سياسية» منذ السبعينيات لحزب السلامة القومية (0455). (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالتالي» فإن حزب الرفاه وحَلَمّه لم يمثلا مجموع التيار الإسلامي في 
تركيا كما لم يمثلا التفسير المقبول بصورة عامة للممارسات الإسلامية. غير 
أنهما كانا يمثلان ما هو أكثر من إسلام سياسي مجرد. لقد شكلا أيضاً ممثل 
الاحتجاج الاجتماعي والسياسي لتلك القطاعات التي تواجه صعوبات كثيرة في 
مواكبة التغييرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الحاصلة من المجتمع التركي. كان 
الحزبان يمثلان بوضوح فئة الخاسرين الحَضَريين في تلك العملية بصرف النظر 
عن مدى عمق إيمانهم الديني : «فقط حوالى سبعة بالمثة من الناخبين الذين 
أدلوا بأصواتهم لصالح حزب الرفاه في [انتخابات كانون الأول/ ديسمبر سنة 
95م البرلمانية] فعلوا ما فعلوه بسبب كون الأخير حزباً ذا توجه ديني2920 , 
وبالتالي فإن من الضروري اعتبار ثنائي الرفاه ‏ الفضيلة جزءاً ثابتاً من بنية الحياة 
السياسية الديمقراطية التركية ذا جاذبية انتخابية قوية» ولو محدودة» خارج 
حدود الحركات الدينية والدوائر التقليدية الأخرى. 


يقودنا هذا إلى مسألة المصداقية الديمقراطية للحزب . هل إسلاميو الرفاه 
- الفضيلة ديمقراطيون أيضاً؟ هل يقبل الحزب بمبدأ التعددية السياسية؟ ما مدى 
استعداده للتنازل عن السلطة بعد التعرض للهزيمة الانتخابية؟ تلك ومثيلاتها هي 
الأسئلة التي تدفع العديد من الأتراك المتغربين إلى الشك! إن الإجابات ليست 
سهلة. 


ترتبط الديمقراطية في تركياء أولآء ارتباطاً لا انفصام له بالعلمانية. فبرأي 
الكماليين يتساوى تبني العَلْمانية مع الإيمان بالديمقراطية؛ ولا بد من اعتبار أية 
قوة سياسية غير عَلُْمانية» بصورة آلية (أوتوماتيكية)» قوة لا ديمقراطية. إنه 
لموقف قابل للمناقشة من وجهة النظر الليبرالية الديمقراطية التي تشتمل على ما 
هو أكثر من العَلّمانية تحت يافطة الديمقراطية. وحتى في السياق السياسي 
التركي ثمة قوى عَلْمانية في أقصى اليمين يمكن التشكيك بمدى مصداقيتها 
الديمقراطية. فحتى التوجه الديمقراطي لأكبر القوى العَلّمانية في تركياء 
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الجيش» يمكن إثارة التساؤلات حوله من وجهة نظر ليبرالية ديمقراطية محدّدة: 
كما سبق لي أن قلت في هذه الدراسة. 


ثانياً. لم يسبق لحزب الرفاه قط أن كان شديد الؤضوح حول موقفه من 
الديمقراطية . اليست الديمقراطية» بنظر بعض الإسلاميين (بمن فيهم بعض 
أعضاء حزب الرفاه) إلا حكم الأكثرية . .. ونظراً لصفة التعددية العرقية (الإشية) 
والطائفية التي تميز المجتمع التركي؛ يبقى السؤال الذي يتعين طرحه عن حزب 
الرفاه متعلقاً بالتسامح؛ فالدعوة إلى حكم الأكثرية ليست مساوية للالد زام 
بالتعدّدية 0190 . لقد دأب قادة الحزب جميعاً على المبالغة في إطراء العَلْمانية 
والديمقراطية» وبحماس شديد أحياناً . بل ولم يترددوا في التظاهر بالدعاية 
لوجهة النظر العَلُمانية عن طريق ترك مسألة تحديد مدى أهمية الدَّيْن في الحياة 
العامة والخاصة للفرد. غير أن إيديولوجية النظام العادل والخط القومي شيء 
ِقَهُمِ عضوي للدولة والمجتمع» قَهْمٌّ يكاد لا يتناسب مع مفاهيم الديمقراطية 
الليبرالية الغربية. أضف إلى ذلك أن تنظيم الحزب والعملية السياسية المتفاعلة 
داخل الحزب يبقيان شديدي التمركز حول القيادة مثل نظيريهما في جميع 
الأحزاب التركية الأخرى وسائر الطرق والجماعات الدينية. ليست ظواهر 
النقاش المفتوح؛ ووجهات النظر المعارضة» والانتخابات التنافسية لشنل 
المناصب القيادية» واردة في القاموس العتيد لممارسات حزبي الرفاه والفضيلة» 
هذه الممارسات التي يكون أفضل وصف لهاء هو القول بأنها ممارسات أبرية 


ثالثاً؛ كانت ممارسة حزب الرفاه الإسلامية السياسية» فى الحكمء معتدلة 
حزب 2 في 

من جميع النواحي. ظل الحزب حريصاً على مراعاة قواعد النظام ولم يَدْعٌ 

صراعه إلى أي تغيير من شأنه إلغاء المؤسسات والتدابير الديمقراطية التي 

رسختها التقاليد الجمهورية. لم يتسم رد فعله على الإطاحة به من الحككم 

بالتطرف» بل حرص على التمسك بالأدوار الإجرائية للعملية القضائية ني 
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تصديه لجملة الاتهامات التي وجهها وكيل النيابة العامة إليه. ويبقى حزب 
الفضيلة شديد الحرص على الالتزام بالخط نفسهء بل وهو يحاول أن يضفي 
على نفسه قدراً أكبر من الحداثة والانفتاح عبر اعتماد أسلوب أقوى على صعيد 
تأكيد جملة المبادىء الديمقراطية والجمهورية . 

غير أن حزب الرفاه (82) لم يَسْمَّء في أثناء وجوده على رأس السلطة. 
إلى إحداث تغييرات سياسية جذرية موجهة نحو تحقيق إشاعة سريعة وقوية 
للديمقراطية في النظام السياسي . فحكومة الرفاه لم تكن أيضاً مناضلة نشطة في 
سبيل تحسين مراعاة حقوق الإنسان. 

يقود هذا كله إلى الاستنتاج الذي يقول: إن ثنائي الرفاه ‏ الفضيلة» ربما 
كان قوة سياسية إسلامية معتدلة» غير أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال 
أنه؛ أيضاًء مدافع مقنع عن الديمقراطية في الوقت نفسه. وإذا ما عاد الحزب 
افيه إلى الممللة» فإن انتصاره لا يجوز اعتباره تعبيراً عن حصول تحسن لفرص 

تحقيق المزيد من الديمقراطية في تركيا. وحسب أقوى الاحتمالات لن يكون 

أي وصول مؤكد إلى هرم الحكم من قبل ثنائي الرفاه ‏ الفضيلة ممكناً إل في 
إطار حكومة ائتلافية مع أحد الأحزاب غير الديئية» مفضياً » في أحسن 
الأحوال» إلى نمط آخر من الحكم الأوتوقراطي الدكتاتوري إذا لم يتم التصدي 
له بانقلاب عسكري آخرء انقلاب عسكري فعلي وواقعي» أو من نمط انقلابات 
ما بعد الحداثة» كما حصل في ربيع سنة 1997م . 


الفصل السادس 


نحو تركيبة اجتماعية ‏ سياسية جديدة 


تواجه السياسة التركية تحدي ضرورة العثور على الحلول المناسبة لجملة 
من المشكلات المرشحة لتمزيق نسيج المجتمع ما لم يتم التعامل معه بشكل 
صحيح : كيف السبيل إلى معالجة جملة العواقب ذات الأثر البعيد التي ترتنت 
على التغير الاقتصادي والاجتماعي السريع بالنسبة إلى التنمية» إلى التحضرء إلى 
التعليم» إلى الضمان الاجتماعي. وإلى توزيع الدخل؟ ما سبيل التعامل مع الوعي 
المتنامي للتنوع العرقي (الإثني) والديني؟ ما الطريقة المناسبة للتعامل مع تطلّعات 
الإسلام السياسي؟ كيف السبيل إلى استيعاب مطالب المجتمع المدني المتنامي؟ 
ما السبيل إلى تحديث نظام سياسي يلتزم رسمياً بإيديولوجية دولة تم طرحها قبل 
ثلاثة أرباع قرن من الزمن» ولم يشهد أي تغيير ذي شأن منذ ذلك التاريخ؟ 

تنطوي هذه المشكلات على أوجه شبه كثيرة مع نظيراتها بلدان أخرى 
على مستوى مماثل من التطور الاجتماعي السياسي في أجزاء أخرى من أورربا 
والعالم . + لبد تعزيز ابي واتاية في المسجتساه الاارلا عن طلرين الصمايوة 
أو ما يُعرف بالديمقراطيات الانتقالية تثير مشكلات مشابهة0”*؟. غير أن لكل 


(*) مخضت قضايا التحول الديمقراطي ومسائل تعزيز الديمقراطية عن فرع خاص في ميدان 
اختصاص السياسة المقارنة يحاول الباحثون من خلاله أن يجترحوا أداة مقبولة عموماً لتفسمير 
هذه السيرورات. يمكن تعقب النقاش بتفاصيله في «ذ ه. جورنال أوف ديمكراسي ل 
(1065200526 01 3[1تعناو . أما المحاولات الأحدث الملخّصة لأحدث ما قيل ف يار ضوع 
فيمكن العثور عليه. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بلد سياقه أو إطاره الخاص الذي يجب أخذه بنظر الاعتبار لدى تصميم الحلول 
الممكنة . 

يتمكّلُ أحد جوانب التطور المحددة بالنسبة إلى تركيا بواقع أن عملية 
الانتقال إلى الديمقراطية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة» واستمرّت 
بصورة شبه متواصلة. فالانقلابات العسكرية في سنوات: 1960. 1970 
و1980م» لم تكن قط تستهدف الإجهاز على الديمقراطية التركية لإقامة نظام 
عسكري دائم . . كانت العودة إلى نظام سياسي مدني ديمقراطي على الدوام جزءاً 
لا يتجزأ من برنامج الانقلابات© . أما ما كان هدفاً للهجوم؛ فهي الانحرافات 

عن الطريق الديمقراطي التركي المرسوم؛ ال 

ومبادئها حسب فهم قادة الجيش الذين كانوا الأوصياء الذين نصّبوا أنفسهم ححماة 
للتراث الكمالي لذلك الطريق. ما حدث في انتقال تركيا إلى الديمقراطية» أو 
تعزيزها كان نضالاً في سبيل النظام الديمقراطي «الصحيح» أكثر منه استبدالاً 
0 دكتاتوري متسلط بآخر ديمقراطي . 

تتَجرَ الصراع» مرّة بعد أخرى؛ بسبب ثلاثة شروخ اجتماعية سياسية؛ 

هي: الشرخ بين أنصار التحديث الكماليين (العَلُمانيين) والتقليديين الدينيين 
ع من جهة» والشرخ بين الأتراك والأكراد من جهة ثانية» والشرم 

بين المسلمين السنة ونظرائهم العلويين من جهة ثالثة . ليست هله الشروخ إل 

النتاج المباشر للتركيبة الاجتماعية ‏ السياسية الجمهورية الأصلية» أو للعقد 
الاجتماعي الأساس القائم على ركائز العلُمانية الكمالية» القومية التركية» 
والإسلام السني المعتدل. وتتمثل هذه القاعدة الاجتماعية» بأبرز أشكالهاء 
بإيديولوجية التركيبة التركية ‏ الإسلامية كما تفهمها قيادة الجيش التي نفذت 
انقلاب سنة 1980م . 


تحرص التركيبة» بصورة مدروسة ومتعمدة» على استبعاد ثلائة أطراف 
كبيرة ومهمة من سكان تركياء هي: الكتلة الكردية الواعية قومياء المسلمون 
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المسيّسون. والعلويون الهراطقة دينياً . وهذه الأطراف تتداخل جزئياً وقد يصل 
مجموع أفرادها إلق ربع التعداد الإجمالي للسكان. ليست ظاهرة الاستبعاد 
غريبة على الإطلاق عن المجتمعات الديمقراطية؛ غير أن من شأن استبعاد مثل 
هذه النسبة العالية من سكان أي بلد أن يتمخض بالضرورة عن سلسلة من 
المشكلات © وخصوصاً في مجتمع متطور نسبياً قائم أساساً على اقتصاد 
السوق وموصوف بتعبئة داخلية متنامية . ففي ظل مثل هذه الظروف يصبح 
استبعاد أو إقصاء جزء كبير من المجتمع عن ال تع بالقدرة على المشاركة 
الكاملة في سائر العمليات السياسية والمجتمعية ذات العلاقة عقبة على طريق 
السير قدماً في عملية التنمية الديمقراطية. لعل التغلب على هذه العقبة هو 
التحدي الأكبر الذي ينتتصب في وجه الطبقة السياسية التركية . 


ثمّة إجماع واسع على أن حل هذه المشكلات» التي يستطيع المرء أن 
يضيف إليها عدداً من القضايا الجدية على صعيد السياسة الخارجية؛: يوجب 
إصلاحاً جذرياً للنظام السياسي التركي . لا بد للتشظي السياسي الناجم عن نبذ 
المركز أن يُقَلَّب رأساً على عقب كما لا بد من إدخال تحسينات ذات شان 
على قُدْرة الحكومة على اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط . 


لعل إحدى طرق الوصول إلى ذلك هي اختزل نفوذ الجماعات الحزيبة 
المتشظية إلى الحدود الدنيا وتقوية الوسط. يمين الوسط. يسار الوسط 
«المركز) السياسي» لخلق الشروط الضرورية اللازمة لإقامة حكومة الأكثرية 
القائمة على حزب واحد. ومن شأن طريقة أخرى أن تكون متمثلة بإحداث 
تغيير جذري في النظام» ودفعه باتجاه الديمقراطية الرئاسية» على غرار أحد 
النموذجين الأمريكي أو الفرنسي . غير أن من شأن أية من المقاربتين لعملية 
إيجاد الشروط الضرورية للتوصل إلى شفاء دائم من أمراض تركيا السياسية 
ستكون صعبة التحقيق. 
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أضف إلى ذلك أن مثل هذه التعديلات التكنولوجية» لا تضمن توفير 
التغيير الضروري في النظام السياسي» ذلك التغيير الذي يكون مطلوباً لمواجهة 
التحديات. لن تخرج تركيا من مأزقها الراهن اعن طريق دمج الحزبين 
اليميئيين» أو الحزبين اليساريين. إنها ستخرج منه لأن فيها حركة إصلاحية 
تتخذ موقفاً جذرياً من الطريقة التي يعمل بها النظام»”©. لا بد لقيام أشكال 
الحكم المستقرة والسليمة من أن يكون مصحوباً بتصور سياسي مقنع لأسلوب 
التعامل مع المشكلات المذكورة» التي هي نتاج سياسات خاطتة أكثر منها 
عواقب أشكال حكم غير سليمة. لقد اقتصر دور الأخيرة» أي أشكال الحكم 
غير الصحيحة؛ على زيادة تفاقم الصعوبات التي أوجدتها الأولى المتمثلة 
بالسياسات الخاطئة . 


يتعذر التوصل إلى نوع من إعادة تنظيم الوسط السياسي في تركيا إل عبر 
اندماج أحزاب يمين الوسط من جهة وأحزاب يسار الوسط من الجهة المقابلة. 
غير أن «الأمل في عودة أي من المعسكر ين إلى التوحد يبدو بعيد المنال»©. 
على الرغم من أن الخلافات البرنامجية والإيديولوجية لا تبدو ذات أهمية بين 
حزبي الوطن الأم (87187) والطريق القويم (01/7) جهة اليمين» مثلاً» أو بين 
حزب الشعب الجمهوري (0118) وحزب اليسار الديمقراطي (057) جهة 
اليسار» فإن الخصومات الشخصية بين قادة الأحزاب ومشكلات كيفية توزيع 
السلطة والنفوذ في حزب بات مندمجاً تحول دون حصول عمليات الدمج. 
وطوال بقاء الاختلافات على صعيد النفوذ الشعبي بين الأطراف التي يمكن أن 
تكون مرشحة للتوحد صغيرة كحالها في السابق» لن يكون ثمة أي حافز للتخلي 
عن الاستقلال التنظيمي والسياسي. فعملية الدمج بين حزبي الاشتراكي 
الديمقراطي الشعبي (5515) والشعب الجمهوري (0115) المعاد تأشيسه اي سئة 
95م تحت مظلة حزب الشعب الجمهوري (517©) لم تكن إلا استثناءً 
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تحقق» في المقام الأول» جراء ضعف مؤقت ونوع من الضياع عانى منهما 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي (5115) بعد تخلي زعيمه العتيد إيردال 
إينونو عن منصبه الذي شغله زمناً طويلاً بصورة مفاجثة . 


يؤدّي فقدان الوسط للتأييد الشعبي إلى مضاعفة الآثار الضارة لتشظي 
الوسط السياسي على السياسة التركية. ففي انتخابات سنة 1995م العامة بلغ 
مجموع أصوات الأحزاب المتطرفة والمعادية للنظام حوالى ثلث المجموع 
الإجمالي . وإذا ما أضفنا إلى ذلك أصوات أولئك الذين لم يدلوا بأصواتهم مع 
الأصوات الباطلة؛ التي يمكن اعتبارها أيضاً تعبيراً عن الاحتجاج السياسي في 
نظام يعتبر التصويت إلزامياً» فإن حصة أصوات الاحتجاج المكشوفء أو غمير 
المباشر بين الناخبين الأتراك تصل إلى أكثر من أربعين بالمثة”©. جاءت نتائج 
انتخابات الثامن عشر من نيسان/ أبريل سنة 1999م» فأكدت صحة هذه 
الملاحظة؛ التي يمكن اعتبارها مؤشراً دالا على أن الديمقراطية التركية تواجه 
تحدياً موجهاً للنظام. وهذه نظرة تؤكدها ظاهرة التدهور المتواصل ليمين 
الوسط الذي كان» ذات يوم» العمود الفقري لعملية تعزيز الديمقراطية التركية . 


إذا لم يتم إحداث تغيير عميق وجذري في النظام الانتخابي بما يفضي إلى 
حكم حزب واحد يمثل الأكثرية» فإن تركيا ستبقى محكومة بحكومات ائتلانية 
تضم أطرافاً تكاد أن لا تكون قابلة للتناغم فيما بينهاء لأن أي حزب لن يكون 
قادراً على كسب أكثرية المقاعد في الانتخابات العامة. لقد تبين أن الحكومات 
الائتلافية التي جاءت منذ أوائل التسعينيات إلى الحكم كانت «قصيرة العمرء 
عديمة الكفاءة» تجد صعوبة في الحكم جراء شروع الشركاء بالمشاحنات 
وصولاً إلى الانهيار»”. غير أن من شأن أي تغيير جذري في القانون الانتخابي 
أن يكون صعب المنال جراء التشظي الحزبي بالذات والضعف السياسي الذي 
تعاني منه أحزاب الوسط . فالنقاشات التي دارت حول إحداث اتغيير جذري 7 
النظام» مرة بعد أخرى خلال السنوات الأخيرة لم تتمخض عن أي فعل* . 
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في ظل الظروف الحالية» ما من شيء غير التحوّل من نظام التمثيل 
النسبي المعدل إلى نظام أكثرية واضحة يستطيع أن يفضي إلى حكومة حزب 
متمتع بالأكثرية في المجلس. غير أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إقصاء معظم 
الأحزاب الموجودة عن السياسة البرلمانية جنباً إلى جنب مع ما يترتب عليها من 
مكاسب مادية للساسة وزبائتهم» مما يجعل بحث أي تغيير في النظام الانتخابي 
يمكن أن يقود إلى مثل هذه النتيجة أمراً بالغ الصعوبة. وعلى الرغم من أن 
المرء يستطيع أن يفترض أن عملية الاندماج داخل الوسط السياسي سيتسارع 
كثيراً تحت شروط نظام الأكثرية في التصويت وحكم الحزب المتمتع بالأكثرية» 
وطوال بقاء عدد كبير من الساسة النشيطين خائفين من أن يكونوا بين الخاسرين 
جراء أي تغيير جذري» ليس ثمة أي احتمال ذي شأن لأن يُقْدِم البرلمان على 
اعتماد إصلاح جذري للنظام الانتخابي . سيتعين على الجمهور كما على حلفاء 
تركيا وشركائها أن يتكيّفوا مع استمرار الحكومات الاثتلافية في أنقرة . 


طرحت بعض الأوساط فكرة استبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي . 
وجوهر الفكرة هو أن من شأن مركزة السلطة السياسية والحكومية أن تكون أقدر 
على حل المشكلات السياسية الملحّة . وقد تفضي عملية الانتقال إلى النظام 
الرئاسي إلى المساهمة في إعادة مركزة العديد من الأحزاب» لأن أي رئيس 
للجمهورية يمارس الحكم فعلاً يحتاج إلى دعم قوي متناغم على صعيد السلطة 
التشريعية . أضف إلى ذلك أن أحداًء غير الأحزاب الكبيرة الموحدة» لن يكون 
قادراً على تقديم مرشحين لرئاسة الجمهورية يكونون مؤهلين لدخول 
الانتخابات مع وجود بعض الأمل في النجاح . 


غير أن أي نظام رئاسي يبقى غريباً عن تقاليد الديمقراطية التركية» التي 
درجت. منذ بداياتها أواخر عقد الأربعينيات» على, استلهام فكرة الديمقراطية 
البرلمانية. من الصعب اعتبار حتى الفترة الأتاتوركية مرحلة رئاسية؛ صحيح أنها 
كانت حقبة قيادة أوتوقراطية» ولكن لا يشار عادة إلى أتاتورك بوصفه رئيس 
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جمهورية تركيا الأول» بل على أنه «القائد المجيد» للبلاد. ليس الجدل دائراً 
حول استحداث نظام رئاسي يكون منزهاً تماماً عن ذهنية القيادة هذه التي ما 
زالت عنصراً مميزاً للحياة السياسية التركية . ومؤتخراء كان ألحد أقوى مؤيدي 
هذا النظام هو الرئيس الفعلي سليمان ديمريل”""» مما يؤدّيء في الحقيقة إلى 
إضفاء عنصر شخصي يشي بأن ديمريل يبحث عن طريقة لتمديد فترة رئاسته» 
ساعياء قبل كل شيء» إلى تحسين نفوذه في الساحة| السياسية عبر عودته إليها 
كمشارك فمّال؛ على الجدل المجرّد. ليس ثمة إلا القليل من الفرص على 
صعيد إحداث التغيير الجذري في النظام السياسي في المستقبل القريب لأن 
جميع القادة السياسيين الآخرين يشعرون بهذا الطابع الشخصي الأناني للجدل. 


ثمّة» على أية حال؛ أسباب وجيهة تدعو للشك بكون التغيير في النظام» 
أو في بعض عناصره؛ هو الأسلوب الصحيح لمقاربة جملة المشكلات 
السياسية الملحة التي تواجهها تركيا. من المؤكّدء بطبيعة الحال؛ أن الححكم 
الفعال يشكل عنصراً مهماً من عناصر السياسة الناجحة» وأن من شأن إحداث 
التغيير الذي يحسّن الإدارة السياسية وأسلو ب حل المشكلات في صلب النظام 
أن يذهب بعيداً على طريق تحسين الكفاءة السياسية الإجمالية وححالة 
الاستقرار. غير أن مشكلة تركيا السياسية تتجاوز مسألة التوصّل إلى إيجاد 
كم فمّال. إنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بفكرة المشروعية السياسية» بالافتقار 
المتزايد إلى ثقة الجمهور بالطبقة السياسية؛ سواء بسبب سمّجلها المخيب 
للآمال أم نتيجة الإقصاء الفعلي أو الموهوم لقطاعات واسعة من السكان عن 
العملية السياسية . 


يفتقر الشعب التركي إلى تلك القوى السياسية؛ التي يستطيع أن يضع فيها 
ثقته؛ لضمان استمرار مستقر لجملة التطورات الاجتماعية والسياسية الناجدمة» 
التي تحقّقت في الماضي . وبرأي أكثرية الجمهورء ليس هناك أي سياسبين 
يقدٌمون حلولاً نظرية لأكثر مشكلات التنمية والتطور إلحاحاًء ناهيك عن طرح 
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أسلوب سياسي شامل لمعالجة تلك المشكلات. ولقد تأكدت هذه العلة التي 
يعاني منها الجمهور عبر النتائج التي تمخضت عنها انتخابات سنة 1999م» 
البرلمانية» حيث فاز أجويد لأنه الممثل الموثوق؛ الوحيد والأخير للطبقة 
السياسية العتيدة» وكان حزب الحركة القومية (8651) ناجحاً لأنه الحزب العتيد 
الأخير الذي لم يكن قد اختّبر من قبل الشعب. لم تكن الانتخابات استعراضاً 
للئقة بالطبقة السياسية بمقدار ما كانت تعبيراً عن يأس الشعب المشوب 
بالغضب. 


وثمّة؛ إضافة إلى ذلك» في ظل انعدام اليقين السائد فيما يعخص 
المستقبل» افتقار واضح لقيم اجتماعية وسياسية صريحة ومقنعة تمكن الناس من 
امتلاك القدرة على اختبار الاتجاه الصحيح في زحمة التعقيدات المتنامية للحياة 
اليومية. يبدو أن الوحيدين الذين يمتلكون مثل هذه النظرة الشمولية هم ممثلو 
الإسلام السياسي والجيش . غالباً ما يميل الناس؛ في الأحوال الصعبة» إلى 
تفضيل الحلول السهلة المطروحة عليهم» مثل الإسلام أو الإيديولوجيات 
الأخرى المتطرّفة ولكنها تبدو محكمة البناء ومنطقية. غير أن كلاً من الحل 
الإسلامي ونظيره الجمهوري التقليدي لدى الجيش بمضامينه القومية القوية 
يعاني من نقاط ضعف خطيرة. يستندان» في المقام الأول إلى إيديولوجيتين 
مغلقتين ليستا مؤهلتين جيداً للتعامل مع تعقيدات وآليات المجتمعات الحديثة 
القائمة على الانفتاح. تدور الإيديولوجيتان» كلتاهماء حول محور الدولة؛ مما 
يعكس أثراً قوياً وصارخاً للتراث السياسي التركي الذي ما يزال ينطوي على قدر 
كبير من الجاذبية بالنسبة إلى العديد من الناس. ومع ذلك» فإن مثل هذا التأكيد 
للسياسة القائمة على محورية الدولة المفروضة من الأعلى تغفل جملة 
السيرورات الاجتماعية الحيوية (الديناميكية) التي تم إطلاقها عبر فتح أبواب 
البلاد أمام العالم الخارجي والتي ستشهد مزيداً من التعزيز والترسيخ تحت تأثير 
زحمة التطورات السياسية والاقتصادية الدولية. 
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وبالتالي» فإن الخروج من مأزق تركيا السياسي على الصعيد الداخني» 
لن يكون متمثلاً بالحفاظ على التراث الكمالي لمفهوم الدولة. فمثلها مثل سائر 
التصوراتء ذات التوجهات الدولية» وذات النزعات التسلطية الدكتاتررية 
الكامنة لعملية التحديثء. لا تلبث الكمالية أن تغدو بلا وظيفة؛ معطلة» بعد أن 
تكون عملية التنمية الاجتماعية» قد تجاوزت العتبة التي بانت أكثرية السكان 
بعدها غير مستعدة للانقياد» بل راحت تطالب بأن تصبح سيدة مصائرها. لقد 
وصلت تركيا إلى هذه النقطة. وما هو مطلوبء إذنء لا يعدو كونه تصوراً 
سياسياً يستطيع استيعاب آليات مجتمع منفتح قائم على تعددية مصالح 
اجتماعية؛ وجماعات تكون أحياناً متباعدة. يتعيّن على الدولة التركية» 
باختصارء أن تسلَّم بالتعددية المجتمعية وبالآليات التي تسم عملية التحديث 
الاقتصادي والسياسي الناجحة . 


من المسلّم به به أن التخلّي عن الرؤى القديمة الراسخة حول المجتمع 
والنظام السياسي المثاليين التي ظلّت منارات التثقيف السياسي الهادية للجمهير 
التركية طوال عقود من الزمن ليس من الأمور السهلة. غير أن من شأن التمسك 
بخرافة وجود أمة متجانسة ومجتمع يدير شؤونه ضمن الحدود المحدّدة 
بوضوح» لكا فد أد ون خين طابلة للتعنيل والتكلف» للكمالية ألا تكون 
قادرة على د تحقيق النجاح في التمهيد لدخول القرن الحادي والعشرين. بن 
تستطيع الديمقراطية أن تنمو لدى أي شعب إذا ما بقيت معرّضة للتعليق أو 
للوجبار على التراجع إلى الصفوف الخلفية كلما بدت إفرازاتها عاجزة عن 
إرضاء أمزجة مراكز القوى. 
ذلك هو الدرس الذي يتعيّن على قيادة الجيش التركي أن تكون قد بانت 
مستوعبة له. ومما لا يشكل تناقضاً مع هذه النظرة أن القوات المسلّحة تبقى 
المنظمة الاجتماعية المتمبّعة بالقدر الأوفر من ثقة الشعب. ليس هذا الاحترام» 
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بصورة طاغية؛ إلا تعبيراً عن الشعور السائد بانعدام الأمن: ولا يجوز اعتباره 
موافقة واسعة النطاق على اتجاه نشاطات الجيش وتحركاته على صعيد السياسة 
الداخلية. لقد جرى تلقين عمداء (جنرالات) تركيا درساً بليغاً في انتخابات 
3م درساً تمثّل بحقيقة أن الناس يفضّلون تقرير مصائرهم السياسية 
بأنفسهم. ولم يستطع المدافعون عن تصوّر الجيش لصيغة كمالية علمانية 
(لاييكية) صارمة للجمهورية أن يفوزوا في انتخابات نيسان/ أبريل سئة 1999م» 
إلا بأكثرية مجرّدة من المجموع الإجمالي للأصوات كما يتيّن من جمع أصوات 
أحزاب اليسار الديمقراطي (258)» الوطن الأم (821475)؛ الطريق القويم 
(219)» والشعب الجمهوري (0815) . 


لعلَّ التحدّي المنتصب في وجه جميع القوى السياسية في تركيا هو 
اجتراح تركيبة (خَلْطة) اجتماعية ‏ سياسية جديدة» هو استحداث عقد اجتماعي 
جديد يستند إلى الإنجازات الكبرى والعظيمة المتحقّقة في السنوات الخمس 
والسبعين الماضية ولكنه قادرء في الوقت نفسه؛ على تجاوز تلك الإنجازات 
والتسامي أو التعالي فوقها. لم تعد العَلْمانية والقومية الإقصائيتين قادرتين على 
تشكيل لحمة هذه التركيبة الأساسية؛ لا بدَّ لهذه اللحمة الأساسية من أن تكون 
متمئّلة بالنظرة المنفتحة الشاملة للديمقراطية الليبرالية. لا بد للكمالية من أن 
تتعرّض لعملية إعادة تفسير بالإنطلاق من مثل هذا المنظور وصولاً إلى تأكيد 
البذور الديمقراطية الكامنة في مكوّناتها الإيديولوجية» على حساب عناصرها 
الأكثر تسلطية ودكتاتورية. ومن شأن هذا أن يتطلّب قدراً أقوى من التشديد على 
مبدئها المهمل كثيراً والمتمثّل بالنزعة الإصلاحية (الانقلابية). ما من شيء 
سوى برهان مقنع على أن قيم الديمقراطية الليبرالية متناسبة مع الحفاظ على 
نتائج وثمار عملية التحديث السابقة الإيجابية ومع تطوّر تقدمهاء يستطيع» على 
المدى الطويل: أن يحول دون وصول الإسلام الزاحف المتسلّل إلى السلطة. 
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يتعيّن على ديمقراطبي تركيا العَلْمانيين أن يثبتوا أنهم قادرون على تقديم حلول 
أفضل لجملة مشكلات التصنيع؛ ومنافسة اقتصاد السوق, والنزعة الاستهلاكية. 
والتعددية الحزبية» ووجود مجتمع منفتح يتسم بالحركة الاجتماعية» ومجتمع 
المعلومات» والعولمة. 

لا بدّ للتركيبة الاجتماعية ‏ السياسية الجديدة من تحاشي إضفاء صفة غير 
مناسبة على الإسلام . فأي دين عظيم لن يقف عند حدود كونه مصدر إلهام 
لخلاص الناس الروحي» بل وسيكون منطوياً أيضاً على قدر معيّن من الأهمية 
السياسية في المجتمعات الحديثة التي تكتنفه وتحتضن جذوره. ومن شأن 
حرمان الإسلام من مثل هذا الدور في تركيا أن يعني إنكاراً لواقع اجتماعي 
أساسي» فيكون بالتالي مجرّداً كلياً من أية حمكة سياسية. فالقوى العَلْمانية التي 
ما زالت تمثل أكثرية السكان تواجه تحدّي اجتراح إطار سياسي قادر عللى 
استيعاب الإسلام السياسي واحتوائه دون الاستسلام له والخضوع لهيمنته. رلن 
يكون هذا ممكناًء على المدى الأطولء ما لم تبرهن منظومة القيم الديمقراطية 
غير المشروطة دينياً على أنهاء على صعيد الممارسة العملية» متفوقة على 
الإسلام السياسي. ولا بدّ لمئل هذه المنظومة أيضاً من أن تكون قادرة على 
التعايش مع أقلية سياسية تدعو إلى المعايير والقيم الإسلامية باعتبارها أسلوبها 
الخاص في الاهتداء إلى الحلول المناسبة للمشكلات آنفة الذكر. 


من شأن اجتراح وتطبيق تركيبة اجتماعية ‏ سياسية تتوجه نحو المستقبل 
وتأخذه في اعتبارها أن لا يكونا من الأمور السهلة. ومن المؤكّد أن على المرء 
أن يعترف بأن القوى المنظمة الحالية لمجتمع تركيا المدني بانت» على ما 
يبدوء أفضل إدراكاً للتحديات الاجتماعية الجديدة» ولجملة العواقب السياسية 
المترتبة عليهاء من ممثلي النخبة السياسية والدولتية التركية. ومهما يكن» نإن 
المساهمات الأخيرة في النقاش والجدل السياسيين من جانب أوساط رجال 
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الأعمال» والنقابات العمالية» وغيرهما من قطاعات المجتمع المدني التركي» 
تبدو أكثر استشفافاً للمستقبل من الأطروحات التي تطغى على النقاشات 
الحزبية» ناهيك عن المساهمات الصادرة عن قيادة الجيش!11!*. وكذلك فإن 
الحكومة الائتلافية الثلاثية لأحزاب: اليسار الديمقراطي (058)) الحركة القومية 
(81115): والوطن الأم (83188) المشكّلة بعد انتخابات نيسان/ أبريل سنة 
9م والتي يقودها بولنت أجويد تبدوء هي الأخرىء أكثر توجهاً نحو الأمر 
الواقع بدلاً من أن تكون قوة داعية إلى إحداث إصلاحات هيكلية بعيدة المدى . 


من شأن زيادة تعزيز عناصر الديمقراطية الليبرالية في النظام السياسي 
التركي أن تنطوي أيضاً على تأثيرات إيجابية فيما يخص التعامل مع مشكلات 
البلاد الملحة على صعيد السياسة الخارجية. فالعلاقات مع باقي أوروباء ومع 
الاتحاد الأوروبي خصوصاًء لا يسعها إلا أن تستفيد من أية عملية إشاعة جذرية 
للديمقراطية والمبادىء الحضارية المتمدنة في كل من ساحتي السياسة 
والمجتمع . لن تلبث المسألة الكردية» وحالة احترام حقوق الإنسان وتطبيقهاء 
ودور الجيش في السياسة» وغيرها من القضايا أن تفقد تأثيرها البارد على 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي (510) وتركيا. أضف إلى ذلك أن وضع إدارة 
الولايات المتحدة في متابعة سياستها القائمة على أن تركيا شريك إقليمي مهم 


(*) أما الاستثناء الجدير بالملاحظة الذي يخالف التيار الرئيسي؛ من وجهة نظر نخبة الدولة فيما 
يخص القضايا السياسية الملحة التي تواجهها تركياء فقد تمل بخطاب رئيس المحكمة 
الدستورية» أحمد نجدت سزرء الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السابعة والثلائين لتأسيس هذه 
المحكمة» في السابع والعشرين من نيسان/ أبريل سئة 1999 م؛ والذي أكد فيه بقوة»؛ ضرورة 
استحداث إصلاحات حقوقية عميقة وقاسية لتعزيز أداء تركيا الديمقراطي» خصوصاً فيما يتعلق 
بضمان حرية التعبير. للاطلاع على التفاصيل. . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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يمكن أن يتعرّز في مواجهة مقاومة الكونغرس التي تستمد زخمها الرئيسي من 
«السياسات العرقية (الأثنية)؛, المعتمدة من قبل جماعتي الضغط اليوذانية 
والأرمنية (اللوبيّيين اليوناني والأرمني) . 

من شأن علاقة أقل توتراً مع أهم شركائها وحلفائها الغربيين أن تسعد 
أنقرة على إتقان فن التصدّي للتحديات التي تواجهها في علاقاتها مع مجمرعة 
من الدول المجاورة. وكلما زادت تركيا من تقديم نفسها بوصفها مجتمع نيار 
رئيسي » ضاعفت من الفائدة التي تحقّقها عبر تمكينها من الانضواء تحت عداءة 
نظام الديمقراطيات الغربية. أضف إلى ذلك؛. ثمة أسباب عديدة تدعو إلى 
افتراض أن من شأن السير قدماً على طريق إشاعة المزيد من الديمقراطية؛ على 
المدى الأطولء أن يقود أيضاً إلى المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي 
في ظل ظروف العولمة المتنامية . فالقوة الداخلية الأكبر والأعظم هي الشرط 
الأهم لأية سياسة خارجية وأمنية ناجحة . 


الجزء الثاني 


السياستان الخارجية 
والأمنية التركيتان بعد الحرب الباردة 


أدّت التغييرات الدولية الهائلة» التي أعقبت الحرب الباردة» إلى إحداث 
انقلاب كبير:في مناخ السياسة التركية على الصعيدين الخارجي والأمني ما لبث 
أن أضعف روابط أنقرة بحلفائها الغربيين وفرض تشدداً في العلاقات مع البلدان 
المجاورة كما في التطورات الإقليمية”'". فالنظرة القديمة» الغارقة في السلبية» 
إلى السياسة الخارجية التي كانت قائمة على الشعار الكمالي: «سلام في 
الوطن. سلام في العالم» راحت» بصورة تدريجية» تخلي مكانها لسياسة 
خارجية أكثر وعياً لذاتها ومتضمنة قدراً معيّاً من الاستعداد لخوض صراعات 
مدروسة ومحسوبة جيداً مع البلدان المجاورة إذا قُدّر أنها ضرورية لتحقيق 
مصالح تركيا القومية. 

أما تحديد هذه المصالح فيتم حسمه» في المقام الأول. عبر تصوّر وجود 
تهديد متعدّد الأطراف حلّ محل منظور العداء التقليدي بين الشرق والغرب. 
ومن العناصر المهمة لهذا التصوّر تدويل المسألة الكردية» وخطر التعرض 
للاستبعاد من عملية بناء الصرح السياسي والأمني الجديد لأوروباء والحرمان 
من النفوذ الإقليمي في آسيا الوسطى؛ فيما يتعلّق بتنمية حوض بحر قزوين 
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الغني طاقياً؛ خصوصاً. يبقى تصوّر تركيا على الدوام مشروطاً بالخوف من 
وجود مؤامرة تدبرها قوى أجنبية» أوروبية بالدرجة الأولى» دائبة على السعي 
لتفكيك البلاد بغية الخلاص من منافس غير مرغوب فيه . 

في هذا السياق تشهد السياسة الخارجية التركية سلسلة من التغييرات 
التجريبية على جبهتين. تسعى البلاد؛ أول» إلى اجتراح توازن جديد بين 
ارتباطات تعاونية عبر جملة من الأطر متعدّدة القوميات القديمة والجديدة من 
جهة؛» والمتابعة المنفردة» إلى هذا الحد أو ذاك» لمصالح قومية قائمة على 
قدرة عسكرية جرى تعزيزها كثيراً وما زالت تنمو أكثر فأكثرء من جهة ثائية. لقد 
قال أحد المراقبين الأتراك: «ترقبوا مبادرات تركيا الجريئة في كل من الشرق 
الأوسط.ء وما وراء القفقاس» وشبه جزيرة البلقانء بهدف حماية مصالح أمنها 
القومي» بحيوية تفوق ما كان معهوداً من قبل. لا يمكن اعتبار تعاونها مضمرناً» 
كما لا يمكن غض النظر عن هواجسها الأمنية المشروعة أو تهدئتها»”© . 

باتت المؤسسة السياسية التركية» ثانياً» متزايدة التنبه إلى» والحرص 
على» إقامة علاقات خارجية تتجاوز حدود توجه البلاد التقليدي الحَضْري نحو 
الغرب. صحيح أن أنقرة لا تقطع علاقاتها مع الحلفاء الغربيين ولكنها دائبة على 
إعادة تحديد طبيعة هذه العلاقات مع التطنّع إلى الاضطلاع بدور أكبر في 
أوراسيا. ما زالت رغبتها في أن تصبح نموذجاً يُحتذى بالنسبة إلى الدول 
المستقلة حديثاً في آسيا الوسطى؛ كما على صعيد الأنظمة الإسلامية 
الإصلاحية؛ تنطوي على أهمية بالغة» وإن ظلَّ نجاحها محدوداً حتى الآن. 
ثمة» على أية حال قطاعات ذات شأن من التُخبة السياسية في تركياء ما زالت 
مقتنعة بأن الغرب «بحاجة إلى تركيا في هذه المنطقة الوعرة من أجل ترفير 
الحماية لجملة من المصالح الأمنية الغربية الأساسية» وفي سبيل تقديم مثال 
حي عن إمكانية الجمع بين الإسلام؛ والديمقراطية التعددية» واقتصاد السوق 
القائم على الحرية» في الوقت نفسه»©. 
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لم تفض هذه التغييرات» بَعْدُء إلى أية استراتيجية كبرى جديدة تحدّد 
موقع البلاد على الصعيد الدولي” . يعود السبب. في المقام الأول» إلى 
وجهات النظر المتباينة بشأن ما يمكن لأية سياسة خارجية مرجوّة أن تتخذه من 
شكل. ما لبث ظهور قوى سياسية داخلية جديدة» مضافاً إلى عدم اليقين 
المستمر بشأن النظام الدولي الجديد؛ أن تمخَّض عن قدر متنام وصاخب من 
الجدل حول الخط التركي في السياسة الخارجية والأمنية. ما زال هذا الجدل 
قاصراً عن بلوغ أي إجماع قومي جديد. 


يحظى استمرار التوجُه الغربي الراسخ بوصفه العمود الفقري للسياسة 
الخارجية؛ بأقوى أشكال التفضيل والتأييد لدى الجيش؛ ونخبة الأعمال؛ ودعاة 
التغريب التقليديين في الوسط السياسي الموجودين» بصورة رئيسية» في صفوف 
أخنر اب اليسار الديمقراطي (257).؛ الطريق القويم (/21)؛ والوطن الأم 
(43145)؛ ومعظم أرباب الصحافة والإعلام البارزين في البلاد. غير أن هذه 
القوى السياسية ليست متفقة حول ما إذا كانت تركيا صاحبة حق في عضوية 
الاتحاد الأوروبي . هذه العضوية التي يمنعها الاتحاد عنها ظلماًء أم أن عليها أن 
تبذل جهوداً مضنية لتوفير معايير العضوية التي أقرَّها الاتحاد بالنسبة إلى أي بلد 
مرشّح . وفي حين أن قادة الجيش وساسة الأحزاب» يتبُون وجهة النظر الأولى 
بصورة عامة» نجد أن نخبة رجال الأعمال تميل عادة إلى الرأي القائل بضرورة 
بذل المزيد من الجهود. تتفق هذه الجماعات ذات التوجّه الغربي» كلهاء على 
عدم وجود أي بديل قابل للحياة للالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي. ليس 
الانفتاح الإقليمي لسياسة تركيا الخارجية» بنظر هذه الجماعات» بديلا عن 
التوجّه الأوروبي» وإن أمكن اعتباره إضافة إيجابية جديرة بالترحيب إلى هذا 
التوجه . 


ثمّة موقف مختلف يتخذه التقليديون والجدد من القوميين الممثلين» 
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بالدرجة الأولى» من قبل حزب الحركة القومية (84515) وقيادة حزب اليسار 
الديمقراطي (255) مع بعض صحفبي تركيا المتنفذين وممن يمكن أن يوحدوا 
أيضاً في صفوف حزبي الطريق القويم (2/5) والوطن الأم (87187). يدعو 
هؤلاء إلى اعتماد سياسة خارجية متركزة على مصالح تركيا القومية المحدّدة 
بواقعها ومكانتها بوصفها قوة إقليمية ناشئة . فالعلاقات مع أوروبا لا تعتبر أساساً 
ضرورية لسياسة تركيا الخارجية والأمنية وإن كانت إحدى وسائل تحسين مكانة 
البلاد الدولية””* . ومن هذا المنظور فإن موضوع العلاقات مع إسرائين أو 
ضمان موقع حاسم في عملية نقل طاقة بحر قزوين» ينطويان على أهمية مرازية 
للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن عضوية الاتحاد ليست 
مقبولة إلا إذا كانت مُبَرّأة من احتمال التضحية بأية مصالح قومية مهمة» وغير 
مصحوبة بأية قيود على السيادة السياسية . وفيما يصر حزب اليسار الديمقراطي 
(255) على تأكيد مكانة تركيا الإقليمية بصورة عامة» فإن حزب الحركة القومية 
(34115) يدعو إلى إقامة علاقة خاصة مع ذوي الأصول التركية في آسيا 
الوسطى» علاقة قابلة لأن تترّج؛ آخر المطاف» بظهور رابطة دول تركية 
(كومنولث تركي) بزعامة تركيا. 

يتفق دعاة التغريب والقوميون على أن استمرار عضوية تركيا في الناتر هو 
الضمان الأمثل لأمن البلاد. وينطوي ذلك على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع 
الولايات المتحدة» غير أن الفريقين» كليهماء يتوقان لرؤية تفهم أميركي أفضل 
لمتطلبات تركيا السياسية . 


(*) بالنسبة إلى حزب اليسار الديمقراطي (255 ليس هذا الموقف إلا استمراراً لهالسياسة 
الخارجية متعددة الأقوام؛ في السبعينيات لدى أجويد» تلك السياسة التي كانت في تلك الفترة 
تولي اهتماماً أكبر ل«النزعة العالم الثالثية» والانفتاح على الاتحاد السوثيتي. للاطلاء على 
التفاصيل . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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أما إسلاميو تركيا فيتخذون موقفاً شديد الاختلاف. فهم يدعون إلى 
إعطاء نوع من الأولوية للعلاقات مع العالم الإسلامي» وهو أمر تجلَّى 
بوضوح؛ مثلاء في سياسة مجموعة الدول الثماني الإيربكانية التي استهدفت 
إقامة علاقات وثيقة بين تركيا وسبع دول إسلامية أخرى كبيرة أو قوية اقتصادياً 
هي : إيران؛ مصرء باكستان» بنغلادش» أندونيسياء ماليزياء ونايجيريا. وعلى 
المدى الطويل يتطلّع الإسلاميون» كما يتجلّى من مواقف حزب الفضيلة وأتباعه 
في وسائل الإعلام وبين أوساط المثقفين. إلى إبعاد تركيا عن الغرب وفك 
ارتباطها به؛ وصولاً إلى جعلها قوة طليعية وقيادية في العالم الإسلامي. غير أن 
هؤلاء» كما تبيِّن من فترة توليهم للحكم: مستعدون للتكيّف مع الحقائق 
والوقائع الدولية والداخلية وقادرون عليه. وبالتالي» فإن العلاقات الوثيقة مع 
الاتحاد الأوروبي مع التزام مستمر بالناتو ليست محظورة طوال بقائها ملبية 
لمتطلبات الظروف الدولية. غير أن هذا لا يمكن اعتباره إلا حلاً وسطاً مؤقتاً» 
وإن دام طويلٌء ولا يجوز أخذه على أنه نوع من الانقلاب في التوجه الأساس 
على صعيد السياسة الخارجية؛ طوال بقاء مثل هذا التوجُه بعيداً عن ساحة 
النقاش في الأوساط الإسلامية على الأقل. 


ظلَّت السياسة التركية على الصعيدين الخارجي والأمني. في ظل جملة 
الظروف الدولية والمحلية التي سادت خلال العقد الماضيء تركيبة معقّدة تزاوج 
بين التغريب والنزعة القومية. ومما يتعذر إنكاره أن زوال الاتحاد السوقيتي 
وانتهاء الخصومة بين الشرق والغربء أفضيا إلى فتح آفاق جديدة أمام أنقرة 
على صعيد السياسة الخارجية الإقليمية. لقد بادرت أنقرة إلى الإمساك بالفرص 
المتاحة لها وباتت موشكة على فرض وجودها بوصفها قوة إقليمية رئيسية. وفي 
الوقت ذاته؛ شهدت العلاقات مع الغرب تغييرات ذات شأن كانت» في المقام 
الأول نتيجة التغيير الطارىء على مدى أهمية تركيا بالنسبة إلى أورويا. لم تكن 
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الولايات المتحدة قادرة على أن تقدّم ما هو أكثر من تعويض جزئي عن علانات 
أنقرة المتدهورة بسرعة مع بلدان الاتحاد الأوروبي . وبالتالي» فإن تركيز 
السياسة الخارجية التركية بات متحوّلاً ببطء ولكن بثبات» نحو تأكيد الطابع 
القومي. يمكن التوصّلء مثلا» إلى مثل هذا الاستنتاج عبر الاطلاع على برنامج 
حكومة تركيا السابعة والخمسين؛ حكومة بولنت أجويد القومية اليسارية 
الائتلافية القائمة على ثلاثة أحزاب» التي جاءت إلى الحكم في الثلاثين من 
أيار/ مايو سنة وو19ءم©00* , فما لم يتم اعتماد توجه جديد على صعيد السياسة 
الداخلية نحو تبني قيم الديمقراطية الليبرالية؛ يكون مصحوباً بمبادرة الاتسعاد 
الأوروبي إلى التخفيف من شروط العضوية» من شأن هذه النزعة القومية 
القوية؛ ذات التوجه الغربي» أن تصبح الطابع الممّر لسياسة تركيا الخارجية عند 
بداية القرن الحادي والعشرين. 


(*) للاطلاع على التفاصيل» انظر «برنامج الحكومة الاثتلافية : بيان الحكومة السابعة والخمسين 
المقدم إلى البرلمان التركي من قبل أجويد؛ في الرابع من حزيران/ يونيو سنة 1999م. (انظر 
رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


الفصل السابع 


آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين: 
من الطاقة إلى التجارة فعلاقات القرابة 


يشكل التاريخ» المعترف بأنه قصير» لعلاقات أنقرة مع الدول المستقلة 
حديثاً في كل من آسيا الوسطى وما وراء القفقاس مثالا حندا عن كيفية وقوع 
القيادات السياسية في تركيا وحلفائها الغربيين في خطأ تفسير مغزى زوال 
الإمبراطورية السوثيتية . فبعد انتهاء الحرب الباردة مباشرة سارع حلفاء أنقرة إلى 
دفعها نحو السعي للاضطلاع بدور خاص في تطوّر الدول المستقلة حديثا 
(د.م.ح) . كانت هذه السياسة تنطلقء بالدرجة الأولى» من الخوف غير المبرّر 
من تعرّض المنطقة» » على يد النزعة الأصولية الإيرانية» لعملية أسْلَّمّة سريعة 
وعميقة. جرى الترويج لتركيا بوصفها نموذجاً غربياً مضاداً بالنسبة إلى آسيا 
الوسطى . بادرت أنقرة» بشغفء إلى الإمساك بهذه الفرصة في سبيل إعادة 
تأكيد أهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى الغرب عن طريق رسم وتسويق سياسة 
بعيدة المدى تخص آسيا الوسطى وتستهدف تحويل المنطقة إلى دائرة نفوذ تركي 
خا ا 

غير أن هذا المخطّط ما لبث» بشيء من السرعة؛ أن تعثَّر لافتقار تركيا 
!لق الدعم المادي الكافي من الحلفاء الغربيين» ولافتقارها إلى الوسائل المحلية 
الكافية اللازمة لمتابعة مثل هذه السياسة الطموحة؛ وبسبب مواجهة مقاومة 
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روسية متنامية وصارمة لعملية فقدان النفوذ في «الجوار القريب». ليست 
المشكلات الرئيسية التي تعترض تركيا اليوم فيما يخص آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس متمثلة بانتشار الأصولية الإيرانية» بل بمحاولات روسيا الرامية إلى 
إعادة فرض سيطرتها على المنطقة وإلى ضمان حصة كبيرة في عملية تسويق 
500 5 9 5 000000 
ثروات الطاقة الموجودة في حوض بحر قزوين 5 
اكتشاف «عالم جديدء: من نشوء الفرح إلى الواقعية 

مع تفكك الاتحاد السوقيتي وجدت أنقرة نفسها في مواجهة «عالم جديد» 
في آسيا الوسطى» عالم أرادت أن تؤثر فيه» وطرح عليها جملة من 
المطالب!00. قويلت الجمهوريات الجديدة» و«أبناء الأعمام الجدد؛ فيما 
يعتبر الموطن التركي الأصلي بقدر كبير من الترحيب من جانب الجمهور التريحي 
ومن قبل قطاعات واسعة من نخبة البلاد. ثمة الآن دول أخرى ذات سيادة 
يشكّل فيها «الأتراك» المجموعة السياسية المسيطرة» يجري فيها التحدّث رسمياً 
بلغة قريبة» وحيث الثقافة شديدة القرب من نظيرتها في الأناضول. بصورة 
مفاجئة بدت عزلة تركيا النسبية» عن أوروبا التي يتوق شعبها إلى الانتماء إليها 
ولكنه كثيراً ما قوبل بالصد من جهة» وعن العالم العربي الذي لم يعتبر الأترنك 
أنفسهم قط جزءاً عضوياً منه والذي ظلّ شديد التحمّظ إزاء تركيا من الجبة 
المقابلة؛ كما لو أنها أصبحت أثراً بعد عين. 

لقد أدّى النقص النسبي» على صعيد التطور الاقتصادي والسياسي في 
الجمهوريات الجديدة» إلى تمكين العديد من الأتراك من الإحساس بالتفوّق 
وأتاح لأنقرة فرصة الاضطلاع بقيادة المنطقة. ما كانت تركيا لتستطيع أن 


2 ثعّة سرد شامل لقصة تطوّر علاقات تركيا مع الجمهوريات الجديدة في آسيا الوسطى حتى 
أواسط التسعيئيات. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تحلم بتحقيق مثل هذه الفرص في علاقاتها مع شركائها الغربيين. وبالتالي فإن 
الشروط كانت مساعدة لظهور توقعات جامحة وآمال عريضة فيما يخص أهمية 
العلاقات؛ يُعْدّهاء ومداهاء مع آسيا الوسطى”” . 


قامت الأوساط القومية المتطرّفة» مثل أوساط حزب الحركة القومية 
(06515) ذي التوجه الوحدوي التركي ‏ الطوراني بزعامة الراحل ألب أرسلان 
توركش وأتباعه بتوفير وقود خاص لتلك التوقعات والآمال. كثر الحديث 
الصريح عن تطوير كتلة أو وحدة للأقوام التركية بزعامة تركيا مرشّحة لأن 
تصبح» آخر المطاف» قوة سياسية جبّارة معترف بها قادرة على المساهمة في 
عملية صياغة النظام الدولي الجديد" . 

كان ساسة تركيا المنتمون إلى التيّار الرئيسي سريعين أيضاً في رسم صورة 
زاهية لعالم تركي جديد ممتد من البحر الأدرياتيكي إلى حدود الصين تشكل 
تركيا قلبه. فقد سارع رئيس الجمهورية تورغوت أوزال إلى إبلاغ مواطنيه 
والعالم بأن القرن الحادي والعشرين مرشّح لأن يكون «القرن التركي»"2. حظي 
الساسة الأتراك على صعيد الدعاية لمثل هذه الرؤى والأحلام بالتشجيع لدى 
وسائل الإعلام الغربية كما لدى الولايات المتحدة. ففي وقت مبكر يعود إلى 
سنة 1992م» خلال جولة على عواصم آسيا الوسطىء قام وزير خارجية 
الولايات المتحدة جيمس بيكر بدعوة الجمهوريات الجديدة إلى تبئّي النموذج 
التركي في تنميتها السياسية والاقتصادية”©. وكان رجال السياسة والإعلام في 
أوروبا متفقين مع الوزير الأميركي في هذا الرأي . 

غير أن هذا التطابق بين وجهتي النظر السياسيتين التركية والغربية كان 
مستنداً إلى دوافع متباينة . كان الوضع في الاتحاد السوفيتي السابق يقدّم» بنظر 
قادة تركيا السياسيين» فرصة أخرى لاستعادة أهمية البلاد السياسية والاستراتيجية 
بالنسبة إلى الغرب» بعد بروز أهمية تركيا في أثناء حرب الخليج. أما الساسة 
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الغربيون فقد اعتبروا رسالة أنقرة الجديدة جزءاً مهما من سياسة احتواء معدمدة 
ضد التهديد الاستراتيجي المتمثّل بالأصولية الإسلامية؛ بطبعتها الخاضعة 
للرعاية الإيرائية خختصوضاً. فبالنسبة إلى هؤلاء الساسة كان من الملحٌ أن يتم 
الوقوف في وجه انتشار الإسلام الأصولي في منطقة مضطربة سياسياًء منطقة 
مرشحة لأن تغدو بؤرة» بلا ضوابط» لانتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها 
الصواريخ النووية . 

لقد كان محتوماًء إلى هذا الحد أو ذاك؛ أن تغدو آسيا الوسطى ليس ذقط 
مرشّحة بل ومضطرّة لأن تصبح منطقة نفوذ تركية. باتت تركيا تعتبر إحدى 
القوى الإقليمية الجديدة «ذات النفوذ في : آسيا الوسطى» القفقاس» منلقة 
البحر الأسود شبه جزيرة البلقان والشرق الأوسط»©©. وثمة محلّلون جيو- 
سياسيون أميركيون قاموا بتعزيز هذه الأفكار على صعيد تطوير إمكانيات حوض 
بحر قزوين في مجال الطاقة”''”*'. تتمنّع تركيا بمكانة محورية وفقاً لهذه 
الاعتبارات» وهي أيضاً عيصر من فلسفة السياسة الخارجية السائدة لدى كل من 
رئيس الوزراء بولنت أجويد ووزير الخارجية إسماعيل جيه" . 

عند انهيار الاتحاد السوفيتي كان التوجه السياسي لدول آسيا الوسدلى 
مؤيّداً لفرض اتباع النموذج التركي . ففي أيلول/ سبتمبر سئة 1991م قام الرئس 


(*#) لعل النموذج الأبرز لجغرافية أوراسيا السياسية الجديدة هذه هو كتاب زيغنيو بريزينسكي» رقعة 
الشطرنج الكبرى: التفوق الأمريكي وضروراته الجيو ‏ سياسية (هاربر كولينز» سنة 1997م): 
خصوصاً ص : 0- 56. إلى وقت قريب لم يكن حوض بحر قزوين المحدّد بجملة من 
السّمات المشتركة موجوداً. فهذه المنطقة الجيو ‏ سياسية ظهرت إلى الوجود بعد زوال الاتحاد 
السوفيتي. إنها محددة؛ أساساًء بجملة الآليات والسّمات المشتركة النابعة من سهي 
جمهوريات أذربيجان وتركمانستان وقازاخستان وجورجياء بل وأرمينيا إلى حدود معيئة» إلى 
إيجاد منافذ لموارد الطاقة المتوافرة في المنطقة واجتذاب الاستثمارات الدولية بمئأى عمًا تقرره 
روسيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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القازاخستاني نور سلطان نازارباييف بزيارة أنقرة. وفي التاسع من تشرين الثاني/ 
نوفمبر سنة 1991م اعترفت تركيا رسمياً بجمهورية أذربيجان» وفي شهر كانون 
الأول/ ديسمبر سنة 1991م» تعاقب رؤساء جمهوريات تركمانستان» 
وأوزبكستان وقيرغيزستان على زيارة تركيا زيارات رسمية. عادوا وفي جعبهم 
رُزّم من الاتفاقيات مع تركيا حول التعارن في العديد من المشروعات الاقتصادية 
والثقافية المختلفة'. بادرت تركيا في السادس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 
إلى الاعتراف رسمياً بجميع الجمهوريات الجديدة الأخرى في منطقة الاتحاد 
السوقيتي السابق» مُضْفِيَة الصفة الرسمية على علاقاتها مع كل من آسيا الوسطى 
وما وراء القفقاس. 


كانت ثمَّة» مع ذلك» عقبات معيّنة تعترض سبيل تحقيق الطموحات 
التركية . فتركيا لم تكن الجهة الوحيدة الساعية إلى بسط النفوذ على آسيا 
الوسطى. كان لا بدَّ من أخذ كل من إيران وروسياء على الأقل» بعين 
الاعتبار. فإيران كانت تتمنّع بمسوغات تاريخية . ثقافية شبيهة بما لدى تركيا 
على صعيد إقامة علاقة خاصة. أما روسيا فكانت»؛ بوصفها وريثة القوة 
المسيطرة السابقة في المنطقة» ذات مصلحة مستمرة في إبقاء الجمهوريات 
الجديدة تابعة اقتصادياً وسياسياً. كان قادة دول آسيا الوسطى يريدون أن يحولوا 
دون استبدال الأخ السوقيتي الأكبر بشقيقة تركية كبرى جديدة (آبي (0طهناهه) . 
كانوا راغبين في جني ثمار السيادة السياسية المحمّقة حديثا لبلدانهم عبر ترسيخ 
وتثبيت استقلالهم السياسي والاقتصادي إلى.أقصى حدٌ ممكن مع العمل في 
الوقت نفسه لضمان مواقعهم القيادية الخاصة التي لا ينازعهم عليها أحد على 
الصعيد الداخلي . وسرعان ما تمخّض هذا كله عن موقف أكثر اتصافاً بالواقعية 
من آسيا الوسطى في الأوساط الرسمية التركية. 


ولكن أنقرة كانت أحياناً تجد قَدْراً من الصعوبة في الحفاظ على التوازن 
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بين سياسة خارجية واقعية (دون أي ادعاء لزعامة إقليمية) في علاقاتها مع 
الجمهوريات الحديثئة من جهة» وآمالها في إقامة علاقة خاصة مع نوع من 
المكانة التفضيلية التركية في السياسة الخارجية لدول آسيا الوسطى» من جنهة 
ثانية . كان من شبه المتعذر على القادة الأتراك أن يحولوا دون اتصاف كلمانهم 
بالغموضء أو دون إساءة تفسيرها. وقد حدث هذاء مثلاً» حين أعلن رئيس 
الوزراء سليمان ديمريل في نيسان/ أبريل سنة 1992م2 في أثناء زيارة له لعدد من 
دول آسيا الوسطى» أن تركيا لم تكن تريد أن تفرض الوصاية على الجمهوريات 
اللجديذة: ,ولكتة تحدات في الوقت نفسه عن إمكانية إقامة رابطة تضم 
جمهوريات تركية ذات سيادة» وعن اضطلاع تركيا بمسؤولية تمثيل العالم 
التركي على المنابر الدولية©0, 


سارعت الأوساط السياسية في موسكو والتحَب العسكرية الروسية إلى 
اعتبار مثل تلك اللغة برهاناً على اعتزام تركيا الحلول محل النفوذ الروسي في 
المنطقة. وما لبثت هذه النظرة أن أصبحت أكثر بروزاً في موسكو مع اكتساب 
مفهوم الجوار القريب قدراً أكبر من الوزن بوصفه أحد العناصر الهامة في نمط 
تفكير السياسة الخارجية الروسية. وبالتالي» فإن سياسة تركيا تجاه آسيا الوسهلى 
وما وراء القفقاس تتعرّض للعرقلة ليس فقط بسبب جملة الصراعات المختافة 
الخفية منها والمكشوفة في المنطقة» بل وجراء عودة روسيا إلى الانبعاث بقَرَّة 
مرّة أخرى بوصفها قوة إقليمية ذات نفوة9©. 


أدّى انتخاب أبو الفيض إيلجيبي رئيساً لجمهورية أذربيجان سئة 1992م 
إلى تعميق الشكوك الروسية. اشتهر الرجل بمواقفه المعادية بقوة لروسيا 
والموالية بقوة ممائلة لتركياء مما دفع موسكو إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى 
استعادة مواقع قوية فيما وراء القفقاس. فعبر القيام» عملياًء باستغلال النزاعات 
الناشئة بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورنو قره باغ من جهة» وبين جورجيا 
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والإقليم المنفصل عنها والمعروف باسم أبخازيا من جهة ثانية» تمكنت موسكو 
أخيراً من إعادة فرض وجودها العسكري على الحدود الجورجية والأرمنية مع 
تركيا. حاول خَلّف إيلجيبي؛ حيدر علييف, أن يتبع خطاً سياسياً متصفاً بقدر 
أكبر من الاستقلالية . حاول؛ أولاً» أن يبقى على مسافة واحدة مع كل من أنقرة 
وموسكو©©. وسعى» بعد ذلكء إلى بناء سياسته ذات التوججه الغربي على 
قاعدة علاقات سليمة مع الولايات المتحدة بغية إيجاد مظلة أمنية لاجتراح 
علاقات خاصة مع تركيا غلى ضعي اسياة. خط الأثاييب 2177 


الوضع الفعلي: الطاقة؛ الأعمال؛ والقرابة 

تنطلق علاقات تركيا مع الدول المستقلة في آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس» بالدرجة الأولى» من إمكانيات الطاقة والأعمال التجارية من جهة 
وصِلّة القرابة من جهة ثانية. لم تتخلّ أنقرة كلياً عن فكرة أن تكون» أو تصبح» 
نموذجاً يُحتذى» غير أنها باتت أقل بروزاً على الساحة مما كانت في السنوات 
الأولى من عقد التسعينيات . علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان التصوّر سوف يشهد 
انبعاثاً سياسياً في ظل حكومة أجويد الائتلافية الجديدة الأكثر قومية مع حزب 
الحركة القرمية (84115 . 
الطاقة 

لقد تحوّل اهتمام تركيا الإقليمي الرئيسي عن حُلْم إيجاد مجموعة من 
الدول التركية كقوة جديدة على الساحة السياسية الإقليمية وبات متركزأ على 
اعتبارات سياسية واقتصادية أكثر دنيوية حول كيفية الحصول على حصتها من 
كعكة الطاقة الإقليمية المرشّحة لأن توّرّع في غضون العقود المقبلة. تريد تركيا 
أن تشارك في عمليات تطوير وتسويق ثروات النفط والغاز الكبرى الموجودة في 
منطقة بحر قزوين» وفي تركمانستان» وقازاخستان» وأذربيجان بالدرجة 
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ال يرى القادة الأتراك في عملية استثمار هذه الثروات وسيلة من 
وسائل معالجة طلب البلاد المتزايد للطاقة» تحقيق مكاسب اقتصادية ذات شأن 
من خطوط الأثابيب والمرافق المطلوبة في الأجزاء النازلة من هذه الخطوط» 
وتعزيز أهمية البلاد الاستراتيجية بالنسبة إلى كل من دول آسيا الوسطى والحافاء 
التقليديين في الغرب”"". غير أن تركيا لا تملك إلا القليل من الوسائل الخاصة 
اللازمة لتحقيق مصالحها. فنجاح سياستها النفطية القزوينية يتوقف. في المنام 
الأول» على الدعم السياسي لحكومة الولايات المتحدة. 


كانت تركيا وستبقى حتى المستقبل المنظور إحدى الدول المستوردة 
للنفط والغاز. ففي سنة 1995م؛ استوردت 25,8 مليون طن من النفط الخام» 
ومع حلول سنة 2010م» سيبلغ ما تستورده أكثر من أربعين مليون طن؛ حسب 
توقعات الطلب على الطاقة. ستكون الزيادة في استهلاكها للغاز الطبيعي أكثر 
إدهاشاً إذ ستقفز الكمية المستوردة من أقل من عشرة مليارات من الأمتار 
المكعبة في سنة 1998م: حسب التوقعات؛ إلى 54 ملياراً من الأمتار المكعبة في 
سنة 2010م؛ و81 ملياراً من الأمتار المكمّبة في سنة 2020م. أما السبب الرئيسي 
الكامن وراء هذا الطلب المتزايدء فهو العمل على استبدال الفحم التركي ذي 
النوعية الرديئة بالغاز الطبيعي لأغر اض التدفئة في المراكز الحَضَّرِيّةٍ المتنامية 
بسرعة مع الاستخدام المتزايد للغازء كوقود نظيف لمحطات توليد الطانة 
وأغراض صناعية أخرى 20 , وهذا كله يجعل تركيا سوقاً جذابة للنفط والغاز 


(*) ولو ربما لأسباب سياسية في البداية» كانت تقديرات كمية الاحتياطيات النفطية القزوينية موضع 
نقاش ومساءلة؛ غير أن المؤكد هو أن مساهمة المنطقة في السوق العالمية للطاقة في القرن 
الحادي والعشرين» ستكون موازية لحجم مساهمة الاحتياطيات النفطية لبحر الشمال على 
الأقل. وبالتالي» قد يكون الحديث عن كويت جديدة نوعاً من المبالغة: غير أن المرء لا يسنه 
أن يتجاهل مساهمة بحر قزوين في الطاقة العالمية في العقود القادمة. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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القزوينيين» ويضفي أهمية خاصة على علاقات تركيا بالمنطقة المرشّحة لأن 
تصبح مصدرها الرئيسي للطاقة في السنوات الأولى من القرن الحادي 
والعشرين . 

ومع ذلك؛ فإن ما ينطوي على أهمية أكبر بكثير هي خطوط الأنابيب التي 
ستتولّى مهمة نقل ثروات الطاقة العائدة للدول القارية المعزولة الواقعة حول بحر 
قزوين إلى الأسواق العالمية. منذ البدايات الأولى بالذات حاولت تركيا أن 
توظف اهتمام الجمهوريات الجديدة بخطوط الأنابيب في سبيل تقليص اعتماد 
هله الجمهوريات على روسياء. فمفك تاتون الأول/.ديسمير سئة 1994م الت 
أنقرة تدعو رسمياً» إلى إنشاء خط أنابيب نفطي من باكو إلى محطة النفط التركية 
على شاطىء البحر الأبيض المتوسط بالقرب من جيحان.؛ لنقل النفط 
الأذربيجاني المستخرج في عرض البحر”'. لقد أصبح تحقيق خط (باكو ‏ 
جيحان) إحدى المصالح القومية التركية التي لا تقبل النقاش» وظلت 
الحكومات الائتلافية المتعاقبة» مهما كانت وجهات نظرها السياسية» دائبة على 
متابعة عملية الإنشاء بحيوية ونشاط . 


في الخطة التركية الأصلية» من الممكن ربط خط الأنابيب هذا بآخر يمتد 
على امتداد شاطىء بحر قزوين لنقل النفط الخام من حقل تنكيز النفطي في 
الجزء الشمالي الشرقي من حوض بحر قزوين الواقع في قازاخستان!©. من 
شأن خط الأنابيب الممتد من باكو أن يكون ذا طاقة سنوية تصل إلى خمسين 
مليوناً من الأطنان المترية وبطول يصل إلى حوالى ألفين من الكيلومترات. 
أعلنت الإدارة الأميركية في كانون الثاني/ يناير سنة 1995م» عن دعمها للمشروع 
التركي ضمن إطارها المفضل لمعبر يتولّى نقل الطاقة المستخرجة في منطقة بحر 
قزوين من الشرق إلى الغرب . 


في اللعبة التي بدت كما لو كانت بلا نهاية» والتي تطرّرت فيما بين 
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الأطراف الرئيسية ذات العلاقة بأمور نفط بحر قزوين (الولايات المتحدة: 
روسياء إيران. تركياء الجمهوريات الجديدة؛ وشركات النفط العالمية . 
الدولية)؛ تعيّن على تركيا أن تعدل خطتها عدداً من المرات0© , ففي وقت 
مبكر جداً بات واضحاً أن المسار الصالح الوحيد لخط باكو ‏ جيحان»؛ سيككون 
ماراً عبر جورجيا؛ في حين كان المساران الأكثر اقتصادية يمرّان عبر إيران أو 
أرمينياء غير قابلين للتنفيذ بسبب المقاومة الأمريكية والصراع الباقي دون حل 
في ناغورنو قره باغ؛ على التوالي. وأصبح واضحاً بالمثل أن الخطة التركية غير 
قادرة على منع تحقيق خط أنابيب روسي بديل من حقل تنكيز النفطي 
وقازاخستان إلى ميناء نوفو ‏ راسيسك الروسي على البحر الأسود. ومن أجل 
هذا المشروع قامت كل من روسيا وقازاخستان وعٌمان بتشكيل كونسورتيوم -خط 
أنابيب قزوين (050) سنة 1992م . وقد جرى إعادة تشكيل الكونسورتيوم سنة 
6م بضم عدد من شركات النفط العالمية المهمة؛ وخصوصاً شركة 
تشيفرون؛ المطوّرة الرئيسية لحقل تنكيز» من أجل توسيع دائرة الأطراف 
المشاركة وتحسين سرعة واحتمال تحقيق المشروع9©. ثمة اليوم احتمال إقامة 
منظومة خطوط أنابيب متعدّدة المسارات من شأنها أن تشتمل على خيار شمالي 
(روسيا) وآخر غربي (جورجيا ‏ تركيا). وهناك خيار جنوبي عبر إيران» يبدو 
مفضلاً لدى بعض الشركات النفطية؛ تحول دونه السياسة الأميركية القائمة على 
الاستمرار في فرض الحظر الدولي على طهران. ما زال مشروعا الكونسورتيوم 
(070) وباكو ‏ جيحان؛ ينتظران الموافقة النهائية من جانب الأطراف المعنية . 


بدأت عمليات إنتاج ونقل ما يُتَوَّ أن يصل إلى خمسة ملايين طن متري 
من النفط سنوياً من حقول نفط أذربيجانية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997م 
عبر خط شمالي تم إصلاحه للأنابيب من باكو إلى نوفو ‏ راسيسك عن طريق 
العاصمة الشيشانية غروزني. وثمّة مسلك غربي آخرء بالطاقة ذاتهاء بين باكو 
ومحطة سوبسا الجورجية على البحر الأسود أصبح جاهزاً للعمل في نيسان/ 
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أبريل سنة 1999م» بعد أن كان إنشاؤه قد واجه بعض التأخيرات غير المتوقعة. 
كانت تركيا التي قامت حتى بعرض المشاركة المالية في عملية الإنشاء وراء 
إطلاق هذا المسار أيضاً. وعلى هذا الصعيدء فإن «الحكومة التركية دأبت على 
إيضاح أن دعمها للمسار الغربي كان مرتبطاً بتحقيق خط أنابيب باكو ‏ جيحان 
آخر المطاف:”7©. وحين تعرّض هذا الربط للرفض من قبل شركة أذربيجان 
الدولية العاملة (©8106)؛ أوائل سنة 1996م» سحبت تركيا دعمها وتركت عملية 
إنشاء خط الأنابيب لشركات النفط والدول المعنية©©. والآن» فإن كل النفط 
الأذربيجاني الخام» الذي لا يباع إلى تركيا أو زبائن آخرين في منطقة البحر 
الأسودء يجب نقله عبر المضائق التركية. 


ما زال القرار النهائي بشأن خط أنابيب التصدير الرئيسية يتعيّن اتخاذه من 
قبل شركة (©810): ذلك الكونسورتيوم النفطي الدولي؛ المطوّر الرئيسي 
لحقول النفط الأذربيجانية الموجودة في عرض البحرء والذي سيتعيّن عليه 
تحمل مخاطر توظيف استثمارات تتراوح بين 2,3 و4 مليارات من الدولارات» 
بفترة تسديد تصل إلى حوالى عشرين سنة في منطقة مأزومة ومتفجرة سياسياً. 
رسمياًء سيتم اتخاذ القرار الخاص بمسار خط الأنابيب من قبل الحكومة 
الأذربيجانية؛ أي رئيس الجمهورية علييف. أما دور شركة (©410) فلا يتعدّى 
تزويده بالتوصياتء. غير أن هذه التوصيات تكون ذات وزن خاصء لأن 
شركات النفط هي التي ستتولى تمويل خط الأنابيب. 


ثمّة عدد كبير من العوامل التي تفعل فعلها؛ إنها تجعل الحسابات 
الاقتصادية بالغة الصعوبة وتحذر أوساط الأعمال الدولية المشاركة من أي قرار 
متسرّع . تعاني منطقة القفقاس» أولاء من العديد من التوترات المتفاعلة التي لا 
يشكُل كل من الصراع حول ناغورنو قره باغ بين أذربيجان وأرمينياء ومشكلة 
النزعة الاستقلالية الإنجازية غير المحلولة في جورجيا سوى المثالين الأبرز. 


5 


يبقى الاستقرار الداخلي للدول الجديدة في المنطقة: ثانا متسماً 
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بالهشاشة”. وتنطوي عملية تورط كل من روسياء وتركياء وإيران» والولايات 
المتحدة في اللعبة الاستراتيجية الجارية على قدم وساق» على خطر تحوّل 
النزاعات المحلية إلى أزمات إقليمية . ثمّة مثال نجده في تفكير الأذربيجانيين 
مؤخراً بإمكانية إقامة قاعدة عسكرية أجنبية في البلاد لموازنة الحشد العسكري 
الروسي الكبير في أرمينيا المجاورة8© , 

ما وسار ل جما 0 د تي 
- جيحان» في ظل هذه الظروف؛ هي أن من شأنه أن يشكل بديلاً لخط أنابيب 
روسي أو إبراني ممكن نظرياً وشديد الجاذبية اقتصادياًء يمكن لكليهما أن يزيدا 
من قوة الاحتكارات المتحكّمة من الآن بطرق الوصول إلى السوق . قد تكون 
مشكلة المشروع التركي الرئيسية متمثلة بنقطة ضعفه الاقتصادية» لأن ع 
المشروع» حتى يصبح مربحاًء أن لا يكتفي بنقل النفط الأذربيجاني» بل يجب 
أن ينقل أيضاً كمية ذات شأن من مصادر نفطية قزويئية أخرى» وهو أمر يتعذر 
ضمانه. حالياً بصورة مطلقة(009*©, 

ولتلك الأسباب. فإن إدارة الولايات المتحدة تصرّرت ممرًاً عابراً لبحر 
قزوين ناقلاً للطاقة من الشرق إلى الغرب» من شأنه أن يجمع خط أنابيب النفط 
مع خط مواز لأنابيب الغاز الممدودة من تركمانستان عبر بحر قزوين للالتحاق 
بخط باكو ‏ جيحان على الشواطىء الأذربيجانية. ثمة فريق عمل يضم ممثلي 
عدد من الوكالات ويختص بموارد الطاقة في بحر قزوين» برئاسة مساعد وزير 


(*) أذَّى تدهور أسعار النفط الحاصل في سنة 1998م؛ مع إعادة النظر المتواضعة للاحتياطيات 
النفطية المقدرة في المنطقة القزوينية؛ خصوصاً في أذربيجان» إلى جعل خط أنابيب باكو - 
جيحان أقل جاذبية. . وطوال بقاء عدم اليقين حول ما إذا كانت أذربيجان سد ستنتج ما يكفي من 
النفط على المدى الطويل» أذذها إن كان النقط من عافن لخر بسكن أن غراف إلى الل 
الأذربيجان لملء خط الأنابيب المخطط. سيكون سيد الموقف؛ فإن منظمة (©410) تبقى 
عازفة عن اتخاذ القرار النهائي بشأن خط التصدير الرئيسي. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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الخارجية ستروب تالبوت» تمَّ تأسيسه بغرض تنسيق سياسة الولايات المتحدة . 

ليس الهدف الكامن وراء هذا المشروع المكلف سوى فرض وجود 
الولايات المتحدة بوصفها إحدى القوى الاستراتيجية المهيمنة في آسيا 
الوسطى. فمن شأن مَنْمَذ طاقي فمّال ينفتح من المنطقة باتجاه الغرب عبر تركيا 
أن ينزل ضربة موجعة بنفوذ كل من روسيا وإيران» خصوصاً إذا ما أخذ المرء 
أن ممر الطاقة قادر أيضاً على أن يشتمل بنى تحتية خاصة بالأشكال الأخرى من 
النقل والاتصالات بعين الاعتبار. ترمي هله السياسة الأمريكية: ,رسميا» إلى 
تحقيق الأهداف التالية: 

تعزيز قدرة هذه الدول الجديدة على الاستمرار بوصفها مجتمعات 

ديمقراطية قائمة على اقتصاد السوق؛ عن طريق توفير الدعم الثابت 

والمضطرد لاستقلالهاء ووحدتها الإقليمية» وازدهارها. 

تحسين فرص العمل لصالح الشركات الأمريكية وغير الأمريكية . 

- تخفيف حدة النزاعات الإقليمية والتشجيع على التعاون في سبيل دفع 

عجلة عملية اندماج الدول؛ حديئة الاستقلال»؛ بالأسرة العالمية للدول 

الديمقراطية . 

ضمان تمكين ثروات حوض بحر قزوين الطاقية من تدعيم الأمن 

الطاقي للولايات المتحدة وحليفاتهاء جنباً إلى جنب مع الاستقلال 

الطاقي لدول بحر قزوين المستقلة عن طريق تأمين التدفق الحر لنفط 

وغاز بحر قزوين إلى الأسواق العالمية©, 

حظيت هذه السياسة بمرتبة عالية على سُلَّم أولويات إدارة كلينتون لأن 
الاستراتيجيين الأمريكيين مقتنعون بأن التطورات الجارية في منطقة بحر قزوين 
سوف تكون ذات تأثير حاسم على عملية صياغة وتشكيل عالم ما بعد الشيوعية 
وعلى النفوذ الأمريكي في هذه العملية بالتالي. وقد جرى تأكيد هذه الأهمية 
الاستراتيجية على لسان وزير الطاقة بيل ريتشاردسون حين أعلن: (يتعلّق الأمر 
بأمن أمريكا على صعيد الطاقة؛ هذا الأمن الذي يستدعي تنويع مصادرنا للنفط 
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والغاز على النطاق العالمي». و«يتعلّق أيضاً بالحيلولة دون تمكين أولئك الذين 
لا يؤمنون بقيمنا من الوصول إلى مواقع استراتيجية»77© . 

إن هذه الملاحظة موجّهةء بالدرجة 0 ضد إيران» التي ما زلت 
تُعتبر عنصر عدم الاستقرار الرئيسي في الشرق الأوسط عبر رعايتها للإرهاب» 
ونشرها للأصولية الإسلامية؛ وسعيها لبناء أو حيازة الأسلحة النووية. وقد قال 
مساعد وزيرة الخارجية ستيوارت آيزنشتات بعد زيارته لباريس في شهر شباط/ 
فبراير سنة 1998م, حاول خلالها تأمين التأييد الأوروبي للسياسة الأمريكية: 
الإننا راسخو القناعة بعدم جواز مد خط للأنابيب عبر إيران. لا مجال للتردٌد 
والأعذار والحجج أو الذرائع». لن يجري تمكين إيران من «الإمساك بعصب 
حياة عملية تطوير الطاقة المنتجة في منطقة بحر قزوين والمتجهة نحو الغرب». 


فبدلاً من ذلك» تحاول الولايات المتحدة ااتشجيع .. إيجاد ممر للنقل من 

الشرق إلى لغرب يخترف. بتر زوين والفوفاز. يكز عط يكو بعلن 
232 

جزءاً مهماً منه 


غير أن من شأن جملة التطورات المتلاحقة في إيران بعد انتخاب رئيس 
الجمهورية محمد خاتمي والانتقادات الأمريكية والدولية المتزايدة لسياسة 
واشنطن المناوئة لإيرانء خصوصاً للعقوبات الاقتصادية المطبقة» أن تتعمخض 

في النهاية عن إحداث نوع من التغيير في هذه السياسة. سيكون مثل هذا التدلور 

متوقفاً على حدوث تغيير جذري ودائم للنظام الإيراني ولسياسته الخارجية 
المثقلة بالشك العميق. إزاء وجود جهود أمريكية رامية إلى فرض الهيمنة على 
المنطقة . 

قامت الولايات المتحدة بتوظيف نفوذها لدى أطراف سياسية ذات شأن 
في سبيل الحيلولة دون إنشاء خط للأنابيب من تنكيز إلى الخليج في سنة 
4م. لدعم الحل القائم على مد حَطَيْ الأنابيب التوأمين لنقل النفط النخام 
الأذربيجاني في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1995م من أجل الحصول على 
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موافقة الرئيس التركمانستاني سابارمراد نيازوف على مشروع خط أنابيب الغاز 
العابر لبحر قزوين» وبغية منع شركة (8100) في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م. من اتخاذ قرار ضد خط باكو ‏ جيحان. 


وللتأثير على عملية التنمية في حوض بحر قزوين؛ كنَّفت واشنطن 
علاقاتها مع جميع البلدان ذات العلاقة . فمنذ أواسط التسعينيات قام رؤساء هذه 
الدول؛» بصورة منتظمة إلى هذا الحد أو ذاك؛ بزيارة واشنطن. كما أن عدداً 
كبيراً من الوفود الأمريكية رفيعة المستوى قامت بجولات على المنطقة بهدف 
تأمين «التزام كل من: تركياء أذربيجان» جورجياء تركمانستان» وقازاخستان» 
بتسريع عملية تطوير خط الأنابيب العابر لبحر قزوين» ونظيره الواصل بين باكو 
وجيحان. . .»©. شجّجعت الإدارة الأمريكية على تشكيل فرق خبراء في 
البلدان المعنية لمعاينة جملة التفاصيل التكنولوجية» المالية: والبيروقراطية التي 
تشكل جزءاً من إنشاء خط الأنابيب. فمنذ أواخر سنة 1997م» ثمّة فريق عمل 
أمريكي . تركي مشترك؛ دأب على بذل جهود كبيرة لدفع عجلة مشروع باكو - 
جيحان بصورة أسرع . وأمام مؤتمر «مفترق طرق العالم» الدولي الذي عقد في 
استانبول في أيار/ مايو سنة 1998م©» قُدّمت مبادرة عُرفت باسم مبادرة بحر 
قزوين» كانت حصيلة الجهود المشتركة لأهم المؤسسات الأمريكية المهتمة 
بتوفير الدعم المالي للاستثمارات في الخارج مثل: مصرف التصدير 
والاستيراد» شركة الاستثمارات الخاصة فيما وراء البحار» ووكالة التجارة 
والتنمية. وفي مناسبات مختلفة سعت واشنطن أيضاً إلى دعم وتعاون حلفائها 
الأوروبيين لصالح مشروعها الخاص بمعبر نقل الطاقة. 


كانت المساهمة الأولية التركية في عملية التنمية مؤلفة بالدرجة الأولى من 
إدخال شركة تابو (1450) التركية الكو مية المنتجة للنفط في الأعمال النفطية 
الأذربيجانية والقازاخية» إلى درجة أقل» ومن الجهود الدبلوماسية المضطردة 
والمكثفة في كل من: باكوء واشنطنء موسكوء آلما آناء وطهران» للترويج 
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للخيار التركي» أو التوصل إلى حلول وسط مع مشروعات منافسة. ولكن 
زحمة المشكلات السياسية الداخلية والصراعات المحتدمة داخل الأجهزة 
البيروقراطية» حالت دون قيام أنقرة بتطوير خطة سياسية شاملة وحاسمة حنول 
خط الأنابيب”*. تعيّن على المستثمرين المحتملين أن يتعاملوا مع خمس أو 
سبك إقازاة في أتبرقاة في السنوات الخمس الماضية» التي جلبت معها في 
الغالب تغييرات متكرّرة لكبار البيروقراطيين جباً إلى جنب مع الكوادر الرئيسية 
في أهم دوائر الدولة ذات العلاقة بسياسة الطاقة. أضف إلى ذلك أن المصالح 
التركية لم تكن على الدوام متفقة حول الخط السياسي الواجب اتباعه كما تجلى 
في الجدل الذي دار بين إيمره غوننساي. كبير مستشارين سابق في شؤون الطاقة 
لدى رئيسة الوزراء تانسو تشيللر» ووزير خارجية لفترة قصيرة» من جهة؛ وبين 
كبار إداريي بوتاش (801/45)؛ شركة خطوط الأنابيب الحكر مية التركية» من 
جهة ثانية» حول مدى أفضلية خط باكو . جيحان لنقل النفط الخام من 
فو بيسان 8 


ولم يتغيّر هذا الشجار الداخلي إلا بعد توي حكومة رئيس الوزراء مسغوه 
يلماظ الائتلافية للسلطة في تموز/ يوليو سنة 1997م. قام يلماظ بزيارة كل هن 
أذربيجان وقازاخستان» وجورجيا خلال الأشهر الأولى من توليه للسلطة تعبيراً 
عن اهتمامه الشخصي بخط الأنابيب. وفي تفليس وقّع مع الرئيس الجورجي 
إدوارد شيفارنادزه اتفاقاً حول خط أنابيب لنقل النفط الأذربيجاني في شهر آذار/ 
مارس من سنة 1998م. نجحت وزارة الطاقة التركية في إقامة صلات وثيقة مع 
شركاء فزوينيين ما لبثت أن تمخضت» في أيار/ مايو سنة 1998م» عن توقيع 
اتفاقية رئيسية حول خط الأنابيب وبرنامج عمل مشترك لتسليط الضوء على 
تفاصيل إجراءات البيع ٠»‏ والتمويل؛ والمسائل التكنولوجية الأخرى التي كانث 
قد تركت سعلقة في الدراسة الأولى لجدوى المشروع”© ومدى ملاءمته 
وعمليته. حتى قادة الجيش بذلوا جهوداً لتدعيم موقع تركيا في المنطقة عن 
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طريق عقد اتفاقيات تعاون مع كل من أذربيجان وجورجيا خلال الزيارات التي 
قام بها رئيس الأركان العامة الجنرال إسماعيل حقي قرة ضابي في ربيع سنة 
8م . 


وكذلك. فإن وزير الخارجية إسماعيل جيم زار المنطقة؛ كما عقد في 
الأول من آذار/ مارس سنة 1998م مؤتمراًء حول خط باكو ‏ جيحان ومسائل 
الطاقة القزوينية ذات العلاقة» حضره وزراء خارجية كل من: قازاخستان» 
جورجياء تركمانستان» وأذربيجان. وقد جرى تدعيم اتفاقهم على متابعة دراسة 
مشروع باكو ‏ جيحان أواخر شهر نيسان/ أبريل» حين اجتمع رؤساء جمهوريات 
تركياء وجورجياء وأذربيجان في شمال ‏ شرق تركيا”*. وقد تكرّر هذا 
الالتزام بشكل أكثر جديّة في اجتماع لرؤساء جمهوريات: تركياء جورجياء 
أذربيجان» قازاخستان. وأوزيكستان؛ تمٌّ عقده بمناسبة الذكرى السئوية الخامسة 
والسبعين لقيام الجمهورية التركية في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 
سنة 1998م. وقَّع رؤساء الجمهورية بيان أنقرة الذي عبّروا فيه عن التزامهم 
السياسي بخط باكو ‏ جيحان بوصفه خط التصدير الرئيسي'”*©, 


غير أن هذهء جميعاًء لم تكن إلا تعهدات أو التزامات سياسية؛ لم تكن 
تفرض أية واجبات حقوقية أو مالية على الدول المعنية. ثمَّة مجموعات خبراء 
ثنائية ومتعددة الأطراف حاولت مناقشة التفصيلات الصعبة لعملية إنشاء خط 
الأنابيب» لتقاسم التكاليف فيما بين الدول المشاركة والشركات النفطية التي 
سيتعيّن عليها بناء خط الأنابيب» ولتقاسم الموارد. غير أن هذه المناقشات 
تعمّدتَ جراء شجار دائم وصراعات متواصلة بين الخبراء الأتراك وشركة 
(©810) حول تقديرات تكاليف المشروع. فالدراسات التركية قدرت التكاليف 
بحوالي 2,3 مليار من الدولارات» في حين تتراوح تقديرات الشركات النفطية 
بين 4 و4,5 مليارات من الدولارات» مما سيجعل خط الأنابيب غير جذاب من 
الناحية الاقتصادية. يتركز اهتمام المفاوضات» في المقام الأول؛: على الحصول 
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على ضمانة تركية لتسوية مسألة الكلفة المتكبدة زيادة عن الرقم الذي قدرته 
تزاكيا سه . 


في سعيها وراء مصالحها على صعيد خط أنابيب باكو ‏ جيحان؛ لم تهمل 
أنقرة استخدام ورقة المضائق التركية . فعلى الرغم من أن اتفاقية مونترو لسنة 
6م. تنص على إلزام تركيا بالموافقة على تأمين المرور الحر بالمضائق 
للجميع وفي أي وقتء باستثناء زمن الحربء عبّرت الحكومة التركية؛ بوضوح 
لا لبس فيهء عن عدم استعدادها للسماح بالزيادة المتوقعة لمرور ناقلات النفط 
العملاقة نتيجة شحن مجمل كميات النفط الخام؛ الواصلة مستقبلاً من حوض 
بحر قزوين إلى ميناء نوفو راسيسك الروسي أو مرفأ سويسا الجورجي؛ عبر 
المضائق . أما السبب الرئيسي الذي ساقته أنقرة فهو الخطر البيئي الكارئي الذي 
سيتعرض له سكان استانبول الذين يصل تعدادهم إلى اثني عشر مليون]* . 


في سنة 1994م اعتمدت أنقرة قانوناً جديداً للمرور الآمن بالممرات 
يفرض قيوداً على مرور البواخر الناقلة للمواد القابلة للاحتراق والخطرة 
الأخرى. وتعتزم أنقرة أن تتمسك بهذا القانون وتدافع عنه في وجه الانتقادات 
الشديدة الصادرة عن كل من: روسياء بلغارياء رومانياء اليونان» وقبرص» 
والتي تفبّرات أولاً في الاجتماع العام للمنظمة البحرية الدولية (840) بلندن 
في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 22061997. ولكن المرور الآمن سؤف يتحسن عن 
طريق تطبيق نظام خدمات لمرور المراكب جرى تطويره من قبل فريق عمل 
برئاسة القائد السابق للقوات البحرية التركية» الأدميرال غوفن إيرقاياء الذي كان 
أيضاً مستشاراً خاصاً لرئيس الوزراء مسعود يلماظ في الشؤون البحرية. ومع 
وضع النظام الجديد قيد التنفيذ بحلول سنة 2000م» ستكون الممرات أكثر قدرة 
على التعامل مع حركة المرور المتوقعة*”. ونظراً للمساعي التركية عزفت لجة 
السلامة التابعة للمنظمة البحرية الدولية عن معالجة الشكاوى الروسية حول 
شروط المرور في دورتها التي عقدت في أيار/ مايو سنة 1998م» غير أن ذلك 
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لم يمنع الروس من إثارة القضية مرة أخرى في اجتماع لجنة (1110) سنة 
ووو1ء 0 , 


لا يمكن إغفال الهواجس التركية بشأن المخاطر الكامنة في تزايد كميات 
النفط المارة بالمضائق بسهولة نظراً لوجود سجل حافل بالحوادث في مضيق 
البوسفور”* . فإمكانية الإغلاق الكامل للمضائق في وجه الشحنات النفطية 
الكبيرة بعد حادث ذي عواقب وخيمة بالنسبة إلى سكان استانبول لا يمكن 
استبعادها كلياً. ومع ذلك فإن الدافع البيئي لم يكن الدافع الوحيد لسياسة 
تركيا. ففي أواخر سنة 1998م؛ عمدت أطراف شركة (4100) مرة أخرى إلى 
تأجيل اتخاذ أي قرار حول خط أنابيب التصدير الرئيسي بسبب مسألة مدى 
صلاحيته التجارية غير المحسومة» مما دفع وزير الشؤون البحرية التركية السابق 
برهان قرة إلى التهديد برفع رسوم المرور بالمضائق خمسة أضعافء قائلاً: 
«عندئذ سوف يرون ما سيحصل لأحلامهم الخاصة بالحصول على النفط 
الرخيص». وفي رد فعل غير محسوب بادرت الحكومة التركية إلى الإعلان عن 
فرض مقاطعة فعلية على شركتي بريتيش بتروليوم وآموكو اللتين اعتبرتهما 
مسؤولتين عن تمنع شركة (©810) . 

لم يتأثر صانعو القرار في مجالس إدارات مجمعات الشركات النفطية 
العالمية كثيراً بمناورات الحكومتين التركية والأمريكية السياسية. فالاعتبارات 
الاقتصادية والمالية» هي العوامل الحاسمة بنظر هؤلاء؛ لن يقع اختيارهم إلا 
على مشروع مربح. إن الشكوك المتزايدة حول مدى ضخامة الطاقة النفطية 
القزوينية» ومدى سرعة إنتاج النفطء تجبر الشركات على التحلي بالحذر. يبدو 
محتملاً أن تبقى خطوط الأنابيب الموجودة قادرة» ولفترة لا بأس بها من 
الزمن على تلبية متطلبات الإنتاج المتوقع؛ خصوصاً إذا تم تحسين طاقة هذه 
الخطوط ورفعها!*© مما يلقي بظلال من الشك على مدى ضرورة وجود خط 
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أنابيب رئيسي جديد للتصديرء بين باكو وسوبساء أو بين باكو وجيحان 
ب ريسي بين سو عن 
حد سواء. 


تبقى تقديرات الجدوى الاقتصادية متأثرة أيضاً بالسياسة» خصوص في 
هذه المنطقة المضطربة المبتلية باحتمالات الصراعات القوية داخل ال.ول 
وبينها. وقد زاد ثقل هذه العوامل جراء تسييس عملية التنمية الإقليمية للطاقة من 
جانب الحكومتين الأمريكية والتركية. وبالتالي فليس مفاجتاً أن تبادر الشرةئات 
النفطية إلى مطالبة هاتين الحكومتين بتحمل جزء كبير من تكاليف خط 
الأنابيب. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تقليص الفوائد الاقتصادية المباشرة 
المتوقعة بالنسبة إلى تركيا . 


يأتي رد فعل المستثمرين في مجال النفط على التكاليف والمخاطر 
السياسية التي يصعب احتسابهاء على إمكانية بقاء أسعار النفط الخام متدنية 
طويلاٌ وعلى آفاق الإنتاج غير المؤكدة» على شكل إطالة أمد استثماراتهم. 
فحسب كلام الناطق باسم (©810)» قامت الشركة بخفض ميزانيتها لسنة 
9م. إلى 315 مليوناً من الدولارات بالمقارنة مع ميزانية بلغت 700 مليون من 
الدولارات في سنة 1998م22. أضف إلى ذلك أن الشركات النفطية التي 
سيتعيّن عليهاء آخر المطاف» تحمل مخاطر أي توظيف في مشروع -حط 
الأنابيب الإقليمي ليست متعرضة لأي ضغط. ليس ثمة أي احتمال لحدرث 
نقص في النفط في المستقبل القريب. من شأن عودة العراق؛ أخيراًء إلى 
السوق النفطية أن يعني توفر احتياطيات مؤكدة إضافية بأحجام تكاد توازي داقة 
حوض بحر قزوين. لن يكون النفط القزويني مطلوباً حتى بداية القرن الحادي 
والعشرين حين يكون الطلب المتنامي في شرق وجنوب آسيا قد أدى إلى زبادة 
الطلب العالمي زيادة ذات شأن. 


ثمّة» على أية حال» ضغوط على حكومات المنطقة لبناء خطوط الأنابيب 
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إذا أرادت الحصول على الأموال اللازمة لتحسين الظروف الاجتماعية المتدهورة 
جداً التي تهدّد الاستقرار الاجتماعي والسياسي لبلدان هذه الحكومات على 
المدى الطويل». وقد يُمَكُلُ هذاء جنباً إلى جنب مع رغبة هذه الحكومات 
في توثيق صلات بلدانها بالبنى الاقتصادية الدولية» السبب الكامن وراء الالتزام 
القوي الحديث بإنشاء خط أنابيب جيحان ‏ باكو من جانب قادة كل من 
أذربييجان وجورجيا. قد تكون ثمَّة فرصة جيدة لاتخاذ قرار مبدئي بشأن خط 
الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط الأذربيجاني حتى سنة 2001م إذا بقيت حكومة 
الولايات المتحدة مستمرة في الضغط لصالح تحقيق معبر نقل الطاقة من الشرق 
إلى الغرب» إذا بادرت الحكومة التركية» بسرعة؛ إلى طرح خطة تمويل سخية 
لمشروع باكو ‏ جيحان» وإذا لم تشهد المنطقة أي تَفَّجْر جديد لصراعات عنيفة 
أخرى. غير أن ذلك لن يعني أن عملية الإنشاء ستبدأ مباشرة. فهذه العملية لن 
تنطلق حتى يتوفر ما يدعو إلى الاقتناع » بعد احتساب طاقة المنافذ الموجودة 
للنفط الخام» بوجود كميات من النفط تكفي لضمان ربحية المشروع . 

يزداد الوضع تعقيداً جراء مضاعفة قضية خط الأنابيب النفطية بمشكلة 
خط أنابيب الغاز في مشروع الممر الواصل بين الشرق والغرب. حالياًء تلبي 
تركيا حاجتها المتزايدة من الغاز الطبيعي عن طريق استيراد كميات من روسيا 
تصل إلى البلاد عبر بلغاريا. ولزيادة الكميات المستوردة اتفقت تركيا وروسيا 
على مد خط للغاز عبر البحر الأسود إلى ميناء صامصون التركي الذي يمكن 
ضخ الغاز منه إلى الشبكة الأناضولية. ولتنفيذ مشروع التيار الأزرق هذاء قامت 
شركة غاز بروم الروسية العملاقة بتأسيس مشروع مشترك مع شركة إيني (82/1) 
الإيطالية» ولكن المشروع تلقى ضربة موجعة بسبب الأزمة المالية الأخيرة في 
روسيا. ومع ذلك فإن الاعتماد على الغاز الروسي سيدوم لبعض الوقت؛» مما 
يعني أن أنقرة لن تستطيع تجاهل المصالح الروسية فيما يخص خط أنابيب النفط 
المخطط له. ذلك هو السبب الكامن وراء عدم معارضة الحكومة التركية 
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لإيصال النفط الخام الأذربيجاني إلى ميناء نوفو راسيسك» فضلاً عن أنها أعلنت 
عن أنها لن تعرقل نقل هذا النفط عبر المضائق. سيجري تحمل حتى حدسول 
زيادة معينة في حركة النفط جراء تشغيل خط تنكيز . نوفو راسيسك لأنابيب 
شركة (080): شرط ألا تفضي إلى إلغاء مشروع باكو ‏ جيحان. 


للتخفيف من الاعتماد على روسياء بادرت تركيا إلى السعي لتامين 
مصادر بديلة للغازء غير أن هذه المبادرات لم تكن هي الأخحرى خالية من 
المشكلات. ثمة صفقة غاز كبيرة عقدها مع إيران في سنة 1996م رئيس 
الوزراء نجم الدين إيربكان من حزب الرفاه الإسلامي. أزعجت الإدارة 
الأمريكية كثيراً. حاولت تركيا تخفيف الغضب الأمريكي عن طريق حصر 
مشاركتها المالية بالجزء التركي من خط الأنابيب المخطط له ومن خلال دمج 
خط إيران - تركيا بخطط تخص مشروعاً أكبر يستهدف جلب الغاز الطببعي 
التركماني إلى أوروبا عبر إيران وتركيا (بات العمل في الجزء الإيراني - 
التركمانستاني منطلقاً) . 


على الرغم من أن واشنطن توصلت أخيراً إلى استنتاج يقول إن صفقة 
كاز لوكي ب يراه 1 فنقال وان الاين تيه الحظر على إيران وليبياء 
فإن إدارة كلينتون تستمر في بذل المساعي الرامية إلى إقناع تركيا بأن من شأن 
مد خط أنابيب غاز عابر لبحر قزوين من تركمانستان إلى باكو ومنها إلى تركيا 
عمل من ممر بين الشرق والغرب لنقل الطاقة أن لا يكون أقل جاذبية”© , 
ثبتت تركيا أنها منفتحة على مثل هذه المقترحات الأمريكية» وقد تمّ في تشرين 
7 أكتوبر سنة 1998م» توقيع أتفاقية مبدئية لشراء الغاز من قِبَّلِ رئيس 
الجمهورية سليمان ديمريل ونظيره التركماني سابا مراد نيازوف. وجرى تحويل 
هذه الاتفاقية إلى اتفاق شراء نهائي في أيار/ مايو سنة 1999م؛ حين وقّع وزير 
الطاقة والثروات الطبيعية التركي. ضياء آقطاش اتفاقية أخرى تلحظ إنشاء .خط 
أنابيب غاز بطول 2000كم عبر بحر قزوين» أذربيجان» وجورجيا إلى تركياء 
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يمكن ربطه بالشبكة الأوروبية لخطوط الأنابيبب لإيصال الغاز التركماني إلى 
المستهلكين الأوروبيين. تصل طاقة الخط إلى عشرين ملياراً من الأمتار المكعبة 
في السنة الواحدة» تخطط تركيا لشراء 16 ملياراً منها. من المتوقع أن يبدأ الغاز 
بالوصول مع حلول سنة 702002"». وبعد هذه الحركة باتت لدى تركيا 
وتركمانستان اتفاقيات حول إيصال الغاز الطبيعي إما عبر إيران أو عن طريق خط 
عابر لبحر قزوين. وبين هذين الخيارين نرى أن ذلك الذي ب يعبر إيران هو الأكثر 
تطوراً بما لا يقاس؛ أما البديل العابر لبحر قزوين فليس له أي وجود إلا على 
الورق. لا بد من الانتظار لرؤية أي من الخيارين سيتم تحقيقه . 

يتعّن على أنقرة» لدى سعيها إلى تأمين مصالحها على صعيد خطوط 
أنابيب النفطء أن تأخذ في حسابها العداء الأمريكي لطهران» وأن تتجنب إعطاء 
انطباع يشي بأن مخططاتها الخاصة بأنابيب الغاز تتضارب مع أهداف السياسة 
الأمريكية في المنطقة. غير أن تركيا ليست لها مصلحة في استعداء إيران التي 
يجب عليهاء لأسباب مختلفة» أن تحتفظ بعلاقات جوار نشطة معها. 


وبالتالي» فإن على تركياء إذا ما أرادت جني ثمار مشروعات خطوط 
الأنابيب التي تعتزم إقامتهاء أن تصمم سياسة تحافظ على التأييد الأمريكي 
لمشروع باكو ‏ جيحان دون المبالغة في استثارة عداء كل من روسيا وإيران. 
وهذا يتطلب اعتماد دبلوماسية طاقة تتصف بالمهارة» غير أن أنقرة قد تضطرء 
في النهاية» لأن تُقْدِمِ على خيارات واضحة إذا كانت تريد الحصول على حصة 
من طاقة آسيا الوسطى بالمطلق. 

يَفْرِضُ هذا النمط المعمّد والمتشابك من علاقات الطاقة التي تؤثر ليس 
فقط على سياسة تركيا الإقليمية في حوض بحر قزوين بل وعلى علاقاتها 
بالولايات المتحدة وروسياء غلى السياسة الخارجية التركية عملية موازنة بالغة 
الدقة تتجاوز سياستها الإقليمية في الشرق الأوسط (الأكبر والأوسع). وهذا 
الوضع المثقل بالعديد من العناصر المتناقضة يساهم في خلق شعور بوجود كَذْرٍ 
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كبير من الخطر لدى نخبة السياسة الأمنية والخارجية في أنقرة”*©: كما يفاقم 
من الإحساس العام بالضيق وعدم الاطمئنان الذي ما لبث أن تمخض عن 
مطالبات أقوى بالتعاون من جانب حلفاء تركيا الغربيين وعن تكثيف مواز 
للجهود التركية على صعيد الدفاع عن مصالحها القومية المتصوّرة» ولو من 
طرف واحد عند الضرورة. 
الأعمال 

تعكف الصناعة والأعمال التركية على بذل محاولات كثيرة في سيل 
تعزيز مكانتها وتوسيع دائرة نفوذها في آسيا الوسطى . ولا تتردد الحكومة التركية 
في تقديم ما تستطيعه من دعم لهذه الجهود عن طريق توفير المساعدات المالية 
والتكنولوجية لدول آسيا الوسطى . ما لبئت هذه الجهود المتضافرة أن تمخضت 
عن نتائج مختلطة؛ نجحت تركيا في تطوير شبكة جيدة الكثافة من الاتصالاات 
مع المنطقة (اتصالات بعيدة» خطوط مواصلات» نقل). باتت مؤسساتها المالية 
الرئيسة تمارس نشاطها في جميع البلدان الهامة. كانت علاقاتها التجارية 
ناجحة» وإن لم تَخْلُ من بعض الشوائب والخيبات المتبادلة . لقد عانى الدعم 
السياسي للنشاطات الاقتصادية من غياب الزخم بسبب عدم الاستقرار على 
صعيد السياسة الداخلية» خصوصا فترة حكومة الرفاه ‏ الطريق القويم 
(8-لا2) الاثتلافية في سنتي 1996 1997م. إن العلاقات الاقتصادية بع 
روسيا تفوق نظيرتها مع الجمهوريات الجديدة كثيراً. ومع ذلك» فإن تركيا 
موشكة على أن تصبح البؤرة الإقليمية للنشاطات الاقتصادية التي تمارسها 
الشركات الأوروبية والأمريكية متعددة الجنسيات في أسواق آسيا الوسطى» وما 
وراء القفقاس» والشرق الأوسط. من شأن العلاقات الاقتصادية مع الدول 
حديثة الاستقلال أن تستفيد من التوصل إلى حلول لجملة النزاعات الإقليمية 
المختلفة فيما وراء القفقاس» هذه النزاعات التي يترك بعضها أثره المباشر على 
سياسة تركيا الإقليمية . 
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منذ البدايات الأولى للاستقلال السياسي» بذلت تركيا جهوداً كبيرة 
لمساعدة دول آسيا الوسطى لتمكينها من أن تصبح مستقلة اقتصادياً عن طريق 
تطوير اقتصاداتها الوطئية مع بناء قاعدة هيكلية لاقتصادات سوق ناجيحة©5 , 
ونّعت أنقرة أكثر من مئتي اتفاقية مع هذه الجمهوريات في مختلف ميادين 
(الاقتصادء الثقافة» التعليم» الاتصالات» النقل» المساعدة التكنولوجية؛ 
والتدريب). قام مصرف أكزيمبانك (1هة8:16) التركي بتقديم 1,1 مليار من 
الدولارات على شكل قروض ومساعدات برنامجية واستثمارية لعمليات توريد 
المواد الغذائية التركية إلى الجمهوريات الجديدة. ثمّة مبادرات تسليفية أخرى 
تعرضت للإعاقة بسبب صعوبات التسديد في الأوقات المحددة من قبل بعض 
الدول التركية مثل أذربيجان. 


لقد نَم التعاون على أصعدة تقديم المعونة الفنية» والتدريب» والثقافة» 
في المقام الأول» تحت مظلة وكالة التعاون الدولي التركية (71084) التي هي 
مؤسسة ثَّمَّ إيجادها سنة 1992م» لهذه الأغراضء» وهي تابعة لوزارة الخارجية 
التركية . تضطلع هذه المؤسسة بمهام تنظيم ودعم عمليات تدريب المدراء 
وموظفي الدولة» وإعداد قاموس «تركي»» وتطوير المناهج الجامعية؛ ونقل 
البرنامج القومي التركي الناجح إلى حد كبير لعملية تطوير المشروعات الصناعية 
الصغيرة إلى دول آسيا الوسطى”". شكلت المؤسسة؛ أيضاًء حافزاً لإيجاد 
اتحاد الغرف التجارية وأسواق البورصات في أوراسيا جنباً إلى جنب مع اتحاد 
وكالات الأنباء لدى البلدان الناطقة بالتركية. وكذلكء» فإن المؤسسة تضطلع 
أيضاً بدور ضابط الارتباط التركي مع سائر المنظمات الدولية الناشطة في 
المجالات والميادين ذاتها . 


تبدي أوساط التجار ورجال الأعمال الأتراك همي الأخرى نشاطاً ملحوظاً 


في دول آسيا الوسطى . فالشركات التركية وظفت ما يزيد عن ستة مليارات من 
الدولارات في المنطقة. وإضافة إلى بعض شركات الإنشاءات التركية الكبرى 
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التي تقوم ببناء الفنادق» والمطارات» وغيرها من مجمعات البنية التحتية» ئمة 
مئات من الشركات الصناعية والتجارية الأصغر الناشطة في جل فروع اقتصادات 
آسيا الوسطى©"©؛ بالإفادة من البنية التحتية المتطورة إلى حد مقبول للاتصالات 
بين تركيا وأكثرية الجمهوريات الجديدة. تحولت استانبول بؤرة نقل جوي 
للرحلات الجوية إلى المنطقة» كما أن جزءاً كبيراً من اتصالات آسيا الوسطى 
مع العالم يتم عن طريق الأقمار الاصطناعية عبر مرافق وتجهيزات تركية. 


إن العديد من الشركات الدولية التي لها فروع في تركيا تستخدم هذه 
المرافق لتوسيع نشاطاتها في آسيا الوسطى وما وراء القفقاس» مستفيدة من 
التكاليف الأدنى في تركيا بالمقارنة مع البلدان الأوروبية من جهة» ومن ككون 
الأتراك عموماً أقدر على التواصل مع أهالي الجمهوريات الجديدة بفضل 
علاقات القرابة اللغوية والثقافية من جهة ثانية. 


غير أن التوقعات المتبادلة تعيّن عليها أن تتعرض لشيء من الترويض 
لإنزالها من مستوى المبالغات المفعمة بالنشوة في الفترة الأولى من العلاقات 
إلى تقويمات أكثر تعقلاً وتوازناً للإمكانيات الفعلية”” . تعين على مؤسسات 
الأعمال التركية أن تتعلم فن التعامل مع الأجهزة البيروقراطية المصرة عللمى 
التمسك بالعادات السوقيتية القديمة أغلب الأحيان من جهة ومع كل من 
المحسوبية والفساد جنباً إلى جنب مع انعدام الخبرة المهنية من جهة أخرى. في 
آسيا الوسطى . أما الإدارات وأوساط رجال الأعمال الجدد في آسيا الوسطى» 
فقد تعيّن عليهاء بالمقابل» أن تدرك أن القرابة لا تعني دائماً السلوك المنصف 
والعادل من جانب أبناء العمومة الجدد من الأتراك . لعل النقص المزمن للقَطع 
الأجنبي في دول آسيا الوسطى؛ هذا النتقص الذي فرض قيوداً قاسية على توسع 
الأعمال» هو الذي ساهم بقوة في إعادة التوقعات والأحلام الجامحة إلى 
أحجامها الواقعية . 
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يتجلَّ الأمر في أرقام التجارة؛ بلغت قيمة الصادرات إلى الجمهوريات 
التركية الخمس في سنة 1998م (831,3) مليوناً من الدولارات. على الرغم من 
أن هذا الرقم هو ضعف ما كان في سنة 1993م» فإنه لا يشكل سوى ثلث قيمة 
الصادرات التركية إلى سائر الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (15©) التي 
وصلت إلى 2,66 مليار من الدولارات. يصح الكلام نفسه على ما استوردته 
تركيا من المنطقة: إذ يشكل مبلغ ال448,8 مليوناً من الدولارات ما يزيد قليلاً 
عن عُشر مجموع ما تم استيراده من رابطة الدول المستقلة . إن الحجم الإجمالي 
لتجارة تركيا مع الجمهوريات التركية والبالغ 1,28 مليار من الدولارات يساوي 
حجم تجارتها مع أوكرانيا (1,26 مليار من الدولارات). فقط قازاخستان من بين 
الجمهوريات التركية احتلت مكاناً لها بين شركاء تركيا الأربعين الأول» إذ بلغ 
حجم التجارة معها 466,62 مليوناً من الدولارات58) 


أدى تفكك الاتحاد السوفيتي إلى ازدهار التجارة والعلاقات الاقتصادية 
الأخرى الروسية ‏ التركية. رسمياً تحتل روسيا المرتبة السادسة على سلّم 
شركاء تركيا التجاريين» إذ بلغ حجم التجارة بينهما 4,230 (مليارات من 
الدولارات في سنة 1998م غير أن التجارة الفعلية كانت أكبر بكثير في السنوات 
الأخيرة إذا ما أخذنا «تجارة الحقائب؟ غير المسجلة التي لم تبدأ بالتراجع إلا في 
النصف الثاني من سنة 1998م» بعد الأزمة المالية المتجددة في روسيا بعين 
الاعتبار. لا علاقة لتجارة الحقائب باسمهاء غير أنها تتم عن طريق الشاحنات 
بل وحتى البواخر التي تكون محملة «بكل شيء من علب عصير الحمضيات إلى 
عربات النقل الكورية ذوات الأربع عجلات وطاولات الكوي»”” , 


غير أن تركيا وفئة رجال الأعمال والتجارة فيها نجحت في إثبات وجودها 


بقوة على ساحة الحياة الاقتصادية في الجمهوريات التركية بآسيا الوسطى وما 
وراء القفقاس. أما المستوى المتدني من الفعالية الاقتصادية والتبادل فناجم 
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بالدرجة الأولى عن نقص تطور الجمهوريات الجديدة على الصعيدين 
الاقتصادي والسياسي”©”*". ثمّةء على أية حال؛ إمكانية للتحسين إذا دا تم 
حل مشكلات الطاقة؛ الأمر الذي سينطوي أيضاً على وضع حد لمعظم 
الأزمات والتوترات الفعلية والمحتملة في المنطقة. فكما في الأجزاء الأخرى 
من أوراسيا ما بعد الحرب الباردة» ستكون عملية التنمية الاقتصادية في آسيا 
الوسطى وما وراء القفقاس شديدة الاعتماد على الاستقرار السياسي في 
المنطقة؛ غير أن مساهمات تركيا المحتملة في بلوغ ذلك الهدف تعاني من قيود 
بالغة القسوة بسبب قدراتها المحدودة على الأصعدة الاقتصادية» والعسكرية» 
والسياسية . 


القرابة 

خمَّمَت الحكومة التركية من لغتها الخطابية السياسية الداعية إلى خلق 
رابطة أقوام تركية وراحت تتبنى هدفاً أكثر واقعية متمثلاً بمساعدة الجمهوريات 
الجديدة على تطوير هويتها التركية إذا رغبت في ذلك. غير أن جهوداً رسمية 
أهدأ ما زالت تُبذل دون توقف في سبيل خلق شعور بالوحدة بين تركيا 
والجمهوريات الجديدة. ثمّة منظمات غير حكومية ناشطة أيضاً على صعيدد بناء 
جسور مع الجمهوريات التركية. وهذه النشاطات تؤدي أحهاناً إلى إثارة 
مشكلات للحكومة» خصوصاً حين تكون موجهة نحو تأبيد جماعات المعارضة 
في الجمهوريات الجديدة» أو إذا كانت تدعو بصورة مكشوفة إلى تجميع سائر 


(*) إذا أخذنا إجمالي الناتج القرمي (62) معياراً لحجم السوق والطاقة الاقتصادية» فسيتعين 
عليئا أن ندرك أن مجموع الناتج القومي للدول القزوينية الثلاث الغنية نفطياً: أذربيجان 
وقازاخستان وتركمانستان في سنة 1996م» البالغ 23,4 ملياراً من الدولارات؛ كان مساوياً لدخل 
مقاطعة بريمن التي هي أصغر المقاطعات الألمانية. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب - الناشر) . 
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الأتراك ووضعهم تحت قيادة تركيا. ومع ذلك فإن العلاقات الثقافية» مهما كان 
نوعهاء تبدوء على المدى الطويل» منطوية على أكثر الآفاق تبشيراً بترسيخ نفوذ 
تركيا الدائم في الجمهوريات الجديدة. وهذا الحضور يتزايد زخماً باضطراد 
جراء انتشار وسائل الإعلام التركية في مختلف أرجاء آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس . 


حاولت الحكومة التركية ضمان العلاقة الناشئة حديثاً عن طريق تقديم 
عشرة آلاف منحة دراسية لطلاب من هذه البلدان. وإضافة إلى ذلك؛ فإن تركيا 
تتعاون مع الجمهوريات في إنشاء مدارس للتدريب المهني» ومدارس ثانوية» 
بل وحتى جامعات؛ كما في قازاخستان وقيرغيزستان”"“. تقوم وزارتا الثقافة 
والتعليم بتوفير الكوادر» والمعداتء والمواد التدريبية. والعديد من هذه 
النشاطات تنسقها مؤسسة (5104). وإضافة إلى هذه الجهود العامة قام أحد 
فروع الطريقة الدينية المعروفة باسم التُورء بقيادة فتح غولنء أي الفرع 
المعروف باسم أنصار فتح الله» بافتتاح مئة مدرسة خاصة في الجمهوريات 
الجديدة تبدي حرصاً على تأكيد التعليم الحديث ذي المستوى الرفيع» على 
الرغم من أن الخلفية التنظيمية هي خلفية دينية. تُعتبر هذه النشاطات عموماً 
تكملة جديرة بالترحيب لجهود تركيا الرسمية على صعيد التعاون الثقافي 
والتعليمي مع الدول التركية©. 

أما نشاطات مختلف جماعات التضامن والروابط الثقافية للأتراك من ذوي 
الأصول العرقية القفقاسية فهي من نوعية أخرى . تكون في العادة تعبيراً عن دعم 
اندفاع الأقرباء في المنطقة نحو الاستقلال» سواء في روسيا أو بعض الدول 
المؤسّسَّة حديثاً في القفقاس. ما لبثت الجماعات الداعمة للقضية الشيشانية 
وتلك المؤيدة لاستقلال أبخازيا عن جورجيا أن أصبحت بالغة الشهرة. كثيراً ما 
تؤدي نشاطات هذه الجماعات إلى خلق مشكلات للحكومة التركية في علاقاتها 
مع البلدان ذات العلاقة» إضافة إلى هذه النشاطات تشكل أحد العوامل الجديدة 
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المؤثرة على عملية رسم سياسة تركيا الخارجية؛ هذه العملية التي باتت أكثر 
تعرضاً لضغط الجمهور وتأثيره مما كانت قبل عشر سنوات بما لا يقاس , 

تبادر هذه المنظمات أحياناً إلى التعبير أيضاً عن نزعات وحدوية تركية» 
على الرغم من أن الأمر يتجلّئ بقدر أكبر من الوضوح في نشاطات منظمات 
أخرى يتركز اهتمامها على دول آسيا الوسطى. لقد قامت مؤسّسة الصداقة» 
الأخوة؛ والتعاون بين الدول والمجتمعات التركية (71151:9)» التي تأثرت كثيراً 
بآلب أرسلان توركشء الزعيم المتوفي لحزب الحركة القومية (84135) النومي 
التركي المتطرف» بتنظيم ستة مؤتمرات مزعومة للدول والمجتمعات التركية» 
دعت إليها وفوداً من العالم التركي كله بما فيه قبرص الشمالية والجمهوريات 
«التركية» في الاتحاد الروسي”“. وهذه المناسبات حضرتها بانتظام شخصسيات 
سياسية تركية رفيعة المستوىء بمن فيها رئيسا الجمهورية أوزال وديمريل 
ورئيسة الوزراء تانسو تشيللر. وقد ساهمت هذه مع غيرها من النشاطات 
الوحدوية التركية الصريحة التي كانت برعاية كل من وزارة التعليم ورئاسة 
الشؤون الدينية في إثارة قلق الروس ومخاوفهم بشأن أهداف تركبا في 
المنطتة 0659© , 

كانت نجاحات جماعة الضغط الوحدوية التركية (اللوبي الطوراني) قليلة 
على صعيد التأثير في صياغة سياسة تركيا الخارجية تجاه آسيا الوسطى وما 
وراء القفقاس. فالسياسة الخارجية التركية بقيت» حتى بعد أن أصبح حزب 
الحركة القومية (04115) شريكاً في حكومة أجويد الاثتلافية بعد انتخابات سنة 


(*#) في شهر أيار/ مايو سنة 1998م بادرت الإدارة إلى تنظيم المجلس الإسلامي الثالث لأوراسيا 
الذي جمع ثمانية وأربعين رجل دين «معتدل؛ من كل من البلقان والدول المستقلة حديثاً بما 
فيها روسيا الاتحادية» وتركيا. وتهدف هذه اللقاءات الدورية المنتظمة إلى اختزال نفوذ 
المنظمات والدول الإسلامية المتطرفة في «العالم التركي». (انظر رقم الهامش المذكور ني آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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9م شديدة الحرص على تجنب أي انحراف وحدوي تركي (طوراني)؛ 
على الرغم من أن تأكيد العلاقات مع رابطة الدول المستقلة (7115) تعزز بعض 


الشيء. 


الآفاق: مساع لبناء انظمة فعالة ام الاعيب سياسية تقليدية؟ 

ما لبغت تركيا أن تعلمت بسرعة فن أخذ جملة المصالح المتضاربة 
والإمكانيات الأقوى للأطراف الأخرى المشاركة في الشؤون السياسية 
والاقتصادية الإقليمية في آسيا الوسطى وما وراء القفقاس بعين الاعتبار. يصح 
ذلك خصوصاً على روسيا التي فرضت نفسها من جديد بوصفها قوة إقليمية 
ذات شأن» وإن لم تكن على الدرجة ذاتها من السيطرة مثل الاتحاد السوقيتي . 
فروسيا تشكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق مصالح تركيا الإقليمية ذات العلاقة 
بالطاقة؛ فضلاً عن أنها عادت إلى احتلال مواقع عسكرية على الحدود التركية 
امار وكذلك فإن اعتماد تركيا على إيران؛ على صعيد حاجاتها 
الطاقية» يضيّق على أنقرة مجال المناورة في المنطقة حين تبرز المصالح الإيرانية 
على الساحة» فيما يخص مقترحات بحر قزوين» أو خط أنابيب الغاز على 
سبيل المثال. 

لا تستطيع تركيا بلوغ أهدافها ذات العلاقة بآسيا الوسطى وحوض بحر 
قزوين بالاعتماد على مواردها وقدراتها الخاصة وحدها. لا بد لأنقرة من أن 
تطور سياسة طويلة المدى منسقة مع المصالح السياسية لحلفائها الأمريكيين؛ 
والأوروبيين» بدرجة أقل. يتعين على هذه السياسة أن لا تكتفي بالتركيز على 
تطوير علاقات ثنائية وعلى قضايا الطاقة» بل يجب أن تهدف أيضاً إلى إضفاء 
صفة التعددية على الأنماط السياسية والاقتصادية في آسيا الوسطى» وإلى دفع 
عجلة تنمية الأعمال التي هي خارج دائرة الطاقة. لعل الإفادة من أسلوب تقسيم 
العمل بين مختلف الأطراف وإقامة شبكة بنى تحتية إقليمية» هما الضمانة 
الأفضل على المدى الطويل للاستقلال السياسي والاقتصادي النسبي بالنسبة إلى 
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جميع دول آسيا الوسطى وما وراء القفقاس. وفي مثل هذه الخطة تستطيع تركيا 
أن تكون عامل حفز مهم. خصوصاً إذا نجحت في تأمين الدعم طويل الأما. من 
حلفائها الغربيين. 

نظراً لإمكانياتها المحدودة على صعيد اتباع سياسة قومية بعيدة المدى 
تجاه آسيا الوسطى؛ يتعين على تركيا أن تستمر في طرح خطط سياسية 
واقتصادية متعددة الأطراف على المنابر المختلفة بهدف مناقشة واعتماد سياسات 
تحظى بموافقة الجميع من أجل تنمية المنطقة على المدى الطويل. وينطبق 
هذاء بشكل خاصء على «القمم التركية» التي يلتقي فيها رؤساء الدول في كل 
من: تركياء أذربيجان» قازاخستان» أوزبكستان» تركمانستان» وقيرغيزستان» 
والتي كانت أنقرة قد أطلقتها. ثمّة أربعة من مثل هذه الاجتماعات تمت منذ سنة 
2م غير أن اهتمام تركيا وآسيا الوسطى بمثل هذه المناسبات على نطاق 
أوسع » مالنك» فيما يبدو» أن تضاءل. تستطيع تركيا أن تقوم بإحياء هذه 
الاجتماعات بوصفها منبراً لاجتراح علاقة خاصة ما مع رابطة الدول المستقلة 
حديثا (7/15)» ولكن بوصفها مناسبة رفيعة المستوى تساعد على التطرير 
التدريجي لمنظومات إقليمية من شأنها أن تربط دول آسيا الوسطى المختلفة 
بعضها بالبعض الآخر من جهة» وبقوى ومؤسسات مهمة من خارج المنطقة من 
جهة ثانية. غير أن مثل هذا الأمر سوف يتطلب قَدْراً معيناً من التعديل ني 
السياسات الخاصة بآسيا الوسطى لدى كل من تركيا والولايات المتحدة؛ هذه 
السياسات التي باتت» في السنوات القليلة الماضية؛ خاضعة لطغيان اعتبارات 
خطوط الأنابيب ومضاعفاتها الاستراتيجية . 

من شأن «الألاعيب» الاستراتيجية «الكبرى؟ في المنطقة» على أية حال» 
أن تتمخض عن أطراف رابحة وأخرى خاسرة وأن تساهم في إحداث اضطراب 
دائم. فمثل هذه الألاعيب تكون على الدوام منطوية على خطر اكتساب الصفة 
العسكرية» خصوصاً إذا شعرت بعض الأطراف الخاسرة بأنها تملك ما يكفي 
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من القوة لقلب حظوظها عن طريق اللجوء إلى استخدام القوة. قد تصبح أرمينيا 
واحدة من هذه الأطراف إذا ما جرى حرمانها من المشاركة في مغانم مَعْبَّر نقل 
الطاقة من الشرق إلى الغرب. فأرمينياء معزولة إقليمياً ومُفْقّرة نسبياً. قد تسعى 
إلى الحصول على الدعم الروسي أو الإيراني في سبيل نسف موقع أذربيجان 
الممتاز عن طريق إعادة إشعال النزاع حول مقاطعة ناغورنو قره باغ. لن يبقى 
مثل .هذا التطوز بعيداً عن التأثير على ثركياء خصوصاً بعد إنشاء خط أثابيت 
باكو - جيحان. ومن الممكن فهم الأمر من تورط تركيا السابق في النزاع» ذلك 
التورط الذي أدى إلى تعقيد العلاقات مع كل من أذربيجان وأرمينيا(. 

وبالتالي» فإن لأنقرة مصلحة في اجتراح تركيبة قزوينية» بل وحتى آسيوية 
وسطى» من شأنها أن تمكنها من تحقيق المكاسب من علاقاتها الممتازة مع 
دول آسيا الوسطى وما وراء القفقاس دون الانجرار إلى النزاعات الإقليمية. 
ولتحقيق مثل هذه المصالح في ظروف العولمة المتنامية» قد تكون السياسات 
القائمة على المتطلبات الوظيفية ‏ العملية لوضع الطاقة العالمي والمؤيدة لقوى 
السوق أنجح؛ على المدى الطويل؛ من السياسة الجغرافية وألاعيب القوة 
التقليدية. وبالنسبة إلى تركياء فإن من شأن ذلك أن يعني تركيز سياستها ذات 
العلاقة بالطاقة مع كل من حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى على تطوير طاقتها 
كمحور غاز طبيعي بين الشرق والغرب بدلاً من بنائها على خط أنابيب باكو - 
جيحان . 


الفصل الثامن 


الشرق الأوسط: 
بين التورط والمشاركة الفعالة 


سبق للباحث التركي سولي أورَّلْ 0261 فا50 أن أوجز وصف التغبير 

الحاصل في علاقات تركيا مع جاراتها الشرق أوسطية في عقد التسعينيات 
قائلا: «فيما تتعرض تركيا لأعمق أزمة اقتصادية؛ اجتماعية» وسياسية» خلال 
الفترة الجمهورية» تجد أنقرة نفسها متورطة أيضاً في شؤون الشرق الأوسط 
بكثافة وحدّة غير مسبوقتين:0©. بقيت الولايات المتحدة القوة الخارجية الوحيدة 
ذات النفوذ والتأثير على التطورات الشرق أوسطية بعد زوال الإمبراطورية 
السوقيتية . . أدت حرب الخليج في سنة 1991م؛ إلى تغيير ميزان القوة بين در 3 
المنطقة عن طريق استئصال العراق بوصفه قوة إقليمية» ولو لبعض الوقت. 
تمخّضت مباحثات السلام بين إسرا اثيل والفلسطينيين» التي بدأت في أعقاب 
حرب الخليج؛ عن المزيد من التغييرات على على المسرح السياسي ذ في الشرق 
الأوسط. وطابيه اسه قو اا 1 
البلد لمصالحه القومية في المنطقة. 


غير أن أي «نظام عالمي جديد؛ أو أي «شرق أوسط جديد» لم يبرز على 

الساحة؛. خلافاً للتوقعات التي سادت في بداية العقد. ٠‏ ما لبثت عملية السلام 

الفلسطينية - الإسرائيلية أن تباطأت بعد مجيء حكومة نتنياهو إلى السلطة في 
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تل أبيب. نجح صدام حسين في تعزيز قبضته على العراق وفي تحويل البلد 
إلى مصدر دائم للتوتر في المنطقة عن طريق استفزاز الأمم المتحدة ومعها 
الولايات المتحدة بصورة منتظمة. استمرت إيران في دعم القوى الإسلامية في 
المنطقة» مساهمة في نسف الاستقرار في العديد من البلدان وفي تشكيل تهديد 
دائم لإسرائيل. وجميع المحاولات الرامية إلى خلق نوع من أنواع النظام 
الأمني» السياسي» أو الاقتصادي متعدد الأطراف الذي يغطي المنطقة» باءءت 
بالفشل . 


وفي ظلّ هذه الظروف» ظلت تركيا تواجه جملة من الصعوبات على 
صعيد تطوير سياسة شاملة ومضطردة قادرة على تلبية مصالحها القومية في 
المنطقة. وعلى الرغم من أن أسس سياستها الخارجية ‏ المتمثلة بالحفاظ على 
الوحدة القومية» بالتحديث وفق المعايير الغربية» وبعدم التورط في الشؤون 
الداخلية للبلدان المجاورة بما قد يعرض السلم والاستقرار للخطر ‏ لم نتغير» 
فإن الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف في الشرق الأوسط تعيّن 
عليها أن تشهد قَدْراً غير قليل من التعديل والتكييف بما يجعلها متناغمة مع 
سياقها© . 


ثمّة مشكلة نالت قسطاً وافراً من النقاش ألا وهي مشكلة ما إذا كان يتعين 
على تركياء وإلى أي مدىء أن تستخدم تورطها المحتوم في قضايا السياسة 
الشرق أوسطية الحاسمة لممارسة التأثير الفعال على مسار التطورات الإقليمية 
في أعقاب حرب الخليج سنة 1991م. تشير الدلائل السياسية إلى أن رئيس 
الجمهورية تورغوت أوزال كان ميالاً لاتخاذ موقف فعال من القضايا الإقليمية؛ 
يقوم على توظيف طاقة تركيا الاتتصادية حافزاً على اجتراح صرح سياسي 
إقليمي جديد قائم على التعاون©. كان أوزال يأمل في استبدال التنافس 
التقليدي بين الأطراف الساعية إلى فرض الزعامة الإقليمية القائمة على الهيمنة 
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بنمط أكثر حداثة من النظام السياسي الذي يمكن تركيا أيضاً من أن تصبح أكثر 
أهمية. . وكان أوزال يرى أن من شأن أحد الثمار الجانبية لمثل هذا التطور أن 
يكون متمثلاً بتحسن وضع تركيا مع حلفائها الغربيين” **. غير أن هذه الآبال 
والتطلعات ما لبثت أن تبددت بعد أن تمخضت انتخابات سنة 1991م عن إتادة 
الحرس السياسي القديم إلى السلطة . 
قَضلَ خلفاء أوزال العودة إلى السياسة التركية الشرق أوسطية التقليدية 

وهي سياسة قامت على أن تنأى بنفسها عن الشؤون الإقليمية وعلى إقامة 
علاقات متوازنة ومتكافئة مع جميع الدول المهمة في المنطقة”” . غير أن كثيرين 

من المراقبين يشكُون فيما إذا كان معل هذا الموقف ما يزال قابلاً للتطبيق والى 
أي مدى . . وثمّة بعض عناصر سياسة تركيا الإقليمية نفسها التي لا يمكن تفسيرها 
إلا على أنها تعبير عن أشكال من التحرك باتجاه المزيد من التورط الإقليسي 
الأقرى. مثل العلاقة المتنامية مع إسرائيل» تؤدي إلى ترسيخ هذه الشكرك 
وتعزيزها. 


لا يستطيع المرء أن يرى أي شيء شبيه بمخطط كبير وراء نشاط ترككيا 
السياسي في الشرق الأوسط . ربما حلم أوزال بتحويل بلده إلى ما يشبه اليابان 
أو كوريا الجنوبية في المنطقة. غير أن انخراط البلد الأنشط ببعض القضايا 
مدفوع أكثر الأحيان بردود أفعال سياسية على تغيبرات حاصلة في المنطقة منذ 
عقد التسعينيات تؤثر بصورة مباشرة على الأمن القومي. وهذا الحذر منسجم 
مع الشعار التقليدي للسياسة الخارجية التركية© , 

ثمّة أربعة تحديات تشكل نقاط ارتكاز بالنسبة إلى سياسة تركيا الشرق 
أوسطية في التسعينيات” , هناك» أولا» ذلك التورط العميق غير المركب به 
ولكنه محتوم» في شمال العراق الذي ما لبث أن جر وراءه جملة من العواقب 
ليس فقط على العلاقات التركية ‏ العراقية» بل وعلى العلاقات مع جارتين 
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مباشرتين أخريين أيضاً هما إيران وسورية. تبقى علاقة خاصة تم اجتراحها 
مؤخراً مع إسرائيل خاضعة؛ ثانياً؛ لطغيان تعاون سريع التنامي في المسائل 
العسكرية بما يفضي إلى تعقيد العلاقات مع البلدان العربية. ظلت تركياء ثالثاء 
تعيش مشكلات مضطردة مع كل من سورية والعراق حول استخدام المياه في 
حوض نهرَّيٌ الثُرات ووجلة. واجهت تركياء رابعاً وأخيراً؛ صعوبة كبيرة في 
تحقيق التوازن على صعيد العلاقات مع إيران بين تعيين الحدود الإيديولوجية 
من جهة وسلوك حسن الجوار المنبعث من حوافز اقتصادية قوية متمثلة بواردات 
ضخمة من الطاقة من الجهة المقابلة . وهذه الأمور تمارس أيضاً تأثيراً على 
علاقات أنقرة مع الولايات المتحدة كما مع شركائها الأوروبيين وإن بدرجة أدنى 
إلى حد معين . وبالتالي فإن على تركيا أن توازن بين سياستها الشرق أوسطية 
وبين توجهها الغربي في السياسة الخارجية . 


شمال العراق ومستقبل النظام العراقي 

حين أصر الرئيس أوزال» وبقوة» على إلحاق تركيا بركب التحالف الذي 
قادته الولايات المتحدة في حرب الخليج [الثانية] سنة 1991م: كان يأمل في أن 
تساهم سياسته في تمكين تركيا من الاضطلاع بدور أكثر أهمية في المنطقة. 
ولبلوغ هدفه؛ كان أوزال مستعداً لأن يتصدى لقدر غير قليل من المقاومة 
الداخلية* . بل وقد خاطر بإثارة نزاع مع قيادة الجيش ما لبث أن تتوج باستقالة 
رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال نجيب تورمتاي في كانون الأول/ ديسمبر 
0م بسبب خلافات سياسية خطيرة حول الأزمة. ومع قيامه بدفع 
البرلمان إلى إقرار قانون توسيع الصلاحيات الحربية في السابع عشر من كانون 
الثاني/ يناير 1991م» بادر أوزال حتى إلى التمهيد لفتح جبهة ثانية عن طريق 
تمكين الطائرات المقاتلة الأمريكية من شن غارات ضد العراق انطلاقاً من قاعدة 
إنجرليك الجوية التركية. للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية؛ كان الجيران 
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العرب يتعرضون لهجوم منطلق من الأرض التركية؛ على الرغم من أن القوات 
التركية لم تشارك في الأعمال العسكرية009* , 

لم يُقْدِم أوزال على هذه المخاطرة إلا لأنه كان؛ إضافة إلى بعض 
الاعتبارات السياسية الداخلية القوية؛ راغباً في تغيير نظام عراقي كان يعانبر 
سياساته منطوية على احتمالات أخطار كبيرة بالنسبة إلى مصالح تركيا القومية 
السام ف ٠‏ فقبل بضعة أشهر من غزوه للكويت كان صدام حسين قد هدد 
رئيس الوؤراء العركي لأضيف» ء يلدرم آق بولوت قائلا بأن من شأن التورط 
الأمريكي المتضائل في الشرق الأوسط أن يبقي تركيا دون حليف في المنطقة . 
وهكذا فإن «الحرب أدت إلى تحييد إحدى مشكلات أنقرة الأمنية المحتهلمة 
الأخطرء وأفضت» بالتالي» إلى توسيع هامش مناورتها في اتباع استراتيجية 
جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي»*'. ولدى قيامه برسم سياسته فيما 
يخص أزمة الخليج كان أوزال يتوقع حوبا خاطفة والتضاراً جاسماً للتحالف:: 
يعقبهما استبدال نظام صدام حسين بآخر ديمقراطي في العراق»22. 

غير أن سياسة أوزال ما لبئت أن تعثرت عندما أصبح واضحاً أن التحالف 
لم يكن مستعداً للسير قدماً على طريق إزاحة صدام حسين عن السلطة . وزاد 
الوضع سوم حين رفضت الولايات المتحدة دعم الانتفاضتين الشيعية والكردية» 
جنوب العراق وشماله؛ على على التوالي» بعد هزيمة صدام العسكرية مباشرة . أدت 
إقامة ملاذ آمن إلى الشمال من خط العرض 36 لحماية الأكراد من اضطهاد 
قوات صدام المتقدمة» إلى خلق وضع مزعج جد بالنسبة لتركياء كما إلى فح 
آفاق الاضطرار للتعايش مع الدكتاتور العراقي 2 . 


ك4 سبق للولايات المتحدة أن استخدمت القواعد التركية في الأزمات الشرق أوسطية كما حصل 
لدى إنقاذ أفراد القرات الأمريكية ونقلهم من لبنان في سنة 1982م غير أن تركيا كانت على 
الدوام تحرص على عدم التورط في أية فعاليات عسكرية مباشرة. (انظر رقم الهامش المذكرر 
في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تمخضت حرب الخليج عن تورط تركي مباشر في تحديد المصير غير 
المحسوم لأكراد العراق وفي صراع صدام حسين مع الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة . تعيّن على أنقرة أن تقيم توازناً دقيقاً بين المصالح الأمنية القومية 
التركية من جهة والتضامن مع التحالف فيما يخص محاولات واشنطن المترددة 
على صعيد استئصال صدام حسين كقوة سياسية من خريطة الشرق الأوسط من 
جهة ثانية. أدى تورط تركيا أيضاً إلى تعقيد علاقاتها مع سورية وإيران. 


أثبتت إقامة الملاذ الآمن إلى الجنوب من الحدود التركية ‏ العراقية 
ومنطقة الحظر الجوي الأوسع إلى الشمال من خط العرض 36 برعاية «عملية 
توفير الراحة» (056) من قبل التحالف», وهي العملية المنبثقة» بالدرجة 
الأولى» من قاعدة إنجرليك الجوية التركية العائدة للناتوء أنها غير كافية لتوفير 
الاستقرار الدائم لشمال العراق المأهول بالأكراد”'". أما المحاولة الرامية إلى 
إقامة حكم ذاتي كردي في المنطقة قائم على موازنات دقيقة لجملة الكفاءات 
والمواقع الرسمية بين الجماعتين الكرديتين المتنافستين» الحزب الديمقراطي 
الكردستاني (62) بزعامة مسعود البارزاني وحزب اتحاد كردستان الديمقراطي 
(5101) بزعامة جلال الطالباني» فلم نَدُمْ سوى عامين اثنين فقط. ففي سنة 
13م ما لبثت المنافسة بين الطرفين أن انقلبت إلى صدامات عسكرية أفضت 
أخيراً إلى اقتسام المنطقة بين الفرقاء©©. صار البارزاني وحزبه. الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» يسيطر على الجزء الشمالي الغربي من المنطقة؛ بما 
في ذلك الشريط الحدودي مع تركيا. أما الأجزاء الأبعد جنوباً وشرقاً» بما فيها 
«العاصمة» أربيد والحدود مع إيران» فأصبحت تحت سيطرة حزب اتحاد 
كردستان الديمقراطي (177)5101”*». أخفقت محاولات الوساطة الأمريكية 


(*) يكاد هذا الفصل أن يكون متطابقاً مع الفصل بين اللهجتين الرئيستين المعروفتين بالكرمنجية 
والصورانية الكرديتين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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والفرنسية بين الفريقين في لقاءات تمت في كل من إيرلندا وفرنسا في التمخض 
عن أي انفراج؛ إذ لم يكن مصيرها أفضل من مصير محاولة تركية أبكر. 

بالنسبة إلى تركيا شكّلت جملة هذه التطورات مصدراً دائماً للقلق بسبب 
الفراغ السياسي والأمني المتزايد في شمال العراق وتأثيره على الوضع اليش 
في جنوب ‏ شرق تركيا. من الأساس كانت عملية إيجاد ملاذ آمن وما تبعها 
من إقامة سلطة حكم ذاتي كردية قد أزعجت كثيرين في الأوساط الأمنية 
بأنقرة. خشي هؤلاء من أن يشكل الأمر الخطوة الأولى على طريق تمزيق 
العراق وإقامة دولة كردية مستقلة ذاتياً تصبح مصدراً لنشر السموم ليس فقط 
إلى جنوب ‏ شرق تركيا بل وإلى الشرق الأوسط كله. وبالتالي فإن الحكرمة 
بادرت في سبئة 1992م؛ إلى إقامة صلة منتظمة رفيعة المستوى مع كل من إيران 
وسورية؛ البلدين الآخرين المتأثرين بتطور القضية الكردية في السياق 
الإقليمي. ثمّة خمسة اجتماعات» بعضها على مستوى وزراء الخارجية» نَم 
عقدها في الفترة الممتدة من سنة 1992م» إلى شباط/ فبراير سئة 1994م ححين 
وصلت المبادرة إلى طريق مسدود بسبب خلافات سياسية متزايدة فيما بين 
البلدان العلائة299 , 


كانت تركيا بالذات قد ساهمت في خلق الوضع الذي أثار كل هذا 
القدر الكبير من القلق لدى مؤسستها السياسية والأمنية. ففي نيسان/ أبريل سنة 
1م. اضطرت لدعوة الأسرة الدولية؛ وخخصوصاً الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة؛ إلى فعل شيء لوقف تدفق اللاجئين الأكراد الذين كانوا قد وصلوا 
إلى مشارف الحدود التركية: بعد قيام القوات العراقية بغزو المنطقة الكردية 
في شمال العراق. أرادت السلطات التركية أن تحول دون تكرر تجربة 
مخيمات اللاجئين في الأقاليم الحدودية الجنوب ‏ شرقية التي عانوا منها بعد 
اجتياح عراقي سابق للمنطقة الكردية. وفي ظروف ما بعد حرب الخليج كان 
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من شأن وضع كهذا أن يتخذ طابع الدوام الشبيه بما حصل مع الفلسطينيين» 
مع ما قد ينطوي عليه ذلك من عواقب لا يمكن التكهن بها بالنسبة إلى 
استقرار تركيا الداخلي وعلاقاتها الدولية. شكلت «عملية توفير الراحة» الحل 
المنطقي الوحيد لهذه المشكلة»؛ مهما ترددت القيادة السياسية التركية في قبول 

ة ترك التطورات في شمال العراق تحت رحمة المهارات والطموحات 
السياسية لدى أكراد العراق وتقديم مرافق الناتو التركية لعمليات رقابة التحالف 
الجوية . 


غير أن تركيا لم تَبْقَ مكتوفة الأيدي إزاء التطورات الجارية في شمال 
العراق. فتفويض قوة التحالف الجوية في قاعدة إنجرليك كان لا بد من تجديده 
من قبل البرلمان التركي كل ستة أشهر. وبعد أن قام صدام حسين بفرض حظر 
عملي وفعلي على المنطقة الكردية» تعيّن على جميع المواد المرسلة إلى الأكراد 
أن تمر عبر بوابات الحدود التركية؛ كما أن عناصر منظمات الإغاثة الدولية لم 
تكن قادرة على الوصول إلى المنطقة إلا عبر تركيا. وبالتالي» فإن قدرة منطقة 
الحكم الذاتي الكردية على البقاء والدوام كانت متوقفة على رحابة صدر الأتراك 
وكرمهم. وقد سبق لمسعود البارزاني أن اعترف بهذه الحقيقة في سنة 1994م» 
قائلاً: «نحن نعتبر علاقاتنا مع تركيا علاقات بالغة الحيوية.. إنها بوابتنا التي نطل 
منها على العالم الخارجي2700 , 


اعتمدت تركيا على التعاون الكردي في حربها ضد حزب عمال كردستان 
(511). فالحزب الديمقراطي الكردستاني (28) بزعامة البارزاني يسيطر على 
مناطق في شمال العراق قريبة من الحدود التركية» تنطوي على أهمية كبيرة 
بالنسبة إلى رجال العصابات في الإعداد للنشاطات المسلحة في الأراضي 
التركية» ولاستخدامها كقواعد إمداد واستجمام. ففي أوقات مبكرة تعود إلى 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1991م» حين لم يكن البارزاني قادراً على» أو راغباً 


2 الشرق الأوسط: بين التورط والمشاركة الفعالة 


في» الالتزام بأي اتفاق تعاوني مع تركيا للسيطرة على حزب عمال كردستان 
7161 في تلك المنطقة؛ بدأ الجيش التركي بشن غارات جوية وعمل.ات 
اجتياح عسكري متدنية المستوى لشمال العراق لتدمير قوات حزب عمال 
كردستان وقواعده. 


ولكن الوضع ما لبث أن تدهور بعد اندلاع القتال بين فريقي البارزاني 
والطالباني في سنة 1994م؛ مما دفع القيادات التركية إلى الاعتقاد بأن حرب 
عمال كردستان بات قادراً على أن يستفيد» دون أي عائق؛ من هامش المناررة 
الواسع في المناطق الحدودية29 , وبادرت تركيا أخيرأًء في آذار/ مارس سنة 
5م إلى تنفيذ عملية اجتياح عسكرية كبرى لشمال العراق» بهدف تطهير 
المنطقة من عناصر حزب عمال كردستان (51616). تسببت العملية في صدور 
انتقادات كثيرة عن أكراد العراق الذين لم يكونوا قد بُلّعوا بئوايا أنقرة» وعن 
الحكومة العراقية التي شَّكَتْ من انتهاك حرمة حدودها وأراضيهاء وعن حلفاء 
تركيا الغربيين» ولا سيما الأوروبيين منهمء الذين طالبوا بإلحاح سحب الأنوة 
التركية المؤلفة من خمسة وثلاثين ألفاً من المنطقة بسرعة0© , 


لم يكن بلوغ أي استقرار دائم أمراً ممكناء وباتت تركيا تواجه تحدياً آخر 
في صيف 1996م: حين قام البارزاني بدعوة القوات العراقية إلى مساعدته من 
أجل طرد الطالباني من أربيل والجزء الأكبر من شمال العراق. أحسٌ البارزاني 
بالخطر من الوجود العسكري الإيراني الذي قيل إن الطالباني استجلبه إلى 
المنطقة الخاضعة لسيطرته لمحاربة جماعات المعارضة الكردية الإيرانية هناك 
ولم يجد خياراً آخر غير طلب الدعم من صدام ليتمكن من التصدي للتحالف 
المتصوّر بين الطالباني والإيرانيين. غير أن صدام حسين ما لبث. تحت ضغط 
الولايات المتحدة التي بدأت هجوماً بصواريخ كروز على المنشآت العسكرية 
العراقية في شمال العراق؛ أن سحب قواته من المنطقة» وفي تشرين الأول/ 
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أكتوبر سنة 1996م: كان الطالباني قادراً على استعادة جزء كبير من الأراضي التي 
كان قد خسرها. نَمّ التوصل إلى وقف أوَّلي لإطلاق النار تحت إشراف كل من 
الولايات المتحدة» وتركياء وبريطانيا العظمىء ما لبث أن تحول إلى ما يعرف 
باسم عملية أنقرة الهادفة إلى اجتراح ترتيب جديد بين الجماعتين الكرديتين 2 , 
وفي الوقت نفسه كانت خطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتنظيم 
انتفاضة داخلية ضد صدام حسين قد تعرضت لأضرار كبيرة» وكانت واشنطن 
قد اضطرت للمسارعة إلى إجلاء حوالى ألف من المتعاملين الأكراد عن شمال 
العراق على عجل . 


كانت حقائق معينة قد باتت واضحة أمام أنقرة. كان صدام حسين ما يزال 
قوة في شمال العراق لأن الأكراد لم يكونوا قد فكوا ارتباطهم به كلياًء بصرف 
النظر عن الفظاعات التي اقترفها ضدهم. أما الحكومة الأمريكية فكانت قد 
أثبتث أنها عاجزة عن اجتراح أية سياسة مقنعة لاحتواء الدكتاتور العراقي» 
ناهيك عن الإطاحة به. كانت «عملية توفير الراحة» قد فقدت معناها بعد عودة 
الجماعتين الكرديتين إلى اعتماد عادتهما القديمة المتمثلة باستجلاب الدعم 
الخارجي من بغداد أو طهران©. ونظراً لأن الخطة لم تَلْقَ قط دعماً كاملاً من 
جانب الأوساط السياسية التركية» فقد وصلت إلى طريق مسدود في الحادي 
والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر سئة 1996م» حين رفض البرلمان التركي أن 
يجدد تفويض التحالف. 


غير أن الخطة كانت قد استّبدلت بعملية مشابهة حملت اسم: العين 
الشمالية الساهرة (نورثرن ووتش 778:65 7210:1565): استأنفت نشاطات «عملية 
توفير الراحة» (080) في ظل تفويض مقلّص بعض الشيء ودون أية مشاركة 
فرنسية إضافية*. ففي الوقت نفسه؛ كانت باريس قد ملّت من سياسة 
الولايات المتحدة في تعاملها مع النظام العراقي» وأرادت أن تستعبد علاقاتها 
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الجيدة السابقة مع بغدادء خصوصاً بعد أن كان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
(968) قد سمح ببيع كمية محدودة من النفط العراقي لشراء المواد الغذائية 
لسكان البلاد المحتضرين جوعاً. وأدت هذه الحركة أيضاً إلى توفير إمكانية 
إعادة فتح خط الأنابيب الممتد بين حقول النفط العراقية في الشمال ومبناء 
يومورتاليق النفطي على ساحل البحر الأبيض المتوسط 9 © , 

قامت هذه الأحداث بتغيير نمط اصطفاف القوى فيما يخص التطورات 
الجارية في شمال العراق. تعرّضت ثقة تركيا بقدرة قادة الأكراد العراقبين 
وحدهم على فرض سيطرة فعّالة على المنطقة» للمزيد من النسف والاهتراء. 
وما لبث هذا العجز أن تأكّد جراء التقدم البطيء لعملية أنقرة. فرغم بعض 
الاختراق على صعيد الإجراءات والبنى التنظيمية» لم يكن قد تمّء مع حاول 
شهر أيار/ مايو من سئة 1997م؛ حين أطلقت تركيا عملية أخرى من عمليات 
الاجتياح الربيعية لتدمير قواعد حزب عمال كردستان (5161) في شمال العراى» 
سوى فرض نظام مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار مع ممثلين عن 
الأقليات غير الكردية في شمال العراق مثل التركمان والسريان أو الآشوريين. 
في هذه المرة» جرى إشراك مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني (6278) 
بالفعاليات المنفذة ضد الأهداف العائدة لحزب عمال كردستان 6110), لأن 
الخلافات الدفينة بين الحزبين كانت قد برزت وعادت إلى الاشتعال من 


د 


رغم سيل الانتقادات العنيفة الصادرة عن الحكومة العراقية وبلدان عربية 
مختلفة فضلاً عن شركائها الأوروبيين الرئيسيين» أصرّت تركيا على متابعة 
العملية بقوة وصل تعدادها إلى خمسين ألفاً مع دعم جوّي قوي لمدة تجاوزت 
ستة أسابيع . يمكن الافتراض أن أعداداً صغيرة من القوات التركية ظلَّت منذ 
ذلك الحين ترابط في الأراضي العراقية وقد جرى تعزيزها بين الحين والآخر 
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للقيام بعمليات ضد قواعد حزب عمال كردستان (51616). وعلى أية حال؛ فإن 
الجيش التركي قام بشن عمليات كبيرة في شمال العراق في أيلول/ سبتمبر سنة 
7م وكانون الأول/ ديسمبر 1997م وأيار/ مايو 18م . وغالباً ما كان 
الجيش » في هذه العمليات» يتعاون مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
(25) التي كانت قد باتت هدفاً لحزب عمال كردستان (5121) بل وحزب 
الاتحاد الكردستاني (51016) الذي كان يسعى لاستعادة المواقع المنظورة في 
اتفاقية تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1996م» لوقف إطلاق النارء أحياناً. ونظراً لآن 
حزب الاتحاد الكردستاني (5]01) هذا كان متعاونء على ما يبدوء مع قوات 
حزب عمال كردستان (01616) التي كانت قد أقامت مواقع حصيئة فوق الأراضي 
الخاضعة لسيطرة الاتحاد (81016)» فإن الجيش التركي اعتبر دعم الهجمات 
المضادة التي يشنها الحزب الديمقراطي الكردستاني (28) أمراً مشروعاً. 


في شهر أيلول/ سبتمبر سنة 1998م: نجحت الإدارة الأمريكية في إنهاء 
الخصومة بين الحزبين الكرديين. وفي لقائهما الأول بواشنطن بعد أربع سنوات 
توصّل البارزاني والطالباني إلى اتفاق لإنهاء القتال والسعي مرة أخرى لإقامة 
إدارة كردية مشتركة فعّالة في شمال العراق. دعت الاتفاقية التي عُرفت باسم 
اتفاقية واشنطن إلى نوع من الالتزام بكيان سياسي كردي اتحادي في إطار «عراق 
موحّدء تعدّدي؛ وديمقراطي»؛ عراق مؤمّل «للحفاظ على تلاحم الدولة 
ووحدتها الإقليمية». تحدثت الاتفاقية بالتفصيل أيضاً عن مرحلة انتقالية تتم 
فيهاء تحت توجيهات لجنة التنسيق العليا التي كانت قد تشكلت وفقاً لاتفاقية 
أنقرة في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1996م» عملية تطبيع كامل لمجمل الظروف 
السياسية والحياتية الأخرى في المنطقة» بما في ذلك تشكيل حكومة إقليمية 
مشتركة مؤقتة . وافق الأكراد على تنظيم «انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب مجلس 
إقليمي جديد» حتى شهر تموز/ يوليو سنة 1999م. وهذا المجلس سيكون 
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السكان الأكراد» والتركمان» والآشوريونء والكلدانيون ممثلين. وتضدّدت 
الاتفاقية تفاهماً حول تقاسم الموارد بين منطقتي الحزبين الكرديين إضافة إلى 
التزام راسخ من جانب الفريقين بعدم إيواء حزب عمال كردستان ©5161) في 
المنطقة الكردية العراقية كلها وبامنع الحزب (5161) من تهديد السلم ونسفه أو 
من انتهاك الحدود التركية» © , 


أثارت اتفاقية واشنطن السخط والقلق في أنقرة» على الرغم من أن 
الإدارة الأمريكية والقيادة الكردية سارعتا إلى الإعلان عن وجوب اعتبارها نتجة 
إضافية من نتائج عملية أنقرة. شعر القادة السياسيون الأتراك»؛ خصوصاً نالب 
رئيس الوزراء بولنت أجويدء بالاستياء إزاء استبعاد تركيا عن الجولات الختامية 
من عملية التفاوض وعن توقيع الاتفاقية. وقد راود هؤلاء الساسة شكوك شبه 
مكشوفة حول احتمال أن تؤدي الاتفاقية إلى التمهيد؛ آخر المطاف. لإقامة دولة 
كردية منفصلة في شمال العراق» وإلى تعقيد عمليات الاجتياح العسكري التركية 
عبر الحدود في المستقبل”*». وبهدف إظهار تقويمها المختلف وتأكيد 
استقلالها السياسيء أعلنت أنقرة عن رفع مستوى العلاقات مع بغداد إلى 
مستوى السفارة» وأطلقت عملية اجتياح عسكري أخرى عبر الحدود في تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1998م . 

بادرت تركيا أيضاً إلى إظهار عزمها على اتباع سياستها الخاصة فبما 
يخص المسألة الكردية حين هدّدت سورية بغزو عسكري إذا لم يتم طرد زعيم 
حزب عمال كردستان؛ عبد الله أوج آلان من ملاذه العتيد هناك منذ زمن طويل . 
ما لبثت الحشود العسكرية السريعة والكبيرة على امتداد الحدود السورية أوثل 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م؛ أن أقنعت القيادة السورية بأن أنقرة كانت 
تعني ما تقوله. وبما أن الجزء الأكبر من قواتها منشورة باتجاه الحدود 
الإسرائيلية» فإن دمشق خشيت من وجود مؤامرة إسرائيلية لتوريطها في حرب 
على جبهتين» على الرغم من أن الإسرائيليين سارعوا إلى إنكار أي علاقة لهم 
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بالتحرك التركي» ار ع يي 
المصرية قد توسّطت لبلوغه. . وفي التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر» قام 
ممثلو الحكومتين بتوقيع اتفاقية تعهّدت فيها دمشق بوقف جميع أشكال الدعم 
لحزت عمال كردستان (9”)811. أما رحلة مغامرات أوج آلان الطويلة الشبيهة 
بالأوديسة» فقد انتهت بإلقاء القبض عليه من قبل قوات خاصة تركية في 
نايروبي» كينياء يوم السادس عشر من شباط/ فبراير سنة 1999م ٠‏ 


هدأت الهواجس التركية بشأن شمال العراق بعض الشيء مع اتضاح 
حقيقة أن أحداً لم يكن في الحقيقة يريد» خصوصاً بعد اجتماع مع الطالباني 
والبارزاني في أنقرة أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م استبعاد تركيا 
بصورة دائمة عن التطورات الجارية في شمال العراق» وا وأن تطبيق اتفاقية 
واشنطن لم يتم بالسهولة الملحوظة على الورق. . غير أن التطبيق الناجح لا 
يمكن استبعاده على المدى المتوسط» فضلاً عن أن من شأن توفير إمكانية إقامة 
إدارة كردية ناجحة في محافظات أربيل» دهوك» والسليمانية الغلاث في شمال 
العراق» أن يؤثر على المسألة الكردية في تركيا عن طريق تشجيع أكراد تركيا 
على تكثيف جهودهم من أجل التوصل ! إلى نمط من أنماط الحكم الذاتي 
السياسي داخل إطار الدولة التركية. 


زادت علاقة التعاون والوحدة التركية ‏ الأمريكية فيما يخص العراق توتراً 
جراء رد فعل الجيش الأمريكي على رفض بغداد التعاون مع فرق التفتيش 
الدولية على الأسلحة. ففي نهاية كانون الأول/ ديسمبر سنة 21998 قبل بدء 
شهر رمضان المبارك؛ المقدّس عند المسلمين مباشرة» قامت الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى» أولأ» بمعاقبة صدام حسين بقصف بغداد عبر عملية ثعلب 
الصحراء» جراء إخفاقه المتكرّر في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بمراقبة 
وتفكيك أسلحة الدمار الشامل ومرافق إنتاجها في العراق . أذَّى هذا إلى وضع 
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حد لنظام رقابة الأمم المتحدة في العراق. لقد شكلت الهوة الحاصلة والمتزايدة 
عمقاً بين واشنطن وبغداد مصدر إزعاج حقيقي بالنسبة إلى القيادة السياسية 
التركية التي كانت تخشى من حصول مضاعفات سلبية تلحق الضرر بالعلاقات 
التركية . العراقية . 

في الأشهر التالية ردِّت الولايات المتحدة بانتظام على عدم مراعاة العراق 
للقيود المفروضة على المنطقة المحظورة على الطيران في الشمال عن طريق 
مهاجمة المنشآت العسكرية والطائرات المقاتلة العراقية في المنطقة. أسا 
استخدام قاعدة إنجرليك الجوية لهذا الغرض فقد سمحت به الحكومة التركية 
لأنها كانت تتبئّى التحليل الأمر يكي القائل بأن نظام صدام كان قد عاد ثانية 
ليشكل تهديداً للبلدان المجاورة. وقد انطلقت عملية تسليم منظومات صواريخ 
باتريوت الأمريكية في كانون الثاني/ يناير سنة 1999م من أخذ الهواجس التركية 
بعين الاعتبار 89 , 


غير أن حكومة رئيس الوزراء بولنت أجويد التركية ظلَّت قلقة إزاء 
العَسْكرّة المتنامية لموقف أمريكا من العراق» واتهم أجويد واشنطن بالافتقار 
إلى سيامية محووع 810 من الواضح أن تركيا كانت تفضّل إجراء مفاوضات 
سياسية في التعامل مع النظام العراقي» غير أن تحركها بقي مقيّداً بضرورة 
الحفاظ على علاقات جيّدة مع واشنطن بسبب مصالح حيوية تركية أخرى مثل: 
خط أثابيب باكؤ:جيخان: واستمرار التعاون العسكري» والتفهم الأمريكي 
للمشكلة القبرصية» والتفهم الأمريكي المماثل لسياسة العصا الغليظة التي تتبعها 
أنقرة في تعاملها مع المشكلة الكردية الداخلية. ومع ذلك؛ فإن أجويد حاول 
إبراز وجهة نظره المختلفة عن طريق دعوة نائب رئيس الوزراء العراقي؛ طارق 
عزيز؛ إلى أنقرة في شباط/ فبراير سئة 1999م . وهذا لم يقف عند حد إزعاج 
واشنطن بل وأخفق في التمخض عن أية نتائج سياسية لأنه تزامن مع اعتقال أوج 
آلان في نايروبي» الذي شغل الحكومة والجمهور التركيين كليً 62 , 
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ثمّة عنصر آخر يثير سخط تركيا على السياسة الأمريكية تجاه بغداد ألا 
وهو قانون تحرير العراق الذي أقره الكونغرس الأمريكي خريف 1998م. قضى 
هذا التشريع بتقديم مساعدة بقيمة 97 مليوناً من الدولارات إلى المؤتمر الوطني 
العراقي (©171): المظلة التنظيمية لمجموعات المعارضة العراقية في المنفى» 
في سبيل اتباع سياسة تهدف إلى الإطاحة بصدام حسين واستبداله بحكومة 
ديمقراطية. وافقت الإدارة الأمريكية على مثل هذا التحرك؛ وعيّدث ممقلاً 
رسمياً للعلاقات مع المعارضة العراقية . وبهذه الخطوة كانت حكومة الولايات 
المتعدة تادر للمرة الأولى: وبصورة علنية» إلى اعتماد سياسة تهدف إلى 
الإطاحة بالنظام العراتي . 


سينا التحدُك بقدر كبير من القلق والتوجس في تركيا وبلدان أخرى 
في المنطقة . خشيت أنقرة ألا تكون المعارضة العراقية قادرة على اجتراح تنظيم 
سياسي فعّال يستطيع تولي مسؤولية الحكم بعد الإجهاز على نظام صدام. وربما 
تعرّز مئل هذا الخوف جراء امتناع قادة أكراد العراق وأبرز المنظمات الشيعية 
العراقية عن التودُط في أية علاقة وثيقة جداً مع المؤتمر الوطني العراقي 
(”©. فطوال بقاء جماعات المعارضة عاجزة عن إثبات قدرتها المقنعة 
على تحقيق يق النجاح في عملية استبدال النظام العراقي» تستمر أنقرة في تفضيل 
بقاء صدام بما يؤدّي» أقله حالياً» إلى الحيلولة دون حدوث انهيار للتوازن 
السياسي الإقليمي» وإلى توفير بعض الضمان لتحقيق المصالح القومية التركية 
فيما يحصل في العراق وحوله من تطورات . 


أدّت التطورات الحاصلة في شمال العراق» بعد حرب الخليج في سنة 
91م إلى إبقاء تركيا في مواجهة مصالح مختلطة ومتناقضة بعض الشيء. 
فقيام دولة كردية» نتيجة تعرّض نظام صدام حسين للوهن» كان لا بدّ من منعه 
بسبب عواقبه المحتملة فيما يخص السكان الأكراد في تركيا نفسها. . ولكن 
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الهجوم العراقي الواسع على الأكراد لاستعادة السيطرة العراقية في المنطقة لم 
يكن» هو الآخرء مرحبا به؛ بسبب احتمال استثارة حركة لاجثين واسعة باتجاه 
تركيا. وكان من المفروض أيضاً إبقاء سلطة الحكم الذاتي الكردي السياسية في 
شمال العراق في حالة ضعف تحول دون خلق دولة كردية» ولكنها على درجة 
من القوة تكفي لتمكينها من منع حزب عمال كردستان (5110) من الحصول 
على موطىء قدم إلى الجنوب من الحدود التركية. كانت أنقرة مضطرَّة أيضاً 
لأخذ المصالح الأمريكية الكامنة في إبقاء صدام ضعيفاًء عبر فرض العقوبات 
الدولية» وضمان استمرار العملية التي تقودها الأمم المتحدة؛ والتي تستهدف 
إزالة القدرة العراقية على صعيد أسلحة الدمار الشامل» بعين الاعتبار الجدي . 
أضف إلى ذلك أن المصالح الاقتصادية التركية كانت تلزم أنقرة بالإبقاء على 
علاقات متواصلة ومتناغمة نسبياً مع بغداد. وأخيراء فإن هذه العناصر كلها لم 
تستطع أن تحرم تركيا من القدرة على المناورة في اتباع مصالحها الأمنية في 
حربها على إرهاب حزب عمال كردستان (1616) في جنوب ‏ شرق البلاد. 


أواخر سنة 7م قام أحد الدبلوماسيين الأتراك بوصف هذه الهواجس 
والهموم المتضاربة قائلاً: «ينطوي اتفاق الحزبين الكرديين (0658) و(81016) 
على خطر إيجاد كيان كردي؛ وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلينا. وإذا أقدما على 
تدمير كل منهما الآخر: كما هي حال الوضع الآن. فإن من شأن القتال أن يتيح 
لحزب عمال كردستان (21216) فرصة تعزيز وجوده في المنطقة. نحن راغبون 
في أن تعود بغداد إلى المنطقة؛ ولكن الولاياتٍ المتحدة معارضة كلياً 6 , 


ووجهت أنقرة بخيارات صعبة لغياب الحل المثالي النموذجي المتمثل 
بإقامة نظام ديمقراطي عراقي قَذْراً كافياً من الحكم الذاتي لسكانه الأكراد؛ يمنع 
حزب عمال كردستان (2116) من استخدام الأر اضي العراقية في نشاطاته. 
ويعزف عن بناء ترسانة عسكرية ضخمة. ومما لا يدعو إلى الدهشة أنها ‏ أنقرة 
- حاولت تحقيق جميع مصالحها إلى حدود معيّنة بدرجات متباينة من النجاح 
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في أوقات مختلفة . كان لا بدَّ للتجديد المستمر لتفويض «عملية توفير الراحة» 
مثلها مثل بديلتها: «عملية العين الشمالية الساهرة» من استيعاب الولايات 
المتحدة وخطب ودها. أما الحفاظ على الصلة السياسية مع الفريقين الكرديين 
في شمال العراق كليهماء فكان يجب أن يوئر تأييدهما ضد حزب عمال 
كردستان (511) ويضمن سيطرة تركيا على التطورات الجارية في شمال 
العراق؛ فضلاً عن تمكين الجيش التركي؛ بصورة مطلقة نسبياً؛ من تجريد 
عمليات عسكرية ضد حزب عمال كردستان (5110) على امتداد الحدود 
العراقية. أما إعادة العلاقات الرسمية مع بغداد ولو على مستوى دبلوماسي أد 

بسرعة نسبية بعد حرب الخليج رفع التمثيل الدبلوماسي مؤخراً إلى مستوى 
السفراء؛ ودعوة طارق عزيز في شباط/ فبراير سنة 1999م فكانت ترمي إلى 
الحيلولة دون حصول الطلاق الكامل بين الدولتين الجارتين في سبيل تأمين 
حصة ذات شأن من الفوائد الاقتصادية المحتملة لتركيا جراء رفع عقوبات الأمم 
المتحدة؛ خصوصاً في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء لدى الأمم المتحدة؛ 
الذي أفضى أيضاً إلى إعادة فتح خطي أنابيب النفط التوأمين بين كركوك 


ويومورتاليق9©. 


لقد تمثل الاستثناء الوحيد من هذه السياسة القائمة على الموازنة الدقيقة 

بين المصالح المتباينة بالعمل العسكري المباشر ضد مواقع حزب عمال 

كر دستان (511) المحصّنة . فالقوات المسلّحة ادر كية درجت على اتخاذ 
قراراتها الخاصة بالأعمال المعنية بصورة مستقلة إلى حدٌ بعيد» ودون إيلاء كبير 
اهتمام لعملية أنقرة أو للتوازن في العلاقات الكردية . الكردية بين حزبي (187) 
و(5]01). كان هدفها الأساسي متركزاً على الحيلولة دون نشوء مواقع دائمة 
لقوات حزب عمال كردستان خلف الحدود التركية؛ على حماية الأعمال 
العسكرية التركية في جنوب . شرق البلاد من أي تدخل مُعَادِه وعلى عزل 
مقاتلي حزب عمال كردستان (51616) في تركيا عن مناطق اللجوء المحتملة في 
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شمال العراق. وقد كانت القوات المسلّحة التركية؛ التي اعتبرت مفيدة على 
هذا الصعيد؛ مستعدة أيضاً للانخراط في تعاون محدود مع حزب البارزاتي 
(2ع)) لأن المنطقة الخاضعة لسيطرة الأخير كانت متداخلة جزئياً مع منطقة 
عمليات حزب عمال كردستان (21656) في شمال العراق. غير أن مثل هذا 
التعاون مع الأكراد العراقيين لم يمكن قط من تقييد حرية الجيش في العمل . 
لقد شكل طرد أوج آلان من سورية عن طريق التهديد بالتدخل العسكري. هو 
الآخر إنذاراً غير مباشر لبغداد والقادة الأكراد العراقيين داعياً إلى أخذ تصميم 
تركيا على محاربة حزب عمال كردستان (01616) حيثما أمكن الوصول إليه ماخذ 
الجد. 

كانت سياسة تركيا الحريصة على ألا تنلى بنفسها كلياً عن النظام العراقي 
هيبا لبعض المشكلات على صعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة. فالقيادة 
السياسية والعسكرية التركية لم تُسَلْمْ قطاء في الواقع. بالسياسة الأمريكية القئمة 
على عزل العراق والتشجيع على الإطاحة بصدام حسين خشية تهديد الاستقرار 
الإقليمي. وثمّة أيضاً كثيرون في الأوساط القيادية بأنقرة ممن يؤمنون بأن 
الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى دائبة» برغبة منها أو دونما رغبة» عللى 
دفع عجلة عملية إيجاد دولة كردية منفصلة في شمال العراق» وهو تطور لن 
تكون تركيا مستعدة قط (قبول 0090© , 

ظلّ التأبيد التركي لاعملية توفير الراحة؛ متحفظاً على الدوام» ويقيت 
النقاشات البرلمانية حول تمديدها مثقلة بالمقترحات الداعية إلى إلغائها(”©. فير 
أن الجيش التركي بقي قادراً على إقناع السياسيين بأن التمديد كان في مصلحة 


(*) لعل النموذج الصارخ لهذا الموقف هو سيل التهم الذي أطلقه نائب رئيس الوزراء للشؤون 
الخارجية بولنت أجويد خلال الأزمة العراقية أوائل سنة 1998م: حيث حذَّر من احتمال أن 
تكون بريطانيا العظمى عازمة» في السرء على إقامة دولة منفصلة ف في القسم الكردي من شيال 
العراق . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركيا. فحتى رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين إيربكان انقلب رأساً على عقب 
وضمن تأييد كتلة حزبه» حزب الرفاه» البرلمانية في تموز/ يوليو سئة 1996م» 
على الرغم من أنه كان» وهو في المعارضة؛ أحد أنشط معارضي «عملية توفير 
الراحة». رحبت القوات المسلّحة التركية بالعملية لأن تورّط التحالف العسكري 
المضطرد في شمال العراق كان من شأنه أن يساعد على التخفيف من ردود 
الأفعال الجماهيرية الدولية» الأمريكية منها خصوصاً؛ على عمليات الاجتياح 
العسكري التركية للمنطقة . 


لم تكن الريب حول «عملية توفير الراحة» (080) إلا تعبيراً خاصاً عن 
إحساس أشمل لدى شعب تركيا بأن اتركيا تعرّضت» بسبب الطبيعة المدوّلة 
للمشكلة العراقية» لفقدان حريتها على صعيد التحرّك في المنطقة. ومأزق تركيا 
الراهن يكمن في أنهاء بمشاركتها في فرض الحصار الدولي على العراق» 
حرصاً على التعاون مع سياسات الولايات المتحدة والأمم المتحدة» إنما 
تسلك؛ فعلياًء سلوكاً يتناقض مع مصالحها الخاصة»'*©, 


يتجلّى الأمر بوضوح فيما يخص المصالح الاقتصادية. فقد تكبّدت تركيا 
خسائر فادحة نتيجة العقوبات المفروضة على العراق» الذي كان على الدوام 
شريكاً تجارياً ذا شأن» وأهم مورّدي النفط إلى تركيا. لقد كان الاقتصاد في 
جنوب ‏ شرق البلاد معتمداً على العلاقات التجارية مع العراق وعلى مدخول 
حركة الترانزيت إلى العراق المارّة بأكثريتها عبر المنطقة69”*©. أما التجارة شبه 
الشرعية التي تطرّرت مع الجيب الكردي على امتداد السنين» خصوصاً النقل 
الذي يتعرّض أحياناً للقطع. لمادة زيت الديزل من المنطقة الكردية إلى جنوب - 


(*) بل وتوجد أصوات ترتفع من الدوائر السياسية التركية تقول إن «البطالة [في جنوب شرق البلاد] 
دائبة على مد نشاطات حزب عمال كردستان بصورة متزايدة». (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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شرق تركياء فلم تستطع أن تعوّض الخسائر الناجمة عن انهيار التجارة والأعمال 
الطبيعية التركية ‏ العراقية. وبالتالي؛ فإن لتركيا مصلحة اقتصادية قوية» بل 
وصياسنةء. ااحاناً: في رفع عقوبات الأمم المتحدة. 


ظلّ المأزق السياسي التركي والوضع الاستثنائي الخاص للبلاد يطفوان 
على السطح كلما نشأت توترات بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية حول 
مطالبة الأمم المتحدة بالإشراف على عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل 
الموجودة لدى العراق. وما إن كانت هذه التوترات تتصاعد لتصل إلى مستوى 
دفع الولايات المتحدة إلى القيام بأعمال عسكرية ضد العراق لفرض أنظمة 
الأمم المتحدة» حتى كانت تركيا تتعرّض لخطر البقاء محصورة بين فكّي كدئاشة 
تضامنها مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة من جهة؛ ومصلحتها الكامن: في 
الحفاظ على علاقات سالكة مع بغداد من الجهة الأخرى. أضف إلى ذلك أن 
مثل هذه الأوضاع كانت تميل إلى خلق جملة من المشكلات السياسية الداخلية 
بسبب وجهات النظر المتباينة لدى القوى السياسية المختلفة في تركيا. وقد كان 
هذا واضحاًء مثلاٌ خلال الأزمة التي تبرت أوائل سنة 1998م. حين واجهت 
حكومة مسعود يلماظ الاثتلافية صعوبات في اتخاذ موقف موحّد. فآراء رئيس 
الوزراء كانت أكثر تناغماً مع الموقتف الأمريكي المتشدّد من صدام حسين: في 
حين بدا نائبه ومنسّق السياسة الخارجية في وزارته» بولنت أجويد من <حزب 
اليسار الديمقراطي (255)؛ أكثر تعاطفاً مع الزعيم العراقي". حتى بعد 
حصول القطيعة بين بغداد والأمم المتحدة» وانطلاق الضربات الجوية 
الأمريكية: حاولت حكومة أجويد أن تُبْتي خطوطاً مفتوحة أمام التواصل الودّي 
مع القيادة العراقية؛ على الرغم من أنها ظلّت في الوقت نفسه؛ تؤكّد أيضاً 
ضرورة امتثال العراق لقرار الأمم المتحدة. 


من شأن هذا الاستعراض العام لتورّط تركيا المعقّد في الشؤون العراقية 
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بعد حرب الخليج» أن يتمخّضٌ عن استنتاج يقول إن أنقرة حريصة على التوصّل 
إلى تسوية دائمة للمشكلة العراقية» ولكن دون امتلاك الوسائل اللازمة لتحقيق 
مثل هذه التسوية» انطلاقاً من إمكانياتها الخاصة؛ أو لحفز حليفتها الرئيسية على 
العمل في سبيل تسوية تلبّي المصالح التركية . ثمّةَ شعور متنام لدى الأوساط 
السياسية التركية بأن العقوبات المفروضة على العراق يجب أن تنتهي» لأن البلد 
لم يعد يشكُل خطراً على التوازن الإقليمي. من الواضح أن مثل هذا الموقف 
يتناقض مع السياسة الأمريكية الدائبة على تكثيف جهودها الرامية إلى الإطاحة 
بنظام صدام. وبالتالي» فإن تركيا ستبقى محكومة بوضع «تتمخض فيه الضغوط 
المتضاربة الصادرة عن الحلفاء» مع حاجة تركيا الأساسية إلى علاقات جيّدة مع 
العراق» عن مأزق شديد الإرباك على صعيد السياسة الخارجية»7* , 


التعاون التركي ‏ الإسرائيلي الاستراتيجي الجديد 


شكّل توقيع اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر سنة 1993م» بين إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطيئية عامل دفع لعلاقات تركيا مع إسرائيل. أذَّى اعتراف 
المنظمة بإسرائيل إلى تقليص ضرورة اتباع موقف شديد الحرص على الموازنة 
بين الدول العربية وإسرائيل. فالتحسين الحذر للعلاقات الثنائية الذي كان على 
قدم وساق منذ عدد من السنوات أمكن قلبه إلى عملية تطوير سريع لسلسلة 
طويلة من أشكال التعاون الواسع وبعيد:المدى على مختلف الأصعدة 
العسكرية» والاقتصادية» والسياسية“. وفيما شهدت العلاقات الثنائية؛ 
خصوصاً في المجال العسكريء ازدهاراً ملحوظاء فإن الآمال المعلّقة على 
المساهمات التركية أو المشتركة الممكنة في إقامة نظام إقليمي جديد قائم على 
التعاون لم تتمكن من أن تتحقّق بسبب التغيير الحكومي في إسرائيل ونتيجة 
انهيار المباحثات السلمية الإسرائيلية - السورية . 
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ما لبث ما كان يمكن اعتباره في البداية نوعاً من التفاهم على التعاون بين 
الدولتين الأقوى في المنطقة على طريق تشجيع قيام نظام إقليمي جديد أن تطوّر 
إلى علاقة خاصة ذات آفاق غير واضحة. شعرت سورية؛ وإيران» والعراق 
بالتهديد المباشرء وبادرت أكثرية الدول العربية الأخرى إلى التحذير من قيام 
«جبهة عسكرية» جديدة في المنطقة؛ جبهة مصمّمة «في التحليل الأخير لحماية 
المصالح الإسرائيلية والأمريكية» ولاحتواء تلك الدول التي تعارض 
سياساتهما»”” . لم يكن ذلك إلا نتيجة الموتف الصارم الذي اتخذته أنقرة من 
علاقتها الجديدة مع إسرائيل خلال فترة نتنياهوء حيث كانت عملية السلام 
مجمّدة عملياً. . يتعيّن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت عودة حكومة باراك 
الإسرائيلية الجديدة إلى النظرة السابقة المتسمة بقدر أكبر من النزعة التعاونية إلى 
العملية السلمية ستفضي أيضاً إلى تهدثئة المخاوف العربية من التعاون التركي د 
الإسرائيلي. من شأن حصول ذلك أن يتمخض عن إبراز مفاعيل التعاون 
الداعمة للاستقرار على صعيد التطورات الإقليمية بصورة أوضح . 

جرت بعد أوسلو سلسلة من الزيارات التركية - الإسرائيلية ذات المستوى 
الرفيع كانت مصحوبة بتوقيع جملة من الاتفاقيات الثنائية المهمة التي تنظم 
التعاون في مجالات مختلفة . فبين تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1993م2 وتشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1994م قام كل من وزير الخارجية التركي حكمت جتبن» 
ورئيس الدولة الإسرائيلي عازر وايزمن» ووزير الخارجية الإسرائيليٍ شيمون 
ببريز» ورئيسة الوزارة التركية تانسو تشيللر بزيارات متبادلة للبلدين. ٠‏ ولع جتين 
مذاكرة تفاهم حدّدت إطار التعاون البعيد المدى. بما فيه التعاون العسكري. 
وحاولت السيّدة تشيللر أن تمهّد الطريق لعلاقات اقتصادية أنشط نشط وأقوى. 
ولدى قيام رئيس الجمهورية التركي بزيارة إسرائيل في آذار/ مارس سنة 1996 
تم توقيع اتفاقية تجارة حرة كانت تتمة لاتفاقية خاصة بالتعاون في محمال 
التدريب العسكري جرى توقيعها في شهر شباط/ فبرايرء ولم تلفت الأنظار 
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لبحضين الوقت©2*”4. بهذه الاتفاقيات وعد الاقتصادان الأعظم والقوتان الأكبر 
من حيث الجبروت العسكري في المنطقة» بتعاون طويل الأمد لفائدة الطرفين 
كليهما. ثمّة» منذ ذلك الوقت» سلسلة من الزيارات الدبلوماسية المنتظمة 
لمختلف أعضاء الحكومتين» ولشخصيات سياسية مهمة أخرىء رافقت عملية 
التعاون الاقتصادي والعسكريء مؤكٌدة الأهمية التي يعلّقها كل من الجانبين 
على هذه العملية . 


من خلال اتفاقية التجارة الحرة؛ تسعى تركيا إلى أن تلتحق» بطريقة أكثر 
اتصافاً بالبُعد عن المباشرة» بركب اتفاقيات التجارة الحرة الإسرائيلية مع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وصولاً إلى إضافة عناصر مهمة إلى 
اتفاقية الوحدة الجمركية الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي» تلك الاتفاقية التي 
أصبحت ثافذة اعتباراً من الأول من كانوث الثاني/ يناير سنة 41996 . تشكل 
الحالة المتقدمة نسبياً للقطاع العام الصناعي في البلدين كليهماء هي الأخرى؛ 
مؤشراً إيجابياً على وجود إمكانيات نمو لا بأس بها للتجارة البينية بعد نفاذ 
اتفاقية التجارة الحرة بصورة كاملة. بقي الميزان التجاري»؛ حتى الآنء يميل 
لصالح تركيا التي تصدّر المنسوجات» والمعدات الإلكترونية» والمواد الغذائية؛ 
والقمح إلى إسرائيل التي تبيعها مواد كيميائية؛ وأدوات بلاستيكية؛ 
وكومبيوترات ومعدات اتصالات بعيدة» فضلا عن تجهيزات الري. بلغ حجم 
التجارة 760 مليوناً من الدولارات في سنة 1998م2 بزيادة عشرين بالمئة عما كان 
عليه سنة 1997م؟ ويأمل الطرفان كلاهما بنمو الحجم ليصل إلى مليار واحد من 
الدولارات في سنة 962000 , ثمة تحسين آخر للروابط الاقتصادية يمكن أن 


(*) تم دعم اتفاقية التجارة الحر' ة باتفاقية تحظر الازدواجية الضريبية وبأخرى تشجع الاستثمارات 
وتوفر الحماية لها. أما فيما يخص اتفاقية التعاون العسكري» (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخخر الكتاب - الناشر) . 
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يتحقق عبر قيام تركياء مع الزمن. بتزويد إسرائيل بمياه الشرب. على الرغم من 
أن مثل هذه الأفكار لا يمكن أن تتحمّق. حسب أقوى الاحتمالات؛ إلأأضمن 
إطار خطة أوسع للسياسة المائية الإقليمية بعد التوصل إلى تسوية سلمية دائمة 
بين إسرائيل وجيرانها العرب. 

لت العلاقات الاقتصادية والتجارية مصحوبة بفيض متدفق من السُّيّاح 
الإسرائيليين المتوججهين إلى تركياء بعد سنة 1993م: خصوصاً. لم تكن 
شواطىء تركيا الجنوبية» بالنسبة إلى هؤلاء السياح الإسرائيليين» منطقة استجمام 
قريبة وقليلة التكاليف بصورة معقولة فقطء بل وكانت؛ عبر كازينوهاتهاء توثُرء 
إلى وقت قريب» فرصة المقامرة المحظورة في إسرائيل. غير أن الحظر الذي 
كرض على أندية القمار في تركيا في أثناء متابعة قضية صوصرلوق سنة 1997م 
ما لبث أن أذَّى إلى إغلاق هذا المتنفس على الإسرائيليين. ومهما يكن نإن 
السياحة الإسرائيلية في سنة 1997م» زادت بنسبة 3,7 بالمئة عما كانت عليه سنة 
6م . جاء العديد من السياح الإسرائيليين الذين بلغ مجموعهم 263 ألفاً إلى 
استانبول» التي كانت وطنا لجالية يهودية منذ تعرض اليهود السفارديين للدلرد 
من إسبانيا سنة 1492م0 في أثناء محاكم التفتيش الكاثوليكية. كثيرون من هؤلاء 
اليهود الاستانبوليين هاجروا إلى إسرائيل بعد قيامهاء ولكنهم حافظوا على بعض 
الروابط مع العاصمة (الثقافية) التركية © , 

لقد تراجع اهتمام الجمهور بالعلاقات الاقتصادية بعد نفاذ اتفاقية التجارة 
الحرة في أيار/ مايو سنة 7م . أما البُعْد العسكري للعلاقات التركي: ‏ 
الإسرائيلية فقد استأثئره بصورة شبه كاملة» بالنقاش السياسي نتيجة لمدى 
وسرعة تطوره. فما بدأ باتفاقية التدريب العسكري في شباط/ فبراير سنة 
6م. ما لبث أن تطوّر بسرعة إلى تعاون واسع يكاد يشمل جميع أنماط 
النشاطات ذات العلاقة بالجيش29 , يتضح من كثافة زيارات كبار القدة 
العسكريين ومسؤولي وزارة الدفاع رفيعي المستوىء أن مركز اتخاذ القرار 
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بالنسبة إلى القطاع العسكري من العلاقة في أنقرة موجود في هيئة الأركان 
العامة . 
ثمّة في صّلْبٍ العلاقة حوار استراتيجي نصف سنوي؛ وهو مقترح 
إسرائيلي» بدأ في أنقرة في كانون الأول/ ديسمبر سنئة 1996م. وفي هذه 
الحوارات التي يشارك فيها عدد كبير من ضباط الجيش ذوي الرتب الرفيعة» 
ينصب الكلام عادة على تقويم الأخطار الإقليمية كما يراها الفريقان كلاهماء 
ويتضمّن تبادلا للمعلومات الاستخباراتية. ومثل هذه المبادرات لا تقف عند 
حدود المساهمة في تحسين وتعزيز الروابط الشخصية بين الشخصيات القيادية 
العسكرية بل وتتجاوزها لتشكل شرطاً مسبقاً لا يمكن الاستغناء عنه لأية 
عمليات عسكرية مشتركة لاحقة. ومثل هذا الاحتمال يتعذر استبعاده نظراً لقيام 
كل من إيران» والعراق» وسورية بحيازة الصواريخ التي تعتبرها كل من تركيا 
وإسرائيل تهديداً موجهاً إليهما”” . 


تُحَدَّقَثُ تقارير صحفية عن أن مشاركين أرذنيين حضروا أيضاً جانباً من 
الاجتماعات”””2. إذا صحّحت الأنباء فإن تلك هي المرة الثانية التي يكون فيها 
الأردن قد التحق بركب العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية بعد مشاركة مراقب 
عسكري أردني رفيع المستوى في مناورة #عروس البحر الموثوقة» البحرية 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية ‏ التركية التي جرت في المياه الإقليمية الإسرائيلية أوائل 
كانون الثاني/ يناير سنة 1998م. من المبكر الحديث؛» على أية حال» عن أي 
توسيع للمباحئات أو حتى التعاون إلى مشروع ثلاثي الأطراف» على الرغم من 
أن الجيش التركي سيكون مرحباً بمثل هذا التطور. ثمة كانت مناورات تدريبية 
ثنائية لوحدات برّية صغيرة في تركيا والأردن في ربيع 1998 بهدف تبادل 
الخبرة» واكتساب المعرفة بالممارسات وأساليب التدريب المحلية الوطنية» 
وتعزيز التعاون العسكري بصورة عامة”'"2. غير أن الملك الأردني الراحل 
حسين أنكر بقوة» في إحدى زياراته لواشنطن» أن تكون ثمة أية نوايا أردنية 
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للالتحاق بركب التعاون التركي ‏ الإسرائيلي؛ دون إهمال الإشارة إلى العلانات 
الثنائية الممتازة مع 0 


لعل الجانب الثاني الأكثر أهمية للتعاون العسكري التركي ‏ الإسرائبلي 
هو الجانب المتعلق بتطوير الأسلحة والمعدات. ففي أواخر سنة 1996م» فازت 
الصناعات الجوية الإسرائيلية في منافسة دولية بعقد لإدخال تحسينات على 54 
طائرة تركية مقاتلة نفائة من طراز إف ‏ 4: مقابل 632 مليوناً من الدولارات» 
وفيما بعد فازت بعطاء لتحسين 48 طائرة تركية من طراز إف ‏ 5» في مشروع 
بلغت قيمته 80 مليوناً من الدولارات. سيكون المشروع مشتملاً على زبادة 
الطاقة النارية والقدرة على المناورة فضلاً عن تحسين الرؤية والإلكترونيات. بدأ 
المشروع في إسرائيل وسينتهي في مركز الإصلاح التابع لسلاح الجو التركي في 
اسكيشهر»؛ مما يعني أن الأمر ينطوي على قدر كبير من نقل التكنولوجيا إلى 
قطاع الصناعة العسكرية التركية© , 

يترافق مع عمليةة تحسين طائرات الإف -4» شراء 200 صاروخ إسرائيلي 
من طراز بوبي - 1» من قبل سلاح الجو التركي جنباً إلى جنب مع خطط لإنناج 
المئات من صواريخ بوبي -2» التي يصل مداها إلى 150 كيلومتراً بصورة 
مشتركة. وهذه الصواريخ يمكن تركيبها أيضاً على طائرات إف - 16 التركية . 
كذلك فإن الدولتين وقعتا مذكرة تفاهم حول التطوير والإنتاج المشترك لمنظرمة 
صواريخ مضادة تكتيكية ذات مدى متوسط بعد أن رفضت الولايات المتحدة 
ضم تركيا إلى المشروع الأميركي ‏ الإسرائيلي لتطوير صواريخ آرو (السهم) من 
طراز 5987283 , 


عبَّرت تركيا عن اهتمامها بطائرة الإنذار المبكر المعروفة باسم فالكون 
(الصقر)» وبالطائرات غير المأهولة» وبالأسيجة الخاصة» وبمنظومات المراقبة 
الرادارية لإحكام إغلاق حدودها مع العراق وسورية» وببندقية المشاة المعررفة 
باسم الجليل لإحلالها محل بنادق ال جي ‏ 3» المستعملة الآن في الجيش 
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التركي . إن الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي تنتج دبابة مركافا ‏ 3» هي بين 
الأطراف المشاركة في المناقصة الخاصة بالمشروع التركي الذي يقدر ب 5ر4 
مليارات من الدولارات لإنتاج المئات من أحدث الدبابات بصورة مشتركة 
لإحلالها محل المعدات التركية العتيقة””“. وبفضل جملة هذه المشروعات 
تكاد إسرائيل أن تصبح شريكة تركيا الرئيسية في ميدان الصناعة العسكرية . 
وقيادة الجيش التركيء التي تبحث عن بدائل للشركاء الأمريكيين والأوروبيين 
الغربيين في مجال الحيازة والإنتاج المشترك للخلاص من الشروط السياسية 
المتعلقة بحقوق الإنسان» وبالقضية الكردية؛ وبمسائل أخرى مشابهة غالباً ما 
يجري ربطها بمثل ذلك التعاون» هي التي تقف وراء هذا التطور. 


وينطوي التعاون التركي ‏ الإسرائيلي أيضاً على التدريب العسكري. 
فسلاح الجو الإسرائيلي يستطيع» بصورة منتظمة؛ أن يستخدم قواعد موجودة 
في وسط الأناضول لتدريب الطيارين على التحليق طويل المدى فوق أراض 
جبلية تدريباً يتعذر توفيره في إسرائيل» غير أن من شأنه أن يصبح ضرورياً عند 
القيام بأية مهمات ضد إيران. وعلى الرغم من أن تفاصيل اتفاقية التدريب ليست 
منشورةء فإن هناك أوساطاً واسعة» تعتقد بأن الطيارين الإسرائيليين يستفيدون 
أيضاً من إمكانية التحليق في أجواء قريبة من إيران» وسورية؛ والعراق لالتقاط 
المعلومات الاستخباراتية . أما طائرات إف ‏ 16 التركية فتتلقّى بانتظام تدريبات 
في مجالات الرد على الصواريخ المضادة» والحرب الإلكترونية» والمعارك 
القتالية» في صحراء النقب الإسرائيلية» بالإفادة من تكنولوجيات التدريب 
الإسرائيلية المتقدمة©”. وإضافة إلى التدريبات الجوية المتبادلة؛ قام سلاحا 
البحرية التركي والإسرائيلي بمناورات مشتركة في المياه الدولية بالقرب من 
الشاطىء السوري لتنسيق إجراءات البحث والإنقاذ؛ التحقت بهما في كانون 
الثاني/ يناير سنة 1998م» القوات البحرية الأمريكية لتنفيذ مناورة ثلاثية 
الأطراف . 
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في حين أن التعاون الاقتصادي والتواصل السياسي بين تركيا وإسراثيل 
سارا على ما يرام» ما لبث التعاون العسكري أن أصبح موضوع جدل خلاني في 
تركيا من جهة؛ وبين تركيا والدول العربية من جهة ثانية. فمنذ البداية هبّت. 
ليس فقط سورية؛ وإيران» والعراق» بل وحتى الدول العربية الأكثر اعتد لأ 
إلى إطلاق سيل من الانتقادات العنيفة الموجّهة ضد «التحالف الوليد» كما جرى 
وصف التعاون التركي ‏ الإسرائيلي””. لم يستطع فيض التأكيدات التركية 
الزاعمة أن هذا التعاون لم يكن موجّهاً ضد أي طرف ثالث. ولم يكن سوى 
اتفاق واحد بين العديد من الاتفاقات التي سبق لأنقرة أن وتّعتهاء بما فيها عدد 
غير قليل من الاتفاقات الموقّعة مع بلدان عربية» أن يخدّف من هواجس العرب 
وثورة غضبهم . ففي أحد الاجتماعات الوزارية بالقاهرة في آذار/ مارس سنة 
8م عبّرت الجامعة العربية» مرة أخرى» عن القلق إزاء التعاون التركي - 
الإسرائيلي» وطالبت تركيا بإعادة النظر في سياستها. كذلك قامت الجاعة 
بانتقاد أنقرة على سياستها المائية فيما يخص نَهْرَيْ القُرات ودجلة» هذه السياسة 
التي تعتبر ضارّة بالنسبة إلى المصالح السورية والعراقية©. 


ثمّة مخاوف أقوى من ذلك عبّرت عنها سورية وإيران اللتان تشعران 
بالتهديد المباشر جراء هذا التعاون. وردء ربماء على تقارب تركيا مع 
إسرائيل» بادرت سورية إلى تحسين علاقاتها المجمّدة مع العراق وإلى رفع 
مستوى الروابط مع إيران. إن تركيا وإسرائيل تنظران بعين الريبة إلى إيران 
بسبب تورّط طهران في النشاطات العديدة الشرق أوسطية» التي نالت كل منهما 
نصيبها منها. أضف إلى ذلك يشكل قيام إيران بمراكمة الأسلحةء وخصوصاً 
الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى. جبباً إلى جنب مع قدراتها النووية المحتملة» 
مصدر قلق عميق بالنسبة إلى الأوساط الأمنية التركية والإسرائيلية””". حتى في 
غياب أية اتفاقيات دفاعية صريحة؛ لا تبدو محتملة بقوة» يمكن للتعاون 
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العسكري أن يضطلع بدور حزام أمني معرَّز ومدهّم بالنسبة إلى الطرفين. 
فوضعية إسرائيل في أي اشتباك عسكري لاحق مع إيران» من شأنها أن تتحسّن 
كثيراً حين تصبح قادرة على استخدام المَعْبّر التركي» في حين يمكن لثمار 
البرامج المنظورة على صعيد حيازة الأسلحة والإنتاج العسكري المشترك» أن 
تؤدّي إلى مضاعفة قدرات الردع التركية ضد أية تهديدات إيرانية لاحقة بإثارة 
نزاعات عسكرية» مهما كانت غير محتملة . 


يتعيّن على تركيا أيضاً أن تطمئن إلى عدم تحؤّل مصالحها إلى ضحايا لأية 
اتفاقية سلام إسرائيلية ‏ سورية”©. فأنقرة تبدي قَدْراً استثنائياً من التخوؤف 
والقلق إزاء احتمال حفز مثل هذه الاتفاقية السورية على توجيه طاقتها العسكرية 
ضد تركيا في سبيل تدعيم مطالبتها بمحافظة هاتاي التركية» لواء إسكندرون 
السابق؛ تلك المحافظة التي اضطرّت دمشق إلى التنازل عنها لتركيا تحت 
الضغط الفرنسي سنة 1939م. أضف إلى ذلك أن سورية تستطيع أن تحاول 
تدعيم موقفها في النزاع المائي بتهديدات عسكرية بعد أن تكون قد تحرّرت من 
التدابير الاحتياطية العسكرية ضد إسرائيل؛ بل وقد ينشأ نوع من التفاهم السوري 
- الإسرائيلي حول حل مشكلتهما المائية المشتركة فيما يخص نهر الأردن على 
قاعدة ضغط مشترك مدعوم من الولايات المتحدة على تركيا لإجبارها على 
الإذعان للمطالب السورية حول توزيع مياه القُرات”!؟. لن تغرق تركيا كلياً في 
بحر من الحزن والأسىء إذا ما تمخض تعاونها العسكري مع إسرائيل عن 
تصليب الموقف السوري من جدوى وصوابية المباحثات السلمية . 


دأبت الحكومات التركية» تحت ضغط قيادة الجيش» على الاستخفاف 
بالانتقادات العربية. حتى خلال الفترة الانتقالية الإسلامية لرئاسة نجم الدين 
إيربكان» لم يكن مسموحاً للجناح الرفاهي (نسبة إلى حزب الرفاه 88) في 
الحكومة أن يتدخَلء بصورة جوهرية» في سياسة التعاون الناشئة» واضطر 
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إيربكان لابتلاع معارضته لتلك السياسة. تلك المعارضة التي كان قد عبَّر عنها 
بقدر كبير من الحيوية وهو خارج الحكومة©”*". أضف إلى ذلك أن كثيرين 
في الأوساط السياسية التركية يعتقدون بعدم وجود أسباب وجيهة تدعو أنقرة لى 
الاهتمام بالمشاعر السياسية العربية» لأن البلدان العربية لم تبد أي تفهم أو دعم 
خاص لمصالح تركيا في الماضي. وهذا يصح. بصورة استثنائية» على القضية 
القبرصية والتعويض عن خسائر تركيا جراء حرب الخليج [الثانية] في سنة 
1991م . 


ثمّة من يشيرون إلى أن على تركياء لانخراطها المحتوم وتورطها الذي 
يتعذر الهروب منه في شؤون الشرق الأوسط وشجونه» أن تحرص على تجنب 
استعداد البلدان العربية عن طريق تطوير علاقة منحازة مع إسرائيل. يبدو أن هذا 
هو رأي حكومة أجويد أيضاً. فانطلاقاً من خط هذه الحكومة القائم على اتباع 
سياسة خارجية تؤكّد لبعد الإقليمي؛ قام وزير الخارجية إسماعيل جيم بزيارة 
مختلف البلدان العربية لتحسين العلاقات والتخفيف من الهواجس العربية إزاء 
سياسة تركية ذات بُعد واحد في الشرق الأوسط© , 


هناك على الدوام قَدْر معيّن من التوتر بين الموقف ذي التركيز الآأفتي من 
شؤون الشرق الأوسطء وهو الموقف الذي يحظى بتفضيل القوات المسلّحة 
التركية من جهة» وبين موقف أكثر استلهاماً للسياسة ومنطقها تمثله تُخْبَّة السياسة 


(*) أواخر سنة 1996م حاول إيربكان؛ عبثاًء تعطيل اتفاقية لتحسين طائرات (إف ‏ 4) المقائلة 
التركية من قَبَلِ مؤسسة صناعة الطائرات الإسرائيلية . كثيراً ما كان يتم تجاوزه في العملبة 
السياسية من قِبّلٍ كبار ضباط الجيش» حيث بادرت الصحافة التركية: قبيل رحيل تحالف الرفاه 
- الطريق القويم عن السلطة إلى طرح السؤال التالي: «منذ متى؛ حتى الآن» كان رئيس 
الوزراء يضطلع بأي دور في عملية صنع القرار على صعيد العلاقات مع إسرائيل؟». (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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الخارجية التركية من الجهة المقابلة. ينطلق الجيش» في المقام الأول» من 
اعتبارات تدعيم قدرات تركيا على صعيدي الردع والدفاع في مواجهة أية 
فعاليات عسكرية عدائية محتملة من جانب دول مجاورة» فضلاً عن محاربة 
تهديدات فعلية تتعرّض لها وحدة البلاد السياسية والإقليمية. أما تُحْبّة السياسة 
الخارجية فتميل عادة إلى أخذ الطيف الأوسع للترابط الإقليمي بين القوى 
وتطوره المحتمل بعين الاعتبار؛ مما يفضي» بصورة آلية: إلى سياسة أكثر 
اتصافاً بالرفض والممانعة» وأخرئ أكثر توازناً تجاه التطورات الإقليمية» وفي 
التعامل مع الأطراف الفاعلة في المنطقة . 


من شبه المؤكٌد أن النظرة العسكرية تغيظ الدول المجاورة التي تحس 

بالخطر من تدابير التسلّح التركية؛ وتحدث استقطاباً في المواقف الإقليمية؛ كما 
يتجلَّى بوضوح من ردود الأفعال الإيرانية العربية المعادية على التعاون 
العسكري الناشىء بين تركيا وإسرائيل. أما الموقف السياسي فيقودء رغم 
العديد من التصريحات المناقضة الصادرة عن المناوثين لهذا الموقف. إلى عزل 
تركيا عن القضايا ذات البُعد الإقليمي» ويقلُص من نفوذ البلاد وتأثيرها على 
الشؤون الإقليمية» كما يمكن أن يُرى من الدور الثانوي الذي تضطلع به أنقرة 
في عملية السلام وغياب النفوذ الذي تعاني منه تركيا في مجمل الصراع الدائر 
بهدف فرض الهيمنة على منطقة الخليج بين إيران والدول العربية . 


لكل من الموقفين حسناته أو فضائله . فطوال بقاء الشرق الأوسط خاضعاً 
لشبكة علاقات بين دول منطلقة» بصورة رئيسية» من اعتبارات توازن القوة 
حيث يجري النظر إلى معظم الأحداث باعتبارها ألعاب خيارات صفرية -26:0) 
(3265ع دتناقء من شأن قيام تحالف تركي ‏ إسرائيلي طويل الأمدء أن يساعد 
على تحسين الاستقرار الإقليمي «عبر تشكيله لرادع عسكري قوي ضد أي أعداء 
محتملين»”». ويكتسب الأمر مصداقية خاصة إذا بقي التحالف. شأنه حتى 
الآنء متمتعاً بدعم الولايات المتحدة وتأييدها. من الممكن أيضاً توفير المزيد 
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غير أن هذا لا يلبث أن يطرح السؤال الحسّّاس والدقيق المتمثل بالمدى 
الذي يمكن للجيش التركي أن يكون مستعداً لبلوغه على صعيد التورط في 
الأحداث العسكرية التي لا تكون موجّهة ضد تركيا مباشرة. يشي سجل الجيش 
بأنه شديد العزوف عن مثل هذا التودط . وكذلك فإن إسرائيل أبدت» هي 
الأخرى» عزوفاً واضحاً عن التورّط بعمق في صراعات تركيا الأمنية ني 
المنطقة؛ سواء أكانت ضد حزب عمال كردستان 01610) أم نزاعات مائية مع 
سورية. وقد سلّطت الحكومة الإسرائيلية كثيراً من الضوء على هذه الحقبقة 
حين قام الأتراك بممارسة ضغوط على دمشق لكي تطرد أوج آلان. أعلنت 
حكومة نتنياهو مرة بعد أخرى عن أنها غير ذات علاقة بالتهديدات العسكرية 
الصادرة عن تركيا ضد سورية. غير أن القيادة السورية لم تعتبر التحرك الترمي 
خديعة خوفاً من احتمال حصول تدخل إسرائيلي. وبالتالي فإن الدول العربية ما 
زالت مسكونة بالشكوك والهواجسء على الرغم من عدم وجود أسباب وجيهة 
تدعو إلى توقع تطور التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي إلى حلف حقيقي. 
وطوال بقاء هذه الهواجس والشكوك, فإن طاقة الردع الكامنة في التعاون تضل 
دائبة على أداء وظيفتها. 


سيكون الأساس المنطقي للتعاون؛ من وجهة نظر الجيش التركي؛ متمثللاً 
بتعزيز قدرات تركيا على الدفاع عن مصالحها القومية في المنطقة: وبتوفبر 
إمكانية تدعيم العلاقات التركية ‏ الأمريكية. فالولايات المتحدة لا تستطيع إلا 
أن ترحُب بالتعاون التركي ‏ الإسرائيلي بوصفه عامل تدعيم وتقوية للعناصر 
الموالية للغرب في الشرق الأوسط. قد يفضي الأمر إلى تحسين النزوع 
الأمريكي إلى التجاوب مع الحرص التركي على تعميق العلاقة المتبادلة. إذا 
نجحت تركيا في دفع الجالية اليهودية الأمريكية إلى تأييد المصالح التركية؛ فإن 
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مقاومة جماعات الضغط (اللوبيات) الأخرى في واشنطن سيتم تحييدها بقدر 


أما بالنسبة إلى النظرة» ذات التركيز السياسي الأقوى» إلى شؤون الشرق 
الأوسط التي تميز قطاعات ذات شأن من المؤسسة السياسية التركية» فإن الحل 
الرئيسي يكمن في افتقارها إلى القدرة على المساهمة بصورة مباشرة في حل 
جملة المشكلات السياسية المتفاعلة في المنطقة؛ إذ لا تستطيع أن تستثمر 
طاقاتها الكاملة إلا بعد حل المشكلات الرئيسية من حيث المبدأء لأن المساومة 
السياسية د عياي حول ا ؛ على تطوير منظومات إقليمية متعدّدة 
الأطراف للتعاون حول أمور مختلفة . وطوال بقاء الصراع الإسرائيلي ‏ العربي 
من جهة؛ والتنافس فيما بين العرب أنفسهم من جهة ثانية» النمطين السائدين 
من أنماط التطور السياسي في المنطقة» فإن الأفكار التركية الداعية إلى التعاون 
الإقليمي البيني داخل المنطقة وبين دولها ستظل تقابل بالترحيب اللفظي غير أنها 
ستبقى تواجه مقاومة عنيفة على صعيد التطبيق العملي. ومن هذا المنظورء فإن 
التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي لا يسعه إلا أن يعمّق الشكوك العربية 
حول النوايا الحقيقية الكامنة وراء مقترحات التعاون الأوسع التي تطرحها أنقرة 
وبالتالي فإن التعاون» عدا عن انطوائه على بعض الفوائد لكل من تركيا 
وإسرائيل» لا يبدو قادراً على ممارسة تأثير أوسع في عملية التغلب على 
الأنماط السائدة والطاغية من النزاعات الإقليمية . 


مشكلة الماء المقيمة 


يشكل وجود التعاون أو غيابه» مفتاح التعامل مع أزمة محتملة أخرى 
في علاقات تركيا مع جيرانها العرب» ألا وهي تلك المتعلقة بمسألة استخدام 
مياه حوض نَهْرَيْ القُرات ودجلة. تتحكم تركيا بالمنابع الرئيسة والأجزاء العليا 
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من هذه المنظومة المائية» التي تنطوي على أهمية بالغة بالنسبة إلى عملية الانمية 
الاقتصادية لجنوب ‏ شرق الأناضول وأجزاء من سورية والعراق اللذين تتركّر 
تجمعاتهما السكانية في هذا الحوضص”“. وإذا أخذنا الزيادة السكانية المتنامية 
وخطط التنمية الاقتصادية لدى البلدان الثلاثة للري الزراعي وتوليد الطاقة المائية 
- الكهربائية بعين الاعتبارء فإن مشكلات عويصة في مجال استخدام الماء 
سوف تنشأ قريباً بالنسبة إلى كل من سورية والعراق إذا لم يتم اعتماد سياسة 
افيه ع0 فالعراق يخطط لتوسيع مساحاته المروية إلى أربعة ملايين 
هكتار مع حلول سنة 2010م في حين قد تصل المساحة المروية في سورية إلى 
0 هكتار؛ بحلول سنة 2015م: فضلاً عن أن تركيا دائبة على توسيع 
أراضيها القابلة للري في جنوب ‏ شرق البلاد إلى 1,6 مليون من الهكتارات69), 


يكمن سبب النزاع بين تركيا وجارتيها في مشروع التنمية العملاق الذي 
تعتزم تركيا من خلاله أن تقلب إقليمها الجنوبي ‏ الشرقي إلى «فردوس» 
حقيقي. يُعرف المشروع باسم مشروع جنوب شرق الأناضول (الغاب 0845© 
اختصاراً)» وقد تم إطلاقه أواخر عقد السبعينيات. ومشروع (الغاب) هذا هو 
المشروع التنموي الإقليمي الأكبر والأعلى طموحاً في تاريخ الجمهورية 
التركية. من المقرّر أن يؤدّي المشروع بسدوده الاثنين والعشرين»: وبمحصاته 
التسع عشرة لتوليد الطاقة» وبأقنيته التي تبلغ أطوالها ألفاً من الكيلومترات 
للري. إلى تغيير النسيج الاقتصادي والاجتماعي لتسع من المحافظات المتخلفة 


(*) فيما يخص دجلة تنطوي إيران أيضاً على بعض الأهمية لسيطرتها على بعض الروافد مثل الزاب 
الأسفل. حتى الآن لم يتمخض الأمر عن أية مشكلات في العلاقات الإيرانية ‏ العراقية. غير 
أن من شأن الوضع أن يتغيّر إذا ما بدأت إيران تستخدم مياه الزاب الأسفل لأغراض الريٍ أو 
توليد الطاقة الكهربائية؛ بما يقلْص من كمية مياه الدجلة الواصلة إلى العراق. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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فى المنطقة التركية ذات الأكثرية الكردية. «من شأن قلب الاقتصاد المحلي من 
اقتصاد كفاف إلى اقتصاد زراعي قائم على التجارة. . . أن يذيب 5 
القومية الكردية الكامنة إلى إقامة وطن مستقل:©. أضف إلى ذلك أن مشروع 
(الغاب) سيزيد من قدرة تركيا على توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 70 
و80 بالمئة» ما سيخمّف بعض الشيء من حاجة البلاد المتزايدة إلى الطاقة/© , 
لقد احتلٌ المشروع أعلى مراتب الأولوية السياسية؛ مما كان يعني أيضاً مجهوداً 
مالياً هائلاً من جانب تركياء لأن مصادر التمويل الدولية بقيت شحيحة في ضوء 
الصراع الإقليمي المحتمل الذي يصاحب المشروع79”* , 

مهما بلغت فائدة مشروع (الغاب) لعملية التنمية الاقتصادية؛ 
والاجتماعية» والسياسية في تركياء فإن سورية والعراق يعتبرانه شديد الأذى 
والضرر. وعلى الرغم من أن التوصل إلى حسابات دقيقة أمر صعب يسبب 
التقلبات السريعة للعديد من المتغيرات ذات العلاقة» فإن هناك تقديرات تقول 
بأن مشروع (الغاب) في مرحلته النهائية سيختزل تدفق الفرات بنسبة تتراوح بين 
0 و50 بالمئة. وسوف يعني هذا خسارة للماء تكاد لا تطاق بالنسبة إلى سورية 
والعراق. حتى لو أخذنا في اعتبارنا أن من شأن طاقة تدفق دجلة أن تحول دون 
حصول تغيير كبير في الوضعء فإن حاجة تركيا إلى مياه وجلة ستتضاعف» هي 
الأخرىء مع تقدم العمل في مشروع (الغاب). ثمّة تقديرات متفائلة تقول «تشير 
أقوى الاحتمالات إلى أن العراق سيواجه نقصاً في الماء في غضون عقد واحد» 


«( قرر البنك الدولي» بعد شكاوى سورية؛ أن لا يتورط في عملية تمويل سد أتاتورك ومنظومة 
أنفاق أورفة التابعة للسد لإرواء سهل حران الفسيح الواقع إلى الشمال من مدينة أورفة . تعدّن 
على تركيا أن تتحمل أعباء هذا الجزء الأساسي من المشروع وحدها إلى حد كبير. ومشروع 
(الغاب) يبقى متأخراً على الدوام عن البرامج الزمنية الموضوعة جراء مشكلات عويصة تعاني 
منها الميزانية التركية . للاطلاع على التفاصيل . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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وستتعرّض سورية للمشكلة ذاتها خلال عشرين إلى ثلاثين سنة:2. رمن 
الممكن لهذا الوضع أن ينشأ في موعد أبكر إذا لم تبادر تركيا إلى زيادة كمية 
المياه التي تطلقها باتجاه جارتيها!002* , 

تطالب سورية والعراق باتفاقية دولية ملزمة بين البلدان الثلاثة تتضمن 
تحديداً دقيقاً لكمية الماء التي سيتم تزويد كل منها من قبل الشريكين الآخرين. 
أما التّحْبَة السياسية التركية فترى مثل هذه المطالب محاولة لتقييد السيادة التركية 
على استخدام ثرواتها الطبيعية بدلاً من أن تشكل مدخلا لإقامة تعاون قد يفضي 
إلى توزيع لاستخدام الماء يمكن أن يلبي حاجات جميع الدول المشاطئة 
للنهرين. ومن جانبهاء عبّرت أنقرة عن استعدادها للنظر في حل تعاوني وفقاً 
لشرط أن: 

استخدام منابع الماء هذه حسب ضروراتها ومتطلباتهاء حق طبيعي 

لتركيا. . . فهذان النهران ينطويان على أهمية حيوية بالنسبة إلى تركيا. 

وكما فعلت على الدوام» فإن تركيا سوف تستمرء لدى استخدامها لمياه 

هذين النهرين» في أخذ الوضع في البلدان الواقعة على المجريين 

السفليين بعين الاعتبار. غير أن تركيا ليست ملزمة بتلبية مجمل حاجات 

هذه البلدان إلى الماء0 , 

يرى قادة تركيا أن ضمان إسالة 500 م'/ ثا من الماء إلى سورية» كما نص 
بروتوكول جرى توقيعه في سنة 1987م: إذا اتخذت سورية تدابير فعالة ضد 
حزب عمال كردستان (21616)؛ وقد حصل ذلك عن طريق إبعاد مقر قيادة 


(*) لحق بعض الضرر بالزراعة السورية حين أوقفت تركياء أو قُلصت. تدفق مياه الفرات في سنتي 
0م. و1991م» لدى ملء خزان سد أتاتورك. وعلى الرغم من أن السلطات التركية تزعم أن 
متوسط كمية المياه على امتداد بضعة أشهر لم ينزل عن المستوى المضمون: فإن الاخترال 
الفعلي ألحق أضراراً بيئية وإنتاجية بشواطىء الفرات. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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الحزب من دمشق إلى وادي البقاع» يشكل برهاناً على حسن نواياهم. أضف 
إلى ذلك أن الحكومة التركية مستعدة لمناقشة وحَلٌّ أية مشكلة عملية في إطار 
اللجئة المشكلة في الثمانينيات التي يجتمع فيها خبراء من البلدان الثلاثة؛ بين 
ال والآخرء لتبادل الخبرة الفنية حول المشكلات المائية المشتركة. تؤكد 

نقرة أن من الواجبات المهمة التي تقع على عاتق البلدان الثلاثة» أن تبادر إلى 
الاهتداء إلى أساليب تكنولوجيا مائية قائمة على الاقتصاد في اناه بوسرلا إلى 
الإفادة المُئْلّى من الماء المتوفر في الحوض . وترى تركيا أيضاً أن الِحَلَّ الأمثل 
لجملة المشكلات الحقوقية المعقّدة والغامضة بعض الشيء لمجاري المياه 
العابرة للحدودء يكمن في مقاربتها بالطريقة ذاتها. ١لا‏ بد من مواجهة العلاقة 
المعّدة بين المبدأين الحقوقيين المتمثلين بالاستفادة العاقلة والمنصفة من 
المجاري المائثية العابرة للحدود من جهة؛ وبعدم إلحاق أية أضرار ملموسة 


بالأطراف المستفيدة من الجهة المقابلة» عن طريق اعتماد مواقف فنية مدروسة 
ع 2740 


لا تكف تركيا عن الإعلان عن استعدادها الكامل للتعاون» وقد اقترحت 
خطة ثلائية المراحل لاستخدام أكثر عقلانية للماء. فأنقرة ترى أن سورية 
والعراق لا تستخدمان التكنولوجيا الملائمة لتحقيق الفائدة القصوى من المياه 
المتوفرة» وبالتالي فإنهما تبالغان في المطالبة بزيادة تدفقها. ويعتقد الخبراء 
الأتراك كذلك أن الأراضي السورية والعراقية المخصصة للري ليست مناسبة 
إطلاقاً لذلك الغرض وفقاً لتصنيف متفق عليه دولياً لنوعية التربة9©. قوبلت 
المقترحات التركية بالرفض من جانب كل من سورية والعراق لأنهما لا تريدان 
أي تدخل خارجي في سياساتهما المائية؛ وهما راغبتان في الحفاظ على 
سيادتهما الكاملة على سياساتهما المائية القومية - الوطنية . 


نادراً ما كانت اللغة الخطابية التعاونية التركية مدعومة بتحركات عملية 
ذات معنى . فعملية التخطيط لمشروع (الغاب) وتنفيذه استمرت دون أي تشاور 
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مع سورية والعراق» كما ليس ثمّة في المشروع أية منطلقات» أو نقاط بداية 
لأي تعاون على صعيد الاقتصادات المائية» والزراعة» أو استخدام الماء لتوايد 
الطاقة. ولا تلبث الشكوك السورية والعراقية حول مدى جدية الكلام التركي عمن 
التعاون الفني أن تتعزز أكثر جراء التصريحات السياسية التي تَعْقِد مقارنات 
حمقاء بين السيادة العربية على النفط والسيادة التركية على الماء. ففي أححد 
المؤتمرات الصحفية؛ مثلء صرح رئيس الوزراء السابق سليمان ديمريل قائلاً: 

لا يمكن لأي من سورية والعراق أن تدعي حقاً في الأنهار التركية أكثر 

مما تستطيع أنقرة أن تدعي حقاً في نفطهما. إنها مسألة سيادة. نحن 

نملك الحق في أن نفعل ما نشاء. منابع الماء تركية؛ منابع النفط عائدة 

إليهما. نحن لا نزعم أن لنا حصة في ثرواتهما النفطية؛ وهما لا 

تستطيعان المطالبة بحصة من الموارد المائية©7 , 

من الممكن أيضاً رؤية هذا التصريح بوصفه رداً على الاقتراح السوري 
القاضي بتطوير صيغة متمتعة بموافقة الأطراف لاقتسام المياه فيما بين البلدان 
الثلاثة وترك القرارات المتعلقة بكيفية استخدام كل حصة للبلد صاحب العلاقة . 
ومثل هذا الاقتراح يشكل؛ بنظر تركياء مساساً يتعذر قبوله بسيادتها القومية - 
الوطنية. وكذلك فإن السبب الذي دفع أنقرة إلى الامتناع عن الموافقة على 
قانون أشكال استخدام المجاري المائية الدولية غير المخصصة للنقل الذي أقرنه 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1997م» يكمن في الخوف من تعريضص 
سيادتها للانتقاص79 , 

ليس العنصر الحاسم في النزاع المائي متمثلاً بأي نقص في الماء بل 
باختزال يمكن توقعه لكمية الماء الموفرة لسورية والعراق بعد استكمال إنجاز 
مشروع (الغاب)؛ ومشروعات الري فيه خصوصاً. وكذلك فإن الماء المتوفر 
سيكون من نوعية أدنى جراء التلوث بالأملاح» وبالأسمدة؛ وبمبيدات 
الحشرات المستخدمة في مناطق الري التركية ما لم يتم إقناع تركيا بضرورة تنقية 
الماء . وبالتالي» فإن سورية والعراق تخشيان من تعريض طاقاتهما الإنتاجية في 
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مجالي الزراعة والطاقة للشلل. ومن الممكن حتى للقدرة العراقية على إنتاج 
النفط أن تتقلص بسبب الافتقار إلى الكميات الضرورية من الماء 79 . 

ليس الجدل الخلافي المحتدم بين تركيا وجارتيها معزولاً عن صراعات 
أخرى في علاقاتها وعن مجمل التطورات الإقليمية الجارية فى الشرق الأوسط. 
ثمَّة علاقة قوية بالمسألة الكردية» عضوم ا على صعية العلاقات العركية 2 
السورية. وقد تجلَّ ذلك بوضوح ليس فقط في بروتوكول سئة 1987م: حول 
إسالة الماء» بل وفي مناسبات عديدة لاحقة. ففي كل مرة كانت فيها سورية تثير 
قضية الماء في المنظمات العربية طالبة تأييدها ضد أنقرة» كانت تركيا ترد 
بشجب وإدانة الدعم السوري لنشاط حزب عمال كردستان 8161)» وتطالب 
بتسليم زعيم الحزب المطلوب للعدالة التركية عبد الله أوج آلان. تدرك سورية 
والعراق جيداً أن أحلام تركيا العريضة المعلقة على مشروع (الغاب) لا يمكن أن 
تتحقق ما لم تتم استعادة السلم والاستقرار إلى مناطقها الكردية . وبالتالي» فإن 
هناك على الدوام نوع من الإغراء بالتشجيع على إثارة الاضطراب في جنوب 
شرق الأناضول عن طريق توفير الدعم المباشر أو غير المباشر لحزب عمال 
كردستان (51616) طوال بقاء أنقرة مصرة على رفض المطالب المتعلقة بتدابير 
اقتسام المياه. ومن هذه الناحية فإن قيام الحكومة السورية» تحت التهديد 
العسكري التركي» بطرد أوج آلان في تشرين الأول/ أكتوبر 1998م: أدى إلى 
تقليص قدرة سورية على التأثير في سياسة تركيا المائية . 

ما تخشاه سورية والعراق أكثر من أي شيء آخر هو بروز تركيا بوصفها 
قوة إقليمية بسبب تحكمها بالماء إضافة إلى قيامها بتطوير إمكانيات هائلة على 
صعيد الاقتصاد والطاقة في منطقة مشروع (الغاب). وبالنسبة لتركياء فإن هذا 
المشروع يعني أيضاً زيادة كبيرة جداً في الصادرات الزراعية والطاقية إلى الجيران 
العرب الذين سيكونون بحاجة ماسة إلى مثل هذه الواردات إذا ما تابعت أنقرة 
سياستها المائية العابرة للحدود الوطنية. فما يجري التخطيط له في الخطاب 
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السياسي التركي (وربما حتى في نوايا بعض الأتراك) بوصفه فرصة هائلة لصالح 
تطوير نوع من تبادل التبعية الإقليمية على المستويين الاقتصادي والسياسي» 

ليس في نظر دمشق وبغداد إلا قيداً تركياً لأن «تبادل التبعية يُفهم في المنطنة» 
كما قال أحد المسؤولين الأتراك «على أنه نقيض للاستقلال) 90 , 


َع هذا الموقف هو أيضاً حجر العثرة الرئيسي على طريق تحقيق جملة 
الخطط التركية المختلفة الأخرى الهادفة إلى التخفيف من مشكلات المندقة 
المائية ذات الأمد المتوسط . كانت إحدى الأفكار التي طرحها تورغوت أوزال 
خلال فترة رئاسته للوزارة التركية أواخر عقد الثمانينات؛ تقوم على ضخ مياه 
الشرب من ائنين من أنهار تركيا الجنوبية عبر خط أنابيب متفرع إلى منطقة 
الخليج وشبه الجزيرة العربية . وهذا المشروع الذي عرف باسم خط أنابيب 
السلام لم يتعد قط مرحلة دراسة الجدوى بسبب المشكلات السياسية العديدة 
التي ينطوي عليها”*. أما العَرْض التركي القاضي بتزويد إسرائيل بمياه الشرب 
عن طريق نقله داخل حاويات بلاستيكية عملاقة» فقد واجه مشكلات 
وصعوبات فنية» وتعين عليه أيضاً أن يتغلب على فيض الهواجس الناجمة عن 
عدم الاستقرار العام؛ الذي يميز العلاقات التركية ‏ العربية» والإسرائيلية - 
العربية . 


مثلما أدّى التشدد في المواقف في عملية السلام إلى تجميد الكلام حول 
قضايا الماء بين إسرائيل وجيرانها العرب» فإن استمرار وضع ما بعد حرب 
الخليج يعرقل السير قدماً باتجاه التوصل إلى حل لمسائل مياه نَهْرَيْ القُرات 
ودجلة. وكلما طال أمد الاستنقاع العراقي وزاد مشروع (الغاب) تطوراء 
سيصبح أي حل أكثر تعقيداً. ومثل هذا التطور لا يصب في خانة مصلحة 
سورية والعراق» لأن مشروعات الطاقة الكهرمائية وبرامج الري المنفذة في 
الطرف التركي سوف تؤدي إلى الإجهاز على المرونة التركية على صعيد تقديم 
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التنازلات حول موضوع إسالة الماء. وبالتالي» فإن احتمالاً متزايداً للصراع 
يجب توقعه بين دول حوض نَهْرَيْ القُرات ودجلة الثلاث. ليس محتوماً أن 
يفضي الأمرء بالضرورة» عن حرب مائية» على الرغم من أن احتمالاً كهذا لا 
يمكن استبعاده في العقود القليلة المقبلة إذا نشأت ظروف غير مؤاتية. غير أن 
قراراً كهذا سيتعين اتخاذه من قبل جيل آخر من القادة السياسيين ممن قد 
يكونون أكثر انفتاحاً على أفكار التبعية المتبادلة والتعاون الإقليمي ذي الأطراف 
القومية المتعددة بالمقارنة مع حال قادة اليوم . 


العلاقات مع إيران 


منذ الثورة الإسلامية في طهران ظلَّت العلاقات التركية ‏ الإيرانية متسمة 
بالانعدام المتبادل للثقة» لأن البلدين «ينطلقان من نظرتين مختلفتين إلى العالم» 
ومن إيديولوجيتين متباينتين يكاد التوفيق الكامل بينهما أن يكون مستحيلةة!؟ , 
غير أن الطرفين» كليهماء ينطلقان أيضاً من تقاليد ذرائعية في السياسة 
الخارجية» تمكنهما من السعي إلى اجتراح علاقات حسن جوار» قد تجلب 
الخير لكل من الجانبين» طوال بقاء كل منهما بعيداً عن الإحساس بالخطر جراء 
تحركات الطرف الآخر. وبالتالي» فإن العلاقات التركية ‏ الإيرانية مرت» وفقاً 
للعنصر الطاغي من العلاقة» بسلسلة من فترات الصعود والهبوط خلال الأعوام 
العشرين الماضية . 

باستثناء إيربكان وأتباعه» تبقى المؤسسة التركية مقتنعة بأن الحكومة 
الإيرانية دائبة على دعم الحركات الإسلامية في تركياء على الرغم من قلة ما هو 
مشترك بين الطبعتين التركية والإيرانية للإسلام. نظرت تُحْبة الدولة الكمالية في 
تركيا بشيء من القلق إلى تحسن العلاقات التركية ‏ الإيرانية خلال فترة ولاية 
رئيس الوزراء الإسلامي إيربكان» ذلك التحسن الذي جرى تتويجه بزيارة 
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صاحَبَها ضجيج إعلامي صاخب لرئيس الجمهورية الإيراني علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني إلى تركيا في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م2*©. لم يدث 
وصول الرئيس محمد خاتمي الأكثر اعتدالاً إلى السلطة في سنة 1997م0 تغييراً 
باقياً في التصور التركي للعلاقات الثنائية. فأنقرة تراقب بحذر عملية الصرا 

على السلطة الجارية في طهران بين المعتدلين والمتشددين» وما زالت ترى أن 
هناك قوى تحاول التدخل في نظام تركيا السياسي العَلّماني. ما لبغت سلسلة من 
التعليقات المعادية لتركيا والصادرة عن مسؤولين إيرانيين مع تظاهرات مناوثة 
لتركيا رداً على حادثة مَرْوَة قاواقجي خلال جلسة أداء القَسَّم للبرلمان المنتتخب 
حديثاً في أيار/ مايو سنة 1999م (انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب). أن 
تمخضت عن احتجاج رسمي عنيف من جانب وزارة الخارجية التركبة» 
واعتّبرت مؤشراً جديداً على إصرار الأوساط الرسمية الإيرانية على الاستمرار 
في اتخاذ مواقف معادية لتركيا(؟ , 


صَرَحَتُْ السلطات الأمنية التركية» مرة بعد أخرى. أنها قادرة على إثيات 
وجود محاولات إيرانية لنسف النظام العَلُماني في تركيا عن طريق تكثيف 
الدعاية الإسلامية؛ بل وحتى تدريب ودعم منظمات مناوثة إسلامية في تركيا 
مثل حزب الله. أدى هذا إلى إبعاد متبادل للدبلوماسيين. ففي نيسان/ أبريل سنة 
6م جرى اتهام ثمانية دبلوماسيين إيرانيين من قبل جهاز الأمن التركي 
بالتورط في نشاطات إرهابية بعد شهادة أدلى بها عميل معتقل من الإسلامبين 
الأتراك 89 , وفي شباط/ فبراير سنة 1997م» تم إجبار السفير الإيراني عللمى 
مغادرة البلاد بعد قيامه بإلقاء خطاب جماهيري» في مناسبة عرفت باسم «ايلة 
القدس» في ضاحية سنجان القريبة من أنقرة؛ امتدح فيه؛ على الملأء جملة 
المواقف الأصولية المناوئة للعَلّمانية”* . وانتقاماً لما جرى بادرت إيران في 
المرتين إلى طرد عدد مواز من الدبلوماسيين الأتراك. وفي المرة الأخيرة؛ مضمى 
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عام واحد قبل أن يصبح البلدان» كلاهماء ممثلين بسفيرين من ذوي 
الصلاحيات الكاملة . 


تؤمن قيادة الجيش التركي بأن الحكومة الإيرانية؛ بصرف النظر عن 
التصريحات المتكررة التي تقول العكسء لا تبدي أي تصميم على منع حزب 
عمال كردستان (01216) من إقامة قواعد مؤقتة على الحدود التركية ‏ الإيرانية 
ينطلق منها مقاتلوه لتنفيذ أعمالهم الإرهابية ويتلقون فيها العلاج الطبي . ثمّة 
اتهام صادر عن رسميين عسكريين في أنقرة يقول بأن إيران لا تطبق الاتفاقات 
المعقودة حول اتخاذ تدابير مشتركة لفرض السيطرة على الحدود ضد نشاطات 
حزب عمال كردستان (5116)» وتسعى بالتالي سعياً مباشراً إلى نسف الأمن 
الداخلي في تركيا. وهذه الريب لم تهدأ حتى بعد استبدال رفسنجاني 
بخاتمي» هذا الاستبدال الذي قوبل بالترحيب من جانب التُحْبّة السياسية في 
أنقرة» وما لبث أن قاد إلى ذوبان ملحوظ للجليد في العلاقات السياسية. وفي 
وقت لاحق كانت ثمّة» مرة أخرى» تقارير استخباراتية في أنقرة حول مبادرة 
إيران إلى الاضطلاع بدور الداعم الرئيسي لحزب عمال كردستان (51616) بعد 
طرد أوج آلان من سورية. وقد قيل إن عشمان أوج آلان» شقيق عبد الله الأصغر 
وأحد القادة الميدانيين في الحزب» قد نقل قاعدته الرئيسية إلى منطقة داخل 
الجدود الإيوانية7”؟, 


يشعر الجيش التركي بالقلق أيضاً إزاء نشاطات إيران الخاصة بتكنولوجيا 
الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل . فالاختبار الناجح لصاروخ شهاب ‏ 3؛ 
متوسط المدى» في تموز/ يوليو سنة 1998م» وهو صاروخ يستطيع الوصول إلى 
أجزاء واسعة من تركياء ما لبث أن ذكر الجيش التركي بقدرات البلاد غير 
الكافية على صعيد الأسلحة المضادة للصواريخ» في منطقة باتت حيازة 
الصواريخ ذات المدى المتوسط فيها عنصراً مشتركاً بين برامج التسله8", 
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وتكتسب القدرة الإيرانية المتطورة» التي قد يتم استكمالها عما قريب بإنتاج» 
حتى صاروخ شهاب 4 الأكثر تقدماًء معناها التهديدي الكامل إذا ما أخذنا في 
الاعتبار سيل الإشاعات المستمرة حول المحاولات الإيرانية الرامية إلى تصوير 


فز و0 


تتابع الأوساط الأمنية التركية» بكثير من عدم الارتياح» الدعم الروسي 
لإنجاز المجمّع النووي الإيراني بالقرب من بوشهر. يُفترض أن نقل التكنولوجيا 
ذات العلاقة بهذا المشروع من شأنه أن يزود طهران بالوسائل اللازمة لإنتاج 
مواد نووية عسكرية. وعلى الرغم من أن المرء ليس بحاجة لأن يفترض أن 
مساعي إيران على صعيد التسلح ليست موجهة ضد تركياء بل تخدم هدفاً 
استراتيجياً أعم في التنافس من أجل الهيمنة على منطقة الخليج؛ فضلاً عن 
تشكيلها رادعاً ضد تهديد إسرائيلي متصورء فإن الجيش في أنقرة لا يستطيع 
تجاهل هذه التطورات في بلد مجاور. 

تتم موازنة الهواجس السياسية والأمنية لدى الأوساط القيادية التركية فيما 
يخص إيران» إلى حدود معينة» بمحاولات تعاونية على صعيد العلاقات 
الاقتصادية التي شهدت ازدهاراً في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 
حين نجحت تركيا في فرض نفسها بوصفها شريكاً اقتصادياً مهماً بالنسبة إلى 
الطرفين. ولكن هذه العلاقات ما لبئت أن شهدت تدهوراً شديداً موازياً بعد 
انتهاء الحرب حين باتت الخلافات السياسية والإيديولوجية تتمتع بقدر أكبر من 
الأهمية في العلاقات التركية ‏ الإيرانية. ومع ذلك؛ فإن الصلات الاقتصادية 
بقيت مستقرة على مستوى أدنى» بسبب الحرص التركي على استيراد الطاقة من 
إيران خصوصاً. 

وفي هذا المجال ما لبئت الصدفة أن تضافرت مع قَدْرٍ مواز من السياسة 
الواعية ودفعت رئيس الوزراء الإسلامي الجديد في تركياء نجم الدين إيربكان» 
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خلال أولى جولاته الخارجية في آب/ أغسطس سنة 1996م» إلى إبرام صفقة 
الغاز الإيراني الشهيرة التي أحدثت كثيراً من الضجيج في الدوائر السياسية 
الأمريكية”"؟. أقدم إيربكان على إنجاز اتفاقية معدة منذ زمن طويل بقيمة 23 
ملياراً من الدولارات لتزويد تركيا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي الإيراني 
خلال السنوات الثلاث والعشرين التالية» بما في ذلك إنشاء خطوط الأنابيب 
الضرورية» بعد أيام فقط من قيام الرئيس كلينتون بتوقيع قانون العقوبات 
الإيراني ‏ الليبي الذي هدد بفرض حظر على أية شركة أجنبية تُقِم على استثمار 

اراس العو ري انرا ور الي بات الا 
أو الليبية . استطاع إيربكان؛ بضربة واحدة» أن يثبت أنه حريص على تلبية 
حاجة تركيا إلى الطاقة» وأن يؤكد مدى جدية شياتة القائمة على الأخرّة 
الإسلامية في العلاقة مع إير ان وأن يتظاهر بامتلاك مبادىء سياسية ثابتة أمام 
أعين أتباعه على الصعيد الداخلي» وأن يوج صفعة مدوية إلى وجه الولايات 
المتحدة. ومنذ ذلك التاريخ ظل العمل في المشروع مستمراًء وإن تباطأ قليلاً» 
بعد إزاحة إيربكان عن منصبه في حزيران/ يونيو سنة 00!01997*, . وتحست 
أقوى الاحتمالات لن تصل توريدات الغاز الإيراني» التي كان من المتوقع أن 
تبدأ بالوصول خلال سنة 1999م؛ بصورة فعلية قبل سنة 2000م . 


على الرغم من أن إيريكان تعرض لبعض النقد على توقيته.ٍ فإن الصفقة 
بحد ذاتها لم تؤدٌ إلى إثارة أية مساءلة جدية في تركيا. . لقد اعتّبرت خطوة 
ضرورية للحفاظ على أمن البلاد في مجال الطاقة؛ ولم يتمكن السخط 


تت ما لبث التردّد الأمريكي إزاء المشروع أن تلاشى هو الآخرء إذ بادرت واشنطن» لآ إل 
الموافقة على مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز التركماني إلى تركيا عبر إيران فقطء بل وإلى 
تشجيع شركة يونوكال الأمريكية على المشاركة في بناء الجزء التركي من صفقة الغاز التركية - 
الإيرانية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الأمريكي في هذا المجال من دفع تركيا إلى الالتحاق بركب سياسة الولايات 
المتحدة ة القائمة على الاحتواء المزدوج . ففي أنقرة تعتبر إيران شريكاً اقتصادياً 
مهماً ليس فقط يسبب إمكانياتها الطاقية» بل بل ولكونها مَعْبَراً للعلاقات التجارية 
التركية مع دول آسيا الوسطى. وطوال بقاء عدم الاستقرار سيد الموقف في 
القتفقاس» ستظل إيران توفر سبيل العبور الرئيسي لقوافل الشحن البري التركية 
إلى الجمهوريات الجديدة. قامت تركيا أيضاً بتحسين السكك الحديدية لتي 
تربطها بإيران منذ مبادرة طهران إلى فتح خط جديد يوفر الاتصال بشبكة 
الخطوط الحديدية التركمانية في أيار/ مايو سنة 1996م. وهذا الوصل لن يشكل 
إلا لظ الحديدي الشمّال من «طريق الحرير الجديد» حتى يتم إنجاز 
المخططات الخاصة بوصلة سكة حديدية متصلة بالعبّارات التي تخترق بحر 
قزوين. وبالتالي؛ فإن تشريعات النقل والشحن تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة 
إلى العلاقات الاققتصادية التركية ‏ الإيرانية الرسمية» لأن تركيا تشكل أيضاً 
المَْقَد الرئيسي لتجارة إيران البرية مع أوروبا. 


تبقى العلاقات الاقتصادية التركية ‏ الإيرانية» ولا سيما فيما يخص 
الطاقة» مغلفة بشيء من الضباب جراء ارتباطات بسياسات إقليمية في مندلقة 
بحر قزوين نشأت بعد انهيار الاتحاد السوثيتي. فتركيا وإيران تتنافسان على 
امتلاك النفوذ السياسي والاقتصادي» على الرغم من أن هذه المنافسة لم 
تكتسب الحدة التي توقعها العديد من المراقبين أوائل عقد التسعينيات في أي من 
الأوقات93 , 


تشكل ادربيجان ذات العلاقة القائمة على التاريخ والقرابة مع البلدين 
إحدى القضايا الخلافية المحتملة ٠‏ فطهران تخشى من نشوء نزعة تحررية وحاءية 
محتملة قادرة على أن نفضي إلى حركة انفصالية أوسع في شمال إيران» لأن 
عدد الآذريين الموجودين ذ في الجزء ء الشمالي من إيران يفوق عددهم في 
أذربيجان نفسها. : وتسلية المحروضى عل 'تطور كينا يمكى اتات من قوى 
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طورانية في أذربيجان قد تجد دعماً لها ب بين أنصار الوحدة الطورانية في تركيا. 
وبسياستها المكشوفة الموالية لتركيا مع سياستها المقنعة الداعية إلى وحدة جميع 
الآذريين شكلت حكومة إيلجيبي 1992 1993م» إنذاراً منبها لطهران. ومنذ 
ذلك الحين وضعت إيران يدها بيد روسيا في العمل من أجل إبعاد النفوذ التركي 
عن باكو. فمن جهة تحاول إيران أن تثبت وجودها بوصفها شريكاً واعداً للقيادة 
الأذرية تحت قيادة الرئيس حيدر علييفء. ومن الجهة الثانية تسعى لإبقاء نزاع 
ناغورنو قره باغ مستمراً عن طريق الوقوف في الصف الأرمني؛ مساهمة بذلك 
في استمرار الصعوبات التي تقف في وجه تركيا في القفقاس . 

وتشكل إيران أيضاً تهديداً محتملاً للتطلعات التركية الحالمة بأن تصبح 
المَعْبّر «الطبيعي» » للنفط» وربما الغازء القزويئيين إلى الأسواق العالمية عن 
طريق مشروع خط أنابيب باكو ‏ جيحان. من شأن هذه المخططات أن تتعرض 
لضربة قاسية إذا ما أصبحت إيران طرفاً فعالا» وهو أمزالا يمنعة ححالياً سوى 
استهرار سياسة حكومة الولايات المتحدة القائمة على عزل طهران دولي”* . 
وما إن يتم التخلي عن سياسة الاحتواء المزدوج » حتى تتراجع حظوظ تركيا في 
نقل الطاقة القزويئية بصورة جدية. . ومن شأن عملية التخلي أيضاً أن تؤدي إلى 
تحسين فرص طهران في أن تغدو مَنْقَذاً عاماً لتجارة آسيا الوسطى لأن «إيران» 
دونما حاجة إلى الاعتماد على تركياء تملك القدرة على ربط آسيا الوسطى 
بأسواق العالم”* . غير أن حصول ذلك يتوقف على ارتقاء إيران إلى مستوى 
علاقات تركيا الاقتصادية المزدهرة مع دول آسيا الوسطىء وهو أمر لن يكون 
سهلاً جراء تخلف إيران عن تركيا على الصعيد الاقتصادي . 


يشكُل السعي التركي الحثيث للحصول على الدعم الأمريكي في تحقيق 
مشروع باكو ‏ جيحانء رغم أنه صادرء في المقام الأولء عن الطموحات 
السياسية القومية ‏ التركية فيما يخص آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين» تأكيداً 
آخرء لدى القيادة الإيرانية» لحقيقة أن تركيا ليست سوى إحدى الدول العميلة 
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للولايات المتحدة في المنطقة؛ وهي مكلفة بالعمل ضد المصلحة الطبيعية لسائر 
دول المنطقة باستثناء إسرائيل . وبالتالي فإن إيران بادرت إلى توسيع علاقاتها 
السياسية والاقتصادية مع موسكو في سبيل إبطاء التطورات المرشحة لأن تخدم 
مصالح تركيا وأمريكا. 

ليس هذا الربط بين العلاقات الثنائية من جهة؛ وجملة الاعتبارات 
الإقليمية بل وحتى الدولية» إلا أحد عناصر العلاقات التركية ‏ الإير نية 
المشتركة مع سائر علاقات تركيا الشرق أوسطية . سوف يتعين على أنقر: أن 
تطور خطة شاملة لسياستها الشرق أوسطية . غير أن هذا يكاد أن يكون مستحيلا 
نظراً للعوامل المتناقضة التي تميز الصلات التركية بأطراف المنطقة. ٠‏ فتحسين 
العلاقات مع إسرائيل مثلاًء على الصعيد العسكري عصوساء يلسحق ارد 
بصورة آلية» بالعلاقات التركية ‏ السورية» والتركية ‏ الإيرانية» والتركية ‏ العربية 
الأعم . . ومن شأن إدخال تحسين ذي شأن على العلاقات مع طهران وبغداد في 
سبيل تخفيف ضغوط المسألة الكردية داخلياً وعبر الحدود أن يخلق مشكلات 
جدية في العلاقات مع واشنطنء فضلاً عن أن إسرائيل ستنظر إلى مثل هذا 
التحسين بعين الشك. وبالتالي» فإن أنقرة تبدو محكومة بموازنة تورطاتها 
المختلفة في الشرق الأوسط ولا تستطيع وحدها امتلاك فرصة مقنعة لرسم 
حدود التطورات في المنطقة ما لم تلحق الضرر ببعض مصالحها القومية 
الخاصة . 


تحديات قديمة وفرص جديدة 


مثلها مثل آسيا الوسطىء كانت منطقة البلقان منطقة ظلَّت إمكانيات 
الانخراط التركي الفعّال فيها محدودة بسبب نظام الحرب الباردة. «بمعنى من 
المعاني» لم تتوفر لتركيا قط أية فرصة حقيقية لتطوير علاقات «طبيعية' مع 
معظم دول البلقان منذ إدماج هذه الدول بالإمبراطورية السوقيتية قبل ما يزيد عن 
أزبعين سنق2 . وجاءت التوترات والنزاعات مع اليونان التي بدأت أواسط 
الخمسينيات لتزيد الطين بِلَّهٌ ولتجعل علاقات تركيا بالمنطقة أكثر تعقيد](06*“, 
ولكن» على التليقى هنا عي عمال علاقات اركيا مع أنها الزبتطى, كات ف 
علاقات معيّنة بدول البلقان في أثناء الحرب الباردة. فتركيا كانت على الدوام 
تفضّل أن تكون العلاقات الثنائية مع دول البلقان على أحسن حال ممكنة؛ كما 
ظلت مؤيدة فعالة للجهود المحدودة المبذولة فى سبيل إقامة نمط من أنماط 
التعاون السياسي الإقليمي» تلك الجهود التي بدات أواخر عقد الثمانينيات. 


(*) على الرغم من ارتباطها الوثيق بالتطورات العامة في البلقان وفي السياسات التركية» فإن العلاقات 
والصراعات اليونانية ‏ التركية» بما فيها النزاع حول قبرص» مبحوثة» بصورة منفصلة؛ في الفصل 
العاشر من هذا الكتاب. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالتالي» فقد كان من الطبيعي أن تسعى تركيا؛ بعد انتهاء الحرب 
الباردة» وزوال الاتحاد السوفيتي» وتفكك يوغسلافيا السابقة؛ إلى تحسين 
الروابط الموجودة وفرص وجودها بقدر أكبر من القوة في منطقة البلقان» التي 
كانت الإمبراطورية العثمانية قد طردت منها في القرن التاسع عشرء بفعل 
حركات تحرّر وطنية عنيفة مدعومة في الغالب من قوى أوروبية . وقد ترافق 
الانسحاب العثماني من البلقان بسلسلة من موجات الهجرة البلقانية إلى العمق 
التركي » تمت الحلقة الأخيرة منها في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وئمّة 
اليوم لدى جزء لا يستهان به من سكان تركياء ربما عشرة بالمئة من المجموع 
الإجمالي» علاقات عائلية مع أجزاء مختلفة من البلقان. 


هناك أيضاً أناس من أصول تركية يعيشون في مناطق معيئة من البلقان» 
والمجموعة الأكبر بما لا يقاس من مسلمي البلقان تبدي بعض المؤشرات الدالّة 
على الانتماء إلى تركيا بوصفها وريثة الإمبراطورية العثمانية». وما لبث هذا 
الواقع أن أفضى., أوائل التسعينيات؛ إلى نوع من انتعاش مفهوم أتراك الخارج 
:نا 265 (مفهوم الأتراك المغتربين؟) بوصفه عنصراً مهماً من عناصر 
السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة. لقد أصبح مصير الأتراك في الخارج 
ومسلمي البلقان همّاً عاماً وأحد مسوغات انخراط السياسة الخارجية التركية© , 
غير أن الحكومات التركية دأبت على رفض اتباع سياسة عثمانية ‏ جديدة بمعنى 
النزوع التوسّعي المكشوف أو المقنع إلى داخل المنطقة. فقد ظل صانعو القرار 
السياسي في أنقرة يرون السياسة البلقانية؛ على الدوام؛ تعبيراً طبيعياً من 
علاقات جغرافية» تاريخية» وثقافية موجودة© . 


أدّت الانتفاضات الحاصلة في المنطقة» منذ أوائل التسعينيات» إلى إثارة 
جدل مفعم بالحيوية؛ بل ومثقل بالعواطف الجيّاشة أحياناً» في وسائل الإعلام 
التركية» جدل كان يتعذّر على صانعي القرار السياسي أن يتجاهلوه. تعيّن على 
سياسة أنقرة» في تحديد ومتابعة المصالح القومية التركية في البلقان» أن تحافظ 
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على نوع من التوازن بين توقعات جماهيرية» قائمة في الغالب على المبالغة 
والنزوع إلى التدخل من جهة. وإمكانيات قومية محدودة للتحرّك في سبيل خلق 
الاستقرار وفق الشروط التركية من جهة ثانية» وقيود مفروضة على تصميم 
وتطبيق هندسات [تكتلات] إقليمية متعددة الأطراف خارجة من رَحِم النمط 
السياسي الإقليمي الموبوء بالصراعات والنزاعات من جهة ثالثة» وضرورة إبقاء 
السياسة التركية مواكبة لسياسات حلفائها الغربيين من جهة رابعة وأخيرة. 


أما سياسة تركيا البلقانية الأنشط مؤخّراً فلم تنطلق من مجرّد مبادرة قوى 
داخلية إلى الرد على أزمات إقليمية. ليست «منطقة البلقان»؛ كما قال أحد 
المحللين الأتراك؛ إلا «جسراً استراتيجياً بين تركيا وأوروبا الغربية. . . ثمّة 
مليونان ونصف المليون من المواطنين الأتراك يعيشون في أوروبا الغربية» وما 
يزيد عن نصف التجارة الخارجية التركية تتم مع تلك المنطقة»”©. ويشكّل هذا 
سببا قويأ لاهتمام تركيا بالتطورات الجارية في البلقان» وخصوصا بضمان 
الاستقرار الإقليمي» في سبيل تأمين ممر برّي سهل وسالك إلى أوروبا الغربية. 
أضف إلى ذلك أن التطورات في البلقان ستظل؛ طوال بقاء قمة هرم السياسة 
الخارجية التركية متمثلة بحرص البلاد على نوع من الاندماج الدائم وغير القابل 
للإلغاء بالإطار السياسي» والاقتصاديء والأمني للنظام الأوروبي الجديد 
الناشىء؛ قادرة على اجتذاب قدر كبير من اهتمام الدوائر القيادية السياسية 
والعسكرية في أنقرة . 

يَحْتَلُ الاستقرار في البلقان هو الآخر: مرتبة عالية على سُلَّم أولويات 
السياسة الخارجية التركية بسبب العواقب الوخيمة المحتملة لأي اضطراب 
بلقاني على صعيد الانتقال بالعدوى. وبالتالي فإن عملية الانتقال بعد انهيار 
حلف وارسو أخضعتها أنقرة للمراقبة الدقيقة؛ كما حرصت تركيا على توجيه 
سياستها البلقانية نحو استقرار الأنظمة الجديدة» إما عبر تطوير علاقات ثنائية 
موسّعة مع دعم الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى تحسين التعاون الإقليمي» 
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أو من خلال الالتحاق بركب المساعي الدولية الهادفة إلى حل النزاعات 
والحفاظ على السَّلّْم في المنطقة. 

ما تسعى أثقرة» وبأعلى درجات الإلحاح؛ إلى الحيلولة دون وقوعه. هو 
انتقال العدوى ومسلسلات الصدامات العنيفة في الدول الوارثة ليوغسلافيا 
السابقة ومنهاء إلى الأجزاء الأبعد نحو الجنوب من شبه جزيرة البلقان. ثمَّة قلق 
شديد من أن يؤدي تورط جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة» في النزاعات 
الجارية إلى جر كل من اليونان» وبلغارياء وتركيا إلى القتال بصررة 
0 ومن شأن ذلك, أن يطلق حرباً بلقانية أخرى؛ لا تريدها أية من 
الدول الإقليمية الرئيسية” . 


باتت العلاقات الثنائية المكثفة المشفوعة بالزيارات المتكررة التي يقوم بها 
كبار المسؤولين الرسميين المدنيين منهم والعسكريين بين أنقرة والديمقراطيات 
الحديثة من الأمور الروتيئية . ثمّة شبكة من الاتفاقيات الثنائية التي تقوم بتثبيت 
التعاون السياسي » والعسكريء والاقتصادي» وتدعيمه. والسعي التدريحمي 
لإقامة مناطق تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف يجري على قدم وساق. وقد 
أدى هذا كله إلى تمكين تركيا من فرض وجودها بوصفها إحدى القوى المهمة 
في المنطقة. غير أن الوضع يبقى بعيداً عن أن يكون مسيطراً. 

تبدي ديمقراطيات البلقان» كلهاء توجُهاً سياسياً واقتصادياً صارخاً نحو 
قلب أوروباء مع تطلع كل من سلوفينياء وبلغارياء ورومانياء إلى عضوية 
الاتحاد الأوروبي . أما ألبانياء وكرواتياء ومقدونيا فتأمل في رفع علاقاتها بع 


(*) جمهورية مقدونيا اليرغسلافية السابقة (814/ل5) هو الاسم الذي وافقت عليه سكوبية حل 
وسط مؤقت لزيادة الاعتراف الدولي وضمان عضوية الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن 
الخلافات الأولية مع اليونان حول الاسم والدستور تمّت تسويتها عَبْرَ وساطة أمريكية؛ فإن -حلة 
نهائياً لمسألة الاسم الرسمي ما زال مُعَلّقاً. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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الاتحاد إلى ذلك المستوى خلال بضعة أعوام. وبالمثل» فإن سلوفينياء 
ومقدونياء وبلغارياء ورومانيا توّاقة للالتحاق بركب بولونياء وهنغارياء 
وجمهورية التشيك في التوسيع اللاحق للناتو باتجاه الشرق. يبقى الاتحاد 
الأوروبي» رغم المستوى المحدود لانخراطه الاقتصادي والسياسي في إطار 
بنود الاتفاقيات الأوروبية» أو استراتيجية ما قبل اكتساب صفة العضوية» القوة 
الاقتصادية الخارجية الأهم في شبه جزيرة البلقان'"2. وقد تأكد ذلك بعد حرب 
كوسوفا في صيف سنة 1999م» حين تم تكليف الاتحاد الأوروبي بالاضطلاع 
بالدور الرئيسي في عملية إعادة البناء فيما بعد الحرب في إطار معاهدة توفير 
الاستقرار لجنوب - شرق أوروبا. 


لا بد للعلاقات الجيدة مع تركيا من أن توضع في ذلك السياق وهي 
مطلوبة لأسباب مختلفة. يتعذّر الوصول إلى أي استقرار دائم في البلقان» أولا. 
دون تركياء تماماً كما يستحيل تأمين مثل هذا الاستقرار دون اليونان وصربيا. 
تستطيع تركياء ثانيًء أن تفيد في تعزيز اهتمام بلدان البلقان بعضوية الناتوء لأن 
أنقرة قد تأمل في أن تشكل علاقات هذه البلدان المتنامية مع الاتحاد الأوروبي 
عاملاً مساعداً بالمثل على تحقيق طموحات تركيا المتمثلة باكتساب صفة 
العضوية . ينبغي» على أية حال؛ أن يكون واضحاً لدى الجميع أن صوت تركيا 
أو بلدان البلقان لن يكون حاسماً. 

قد تفيد الجهود الإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف على صعيد التأهيل 
لقَذْرِ أكثف من ا بالاتحاد الأوروبي» وكترتيب انتقالي مؤقت إذا كانت 
عملية الاندماج سد ستستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع. أما التعاون العسكري 
فيمكن أن يساعد على اختزال الهواجس الموجودة وتعزيز الثقة المتبادلة . 
وتؤدي العلاقات وأشكال التعاون الاقتصادية الإقليمية الموسعة» ثالثاً وأخيرأً» 
إلى فتح الأسواق أمام الصناعة والأعمال المتطورة بسرعة في قركيا وإلى تمكين 
الاقتصادات البلقانية الهشة من الاستفادة من التطور الحاصل في هذه البؤرة 
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التنموية الإقليمية. لا بد لجملة هذه المصالح المتداخلة من أن تشكل الأساس 
الذي تستطيع تركيا أن تستند إليه في نسج شبكة من علاقات التعاون مع بالدان 
البلقان» باستثناء اليونان وصربيا في الوقت الراهن . 


إتقان أساليب التعامل مع تركة ما بعد يوغسلافيا 

لدى انتهاء الحرب الباردة» كانت تركيا إحدى تلك الدول التي دعت بقوة 
إلى الحفاظ على وحدة يوغسلافيا. ولم تقرر أنقرة في شباط/ فبراير سسنة 
2م أن تعترف بجميع الدول الخارجة من رَحِم الاتحاد السوئيتي 
السايق307». إلّتتيت تأثير التطورات الجارية داخل يوغسلافيا والإقدام اللاحق 
للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الاعتراف بكل من كرواتياء وسلوفينياء 
والبوسنة ‏ الهرسك . وما لبث هذا أن أدى بصورة مباشرة إلى إقحام تركيا في 
مجابهة القيادة الصربية بزعامة سلوبودان ميلوسوفيتش» هذه القيادة التي زعمت 
أنها الوريئة الشرعية الوحيدة لدولة تيتوء وقد زادت التوترات مع اليونان أيضاً 
جراء الاعتراف بمقدونيا تحت اسم جمهورية مقدونيا الذي وقع اختيارها عليه. 
الأمر الذي اعتبرته أثينا دعماً لمطالب مقدونيا غير مبررة تمس بمكانة اليونان 
وأرضها. 

تركّزت سياسة تركيا تجاه بلدان يوغسلافيا السابقة لاحقاًء بصورة رئيسة» 
على دعم مصالح مسلمي المنطقة» المتعرضة. برأي تركياء للتهديد الشديد 
الناجم عن السياسات التوسعية الصربية والكرواتية والذي لم يحظ بالقدر الكافي 
من مراقبة الدول الغربية واهتمامها. نَم التعبير عن هذه المخاوف في وقت مبكر 
يعود إلى أيار/ مايو سنة 1992م» حين زعم النواب» خصوصاً أولئك المنتسبرن 
إلى حزب الرفاه الإسلامي ولكن من حزب الوطن الأم أيضاًء في نقاش ني 
دار البرلمان التركي (المجلس القومي الكبير)؛ أن الغرب والاتحاد الأوروبي 
كانا عازفين عن التحرك ضد الصرب من أجل إعطاء هؤلاء «الصرب الوقت 
اللازم لتطهير البلقان من المسلمين»22, 


البلقان: تحديات قديمة وفرص جديدة 259 


عازفة عن الاستجابة لنداءات مُلِحّة صادرة عن الحكومة البوسنية طلباً 
للمعونة العسكرية الثنائية» عكفت الحكومة التركية على بذل محاولات 
متواصلة؛ وإن بقيت بلا جدوىء لإقناع الحلفاء الغربيين بتأييد رفع الحظر 
الدولي عن توريد الأسلحة إلى يوغسلافيا السابقة لصالح مسلمي البوسنة!92©. 
وقد كان ممثلو تركيا أكثر نجاحاً في صياغة موقف مؤتمر المنظمة الإسلامية 
على ذلك الصعيد. توقفت أنقرة أيضاً عند فكرة القيام بتدخل عسكري غربي 
باقر د ضرب#اليوسة . الهرسنك 34 

ما لبثت عبثية المحاولات الرامية إلى اجتراح رد دولي مبكر يكون قوياً 
وفعالاً على ما اعتبرته تركيا عدواناً صربياً ضد مجموعة أساسية من مسلمي 
البلقان أن تمخضت عن قدر متزايد من السخط والإحباط لدى الجمهور 
التركي . ومع تصاعد الأزمة في البوسنة لتتحول إلى حرب ومع تكائر أنباء 
الفظائع الصربية ضد المسلمين» تزايدت في وسائل الإعلام التركية الاتهامات 
القائلة بأن الغرب. وخصوصاً الأوروبيين» يعتمد معايير مزدوجة. ففي حين أن 
العراق المسلم عوقب بقسوة ودون أية رحمة؛ تُركت صربيا المسيحية تنجو من 
أية محاسبة على سياستها التي قامت على الإبادة الجماعية29 , 


شكّلت سياسة الغرب المتردّدة في مواجهة الحرب الدائرة في البوسنة - 
الهرسك عنصراً قويّاً من عناصر شك تركي عام» بأن الأوروبيين كانوا يتبعون 
في السِرٌ سياسة تهدف إلى إبقاء المسلمين والدول الإسلامية خارج أوروبا. 
وسوف يشهد هذا الرأي العام التعاشاً قوياً بعد قيام القمة الأوروبية المجتمعة في 
اللوكسمبورغ في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» برفض الطلب التركي 
الخاص بالانتساب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. 


على النقيض من ردود الفعل الغاضبة الصادرة عن الجمهور في الشارع» 
سلّمت الحكومة التركية بالصعوبات الكبيرة جداً التي لا بد من التغلب عليها في 


0 البلقان: تحديات قديمة وفرص جديدة 


سبيل التوصل إلى أي إنهاء دائم للقتال في البوسنة ‏ الهرسك. وخصوصاً إلى 
استخدام القوة العسكرية الدولية29 , . ومع ذلك» فإن أنقرة ألحّت في مطالبة 
حلفائها الغربيين باتخاذ موقف حازم من أجل وضع حد سريع للحرب. وفي 
كانون الأول/ ديسمبر سنة 1992م» قام البرلمان التركي بإعطاء الحكومة صلاحية 
نشر قوات تركية» ليس فقط» في إطار عملية حفظ السلام في الصومال بقبادة 
الأمم المتحدة» بل وإرسال مثل هذه القوات إلى البوسنة إذا ما أقدم مجاس 
الأمن الدولي على اعتماد التفويض باتخاذ تدابير دولية0©, 


غير أن إرسال سرب تركي من طائرات إف - 416 إلى القاعدة الجرية 
الإيطالية في فيسنزا لدعم عمليات الناتو الرامية إلى فرض الحظر الجوي على 
البوسنة”0008* لم ب يتم حتى تاريخ أيار/ مايو سنة 1993م. ومضى عام آخر قبل أن 
توافق الأمم المتحدة ة على العرض التركي بالاشتراك في فعاليات القوة الدولية 
المكلفة بالإشراف على حفظ السلام ذ في البوسنة. ثم إرسال الفصيل التركي 
اسن الي و 1 
فاصل بين المسلمين والكروات» بعيداً عن مخاطر احتمال التورط في اشتباكات 
محتملة بين الصرب والبوسئيين. قوبلت المشاركة العسكرية التركية ني 
النشاطات التي قادتها الأمم المتحدة بأشكال الرفض من جانب صربيا وبالنند 
العنيف من قبل اليونان» اللتين حاولتا أن تلمحا إلى أن من شأن مثل هذا 


»2 رفضت اليونان السماح بتحليق المقائلات التركية وطائرات النقل المرافقة لمعارضتها أي إشراك 
عسكري تركي بالمعالجة الدولية للحرب البوسنية. كانت أثينا تخشى من أن يؤدي مثل هذا 
الإشراك إلى تدعيم الحضور العام لتركيا في البلقان على حساب المصالح الأمنية الإقليدية 
لليونان. . فقد ظلّت اليونان تنظر إلى نشاطات تركيا في المنطقة: ولا سيما على صعيد العلاقات 
الثنائية مع جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وألبانيا جنباً إلى جنب مع دعم مُسْلِمي 
البوسنة؛ بوصفها محاولات ترمي إلى خلق «هلال إسلامي» في البلقان يفصل اليونان عن 
شركائها الأوروبيين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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التحرك أن يشكل خطوة حاسمة على طريق إعادة فرض تركيا كقوة مهيمنة في 
شبه جزيرة البلقان وصولاً» بالتالي؛ إلى إعادة الحياة للتراث العثماني في هذه 
المنطة 000 ر 


قد يكون مثل هذا الحكم مبرراً من وجهة نظر إقليمية ضيّقة» وخصوصاً 
إذا كان متأثراً بتجربة أثيناء المستمدة من مسلسل الخلافات اليونانية ‏ التركية 
الطويل. أما على صعيد أي منظور دولي» فليس هناك أي مجال للشك بأن 
تركيا لم تضطلع إلا بدور هامشي في (سوء) إدارة الحرب البوسنية من قبل 
المجتمع الدولي. وعلى الرغم من لهجتها العدائية المتشددة أحياناً» فإن أنقرة 
حرصت على تجنب أية فعاليات أحادية الجانب على صعيد دعم قضية 
البوسنيين وظلت على الدوام تنسق سياستها مع الإطار الشامل الذي أوجدته 
تحركات حلفائها الغربيين الرئيسيين ومجلس الأمن الدولي. حتى حين عبّرت 
أنقرة عن الاستياء من» أو المعارضة لخطوات معيئة أقدمت عليهاء أو لخطط 
محددة اقترحتها الأمم المتحدة والقوى الرئيسة» فإنها حرصت على عدم فك 
الارتباط مع التيار الرئيسي للسياسة الدولية الخاصة بالبوسنة. وقد كان هذا 
السلوك مشروطاً بإدراك الدوائر الرسمية في أنقرة لحقيقة عدم كفاية الوسائل 
المتاحة لتركيا في سبيل متابعة أي موقف أحادي الجانب من الحرب البوسنية. 


ساهمت الحكومة التركية في صياغة السياسة التي تبنتها مجموعة الدول 
الإسلامية الممثلة بالمؤتمر الإسلامي (©01). ففي بيانات مختلفة أَلَحَتْ أكثرية 
كبيرة من الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي على المطالبة بسياسة دولية أكثر 
صراحة في معاداتها للصرب» غير أنها تجنبت تطوير سياسة أو وجهة نظر 
إسلامية خاصة. ظلت مجموعة الاتصال التابعة للمؤتمر التي كانت تركيا من 
ممثليها البارزين على علاقة دائمة مع مجموعة الاتصال الدولية في عمليات 
إعداد وتوجيه مجموعة المؤتمرات الدولية المختلفة التي حاولت التوصل إلى 
طريقة لإنهاء الحرب. 
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كانت سياسة تركيا تُجاه الحرب خاضعة لهيمنة فكرة تقول بأن السبيل 
الوحيد لخلق الظروف الضرورية لإنهاء الحرب بشروط مؤمّلة لحماية البقاء 
السياسي والجسدي لمسلمي البوسنة هي إقامة توازن عسكري بين الصرب 
والبوسنيين. ذلك هو سبب مطالبة تركيا برفع الحظر الدولي عن توريدات 
الأسلحة لصالح البوسنيين» أو بتنفيذ عمليات عسكرية دولية حاسمة ضد 
الطرف الصربيء أو بالاثنين كليهما. أدى هذا الوضع إلى قيام تركيا بانخاذ 
موقف معارض لحلفائها الأوروبيين» كما أوجد. بصورة مؤقتة» نوعاً من عدم 
التطابق مع الإدارة الأمريكية. ولم تشعر أنقرة بوجود تبرير جاء متاخراً 
لسياسيه(0© إلا حين أفضت التطورات على الأرض فيْ النصف الأول من سنة 
5م إلى ردود أفعال عسكرية حاسمة من جانب التحالف قامت في أثنائها 
ضربات جوية مستمرة شنتها قوات الناتو بإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية 
العسكرية الصربية بما فيها مرافق القيادة والتحكم. وبهذا المعنى» فإن الأتراك 
يستطيعون أن يزعموا بأنهم ساهموا مساهمة مهمة في التمهيد لاتفاقية دابتون 
للسلام الموقّعة في تشرين الثاني/ نوفمبر سئة 1995م. 


يشكل تحقيق نوع من التوازن العسكري المُقْيِ بين الصرب والبوسنيين 
أيضاً إحدى السّمات الرئيسة للسياسة التركية فيما بعد دايتون. فتركيا مقتنعة بأن 
لا شيء سوى توازن كهذا يستطيع أن يحول دون اشتعال أية مجابهة عسكرية 
جديدة بين الطرفين بعد أي إنهاء لاحق لمهمة قوة ضمان الاستقرار (8801) . 
وبالتالي» فإن أنقرة هي الشريك الرئيسي في برنامج «التجهيز والتدريب» الذي 
أطلقته الولايات المتحدة لجيش الاتحاد البوسني» حيث تقوم أمريكا بترفير 
المعدات العسكرية وتضطلع تركيا بمهمة التدريب. وحسب كلام السفير 
البوسني السابق في أنقرة» هجر الدين صومون فإن حوالى 300 عسكري بوسني 
يأتون إلى تركيا كل ثلاثة أشهر7© . يمكن اعتبار هذه الفعاليات استمراراً لدور 
تركيا بوصفها مَعْبَّراً سرياًء انتهاكاً للحظر الدولي على توريدات الأسلحة» من 
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أجل تزويد الطرف البوسني بالأسلحة في ظل موافقة أمريكية في أثناء 
الصراع”. تحافظ أنقرة أيضاً على وحدتها المؤلفة من 1000 عنصر داخل 
قوات حفظ السلام الدولية المعروفة باسم سفور 501 البالغ تعدادها 34 ألفاً. 

مع تطبيع الوضع البلقاني بعد اتفاقات دايتون سعت الحكومة التركية أيضاً 
إلى إقامة علاقات سالكة مع بلغراد لأن أنقرة تؤمن بضرورة إعادة إدماج 
جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الخاضعة للسيطرة الصربية بعلاقات دولية طبيعية 
تجنباً لإيجاد كيان منبوذ في منطقة شديدة الحساسية السياسية©. غير أن الأزمة 
التي تفججّرت حول إقليم كوسوفا ذات الأكثرية الألبانية الساحقة ما لبثت أن 
أنزلت ضربة موجعة بمثل هذه الأفكار. 

أدّت المصادمات العنيفة بين الشرطة الصربية الخاصة؛ المدعومة أحياناً 
بالجيش النظامي» وبين مقاتلي جيش تحرير كوسوفا الألباني (1.8): التي 
تمخضت عن العديد من الضحايا وأعداد كبيرة من اللاجئين بين صفوف السكان 
المدنيين الألبان في المنطقة؛ إلى مواجهة تركيا بسلسلة من المشكلات السياسية 
الحساسة . فتركيا ليست» لأسباب مختلفة؛ مع تعرض الدول الموجودة للتمزيق 
من قبل حركات انفصالية» غير أنها لا تستطيع أن تتحمل معاناة السكان الألبان 
بأكثريتهم الإسلامية الساحقة. 

وبالتالي فإن أنقرة بادرت إلى شجب الاضطهاد المستمر الذي يتعرض له 
الألبان على أيدي الحكام الصرب بعنف. سارعت إلى الانضمام إلى حلفائها 
الأوروبيين والأمريكيين في جهودهم رفيعة المستوى لإقناع الرئيس ميلوسوفيتش 
بوقف أعمال العنف في كوسوفا وتسوية النزاع عبر التوصل إلى حل وسط مع 
ممثلي السكان الألبان هناك*” . وحين استمر العنف وأدار ميلوسوفيتش ظهره 
للنصائح الدولية القاضية بإيجاد تسوية سلمية» أيدت أنقرة اتخاذ تدابير دولية 
أقوى ضد الصرب. بل وقد دعت القيادة التركية حتى إلى تدخل قوة سلام دولية 
للحيلولة دون تكرار الحرب البوسنية» معلنة عن استعدادها للمشاركة في مثل 
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هذا العمل”*©. وحين بدأ الناتو استعداداته في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م لشن ضربات جويّة ضدّ صربياء دعماً لمهمّة هولبروك؛ أعلنت تركيا 
عن استعدادها للمساهمة في مثل هذه العملية بثماني عشرة مقاتلة نفاثة من طراز 
إف ‏ 216 . وفي الوقت نفسه أوضح القادة السياسيون الأتراك بجلاء أن مثل 
هذا التدخل لم يكن يرمي إلى فصل كوسوفا عن جمهورية يوغسلافيا 
الاتحادية» بل كان يهدف إلى استعادة الحكم الذاتي لكوسوفا في إطار 
الجمهورية بصورة كاملة. ومما شكل مصدر قلق خاص مصير وأمن الجالية 
التركية المقدرة بعشرين ألف نسمة في إقليم كوسوفا. 

مما لا يمكن الشك فيه هو أن تركياء بعد انهيار الجهود الدولية الرامية 
إلى تحقيق حل سلمي لأزمة كوسوفا في مباحثات رامبوايه في شباط/ فبراير سنة 
9م. كانت مستعدة للمشاركة في عمليات الناتو العسكرية ضد صربيا. ثمّة 
إحدى عشرة مقاتلة نفائة تركية من طراز إف ‏ 16 موجودة في إيطاليا شاركت في 
الغارات من البداية» على الرغم من أن الحكومة التركية أعلنت أن مقاتلاتها 
النفاثة استُخدمت فقط في عمليات دفاعية. وحين تصاعدت نشاطات الناتو» 
أعلنت تركيا عن استعدادها لتوفير قواعد جوية للمهمات . غير أن الطائرات كان 
سيتعين عليها أن تلتف حول المجال الجوي اليوناني لرفض أثينا منح حق 
العخليق 20 وفي سبيل عدم الذهاب بعيداً في إثارة الحساسيات الصربية 
واليونانية دون أسباب موجبة» تخلّى الناتو عن فكرة نشر الوحدات البرية التركية 
في مقدونياء أو تكثيف الوجود التركي في ألبانياء على الرغم من أن أنقرة 
عرضت استعدادها لنشر ألف جندي . 


بادرت تركيا أيضاً إلى قبول حصة لا يستهان بهاء حوالى 26 ألفاًء من 
اللاجئين الكوسوفيين» التحق كثيرون منهم بأقاربهم ممن يعيشون في استانبول 
وأزمير منذ زمن طويل. وكذلك فإن السلطات التركية أقامت مخيمات لاجئين 
في ألبانياء ومقدونياء وإقليم قرقلار إيلي التركي الواقع في الزاوية الشمالية 
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الغربية من البلاد قرب الحدود البلغارية. من المقدر أن 10 إلى 15 ألفاً من 
أهالي كوسوفا لجأوا إلى تركيا حيث تم الترحيب بهم دون أي تعقيد'”. وعلى 
هذا الضعيد فإن سياسة تركيا تناقضت إيجاباً مع نظيراتها في العديد من البلدان 
الأوروبية التي لم تف بالتزاماتها إلا على مضض . ومنذ بداية الصدامات العنيفة 
في الإقليم اليوغسلافي ظل مقاتو جيش تحرير كوسوفا الجرحى يتلقون العلااج 
في مستشفيات تركية خاصة» بدعم من الجالية الألبانية الكبيرة الموجودة في 
تركيا بالدرجة الأولى” , 


كانت إمكانية انتقال عدوى حركة الاستقلال الألبانية من كوسوفا إلى 
أجزاء أخرى من شبه جزيرة البلقان» إلى مقدونيا وسنجق نوفي بازار في 
جمهورية يوغسلافيا الاتحادية حيث تعيش اثنتين من الجاليات الألبانية الكبرى» 
مصدر قلق بالغ الجدية والخطورة بالنسبة إلى أنقرة . . كان من شأن ذلك أن يجر 
ألبانيا إلى قدر أكبر من التورط رغم تفضيلها لرد متدني المستوى رسمياً» 
بصرف النظر عن تعاطفها الشديد مع ألبان كوسوفا ودعمها المادي الخفي لهم . 
وفي ظل مثل هذه الظروف كان من الممكن أن تصبح حرب بلقانية أوسع 
بمشاركة كل من مقدونياء واليونان» وبلغاريا أمراً واقعاً تكاد تركيا لا تستطيع أن 
تنأى بنفسها عنه. وبالتالي فإن أنقرة أيدت بحزم فكرة استعادة الحكم الذاتي 
داخل حدود جمهورية يوغسلافيا الاتحادية ورفضت أية فكرة تدعو إلى أية 
كوسوفا ألبانية مستقلة . 


يتطابق هذا الرأي تطابقاً كاملاً مع الخط العام للسياسة الخارجية التركية 
القائمة على إبقاء الحدود الموجودة في البلقان كما هي» وحل المشكلات 
العرقية (الإثنية) داخل هذه الحدود. وعلى الرغم من حرصها على الاضطلاع 
بدور إقليمي أبرز وأكثر أهمية» فإن تركيا ليست ذات مصلحة على الإطلاق في 
أن تنجر إلى المضاعفات والتعقيدات الداخلية لأية دولة بلقانية» لأنها تدرك أنها 
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لن تكون قادرة وحدها على فرض أي حل من الخارج . وهذا الوضع يفسر أيضاً 
سبب إصرار الحكومة التركية على العزوف؛ سياسياًء عن استغلال معارضة 
اليونان لتبني موقف المؤسسائع الأوروبية» التي كانت تفضل التدخل العسكري 
في كوسوفا. لم تكن أنقرة: تريد زيادة حدة التوتر في المنطقة عن طريق 
الشجب المكشوف لموقف الشارع:اليوناني المتعاطف مع الصرب2©. أضف 
إلى ذلك أن مسألة تركيا الكردية الخاصة التي تنتظر الحل» تتطلب التحلّي 
بالتحفظ وضبط النفس فيما يخص دعم الحركات العرقية (الإثنية) ‏ القومية . 


تقف تركيا بقوة في صف المطالبة بالتوصل إلى تسوية تفاوضية دائمة 
لجميع المشكلات البلقانية التي يمكنها أن تشكل مصدراً لعدم الاستقرار في 
المستقبل. وتسعى الحكومة؛ للحيلولة دون حصول ذلك إلى إقامة علاقات 
تعاون مع سائر دول البلقان وتشجيع مشروعات إقليمية ذات أطراف متعددة 
مؤهلة لتدعيم الاستقرار وتعزيزه. 


ومما يستدعي الملاحظة؛ على أية حال؛ أن الأمريكيين والحكومات 
الأوروبية التي صمّمت صيغة الحل السياسي لحرب كوسوفا في إطار منظمة 
الة-©. لم تخطط لأي دور تركي بارز في قوة سلام كوسوفا (كفور 17012) 
المكلفة بالإشراف على الانسحاب الصربي من المنطقة وعودة اللاجثين إليها. 
لا تشارك تركيا في قوة الكفور 128018 هذه إلا بوحدة صغيرة في القطاع 
الخاضع للسيطرة الألمانية من كوسوفا. وليس هناك ما يشير إلى أية مشاركة 
تركية خاصة في النشاطات الإجمالية للة-6© من أجل الإعداد لوضع كوسوفا ما 
بعد الحرب. أما الموقف الإقليمي القوي الذي أراد وزير الخارجية جيم في 
البداية اتخاذه من معاهدة الاستقرار في جنوب شرق أوروباء فقد اضطر لان 
يتراجع إلى المرتبة الثانية بعد «التوجه الأوروبي» الذي شكل جوهر طبعة 
المعاهدة المتمتعة بالرعاية الألمانية”©. لم يكن هذاء بتاتا» الخيار السياسي 
المفضل لدى أكثرية دول البلقان التي تميل إلى رؤية الاتحاد الأوروبي وقد 
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أصبح الرجل القوي في المنطقة بدلاً من تركيا. . قد يستخلص المرء من ذلك أن 
القوى الغربية القيادية لا ترى أية حكمة في المبالغة بإقحام تركيا في عملية فرض 
السلام في البلقان» على الرغم من أن هذه القوى تعترف أيضاً أن عملية كهذه 
يتعذر إنجازها دون مشاركة تركية . 


العمل على صقل العلاقات الثنائية وتجديدها 

منذ انتهت الحرب الباردة دأبت أنقرة على السعي لتطوير وتحسين 
علاقاتها مع جميع البلدان المحيطة بالبحر الأسودء وخصوصاً مع كل من 
بلغاريا ورومانيا . وثمّة علاقات موسعة ودافثة تَمَثْ إقامتها مع كل من ألبانيا 
ومقدونيا (58026)» اللتين تميلان إلى اعتبار تركيا دعماً لهما في المنطقة . 
أماالتون الخاصن الذي افيظلعتيه ثركيا على صعيد رفع مستتوق القدرة 
العسكرية الإسلامية للبوسنة ‏ الهرسك فقد سبقت الإشارة إليه . أضف إلى ذلك 
أن أنقرة تشارك في عمليات إعادة التأهيل والتنمية على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي في البلد الذي مزقته الحرب. وكذلك؛ فإن العلاقات مع كرواتيا 
وسلوقينياة شهدت تطوراً ذا شأن» فضلاً عن أن أنقرة تعتبر كرواتيا عاملاً بالغ 
الأهمية في البوسنة2©. لقد تأكد ذلك بستة لقاءات رسمية بين رئيسي 
الجمهورية في البلدين منذ سنة 1993م . على العموم ظلت منطقة البلقان المنطقة 
الأكنف استقبالاً لكبار ممثلي تركيا السياسيين خلال السنوات الثماني الماضية؛ 
وحيث نجحت أنقرة في تطوير شبكة مُحُكمة من العلاقات الثنائية المدعومة 
بمحاولات متواصلة لإقامة أشكال متعددة الأطراف من التعاون في مجالات 
سياسية واقتصادية حاسمة. 

تستند علاقات تركيا مع ألبانيا إلى اتفاقية الصداقة والتعاون الموفّعة في 
سنة 1992م» التي تدعمت بعرض الرئيس أوزال القاضي بتقديم مساعدات كبيرة 
في ميداني التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية» خلال زيارة رسمية لتيرانا 
في شباط/ فبراير سنة 1993م . وشيئاً فشيعا ا بدأت المعونات الاقتصادية والإنسانية 
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التركية تتدفق» مصحوبة بدعم سخي على صعيد التعليم. ثمّة عدد لا يُستهان به 
و لووواس ووه بو وا تم افتتاح مدرسة ثانوية 
تركية في تيرانا أوائل سنة 1993م: بتمويل من الأوقاف التعليمية التركية©. أما 
توقيع إعلان عن إنشاء شارع عريض (أوتوستراد) عابر للبلقان» يصل استانبول 
بميناء دورّس الألباني» من قبل رؤساء كل من: تركياء بلغارياء مقدونيا 
(77171010) وألبانيا في نيويورك في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1995م: نقد 
شكل خطوة أولى على طريق تحسين متطلبات البنية التحتية للتجارة البينية في 
شبه جزيرة البلقان. أضف إلى ذلك أن الشارع العريض (أوتوستراد) من شأنه أن 
يوفر لتركيا معبراً بريّاً مريحاً يوصلها إلى البحر الأدرياتيكي دون عبور 
البونان03 , غير أن ما ينطوي على أهمية أكبر هو التعاون العسكري المتنامي 
بين تركيا وألبانياء هذا التعاون الذي تمخض عن تدريب الكوادر العسكرية من 
قبل خبراء أتراك» وعن خطوات أولى باتجاه التعاون على صعيد الإنتاج 
العسكري . 


لكن مجمل هذه الجهود ما لبئت أن تعرضت لقَّدْر كبير من التدمير 
والخراب جراء اندلاع أعمال العنف السياسي أوائل سنة 1996م» التي لم تتوقف 
إل عن طريق نشر قوة حماية دولية مؤلفة من 6000 رجل» شاركت فيها تركيا 
بفصيل قوامه 850 رجلاً. بصورة مؤقتة”©. ويصعب القول إن ألبانيا نبجحت 
في استعادة استقرارها الداخلي منذ ذلك التاريخ . . تعّن على الآمال التركية في 
تحقيق تعاون موسع أن تتكيف بما يتفق مع الوضع وأن يتم اختزالها إلى 
معونات إعادة البناء . . ويضاف إلى ذلك أنه بات واضحاً أن ألبانيا لا تعتبر تركيا 
حليفاً خاصاً بل : تتركز أنظارها أكثر على المنظمات الأوروبية المؤسسة بهدف 
توفير الدعم لتنميتها الاقتصادية والسياسية. 


ما زالت علاقات تركيا مع مقدونيا مطبوعة بحقيقة أن أنقرة كانت العاصمة 
الأولى التى اعترفت بالدولة الجديدة تحت الاسم الذي اختارته لنفسها وافتتحت 


البلقان: تحديات قديمة وفرص جديدة 269 


سفارة لها هناك . تُعَلّنُ تركيا أهمية كبيرة على علاقاتها مع سكوبية» كما يلاحظ 
من العدد الكبير من الاتفاقيات الثنائية التي تم إبرامهاء ومن سلسلة زيارات 
سياسية رفيعة المستوى متصلة بين العاصمتين. وبسبب جاليتها الألبانية الكبيرة» 
وحالة التوتر المستمرة مع صربياء ووجود مفعارضة سياسية قومية ذات شأن 
وصوت مرتفع» وعلاقات ما زالت غير مستقرة مع اليونان» كما مع بلغارياء 
إلى حدود معيئة» فإن استقرار جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة» يشكل 
عاملاً حاسماً بالنسبة إلى الاستقرار الإجمالي لشبه جزيرة البلقان ككل في نظر 
ترقيا. 


باستثناء خطوات أولى على طريق تحقيق تعاون عسكري وثيق بين أنقرة 
وسكوبية وإجراء حوارات سياسية متواصلة بشأن ما يجري في البلقان من 
تطورات؛ لم تشهد العلاقات الثنائية في الميادين الأخرى أي دَفْع ذي شأن ©" . 
فتركيا تؤيّد تطلع مقدونيا إلى اكتساب عضوية الناتو» شأنها في ذلك كشأنها مع 
كل من بلغاريا ورومانيا”©. ومثل هذه الخطوة تعتبر عنصر استقرار في المنطقة 
وسوف تساهم في ردم الهوة الجغرافية بين تركيا العضو في الناتو وبين بلدان 
العمق الأوروبي الأعضاء في التحالف. وعلى هذا الصعيد. يشكل حرص تركيا 
على إكساب عضوية الناتو لبلدان بلقانية أخرى» في المقام الأول» وسيلة غير 
مباشرة لضمان وتقوية ارتباطها هي نفسها بباقي القارة الأوروبية في هندسة 
السياسة الأمنية الناشئة . 


لعل هذا هو أحد الأسباب المنطقية الكامنة وراء العلاقات الثنائية التركية - 
البلغارية . فبلغاريا هي إحدى أهم الدول البلقانية الجارة لتركيا إن لم تكن الأهم 
بصورة مطلقة. وهذا تطور هائل إذا تذكر المرء العلاقات التي كانت شديدة 
التوتر أواخر عقد الثمانينيات حين حاولت صوفيا فرض «البلغرة» القسرية على 
جاليتها الإسلامية الكبيرة التي يتتسب عدد كبير منها إلى أصول تركية. ففي سنة 
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9م: هاجر 300 ألف مسلم إلى تركيا هرباً من الحكم البلغاري 
الشيوعي”*” . كذلك كانت بلغاريا تُعتبر إحدى البلدان الشيوعية الرئيسية المؤيّدة 
للمنظمات الإرهابية غير المشروعة التي كانت نشاطاتها قد ساهمت في نسف 
استقرار تركيا الداخلي أواخر عقد السبعينيات. 


ما لبئت هذه الصورة أن تبدلت بسرعة بعد سقوط قيادة بلغاريا الشيوعية . 
ففي وقت مبكر يعود إلى كانون الأول/ ديسمبر سنة 1991م: تم اتخاذ خطوات 
أولى على طريق تخفيف التوتر على امتداد حدود تركيا الغربية» حين بادر القادة 
العسكريون في البلدين كليهما إلى توقيع وثيقة حول إجراءات بناء الثقة تضمنت 
تبادل المعلومات والتعاون على صعيد التدريب العسكري وتعهداً بالعزوف عن 
إجراء مناورات عسكرية داخل مسافة خمسة عشر كيلومتراً عن الحدود 
المععرق9 58 وقد ظل هذا التعاون يتعزز باضطراد منذ ذلك التاريخ . فاليوم 
يعقد رئيسا الأركان في تركيا وبلغاريا اجتماعات منتظمة» كما قام الجيشان» 
كلاهماء بسحب أعداد لا يستهان بها من القوات والأسلحة الثقيلة بعيداً عن 
المنطقة الحدودية؛ كما أن الطرفين كانا من العوامل الدافعة باتجاه خلق قوة 
تدخل مشتركة لحفظ السلام من الجيوش البلقانية؛ وهو أمر تمت الموافقة عليه 
من حيث المبدأ. حتى المنافسة بين تركيا وبلغاريا فيما يخص مكان مقر قيدة 
القوة لم تلحق ضرراً ذا شأن بالعلاقات العسكرية الجيدة©" , 


تحسدت العلاقات السياسية بالطريقة ذاتها. فاللقاءات المنتظمة على أعلى 
المستويات السياسية ما لبئت أن أصبحت مألوفة ومن المعتاد أن تتضمن تبادلاً 
لوجهات النظر حول جميع القضايا الحساسة ذات العلاقة بالتطورات الجارية ني 
البلقان. وفي مرات مختلفة تضافرت جهود كل من تركيا وبلغاريا لتوجيه 
نداءات تدعو الأسرة الدولية إلى وضع حد للحرب البوسنية أو للاضطرابات في 
كوسوفا. وكذلك فإن أنقرة وصوفيا بادرتا إلى بذل الجهود الرامية إلى تبييض 
صفحتيهما بوصفهما من المعابر الرئيسية للتجارة غير المشروعة بالمخدرات» أو 
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من بؤر تسهيل عمليات غسل الأموال المشبوهة. ولهذا الغرض قامتا بتوقيع 
اتفاقية ثلاثية مع رومانيا على المستوى الرئاسي في نيسان/ أبريل سنة 1998م ؛ 
تنص على الالتزام المشترك بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبييض 
الأموال والاتجار بالمخدرات» وتهريب البشر والأسلحة. إن قوات الشرطة 
وأجهزة الدولة الأخرى ذات العلاقة سوف تتعاون تعاوناً وثيقاً في جميع هذه 
المجالكت620, 


أما أشكال القلق على مصير أتراك بلغاريا فقد هدأت بعد أن بات الحزب 
النبياسي المعبّر عن هذه الجالية» حركة الحقوق والحرية» مقبولاً بوصفه قوة 
مشروعة في الساحة السياسية الجديدة في بلغاريا. وقد اضطلع هذا الحزب 
بدور مهم في إيصال حكومات غير شيوعية إلى السلطة بعد التحول إلى 
الديمقراطية”. تريد بلغاريا أن ترى انخراطاً اقتصادياً تركياً أقوى في مناطق 
تمركز السكان الأتراك في سبيل العمل على إنعاش الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي البائس هناك . 


كان السبب الرئيسي الذي حال دون تطوير علاقات اقتصادية أكثر كثافة 
متمثلاً بضعف بلغاريا الاقتصادي المستوطنء هذا الضعف الذي زاد تفاقماً 
جراء التقدم البطيء لعملية التحول الاقتصادي بسبب عدم الاستقرار السياسي 
الذي تعاني منه البلاد. يصل حجم التجارة المتبادلة إلى 550 مليوناً من 
الدولارات» عدا «تجارة الحقائب» (تجارة الشنطة) غير المسجلة» وسوف 
يتضاعف بفضل منطقة التجارة الحرة التركية ‏ البلغارية المخطط لها كجزء من 
منطقة تجارة حرة ثلاثية شاملة لكل من تركيا وبلغاريا ورومانيا سيتم استحدائها 
بين سنوات 2000 و2005ه* . ثمّة الآن ما يزيد عن ألف شركة تركية صغيرة 
بصورة رئيسية ناشطة في بلغاريا . غير أن استثماراتها لا تتجاوز مبلغ ال35 مليوناً 
من الدولارات الأمريكية. وبعض المجمّعات التركية العملاقة في الميادين 
الصناعية والتجارية تبدي اهتماماً بموجة الخصخصة البلغارية جنباً إلى جنب مع 
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مشروعات البنية التحتية . غير أن التقدم الملموس والكبير ظل حتى الآن يتعرض 
للإعاقة جراء الصعوبات المتعلقة بالتحويل وصعوبة الوصول إلى السوق فضلاً 
عن نظام مصرفي بلغاري متخلف . 

أما العلاقات مع رومانيا فقد كانت منفرجة نسبياً خلال سني الحرب 
الباردة بسبب دور رومانيا الخاص داخل منظومة حلف وارسو حيث كانت 
بوخارست تنأى بنفسها عن موسكو. وبلقاءات رئاسية منتظمة؛ سنوية على 
الأقل» بين رئيسي البلدين» شهدت هذه العلاقات تحسناً ملحوظاً بعد سقوط 
نظام تشاوتشيسكو. فمصالح البلدين تتطابق على صعيد سعي رومانيا إلى 
عضوية الناتو فضلاً عن اندفاع الطرفين نحو الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي. 
ومع قرار اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر سنة 
7م بضم رومانيا إلى المجموعة الثانية من البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي باتت بوخارست سابقة لأنقرة. 

يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 750 مليوناً من الدولارات؛ مما 
يجعل تركيا تحتل المرتبة الخامسة في قائمة شركاء رومانيا التجاريين. ثمَّة 
حوالى أربعة آلاف مؤسسة تركية تجعل البلد سابع أكبر المستثمرين الأجانب في 
رومانياء على الرغم من أن أكثرية المؤسسات الساحقة هي مؤسسات صغيرة. 
وبمينائها العملاق المعروف باسم كونستانتا على البحر الأسودء تبقى رومانيا 
شديدة الحرص على تطوير البنية التحتية للنقل» وخصوصاً على صعيد العبّارات 
ذات الحركة المكوكية بين المرافىء التركية واليونانية. 


التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود وغيره 

استكمالاً لعلاقاتها الثنائية مع الدول البلقانية» تؤيد تركيا وضع خطط 
إقليمية متعددة الأطر اف للتعاون السياسي والاقتصادي. ومشروع التعاون 
الاقتصادي في حوض البحر الأسود (©858) يبرز بوصفه محاولة التعاون 
الاقتصادي الإقليمي الأشمل والأكثر طموحاً حتى الآن”. ومن شأن انتعاش 


البلقان: تحديات قديمة وفرص جديدة 273 


جهود التعاون الشامل للبلقان كله في وقت لاحق» أن تفضي إلى استكمال 
مرحّب به للمسعى الاقتصادي الرامي إلى إعادة فرض البحر الأسود بوصفه أحد 
محاور التجارة والنقل والاتصالات والسياحة. 


تضم منظمة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود (©8815) كلاً 
من : تركياء بلغارياء ألبانياء اليونان» رومانياء مولدوفياء أوكرانياء روسياء 
جورجياء أذربيجان؛ وأرمينيال”*». وتركيبة الأعضاء تلقي الضوء على أن رئيس 
الجمهورية التركي السابق أوزال» وقد كان القوّة المحرّكة للعمليّة: كان يفكر 
بما هو أكبر من مجرّد تعاون اقتصادي إقليمي ضيق. فقد كان يحلم بدائرة أوسع 
من دائرة الدول المطلَّة على البحر الأسودء دائرة ممتدة عبر البلقان نحو البحر 
الأبيض المتوسط من ناحية؛ وعبر القفقاس باتجاه آسيا الوسطى من ناحية ثانية. 
يمكن اعتبار منطقة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود جسراً بالغ 
الأهمية بين أوروبا وآسيا الوسطى. غير أن المنظمة ما زالت» نظراً لوضعها 
الفعلي كمنظمة اقتصادية دولية وليدة» ولوجود العديد من العوائق أمام تحسين 
علاقات التعاون بين بعض أعضائهاء مطالبة بأن تقطع شوطاً طويلاً حتى تصبح 
قادرة على أداء مغل هذه الوظيفة© , 


جرى تصميم منظمة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود 
(85580) في سبيل دفع عجلة التعاون فيما بين الأطراف المشاركة «في الميادين 
الاقتصادية» بما فيها التعاون التجاري والصناعي؛ كما في مجالات العلوم 
والتكنولوجيا والبيئة» عن طريق تطوير وتنفيذ مشروعات ذات أهمية مشتركة 
على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي””. اتفق المشاركون على إقامة منطقة 
تجارة حرة فيما بينهم مع حلول سنة 2010م. وعلى الرغم من أن تأسيس 
مصرف للتجارة والاستثمار تابع للمنظمة بمدينة سالونيك [اليونانية] في تموز/ 
يوليو سنة 1997م» قد يساعد على تنشيط تمويل المشروعات المشتركة في 
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مجالات البنية التحتية والصناعية؛ فإن العمل ظل بطيئاً حتى الآن. يفترض في 
هذا البنك أن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 
(58185) الذي يتخذ من لندن مقراً له والمعروف باسم بنك أوروبا الشرقية. 


لأن تسعاً من دولها الإحدى عشرة قائمة على اقتصاديات انتقالية» فضلاٌ 
عن أنها أقرب إلى الفقر» فإن أية نتائج سريعة للتعاون تبدو غير واردة؛ 
فالصعوبات والعوائق سهلة البروز على طريق التحول من اقتصاديات أوامرية إلى 
اقتصاديات سوق , أما الطاقة الاقتصادية الهائلة للمنظمة المرشحة مستقبلاً 
لأن تتمتع بأسواق نضم ثلاثمئة مليون نسمة وبثروات كبيرة فلن تتحقق على 
أرض الواقع بسهولة . يشكل غياب البنية التحتية المناسبة عقبة جدّيّة على طريق 
التعاون الأسرع والأوسع . وبالتالي» فإن التأكيد يتم توجيهه نحو تحسين شبكة 
الاتصالات» وربط شبكات الطاقة الكهربائية الوطنية؛ أو بناء طريق دائرية حرل 
البحر الأسود وتحسين المرافق المرفئية لتعزيز العلاقات التجارية. غير أن معظم 
هذه المشروعات المؤهلة» دون أدنى شكء لتنشيط الحركة التجارية بين الدرل 
الأعضاء في المنظمة» ما زالت في مرحلة التخطيط؛ رغم أن خطوات بسيطة 
تَمّثْ هنا وهناك . 


ترمي المنظمة إلى التسامي على التعاون الاقتصادي الوظيفي وتجاوزه؛ إذ 
إن وثائقها التأسيسية تنتمي بوضوح إلى مبادىء «وثائق المجلس الأوروبي للأمن 
والتعاون (05015) الذي يضم جميع الدول الأعضاء»”” . وهذه الوثائق تشته 
على ميثاق هلسنكي الأخير ووثائق المتابعة الصادرة عن المجلس وخصوصاً 
وثيقة باريس بشأن السعي من أجل بناء أوروبا جديدة سبيلاً إلى تحفيق تسوية 
سلمية لجملة النزاعات الناشبة بين الأعضاء. ثمَّة نزاعات كثيرة ألقت بظلالها 
الثقيلة على العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لحوض 
البحر الأسود في السنوات الأخيرة» مثل التوترات المقيمة بين تركيا واليونان» 
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والصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورنو قره باغ؛ وسلسلة الخلافات 
الأرمنية ‏ التركية المستمرة بعناد» وجملة المشكلات التي تعاني منها روسيا في 
القفقاس . 


في هذه الظروف» يمكن اعتبار حقيقة أن المنظمة لم تكتف بالبقاء بل 
وتابعت عملها المؤسساتي بشكل لا بأس به نجاحاً. فخلال ما لا يزيد عن 
خمسة أعوام نَمّ خلق إطار مؤسساتي لخمسة اجتماعات قمة لرؤساء الدول أو 
الحكومات» وللقاءات نصف سنوية لوزراء الخارجية» ولعقد دورات برلمانية 
شاملة لمندوبين من المجالس النيابية في البلدان الأعضاء» وللقاءات مجموعات 
خبراء لإعداد المشروعات» ولاجتماع مجلس الأعمال الذي يضم ممثلي القطاع 
الخاص المنظم» ولاجتماع الأمانة الدولية الدائمة في استانبول لتنسيق 
النشاطات. وبقدر أكبر من التوجٌّه الوظيفي» فقد تم إيجاد بنك التجارة 
والاستثمار» ومركز الإحصاء والمعلومات الاقتصادية في أنقرة» مع مركز 
دراسات البحر الأسود في أثينا””». وعلى الرغم من أن تمويل المنظمة بات 
الآن معتمداً على مساهمات الأعضاءء فإن تركيا دأبت على تقديم الدعم المالي 
والمادي. 


توفّر مؤسسات المنظمة واجتماعاتهاء ولا سيما على مستوى وزراء 
الخارجية» فرصاً مؤاتية لعقد مباحثات سياسية بين الأعضاء. وقد أفاد منها 
ممثلو الدول الأعضاء المتصارعة في سبيل استكشاف إمكانيات إصلاح الأسوار 
والتخوم. ومن شأن الاتصال المباشر داخل مؤسسات المنظمة أن يساعد على 
تحسين أجواء الثقة بين الأعضاء إذا كان الوضع السياسي الإجمالي مؤاتياً. غير 
أن المنظمة لا تستطيع أن تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة إلا بمقدار ما 
تنم حماية مكاسب التعاون الوظيفي من التأثيرات المدمرة للصراعات المضمرة 
أو المكشوفة في البلقان أو القفقاس. خلافاً للتوقعات السائدة في الأوساط 
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التركية الرسمية» ليس ثمّة مؤشرات مُفْنِعَةَ تدل على أن تعاون المنظمة استطاعء 
أو هو قادر على» أن يُساهم, بصورة مباشرة» في حل النزاعات أو تحفيق 
الاستقرار الإقليمي”'”. غير أن ما يلفت النظر هو أن النزاعات الإقليمية أو 
الثنائية قلما أدت إلى عرقلة تطورها. 


انطلقت تركيا في عملية تأسيس المنظمة وتشجيعها من دوافع كثيرة. 
كانت المنظمة؛ بنظر أوزال» خطوة أخرى على طريق تحقيق الحلم المتمثل 
بجعل تركيا القوة الإقليمية الأولى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وما 
لبث خلفاؤه أن ورثوا وجهة النظر هذه؛ وتشكل المنظمة بالنسبة إلى حكرمة 
أجويد عنصراً مهماً من عناصر رؤيتها لتركيا الطرف الرئيسي في أوراسيا في 
القرن المقبل. وكذلك؛ فإن المؤسسة تربط تركيا بالنظام الأوروبي الجديد 
الناشىء الذي يقوم على توسيع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو. ذلك هو 
السبب الكامن وراء مطالبة الأوساط الموالية لأوروبا في تركيا بأن يبادر الاتحاد 
الأوروبي إلى تطوير علاقات أوثق مع منظمة التعاون الاقتصادي في حوض 
البحر الأسود (62)8580 , من المتوقع أيضاً أن تقوم المؤسسة بتوفير الدعم 
لمطالبة تركيا بعضوية الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب مع مطالبة كل من بلغاريا 
ورومانيا بهذه العضوية عن طريق تحسين التنمية في هذه البلدان. ثمّة دافع آخر 
ألا وهو حرص تركيا على بقاء المناطق المجاورة التي تفصلها عن كل من 
أوروبا وآسيا الوسطى مستقرة. وطوال بقاء الافتناع بأن المنظمة مؤهلة لخدمة 
هذا الهدف مستمراًء فإن تركيا سوف لن تتِخّلى عن دعمها. 

يكمن الدافع الأخير أيضاً وراء مشاركة تركيا في عملية إحياء التعاون 
البلقاني. فهذه المساعي ما لبثت» منذ سنة 1996م, أن أفضت إلى لقاءات 
سنوية منتظمة بين وزراء خارجية جميع بلدان شبه جزيرة البلقان» يناقشون فيها 
حلولاً تعاوئية لجملة مشكلات التنمية الإقليمية على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي. ولكن هشاشة هذا المشروع تجلّت بوضوح في اجتماع عقد 
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باستانبول في حزيران/ يونيو سنة 1998م» حين كادت الخلافات حول كوسوفا 
أن تجهز على المؤتمر. ولم تتم الحيلولة دون حصول ذلك إلا عن طريق حذف 
الموضوع من البيان الختامي ومعالجته في تصريح جانبي وقعته ست من الدول 
الثماني المشاركة5 , 

وبطريقة مشابهة حرص اجتماع القمة البلقانية الأولى لرؤساء الدول 
والحكومات الذي دعت اليونان إلى عقده في جزيرة كريت في تشرين الثاني/ 
نوفمبر سنة 1997م» تجنب استخدام لغة ذات معنى في الحديث عن أي من 
النزاعات المتفاعلة» مكتفياً باعتماد توجّه أعم يدعو الدول المتخاصمة إلى تبني 
آليات سلمية قائمة على التعاون في حل النزاعات. ولم تكن اللقاءات الثنائية» 
في الأروقة الجانبية للقمة الرسمية؛ أكثر جدوى على صعيد نزع فتيل الأزمات» 
أو إفراز الحلول الوسط؛ كما اتضح من الاجتماع غير الناجح لرئيسي وزارتي 
اليونان وتركيا. فكل من كوستاس سيمتيس ومسعود يلماظ اكتفيا بإعادة تأكيد 
الموقفين غير القابلين للتوفيق» المعروفين جيداً للبلدين من القضايا 
المعطر وي , 

أما القمة البلقانية الثانية في مدينة أنطاكيا التركية على البحر الأبييض 
المتوسط في تشرين الأول/ أوكتوبر سنة 1998م فقد بقيت في الظل جراء 
الجهود الأمريكية الرامية إلى حل أزمة كوسوفا. فتركيا لم تستطع أن تعلن أن 
اللقاء كان ناجحاً سياسياً إلا بعد إذعان ميلوسوفيتش لضغوط هولبروك والناتوه 
بما أتاح فرصة الإتيان على ذكر قضية كوسوفاء بلغة متوازنة إلى حد مقبول. في 
البيان الختامي لاجتماع القمة. فعلى الرغم من وجود خلافات جدية حول 
كوسوفاء اتفق رؤساء الحكومات على دفع العمل باتجاه إضفاء الصفة 
المؤسساتية على مؤسسة القمة التي قد تتم في مدينة كونستانتا الساحلية الرومانية 


أواخر سنة 1999ه650 , 


لعل النتيجة الأبرزء حتى الآنء للتعاون العام في البلقان» هو القرار الذي 
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اتخذته ستة بلدان مع إيطاليا والذي يقضي بتشكيل قوة سلام بلقانية مشتركة . 
إنها حصيلة اجتماع وزراء دفاع بلدان البلقان في سكوبية آخر شهر أيلول/ سبتمبر 
8 6" . كانت تركيا إحدى القوى المحركة وراء الاتفاقية. غير أنها ليست إلا 
الخطوة الأولى على طريق إيجاد وحدة عسكرية مشتركة فعالة مؤلفة من فصائل 
تركية ويونانية وبلغارية ورومانية ومقدونية وألبانية وإيطالية. ما زالت الخطوات 
العملياتية تنتظر الإنجاز. وبعد ذلك سوف نرى ما إذا كانت مثل هذه القوة 
ستبادرء في أي وقت من الأوقات؛ إلى الاضطلاع بمهمات حفظ السلام 
الفعلية في البلقان. 


تنطوي المواقف السياسية للدول المشاركة مما يجب القيام به إزاء 
الصراعات العنيفة القائمة أو المحتملة في المنطقة على اختلافات ذات شأن كما 
تجلَّى بوضوح؛ مثلاًء في أشكال التباين بين ردود الفعل اليونانية والتركية على 
الحرب في البوسنة أو الحرب حول كوسوفا. وفي ظل مثل هذه الظروف تبنى 
إمكانية اتفاق جميع الدول المشاركة حول خطوات عسكرية مشتركة» وإن بقيت 
محصورة بنشاطات متعلقة بحفظ السلام» وإمكانية تحرك أية قيادة مشتركة 
بصورة فعالة» مسألتين لن يأني حلهما إلا مع التطورات المستقبلية . غير أن من 
شأن الاتفاق على أن القوة ستعمل بتفويض من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن 
والتعاون في أوروباء مع قيام الناتو بتوفير المساعدة والتوجيه؛ أن يساعد على 
تجنب الخلافات المحتملة. 


يَرْخَرُ التاريخ الموجز للعنصر العسكري المشترك الجديد بزحمة بذور 
التنافس الظاهرة والخفية بين تركيا واليونان» كما أن مطالبة بلغارية بموقع خاص 
لا تبشر بأي خير لمستقبل هذا المشروع””©. ومع ذلك» فإن من الممكن اعتبار 
الأمر منطوياً على شيء من البشائر الواعدة» لأن اليونان وتركيا استطاعتا التغلب 
على خلافاتهما حول مكان مقر قيادة الوحدة الجديدة تحاشياً لنسف المسعى 
كله . نَم الاتفاق على أن يكون المقر الأول في بلوفديف البلغارية . ربما يساهم 
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الخطر الجائم المتمثل بكوسوفا متفجرة والضغوط المترتبة عليه والصادرة عن 
الأطراف الأخرى كما عن حكومة الولايات المتحدة التي ساندت الخطة بقوة» 
مساهمة حاسمة في توفير إمكانية حصول مساومة تركية ‏ يونانية. ومع ذلك» 
فإن إحدى الدول المشاركة اقترحت استخدام قوة السلام البلقانية لتنفيذ اتفاقية 
كوسوفا. 

ستبقى السياسة التركية تجاه البلقان» على الدوام» ملطخة باعتبارات 
مضاعفات ممكنة فيما يخص العلاقات مع اليونان» ومكانة هذه العلاقات سوف 
تظل تجر عواقب معينة بالنسبة إلى سير وتطور الخطط الإقليمية متعددة 
الأطراف» إلى أن يتم التوصل إلى تسوية دائمة بين الجانبين على الأقل. غير أن 
مثل هذه الآلية البلقانية تبقى بعيدة عن أن تؤدي إلى خلق «محورين» متناقضين» 
أرثوذكسي وإسلامي» على سبيل المثال. فالكيمياء السياسية في البلقان شديدة 
التعقيد وذات مستويات متعددة بما يبقي مثل هذه التصورات التحليلية أو 
السياسية البسيطة عاجزة عن توفير فرصة فهم الأحداث. ليس الاكتفاء بالنظر 
إلى الأحداث البارزة والقوى الأشد صراخاً مثل الحربين في البوسنة وكوسوفا 
والقيادة الصربية» ومبعوثي الولايات المتحدة الخاصين»؛ ومجموعات الاتصال» 
ومجموعة الجي 6-8: إلا شكلاً من أشكال التضليل لأي تحليل سليم لجملة 
التطورات الجارية في البلقان. فإلى جانب تلك الأحداث والقوى؛ التي تأسر 
اهتمام الأوساط الدولية بسهولة؛ ثمّة قوى أقل بريقاً تحركهاء بالدرجة الأولى» 
تركيا واليونان وأطراف أخرىء قد لا تكون أقل حسماً من الفعاليات الدولية 
الأخرى الأبرز ذات العلاقة بالأزمة في المنطقة» على صعيد تشكيل المشهد 
السياسي للبلقان في المدى الطويل. 


الفصل العاشر 


العلاقات مع اليونان والقضية القبرصية 


لَعَلَّ أقوى عناصر الاستمرار في علاقات تركيا الخارجية بعد انتهاء النظام 
الدولي القائم على قطبين اثنين هو في العلاقات مع اليونان وفي الموقف من 
المسألة القبرصية”'©. وإذا حصل أي تغبير فقد شكل مزيداً من التشدد التركي في 
هذا الجانب من سياسة تركيا الخارجية. فالعلاقات الثنائية وقبرصء كلتاهماء ما 
لبثتا أن تحولتا إلى نزاعين مزمنين منطويين على احتمال نسف الوضع 
الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط إذا لم تتم معالجتهما وإدارتهما 
بشكل صحيح . لم تبد تركيا ولا اليونان» أي استعداد لطرح حلول توفيقية قائمة 
على المساومة» قادرة على أن تفضي إلى تسوية دائمة. فما حصل هو العكس» 
إذ بات الموقف التركي» فيما يخص قبرصء أكثر تشدداء مما لا يبشر بأي 
تقارب على صعيد العلاقات الأخرى مع اليونان. يستمر الطرفان في اعتماد 
مواقف جازمة وصارمة في علاقات كل منهما بالآخر؛ مواقف لا تخلوء أحياناًء 
من أصداء طبول الحرب. غير أن من المؤكد أن ليس ثمّة أية نوايا تركية 
بالتصعيد غير المحدود كما لا توجد أية سياسة يونانية هادفة إلى إحداث خخلل 
في التوازن الهش القائم (على أرجل من قصب) في حوض بحر إيجة. ومع 
ذلك فإن الحرب بين تركيا واليونان» رغم ضآلة احتمالاتهاء قد تندلع في أي 
وقت. 
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الخلفية: التاريخ والحالة النفسية 


علد 


يتَعَذْرٌ فهم علاقات تركيا مع اليونان بعمق ما لم يتم أخذ التراث التاريخي 
بعين الاغتبار© . يجري في اليونان كما في تركياء تصوير العلاقة بين البلدين 
مثقلة بركام ثقيل من التجارب التاريخية المؤلمة التي تمس طابع هويتيهما 
القوميعين. بضورة مباشيرة'وبالقة المع , 


تحرص اليونان الحديثئة على إسناد هويتها القومية بالماضي الهليني 
والبيزنطي في آسيا الصغرى الذي وصل إلى نهايته شبه الكاملة مع الاجتياح 
التركي (العثماني) للأناضول» والنضال المُطَفَّر ضد النير العثماني الذي يتقاطع . 
من وجهة النظر التركية؛ مع تعجيل عملية انهيار ر الإمبراطورية العثمانية. 
والجمهورية التركية مدينة بوجودهاء بين أسباب أخرى» لحرب استقلال كانت 
فيها قوات الاحتلال اليونانية في الأناضول الغربي والأوسط هي العدو الرئيسي. 
وما يشكل بالنسبة إلى الأتراك ميلاد دولتهم هو «الكارثة الأناضولية» والنهاية 
الأخيرة لنوع من أنواع الإيديولوجية الإمبريالية الجديدة؛ التي عرفت باسم 
(فكرة ميغالي) للهعودد» برأي اليونانيين. وهكذاء فإن كذ من الدولتين 
الحديثتين تربط علة وجودها بالذات بأحداث كانت كارثية ومدمرة بالنسبة إلى 
الأخرى. 


مارّسٌ هذا التصور للتاريخ الذاتي والتاريخ العام؛ جنباً إلى جنب مع فهم 
هويتين قوميتين مختلفتين» تأثيراً قوياً على العلاقة الراهنة. ولا يلبث هذا 
الموضع أن يتعززء عادة» على جانبي المعادلة كليهماء من خلال سلسلة 
«أدوات التدجين والتأهيل» مثل المدارس ووسائل الإعلام والأوساط الجامعية 
البحثية . و«ما يجعل السعي إلى التخفيف من حدة التصورات المتبادلة للماضي 
أكثر صعوبة هو أن هذه التصورات تجري تغذيتهاء بصورة متواصلة» بسيل من 
الأحداث والأزمات والمجابهات والتهديدات الحربية» إلخ ند البحائية 8 
وبالتالي» فإن العلاقات التركية ‏ اليونانية» لا تتسم بالثقة المتبادلة ومحاولات 
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التعاون» بمقدار ما هي مطبوعة بالانعدام المتبادل للثقة وبسلوك سياسي قائم 
على الردع والتحدي. 

يَسْهُلُ استحضار صورة الآخر بوصفه العدو اللدود في أثناء التوترات 
الثنائية . يمكن حشد الجمهور أو الشارع حول شعار الدفاع عن المصالح القومية 
والوحدة الوطنية في النزاعات التي تنشأ مع الخصم القابع وراء بحر إيجة. 
يمكن لمحاولات المساومة أن تتعرض للإدانة والشجب بوصفها خيانة للقضية 
القومية . تلك هي الخلفية السياسية ‏ النفسية الجامعة بين الأحداث التاريخية 
والتصورات الجماعية؛ التي أوجدها الوعي والتراث المنحازين؛ والتي لا بد من 
أخذها بعين الاعتبار لدى الإقدام على بذل أي جهد في سبيل فهم سياسة تركيا 
تُجاه اليونان وردود فعل اليونان على تلك السياسة . 

من شأن اختزال العلاقات التركية ‏ اليونانية إلى انعدام متبادل للثقة وصور 
مشوهة قابلة للإصلاح عبر إعادة رسم خرائط جماعية ذهنية» أن يكون تبسيطاً 
مبالغاً به. مهما يكن الأمر ذا أهمية كبيرة» فإن هناك سلسلة طويلة من المصالح 
السياسية والأمنية الخطيرة ذات العلاقة بالموقع الجغرافي الخاص للبلدين 
الجارين المشاطثين لبحر إيجة فضلاً عن الموقع الاستراتيجي والتركيب العرقي 
(الإثني) اللذين يميزان قبرص . 

ما إن يتوقف طرفا النزاع» أي نزاع» عن اعتبار الأطراف الثالثة أطرافاً 
محايدة مستعدة لتقديم النصائح المفيدة أو للقيام بالوساطة الفعالة؛ حتى يبدأ 
التدخل والدعم الآتيين من الخارج بإفراز المشكلات» كما تؤكد تجربة التدخل 
من جانب أمريكا والاتحاد الأوروبي في الشؤون التركية - اليونانية. فعضوية 
كل من اليونان وتركيا في الناتو» والعلاقة العسكرية القوية للبلدين كليهما مع 
الولايات المتحدة» أثْبتنا أن قيمتهما محدودة فقطء وملتبسة أحياناً؛ على صعيد 
إيجاد أي حل للنزاعات الثنائية كما كانت الروابط القوية للبلدين كليهما مع 
الاتحاد الأوروبي” ”. ومهما يكنء فإن أنقرة وأثينا ظلّتا دائبتين على السعي 
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لكسب تفهم الغرب وتأييده لقضية كل منهما ضد الخصم. «إن التأثير الغربي 
على العلاقات الثنائية لليونان وتركيا واضحة»ء كما أن وبذ الموضل الخاية 
المشكلة للسياسات الداخلية والخارجية لدى البلدين متشابه؛ إن لم يكن 
متطابقاً» م 

طلبت الدولتان» وتلقّتاء من التحالف كميات ذات شأن من المساعدات 
العسكرية والأسلحة التي ما زالت تتدفق. والجزء الأكبر من هذه المواد التي 
ظُنت» مثالياً» أنها ستؤدي إلى تحسين قدرة تيان اسان لي ادر 
الغربي» استُخدمت أيضاً للتسلح ضد التهديدٍ العسكري المتصوّر الصادر عن 
الجانب الآخر من بحر إيجة؛: اد لاد زيار ار فى بودي 
تركيا. لا يمكن تفسير برنامج التسلح اليوناني منطقياً إلا على أنه ضمان 
عسكري ضد التهديد التركي . أما ترسانة الأسلحة التركية الكبيرة فليست موجهة 
إلى اليونان بصورة مباشرة. غير أن سمات معينة من برنامج تركياء مثل حيازة 
القدرة على التزويد بالوقود في الجو وأجهزة الإنذار والتحكم المحمولة جواً 
(الأواكس 5 على طائرات التجسسء يمكن اعتبارها محاولة للتخلي 

عن الموقف الدفاعي الخالص» واكتساب قدرة محدودة على الاستعراض 

الاستراتيجي للقوة. ومن شأن مثل هذا التطورء إذا ما أضيف إلى نزوع تركيا 
اوور للك السعري للطاطالو على عي البيايا الققرية أن يتمخض عن 
قَذْر قابل للفهم من القلق اليوناني فيما يخص الوضع في بحر إيجة وشرق البحر 
الأبيض المتوسط. 
السياسة التركية إزاء قضايا خلافية في العلاقات مع اليونان 

تتركّز الخلافات التركية ‏ اليونانية والسياسية التركية إزاء اليونان على 
شؤون بحر إيجة والطرق الممكنة لحل النزاعات القائمة . وهذه الخلافات 
التي لم تكن إلا جمراً تحت الرماد منذ عقد الخمسينيات ما لبئت أن التهبت 
وتفاقمت جراء الغزو التركي لقبرص الشمالية في سنة 1974م. فمنذ ذلك 
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التاريخ» على الأقل» باتت اليونان مقتنعة بنوايا تركيا التوسعية تُجاه مجمل بحر 
إيجة ومنطقة شرق المتوسط» في حين ترى أنقرة أن تطور النزاع لم ينشأ إل عن 
محاولة يونانية لمحاصرة تركيا داخل «بحيرة يونانية» وصولاً إلى إلحاق ضرر 
كبير بقدرتها الإقليمية على المناورة . 


سرعان ما أصبحت المشكلة القبرصية» جنباً إلى جنب مع وجود جاليتين 
قوميتين - جالية يونانية صغيرة في استانبول» حيث البطريركية المسكونية المهمة 
للكنيسة الأرئوذكسية» وجالية مسلمة أكبر (وما زالت تنمو) في تراقياء تعتبر 
الأكثرية نفسها تركية (بصرف النظر عن الأصل العرقي التركي أو البوماكي أو 
الرومي) ‏ سمتين أخريين من سمات النزاع التركي ‏ اليوناني البارزة. وهذه 
القضاياء جميعهاء تنطوي على مشكلات عرقية وسياسية وحقوقية»؛ وهي 
مترابطة ترابطاً وثيقاً. غير أنها تتكشف عن سمات وآليات متمايزة بوضوح”*". 
تبقى السياسة التركية مع اليونان دائمة المحافظة على الصورة الإجمالية للقضاي . 
غير أن ذلك لا يمنع الحكومات التركية من وضع سياسات خاصة لكل من هذه 
القضايا . 


تبقى السياسة التركية تُجاه اليونان محكومة» بصورة طاغية» باستهداف 
الحفاظ على «التوازن الأساسي الذي فرضته معاهدة لوزان بين الدولتين»؛ كما 
تفهمها أنقرة©. يتجلَّى هذا التوازن» برأي تركياء في اعتزام المعاهدة «منح 
مناطق حقوق بحرية محدودة للدولتين المشاطئتين وترك الأجزاء الباقية من بحر 
إيجة لصالح تركيا واليونان المشترك» 2" . ترفض تركيا أي ادعاء يوناني بالسيادة 
على بحر إيجة كله» مهما كان الشكل أو «القناع» الذي يمكن لهذه السيادة أن 
تنخذه. لا تريد تركيا أن تبقى خطوط اتصالاتها البحرية بين الأجزاء الشمالية 
(مرمرة) والغربية (إيجة) وبين الأجزاء الجنوبية (البحر الأبيض المتوسط) من 
البلاد مفصولة بأراض يونانية. أضف إلى ذلك أن تركيا تطالب» بوصفها دولة 
مشاطئة؛ بحصة مكافئة من بحر إيجة. ليست هذه أساساً إلا صورة سياسية 
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للوضع» وقد ظلّت تركيا تلح على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لجملة 
الخلافات الثنائية عبر المفاوضات بين الطرفين. 

بنظر السلطات اليونانية» مهما كانت لونيتها السياسية» يكاد هذا الادعاء 
التركي يصل إلى مستوى إنكار التواصل الجغرافي لليونان في بحر إيجة» لأن 
البلاد هنا مؤلفة من مئات الجزر المبعثرة التي يقع عدد كبير منها على مسافة 
قريبة من الساحل التركي . وأي نقاش مع تركيا لقضايا تتعلق بوحدة اليونان 
الإقليمية غير وارد بالنسبة إلى أي سياسي في أثينا. وبالتالي» فإن اليونانيين 
يرون أشكال الشجار مع تركيا مشكلات حقوقية ذات علاقة بالتفسير الصحيح 
للنصوص القانونية الدولية التي تنظم بحر إيجة في المقام الأول. وإذا كانت ثمّة 
أية خلافات على الإطلاق» وهو أمر تنكره الحكومات اليونانية باضطراد» 
بالاستثناء الوحيد المتمثل برسم حدود الجرف القاري» فإن الواجب يقكضي 
بتسويتها عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي . 

تتركّر الخلافات الرئيسة على الجرف القاري واقتسامه بين البلدين» وعلى 
رسم حدود المياه الإقليمية اليونانية. ترى تركيا استحالة تطبيق المعاهدات أو 
المواثيق الدولية المتعلقة برسم حدود الجرف القاري”''"؛ ولم تصبح طرفاً من 
الأطراف الموقّعة على هذه المواثيق وتطالب باقتسام تفاوضي لجرف بحر إيجة 
بين البلدين» مؤهل لأن يعطيها جزءاً كبيراً من هذا الجرف. وعلى الرغم من أن 
اليونان قبلت بمبدأ التفاوض حول المسألة في السبعينيات» فإنها ما لبئنت» فيما 
بعدء أن غيرت موقفهاء وياتت الآن تفضّل حلاً يصدر عن محكمة العدل 
الدولية2©, 

ثمّة مسألة أخرى وثيقة الارتباط بمشكلة الجرف القاري آلا وهي مسألة 
رسم حدود مياه اليونان الإقليمية التي هي الآن بعمق ستة أميال بحرية. غير أن 
اليونان أعلنت» لدى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار لسنة 
2م أنها صاحبة حق في توسيع مياهها الإقليمية إلى اثني عشر ميلاً بحرياًء 
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على الرغم من أنها ستعزف؛ مؤقتاًء عن ممارسة هذا الحق. أما تركيا فترى 
الأمر مستحيلاً يتعذر القبول به. لأن من شأن مثل هذا التحرك أن يقلب بحر 
إيجة إلى بحيرة يونانية وأن يفرض قيوداً بالغة القسوة على قدرة تركيا على صعيد 
المناورة البحرية عبر اختزال مساحة عرض البحر من نسبة ال49 بالمئة الحالية 
إلى 19,7 بالمئة فقط ويقطع فعلياً» في بعض النقاط؛ مساحة عرض البحر 
بحلقات مترابطة من المياه الإقليمية المحيطة بالجزر اليونانية002* , 

بعد تصديق معاهدة سنة 1982م» في البرلمان اليوناني في الحادي 
والثلاثين من شهر أيار/ مايو سنة 95م اتخذ المجلس القومي التركي الكبير 
(البرلمان التركي)» في الثامن من حزيران/ يونيوء قراراً عبّر فيه عن الأمل في أن 
تمتنع الحكومة اليونانية عن توسيع المياه الإقليمية» ولكنه «أعطى حكومة 
الجمهورية التركية جميع السلطات الضرورية؛ بما فيها التدابير العسكرية» 
لحماية مصالح تركيا الحيوية» والدفاع عنها في حال حصول مثل هذا 
التوسيع» 99 , لقد كان هذا أقوى أشكال التعبير» حتى الآنء عن اعتزام تركيا 
المتكرر لخوض الحرب ضد اليونان في حال قيام الأخيرة بتوسيع مياهها 
الإقليمية إلى اثني عشر ميلاً بحرياً. وكان أيضاً التهديد الأول والوحيد بين اثنتين 
من الدول المنضوية تحت لواء الناتو. 

أما القضايا الأخرى التابعة لهذه النزاعات الجوهرية ولكنها ليست أقل 
صعوبة» فهي تلك المتعلقة بمسائل بحر إيجة وتشكل موضوعات خلانات 
خطيرة بين تركيا واليونان”'». فتركيا ترفضء بالاستناد إلى ذرائع حقوقية» 
التسليم بمجال اليونان الجوي البالغ عشرة أميال بحرية حول أراضيهاء كما أن 


(*) تزعم تركيا أنها ليست الدولة الوحيدة المرشحة للاعتراض على مثل هذا التحرك اليوذني. 
فجميع دول حوض البحر الأسود والدانوب التي تمر طرق مواصلاتها البحرية الرئيسية عبر بحر 
إيجة بعد اختراق المضائق التركية تشاطر تركيا موقفها حسب زعم الأخيرة. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الطائرات العسكرية التركية تقوم على الدوام بخرق المجال الجوي إلى مسافة 
ستة أميال بحرية؛ وهي المسافة التي تقبل بها تركياء مستفزة سلسلة متصلة من 
الاحتجاجات اليونانية على الانتهاكات التركية©2*”2. غالباً ما تترافق هذه 
الحوادث باشتباكات جوية بين المقاتلات النفاثة التركية واليونانية» تكون على 
الدوام منطوية على خطر إمكانية تفجّر صدام عسكريء لأن الطائرات كثيراً ما 
تكون مزوّدة بأسلحة فتّاكة . 

تنشأ المشكلة نفسها من رفض تركيا لقيام اليونان بإدارة مركز أثينا لإرشاد 
الطيران (518) الأمر الذي تعتبره أنقرة استغلالاً لتنظيمات تكنولوجية خالصة 
في سبيل ترسيخ غير شرعي لمطالب سيادية يونانية فيما يخص بحر إيجة بالنسبة 
إلى تحليق الطائرات العسكرية. من شأن الامتثال للمطالب اليونانية القاضية 
بإبلاغ مركز أثينا لإرشاد الطيران عن التحليقات أن يؤديء برأي الأتراك» إلى 
تدخل يوناني لا يطاق في التدريبات العسكرية التركية فوق البحار المكشوفة. ما 
لبئت النزاعات حول التحكم بالرحلات الجوية المدنية فوق بحر إيجة أن انتهت 
حين قامت تركيا بسحب احتجاجها7. 

وبالمثل» فإن مسألة سيطرة الناتو الجوية في حوض بحر إيجة» بقيت 
دونما حل حين تعذرء بعد عودة اليونان إلى الاندماج العسكري بالحلف» 
التوصل إلى اتفاق تركي ‏ يوناني حول اقتسام السيطرة الجوية العسكرية على 
بحر إيجة. ترفض تركيا العودة إلى وضع ما قبل سنة 1974م» الذي كان سائدا 
إلى أن انسحبت اليونان من الوحدة العسكرية جواباً على رد فعل الناتو اغير 
المناسب» على غزو تركيا لقبرص الشمالية. وقد حيل دون إقامة قيادة جوية 


(*) تتبنى الولايات المتحدة وجهة النظر التركية التي تقول بأن الحدود البحرية والمجالات الجوية 
متماهية وفقاً للتقاليد الدولية. فبرأي المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية والسفير الحالي في 
اليونان» نيكولاس بيرنزء كان هذا «موقفاً مضطرداً منذ سنوات». (انظر رقم الهامش المذكور 
في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وطنية يونانية» كوسيفانتاي (0315181/183/187©)؛ في لاريسا جراء الخلاف 
التركي - اليوناتي حول أمور,السيطرة الجوية اللسستكرية9 000 ولم يعم فير 
إمكانية تشكيل بنية قيادية جديدة للحلف في القيادة الجنوبية الشرقية قبل قمة 
واشنطن احتفالاً بإحياء الذكرى الخمسين للناتو في شهر أيار/ مايو سنة ولام 
إلا بعنا مناقشات مطولة داخل مؤسسات الحلف . ومما يتنبأ به الناتو أن ضباطاً 
من تركيا واليونان» على على التوالي» سوف يؤدون خدماتهم في مقري القيادة في 
كل من لاريسا وإزمير. 


على الرغم من أنها ذات طابع فني - تقني ظاهرياً؛ فإن جميع هذه 
الخلافات تنطوي على مضامين سياسية يلخصها سؤال: من سيحكم بحر إيجة 
وإلى أي مدى؟ ويتجلى الأمر بِقَّدْر أكبر من الوضوح حين ينظر المرء إلى 
الشكاوى التركية من عسكرة الجزر الموجودة في القطاع الشرقي من بحر إيجة 
وأرخبيل جزر دوديكان على يد اليونان . فبرأي أنقرة ينبغي إبقاء هذه الجزر 
خالية من السلاح» لأن النصوص القانونية الدولية الناظمة لوضعها تقضي 
بذلك . ويرى بعض المحذّلِين في تركيا أن هذه التدابير اليونانية» المتخذة منذ 
أواسط الستينيات؛ ليست إلا محاولة لتغيير ميزان القوة عن طريق حرمان القطع 
الحربية البحرية التركية من «القدرة على المناورة في دائرة واسعة وسط بحر 
إيجة»””'". وبالتالي؛ فإن تركيا بادرت في السبعينيات إلى تشكيل «جيش رابع» 
تم نشره على شواطىء بحر إيجة» وجرى تجهيزه بعدد كبير من مراكب 
الإنزال . ليست« الاتهامات والتحركات العسكرية التركية» بنظر اليونان» مبرّرة 
على الإطلاق» بل وتشكل هليلا آخر على نوايا أنقرة النوسعية. وقد أدى 
الشجار التركي ‏ اليوناني المتواصل حول هذه القضية» 5 هزة يعن أخرى: إلئ 
تقييد حركة الناتو في منطقة ب بجر اإيبجة(20. 


2# كان الأمر قد تمّتَ ملاحظته فيما عرف باسم * خطة روجرز لإعادة دمج اليونان بالبنية الهيكلية 
للناتو. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تصاعدت النزاعات الإيجية إلى عتبة المجابهة العسكرية بين تركيا واليونان 
ثلاث مرات ‏ في سنوات: 1974م» و1976, و1987 - ولكنها ما لبغت أن 
تراجعت؛ كل مرة؛ بسرعة لا بأس بهاء بسبب التدخل السياسي من جانب 
الشركاء الأطلسيين» وخصوصاً من قبل الولايات المتحدة. أدت الأحداث إلى 
إطلاق مبادرات تركية ‏ يونانية في سبيل التوصل إلى مصالحة» تمخّضت عن 
اتفاقية (بيرن) في سنة 1976م. وعملية دافوس في سنة 1988م» لإدارة الوضع» 
على الرغم من أن أي حل جوهري لم يصبح بلوغه ممكناً. وفيما بعد قام 
الطرفان بوضع الاتفاقيات على نوع من النار الهادئة» لأن أيَاً منهما لم يكن 
مستعداً أو قادراً على اجتراح الزخم السياسي الضروري لإيجاد صيغ تسوية 
فعالة وقابلة للتطبيق. 


أزمة كزدك ‏ إيميا 

نستطيع رصد النمط نفسه في المجابهة التركية ‏ اليونانية الأحدث 
والأخطر في بحر إيجة؛ في الأزمة التي عرفت باسم أزمة كَرْدك ‏ إيميا سنة 
26 . فبعد جنوح مركب شحن تركي بالقرب من هاتين الجزيرتين 
الصغيرتين الواقعتين جنوب ‏ شرق بحر إيجة أواخر كانون الأول/ ديسمبر سنة 
5م» نشبت معركة دبلوماسية بين أنقرة وأثينا حول مِلْكية الصخرتين. وبعد 
ما يقرب من شهر بادرت وسائل إعلام قومية متطرفة معينة في اليونان وتركيا إلى 
الانقضاض على القصة وتضخيمها إلى حد إجبار الحكومتين على الرد علناً. 
دفاعاً لا يعرف معنى المهادنة» عن مصالحهما القومية. تم نشر الوحدات 
البحرية حول الجزيرتين» وبادر رجال الضفادع اليونانيون والأتراك إلى اتخاذ 


) كَرْنَك هو الاسم التركي للجزر الصخرية غير المأهولة في منطقة «دودكان»؛ تعترض أنقرة 
على إلحاقها باليونان. أما «إيميا» فهو الاسم اليوناني للصخور. للاطلاع على تفاصيل 
الموضوع يمكن الرجوع إلى (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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مواقعهم فوق الصخور المختلفة دعماً للمطالب الإقليمية المتبادلة. حاولت 
رئيسة الوزراء التركية» تانسو تشيللرء توظيف الوضع لأغراض سياسية داخلية 
عن طريق إظهار قَدْر استثنائي من التصميم على التصدي عسكرياً لأي هجوم 
يوناني على التراب التركي . أما في اليونان فما لبث عدم اليقين السياسي: في 
أعقاب قيام الباسوك (785016) (الحركة الاشتراكية الهلينية الوحدوية ‏ أكبر 
الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في اليونان) مؤخراً بحل النزاع الداخلي حول 
خلافة الراحل آندرياس باباندريو» أن أفضى إلى تناول الأزمة من قِبَلِ أعضاء في 
الحكومة وَصَفَّهِم أحد المعلّقين اليونانيين بأنهم لم يكونوا إلا «جماعة ممثلين 
يتنافسون فيما بينهم» على خشبة المسرح» لاقتناص دور البطولة:20©». بدت 
المجابهة العسكرية وشيكة حين سارع التدخل الهاتفي من قِبّلِ الرئيس كلينتون 
وساسة أمريكيين قياديين في أثينا وأنقرة؛ مدعوماً بتحركات دبلوماسية قام بها 
الأمين العام للناتو خافيير سولانا وصدرت عن دول كبرى أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي؛ إلى نزع فتيل الأزمة بين عشية وضحاها تقريباً. بادر الطرفان إلى 
سحب قواتهما وتعهّدا بإعادة الوضع إلى ما كان عليه0© . 


على الرغم من أن أزمة كَرْدَك ‏ إيميا بدت ظاهرياً» أشبه بمجرد جولة 
أخرى من سياسة حاقّة الهاوية التركية ‏ اليونانية المتبادلة» فقد أضافت إلى قائمة 
النزاعات عنصراً جديداًء إذ كانت تركيا قد بادرت؛ للمرة الأولى» إلى رفض 
فكرة عودة مِلْكية جزر صغيرة في بحر إيجة إلى اليونان. وقد جرى تطوير هذا 
الرفض في أعقاب الأزمة حين زعمت أنقرة أن مِلْكية مئات؛ أو حتى آلاف 
الجزر الصغيرة والأرخبيلات في بحر إيجة لم تكن واضحة لأنها لم تخضع قط 
لأية اتفاقيات حقوقية دولية فضلاً عن عدم وجود أي تخطيط واضح للحدوه 
البحرية الفاصلة بين تركيا واليونان. وبالتالي» فإن تركيا دأبت» منذ أوائل سنة 
6مم. على الحديث عن مناطق رمادية مزعومة في بحر إيجة تدعي اليونان 
السيادة عليه بصورة غير شرعية © 
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تصرٌ أثينا على رفض هذه المزاعم رفضاً مطلقاًء مشيرة إلى الضوابط 
الواردة في معاهدة لوزان لسنة 1923م» واتفاقية مونترو لسنة 1936م» ومعاهدة 
باريس لسنة 1947م. فهذه الاتفاقيات والمواثيق ذات العلاقة» جنباً إلى جنب مع 
الممارسة التي دامت عقوداً من الزمن؛ التي ظلت تركيا حريصة على مراعاتها 
بأكثريتها حتى عقد السبعينيات؛ تتضمن قواعد تفصيلية لرسم خط يتصف بما 
يكفي من الوضوح يعيّن الحدود البحرية بين اليونان وتركيا ولا يترك أية مناطق 
رمادية. ليس التحرك التركي الأخيرء بنظر أثيناء إلا مؤشراً على أن أنقرة عازمة 
على إعادة النظر في الوضع الذي كرّسته معاهدة لوزان. 


أصيبت أثينا بقدر استثنائي من الرعب حين حاولت تركياء في إطار 
الناتو» استبعاد جزيرة غافدوس (جنوب غرب كريت) من إحدى مناورات الناتو 
في شهر أيار/ مايو سنة 1996م لأن ملْكيتهاء حسب الزعم التركي؛ موضوع 
خلاف. أما اليونان فترى أن وضع غافدوس كان قد حسم بوضوح في معاهدة 
لندن لسنة 1913م, هذه المعاهدة التي تخلت فيها تركيا عن جميع حقوق السيادة 
على كريت. ومما يؤكد تصور أثينا لسياسة تركيا المدعومة من الجيش الداعية 
إلى إغادة النظر بمعاهدة لوزان أن ذريعة المنطقة الرمادية تكررت» مزة أخرق» 
في تقرير أعدته الأكاديمية الحربية التركية وجرى تسريبه إلى الصحافة في تموز/ 
يوليو سنة 1996م» وجاءت هذه المرة مصحوبة بدعوى حقوقية تقول بملكية أية 
جزيرة إيجية واقعة على مسافة لا تتجاوز ستة أميال بحرية عن الساحل التركي» 
من شأنهاء مثلاء أن تؤدي إلى وضع المنتجع اليوناني في جزيرة كاليمنوس 
تحت السيادة التركية 28 , 1 


عبّرت اليونان عن احتجاجها الشديد على الموقف التركي الجديد من 
«الوضع الإقليمي غير المحسوم لجزر بحر إيجة» وسعت إلى حشد التأييد 
الدولي لاحتجاجها. وفيما يخص كَرْدَك ‏ إيمياء حصلت على تأييد إيطاليا التي 
كانت قد تنازلت عن جزر دوديكان لليونان بموجب معاهدة باريس لسنة 
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7م فضلاً عن تأييد الولايات المتحدة وإن جاء متردداً بعض الشيء. ثمّة 
ردود أفعال أقوى صدرت عن المستوى الأوروبي» إذ بادر البرلمان الأوروبي 
إلى إصدار إدانة عنيفة لسلوك تركياء كما أن اليونان نجحت في الحيلولة دون 
تقديم أي جزء من المساعدات المالية المقررة من الاتحاد الأوروبي لتركيا في 
إطار اتفاقية الوحدة الجمركية الجديدة التي بانت نافذة في الأول من كانون 
الثاني/ يناير سنة 1996م . 


وللإبقاء على العلاقات مع تركيا سالكة عن طريق التغلّب» ولو جزئيا» 
على المعارضة اليونانية» قام مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي» تحت إلحاح 
اليونان» في الخامس عشر من تموز/ يوليو سئة 1996م» بإصدار بيان جاء فيه أن 
العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يجب أن تسترشد باحترام القانون الدولي 
والاتفاقيات الدولية» وسيادة دول الاتحاد الأوروبي ووحدتها الإقليمية. أضف 
إلى ذلك أن المجلس دعا «إلى تجنّب أي عمل من شأنه أن يزيد من التوتر؛ 
استخدام القوة أو التهديد بهاء مثل». وقد ورد اقتراح قضى بوجوب عرض 
قضية كرُدُك- إيميا على محكمة العدل الدولية©©. قوبل .هذا البيان:باستياء 
تركي؛ رفضت أنقرة أن تحدد صراحة ما إذا كانت ستلتزم بهذه المبادىء. ومع 
ذلك» فإن المجلس استطاع أن يحرر بعض المبالغ المخصصة لمشروعات تركيا 
في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي الشرق ‏ أوسطية الجديدة . 


ومن نظرة لاحقة؛ فإن هذا القرار شكل نموذجاً آخر لحل وسط سبّى:» 
خرج من رَحِم عجز الاتحاد الأوروبي؛ الذي كان مُفْحَماً بين سندان السياسة 
اليونانية المضطردة المصرة على الحيلولة دون حصول أي تحسن في العلاقات 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي» ومطرقة مصلحة الدول الأخرى الأعضاء في 
تحقيق التقدم» ولو بصورة جزئية؛ على صعيد تلك العلاقات. كانت اليونان 
قادرة على تحويل موقفها الوطني إلى موقف للاتحاد الأوروبي يشكّل عبئاً ثقيلاً 
دائماً على علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركياء في حين تَّمَّثْ إعاقة إطلاق 
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بضعة ملايين اليوروات من قبل المجلس لاحقاً من جانب البرلمان الأوروبي 
جراء الانتقادات العنيفة الموجهة إلى سجل حقوق الإنسان لدى تركياء ولا 
مبيتنا فيعا يبخضنالياكر 67 

في الوقت نفسه؛ كانت أثينا وأنقرة» متأثرتين؛ في المقام الأول» 
بالتدخل والضغط الأمريكيين» قد باشرتا السعي للاهتداء إلى طرق جديدة 
للمصالحة؛ خصوصاً بعد إعلان أطلقه رئيس الوزراء مسعود يلماظ في الثالث 
والعشرين من آذار/ مارس سنة 1996م قال فيه إن تركيا لم تكن قد اكتفت 
بمجرد اقتراح إجراء مناقشة شاملة لجميع القضايا المتنازع عليهاء بل وكانت 
أيضاً مستعدة للنظر في أية حلول ممكنة عن طريق تحكيم دولي يقوم به طرف 
ثالث؛ بما في ذلك أي حكم صادر عن محكمة العدل الدولية©. غير أن 
التطورات ما لبثت أن تعثرت بسبب مشكلات سياسية داخلية في البلدين 
كليهماء إذ انشغل سيميتس بالنضال في سبيل فرض نفسه بقوة على رأس حزبه 
وحكومته» بما في ذلك إجراء انتخابات مبكرة أواخر سنة 1996م من جهة» 
وانشغلت تركيا بالصراع الداخلي المتصاعد بين العلمانيين والإسلاميين بعد 
تشكيل حكومة إيربكان الائتلافية في حزيران/ يونيو سنة 1996م» من الجهة 
المقابلة . أضف إلى ذلكء» تعيّن على حكومة الولايات المتحدة أن تأخذ في 
اعتبارها مضاعفات محتملة لنشاطاتهاء مثل استعداء أصوات الجالية اليونانية» 
في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1996م0*©. كذلك ما لبث 
إعلان الجمهورية القبرصية في كانون الثاني/ يناير سنة 1997م» عن شراء 
صواريخ (إس ‏ 300) أرض ‏ جو المضادة للطائرات من روسياء جنباً إلى جنب 
مع أشكال التمييز اليوناني المستمر ضد الجالية المسلمة في تراقيا الشرقية» أن 
ساهم في إعاقة الجهود الدولية المنصبّة على خلق أجواء ملائمة لحصول تفاهم 
تركي - يوناني . 


وبالتالي» فإن الجمهور في البلدين» كليهماء أصيب بما يشبه المفاجأة» 
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حين أقْدَمَ وزيرا الخارجية التركي واليوناني» اسماعيل جيم وتيودوروس 
بانغالوسء في لقاء استضافته وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت على 
هامش اجتماعات مدريد لقمة الناتو» على توقيع بيان بتاريخ الثامن من تموز/ 
يوليو سنة 1997م» عَبَّرَ فيه الطرفان عن اتفاقهما حول بعض المبادىء الأساسية 
لإدارة العلاقات الثنائية . ففي هذا البيان» الذي لم يتم التوصل إليه إلا بفضل 
جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها إدارة الولايات المتحدة قبل القمة» اتفق الجانبان 
على الالتزام بعلاقات حسن الجوارء وعلى الاحترام المتبادل للسيادة؛ مع 
احترام مبادىء القانون الدولي» والحقوق المشروعة والمصالح الحيوية المتبادلة 
للطرفين في بحر إيجة» فضلاٌ من التعهد بالعزوف. عن أية أعمال أحادية 
الجانب؛ مع الالتزام بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية ودون استخدام القوة أو 
التهديد باستخدا امها39©, 
لم يكن وضع هذه المبادىء موضع التطبيق العملي سهلاً لأن الطرفين» 
كليهماء بقيا متمسكين بمواقفهما الثابتة من مقاربة أي حل لجملة الصراعات 
الثنائية. وممًا أدى إلى مضاعفة تركيا للتشدد في موقفها أن تأكيد الاتحاد 
الأوروبي اعتزامه مباشرة التفاوض مع الجمهورية القبرصية في سنة 1998م» 
بشأن دخول الاتحاد مع استبعاد تركيا من قائمة مرشحي العضوية» ما لبث أن 
تمخض عن تدهور سريع للمشكلة القبرصية الاين 
ما زالت تركيا عاكفة على اقتراح سلّة مشاريع حلول توفر إمكانية توجيه 
المناقشات الثنائية والمفاوضات اللاحقة نحو الاهتداء إلى حلول وسط 
وتسويات لجميع القضايا المتنازع عليها. أما اليونان فقد بقيت متمسكة بموقفها 
القائم على أن أي حل لاقتسام الجرف القاري بين البلدين يجب التوصل إليه 
عبر حُكُم متفق عليه» بصورة مشتركة» صادر عن محكمة العدل الدولية؛ مع 


(*) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب» الذي يتحدِّث عن علاقة تركيا بالاتحاد الأوردبي . 
(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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السعي؛ إن أمكنء إلى اعتماد أسلوب الخطوة ‏ خطوة بالنسبة إلى جملة 
القضايا الخلافية الأخرى التي تصر أثينا على الاستمرار في إنكار وجودها. 
ومما يشكل برهاناً صريحاً على الجمود الذي يميّز الجانبين أن اللقاءات بين 
رئيسي الوزراء التركي والإيراني خلال اجتماعات قمّتي البلقان في كريت في 
تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997م» وأنطاليا في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م لم تكن مجدية. 


تابعت تركيا إظهار حرصها المعروف جيداً على الجمع بين لغة المصالحة 
ولهجة التهديد جنباً إلى جنب مع تحركات تصالحية وأخرى عدوانية في تعاملها 
مع اليونان. قامت حكومة مسعود يلماظ التركية» مرتين» بإرسال رسائل إلى 
أثينا في النصف الأول من سنة 1998م» اقترحت فيها خمس نقاط للعمل 
المشترك في سبيل إطلاق مصالحة تركية - يونانية . تعيّن على البلدين» أولأء أن 
يحدّدا القضايا البارزة. وكان لا بد لهماء ثانياً» من إضفاء الصفة الرسمية على 
إعلان مدريد الصادر في حزيران/ يونيو سنة 1997م. ويجب عليهماء ثالث أن 
يقوما بتطوير وتطبيق حزمة إجراءات بناء ثقة وفقاً لاقتراح صادر عن أمين عام 
الناتو خافيير سولانا. وعلى الحكومتين» رابعاً» دعوة مجموعة الشخصيات 
البارزة التي كانت قد تشكلت باقتراح الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي» إلى 
اجتماع لتحديد نقاط الخلاف بين الطرفين. وكان لا بد لوزيري خارجية البلدين 
من الاجتماع في أنقرة» أو أثيناء قبل نهاية آذار/ مارس سنة 1998م» لمناقشة 
هذه المقترحات©» التي قوبلت بالرفض من جانب حكومة سيميتس . غير أن 
رئيس الوزراء خرج على هذه اللهجة التصالحية حين اتهم أثينا بتبتي نوايا 
عدوانية» منبّهاً إياها إلى ضرورة «الابتعاد عن المسؤولية الثقيلة عن أية تطورات 
سلبية ممكنة» في تصريح صدر غداة الرفض اليوناني الثاني لمقترحات 
ري 


وفي إحدى رسائله الوداعية» قام رئيس الأركان العامة التركي السابق» 
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إسماعيل حقّي قره ضابي» بتوجيه الاتهام إلى الجيش اليوناني بالإعداد لحرب 
محدودة ضد تركيا في بحر إيجة من شأنها أن تزيد من اتساع الهرّة الفاصلة بين 
تركيا والغرب» وبينها وبين أوروبا خصوصاً. غير أن ضباطاً أتراكاً ويونانيين» 
برعاية أمين عام الناتو سولاناء كانواء في الوقت نفسه يحاولون اعتماد صيغ 
مناسبة لتطبيق إجراءات بناء الثقة» على صعيد الأمور العسكرية» التي كانت قد 
حظيت بموافقة الطرفين المبدثية في سنة 1989م. وهذه الإجراءات كانت قد 
اعثّبرت ضرورية؛ من قبل الدوائر العسكرية العليا في الناتو؛ في سبيل تشكيل 
البنية القيادية الجديدة لجناح الحلف الجنوبي ‏ الشرقي © , 


ترك الموقف اليوناني من أكراد تركياء هو الآخرء بصماته على الهو.جس 
التركية من سياسة اليونان. فالساسة اليونانيون» على اختلاف انتماءاتهم 
وألوانهم» بمن فيهم وزراء أفراد في حكومات متباينة» عبّرواء علناً. عن 
تعاطفهم مع القضية الكردية. وكان ذلك يشمل في الغالب تعاطفاً مع توفير قَذْرٍ 
معيّن من الدعم لحزب عمال كردستان. وعلى الرغم من أن الحكومة اليرنانية 
دأبت على إنكار الاتهامات التركية القائلة بوجود تعاون رسمي مع حزب عمال 
كردستان» فإن أطرافاً في البرلمان اليوناني عبّرت عن تضامنها مع هذه المنظمة» 
كما أن السلطات اليونانية لم تفعل شيئاً للحيلولة دون افتتاح مكتب (لجبهة 
تحرير كردستان القومية 887116) في أثينا يمكن اعتباره اعترافاً شبه رسمي 
بممثلية حزب عمال كردستان (1616). وبالنسبة إلى السلطات التركية؛ كان 
واضحاً أن اليونان كانت أيضاً تقدّم دعماً مادياً إلى حزب عمال كردستان» بما 
في ذلك تدريب المقاتلين في معسكرات يونانية قريبة من لافريون. ولكن هذه 
المعسكرات لم تكن» حسب ما جاء في تصريحات رسمية يونانية» سوى 
مخيمات لإيواء اللاجئين الأكراد الهاربين من عمليات القمع والاضطهاد في 
جنوب ‏ شرق تركيا”. أما السلطات التركية؛ ومعها الجمهور والشارع. فقد 
اعتبرت هذه النشاطات استمراراً للعدوان اليوناني على وحدة البلاد وتلاحمهاء 
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هذا العدوان الذي كان لا بد له من أن يؤدي إلى زيادة التشدد في موقف أنقرة 
من العلاقات الثنائية . 


لقد تبيّن أن الاتهامات التركية الموجّهة ضد أثينا كانت تنطوي على جزء 
من الحقيقة حين اتضح أن أعضاء من الحكومة اليونانية ومسؤولين في السياسة 
الخارجية» كانوا متورطين في عملية إيواء أوج آلان» بعد رحيله عن إيطاليا. 
سارع رئيس الجمهورية التركي سليمان ديمريل إلى إلصاق صفة «دولة مارقة» 
باليرنان» وإلى مطالبة الغرب بوضعها على القائمة ذاتها مع كل من العراق وليبيا 
وإيران. طالبت أنقرة بأن تبادر أثيناء رسمياً. إلى إعلان وقف دعمها لحزب 
عمال كردستان؛ وإلاّ فسوف تواجه رد الفعل التركي الذي كانت سورية قد 
واجهته في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م. قامت الحكومة التركية بتجيمد 
جميع مباحثاتها مع أثينا حول إجراءات بناء الثقة» وأطلقت حملة دولية لدفع 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إدانة اليونان سياسياً. وكذلك؛ فإن 
الضغوط الداخلية على الحكومة اليونانية زادت هي الأخرى حين أحسٌ الشارع 
اليوناني بقدر كبير من الإحباط؛ لأن السلطات أثبتت أنها عاجزة عن حماية 
زعيم حزب عمال كردستان» أو غير راغبة في توفير مثل هذه الحماية. وفي 
محاولة منه لتحقيق نوع من الإصلاح للأمور أو نوع من الترقيع» بادر رئيس 
الوزراء سيميتس إلى طرد وزير الخارجية بانغالوس مع عدد من كبار الموظفين 
ممن تورطوا في عملية أوج آلان. ما لبئت إشارات أمريكية وأوروبية واضحة 
إلى أن أمريكا وأوروبا لم تكونا مستعدتين لتأييد الموقف التركي المتشدد ضد 
اليونان؛ على الرغم من شجبهما الواضح لقيام الحكومة اليونانية بتدريب مقاتلي 
حزب عمال كردستان» وخصوصاً بإيواء أوج آلان» أن أدت إلى سحب 
الصواعق من التوترات التركية - اليونانية . قامت أثينا بتطوير موقف تصالحي من 
أنقرة نسّقهء في المقام الأول» وزير الخارجية الجديد جورجيوس باباندريو 
المعروف بموقفه المعتدل من العلاقات اليونانية ‏ التركية©”©. وفي تموز/ يوليو 
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سنة 1999م: أطلقت سلسلةٌ مباحثات ثنائية» بين موظفي وزارتي الخارجية حول 
قضايا غير خلافية؛ عملية هادفة إلى تحسين أجواء العلاقات التركية ‏ اليونانية . 
ومدعومين بعدد من اللقاءات» بين وزيري خارجية البلدين» تابع الموظفون 
مباحثاتهم في خريف سنة 1999م. غير أن من المبكر جداً إطلاق أي تخميئنات 
حول حصول اختراق معين على صعيد العلاقات التركية ‏ اليونانية ما لم يصبح 
الحوار شاملاً للقضايا الخلافية أيضاً . 

يمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات الأولية المعيّنة من هذه الصورة 
المختلطة . ليست أنقرة مستعدة» أولأء للتنازل عن موقفها القائم على أن لتركيا 
حق ممارسة السيادة على أجزاء من بحر إيجة خلف مياهها الساخلية. وَنْظراً 
لأن الأساس القانوني لهذه الدعوى يبدو ضعيفاً بعض الشيء» فإن تركيا تفضل 
المفاوضات السياسية. ليست أكثرية النخبة السياسية والعسكرية في تركيا متأثرة 
ثانياً» بالتصورات اليونانية للسلوك التركي؛ وخصوصاً للغتها العدوانية وقوتها 
العسكرية المستعرضة بصورة مكشوفة. ومما يجب الاعتراف به أن اللغة 
الخطابية العدوانية هذه كانت على الدوام تُقابل بردود مناسبة» بل وكانت» 
أحياناً» نتيجة لاستفزازات صادرة عن مسؤولين يونانيين؛ وقد كان وزير 
الخارجية السابق بانغالوس صاحب قصب السبق على هذا الصعيد جراء أسلربه 
البعيد في الغالب عن الدبلوماسية في الكلام عن تركيا. ولكن مثل هذه 
الاعتداءات الكلامية يتعذر أخذها مأخذ تهديدات جدية نظراً للتفوق العسكري 
الذي تتمتع به تركياء وإن شكلت مصدر إزعاج بالنسبة إلى القيادة في أنقرة. 

ومرة بعد أخرى؛ شعرت تركياء ثالشء بالإحباط والخيبة إزاء سياسة 
اليونان التي دأبت على تعكير صفو العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي» هذه 
السياسة التي تردٌ عليها أنقرة بنوع من التشدد في التمسك بموقفها الذي لا يعرف 
معنى المساومة من العلاقات الثنائية. وطوال بقاء هذا الوضع على حاله؛ فإن 
أي اتفاق على خطوات إجرائية في سبيل التغنّبٍ على الخلافات مع اليونان؛ 
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ليست رابعاًء إلا مؤشراً يدل على أن تركيا لا تريد أن تبتر روابطها مع أثيناء 
وعلى أنها حساسة إزاء المناخ الدولي للنزاع التركي ‏ اليوناني. غير أن هذه 
المبادرة لا يجوز اعتبارها دليلاً على استعداد تركيا للمساومة ما لم تأت مترافقة 
مع مقترحات جديدة لحل عناصر جوهرية من الصراع . ليس هناك. خامساء إلا 
القليل من الاحتمالات التي تقول بأن تركيا سوف تقوم بتصعيد الصراع إلى 
مستوى ما بعد قابلية الإخضاع للتحكم والإدارة؛ ما لم يطرأ على الإطار الدولي 
للصراع التركي - اليوناني تغيير جذري عميق ‏ أي طوال بقاء الارتباط مع 
السياسة الأوروبية من جهة والمصالح السياسية العالمية للولايات المتحدة من 
جهة أخرى قوياً. ومن شأن هذه البيئة الدولية أن تشكل أيضاًء وفي الوقت 
نفسه» عاملاً من عوامل تأبيد الصراع. لأن أوروبا والولايات المتحدة شديدتا 
الحرص على تجتُّبٍ استعداء أي من الخصمين. ومن شأن مثل هذا السلوك أن 
يدفع كلا من الطرفين نحو التمسك بتصوراته الخاصة التي تقول بأنه على حق 
وبأنه قادر على الفوز بالتأييد الغربي لقضيّته في مواجهة الخصم . 


سياسة تركيا تجاه قبرص: مواقف تزداد تشددا 


ظل العامل الرئيس المحرك لسياسة تركيا الحديثة تجاه قبرص متمثلاً 
بردود الأفعال على الوضع الجديد الناشىء في الجزيرة وحولها جراء اعتزام 
الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات دخول إلى الاتحاد مع قبرص» وبسبب 
محاولات القبارصة اليونانيين الرامية إلى تعزيز قدرات عسكرية محدودة» 
ولاسيما عبر شراء منظومات دفاع جوّي صاروخية روسية الصنع من طراز (إس 
6700300 , قامت هذه التطورات بحفز ردود أفعال بَيَِّتْ أن اهتمام أنقرة 
الأساس فيما يخص قبرص» هو الحفاظ على الموقع الاستراتيجي الممتاز الذي 
بلغته عن طريق غزو سنة 1974م: العسكري ونشر قوة مؤلفة من ثلاثين ألف 
جندي مع أسلحتها الثقيلة في الجزء الشمالي من الجزيرة. وإذا ما أدى هذا 
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الوضع أخيراً إلى تقسيم دائم للجزيرة؛ فإن تركيا لن تكون آسفة لذلك . 

تعتبر أنقرة قبرص حجر الزاوية في أمن الجناح الجنوبي لتركيا وعنصراً 
مفتاحياً في عملية الدفاع عن جنوب الأناضول. ويشتمل هذا على أمن حركة 
النفط الخارج من خليج إسكندرون بعد الاستثناف الكامل لضخ النفط عبر خطي 
الأنابيب التوءمين الممتدين من العزاق إلى تركيا أو بعد التدفق النفطي الجديد 
المحتمل على شاطىء » تركيا المتوسطي من الحوض القزويني”*. لهذه 
الأسباب يجب الأ تخضع قبرص لسيطرة ة أي بلد معاد» سن 
بنظر أنقرة» بصورة شبه آلية» إذا ما تَمّتْ تسوية الوضع في الجزيرة وفقاً لنوايا 
القبارصة اليونانيين. لا يجوزء بأي شكل من الأشكال؛ السماح للحصار الذي 
تفرضه اليونان على تركياء كما تراه القيادة السياسية والعسكرية التركية؛ بالتوسع 
نحو شرق المتوسط . 

انطلاقاً من هذا الموقف. جاء رد فعل أنقرة عنيفاً على مخططات 
القبارصة اليونانيين الرامية إلى حيازة منظومة صواريخ (إس - 300)؛ عن طريق 
التهديد برد عسكري إذا ما تم نشر الصواريخ'”©. جرى تأكيد التصميم 
بمناورات عسكرية في قبرص الشمالية» قيل إنها كانت تدريبات على تدمير 
الصواريخ . وكذلكء فإن السلطات التركية أوقفت وفتَّسَّت باخرة مصرية مارة 
عبر المضائق التركية» اشتُبه بأنها محمِّلة بأجزاء من المنظومة الصاروخية. بذلت 
أنقرة أيضاًء دون نجاح» عدداً من المحاولات المختلفة في موسكو لثني الروس 
عن إتمام الصفقة*" , 

ما لبث خطر العمل العسكري الوشيك في جزيرة قبرص» المرشح 
بصورة آلية لأن يتسع ويمتد ليتحوّل إلى صراع عسكري يوناني - تركي» أن ذيع 
الرعب في قلب حكومة الولايات المتحدة. سارعت واشنطن إلى مباشرة نشاط 
دبلوماسي مكثف للجم تركيا ولإقناع القبارصة اليونانيين بالتراجع عن الصفقة . 
وبعد سلسلة من تأجيلات القبارصة اليونانيين لتاريخ الاستلام من خريف سنة 


العلاقات مع اليونان والقضية القبرصية 301 


7م إلى أواخر سنة 1998م» نجحت الجهود الأمريكية أخيراً حين قامت 
أثيناء في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1998م» بإقناع رئيس جمهورية قبرص 
غلافكوس كليريدس بالموافقة على ترك أمر الصواريخ لليونان العازمة على 
نصبها في جزيرة كريت. أحدث هذا القرار بعض الاستياء السياسي في صفوف 
القبارصة اليونانيين» ولكنه قوبل بالترحيب في أنقرة» على الرغم من أن نصب 
صواريخ (إس ‏ 300) في كريت أحدث شيئاً من القلق. فقد كان من شأن مثل 
هذا التحرك أن يزيد من تعقيد الوضع المعقد أساساً في حوض بحر إيجة”" , 

غير أن أنقرة أحسّت بأنها كانت مُحِقَّة في الموقف الصارم والأكثر جزماً 
الذي اتخذته من القضية القبرصية عموماًء ذات الموقف الذي دأبت على تطويره 
خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة السابقة. لم تَلْقَّ سياسة تركيا القبرصية معارضة 
سياسية داخلية ذات شأن؛ أو مقاومة من جانب القبارصة الأتراك. فالقيادة 
السياسية في الجزء الشمالي من الجزيرة» وخصوصاً رئيس الجمهورية رؤوف 
دنكطاش» أكثر اهتماماً بجمهوريتها التي أعلنتها ذاتياً جمهورية شمال قبرص 
التركية» وبالحصول على الاعتراف الدولي» بشكل أو آخرء منها بالتغلب على 
تقسيم الجزيرة عن طريق التوصل إلى عقد صفقة مساومة مع قيادة القبارصة 
اليونائيين للجمهورية القبرصية» التي تمثل الحكومة الوحيدة المتمتعة بالاعتراف 
الدولي للجزيرة كلها. يبقى دنكطاش مضطراً لالتماس أكبر قَدْرٍ ممكن من 
الدعم التركي» لأن تركيا هي الدولة الوحيدة المعترفة رسمياً بجمهوريته؛ مما 
يجعل أية معارضة من جانب القبارصة الأتراك لسياسة تركيا مستحيلة» ولو 
اعثّرت معقولة من قِبَلِ بعض الساسة من القبارصة الأتراك» كما تبدو الحال في 
بعض الأحيان . 


جاءت مخططات القبارصة اليونانيين الهادفة إلى حل من شأنه أن يؤدي 
إلى استعادة السيطرة التي كانت قبل سنة 1994م» لتدعم رد فعل دنكطاش 
المتردّد على أية صفقة تسوية مقترحة بالنسبة إلى المشكلة القبرصية* . مرة بعد 
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أخرى» تأكدت استحالة توافق مصالح تركيا من جهة» والقبارصة اليونانيين من 
الجهة المقابلة»؛ من خلال سلسلة المحاولات غير المجدية التي بذلتها الأمانة 
العامة للأمم المتحدة على امتداد السنوات العشرين ونيف الماضية في سبيل 
التوصل إلى حل”». يشي إخفاق المحاولات التي تمّت برعاية الأمم المتحدة» 
على صعيد تطبيق الاتحاد القائم على جاليتين وإقليمين الذي كان جوهر الحل 
الذي نال في سنة 1997م» موافقة زعيم القبارصة اليونانيين المطران مكاريوس 
من جهة؛ والرئيس دنكطاش من الجهة المقابلة» بأن هذا الاتحاد لم يكن أكثر 
واقعية أو قدرة على الاستمرار من الإطار الذي كانت اتفاقيات زيوريخ ‏ لندن 
في سنة 1959 1960م: قد حددته وجعلته أساساً لاستقلال قبرص. 

لعل العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى تصليب الموقف التركي من قبرص 
منذ أوائل التتسعينيات هو سياسة الاتحاد الأوروبي القبرصية””. ففي الثالث من 
تموز/ يوليو سنة 1990م» تقدمت حكومة الجمهورية القبرصية بطلب للحصول 
على عضوية الاتحاد الأوروبي» فأثارت احتجاجاً فورياً لدى تركيا كما لدى نادة 
القبارصة الأتراك؛ الذين رأوا أن مثل هذا التصرف كان تصرفاً غير دستوري 
وغير مشروع بموجب اتفاقيات زيوريخ ‏ لندن» التي لا تسمح بأي اتحاد بين 
قبرص ودولة أخرى. وبنظر الطرف التركي كان تحرك القبارصة اليونانيين 
مساوياً للمطالبة بالوحدة مع اليونان عبر الاتحاد الأوروبي 969*, 

تَكَرّرَ الاحتجاج التركي في سنة 1993م؛ حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن 
أهلية قبرص المبدئية للعضوية» ولكنه أرجأ إعطاء جواب أكثر حسماً إلى سنة 
5م . وفي هذه الأثناء أرادت بروكسل تقويم جهود كل من الجاليتين 


(*) تتضمّن هذه الورقة جميع ردود الأفعال المهمة الصادرة عن الجهات الرسمية التركية على 
تحركات الاتحاد الأوروبي ومبادراته بشأن عملية قبول قبرص. (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 
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القبرصيتين الرامية إلى التوصل إلى حل لمشكلة تقسيم الجزيرة برعاية أمين عام 
الأمم المتحدة. بادرت الحكومة التركية إلى الإعلان» في رسالة صادرة عن 
وزير الخارجية حكمت تشتين وموجهة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي» 
رئيس الوزراء البلجيكي ويلي كلايسء. عن أن «رأي المفوضية حول طلب 
القبارصة الأتراك للعضوية في المؤسسات الأوروبية يتنافى مع كل من القانون 
الدولي الذي يقول بأن هناك قبرص واحدة من جهة ومع أساس الجهود المبذولة 
للتوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية من جهة ثانية*6. 

ما لبث مسار الأحداث أن تغيّر بعد سقوط الستار الحديدي في أوروبا. 
فمع حلول منتصف سنة 1994م؛ كان قد أصبح واضحاً أن من شأن الاتحاد 
الأوروبي» مع مرور الزمن» أن يصبح ملزماً بقبول طلبات العضوية الآنية من 
أنظمة ديمقراطية مؤسسة حديثاً في أوروبا الوسطى والشرقية. وتحت تأثير 
ضغوط من جانب الحكومة اليونانية» اتخذ اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد 
في كورفوء في حزيران/ يونيو سنة 1994م» قراراً قضى بأن «المرحلة التالية من 
توسيع الاتحاد سوف تشمل قبرص ومالطا»”" . 

اكتسبت معارضة تركيا وضوحاً خاصاً في آذار/ مارس سنة 1995م حين 
قدَّم وزير الخارجية التركي» مراد قره يالجين» تصوره للتدابير التركية المضادة 
في حال الشروع بمفاوضات القبول بين الاتحاد الأوروبي وقبرصء» هذه 
المفاوضات التي كان قد تقرر إجراؤها بعد ستة أشهر من انتهاء المؤتمر الجامع 
للحكومات لمراجعة معاهدة (ماستريخت) في موعد يقع بين أواخر سئة 
7م وأوائل سنة 1998م. جاء قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي مصحوباً 
بإبرام اتفاق الوحدة الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. كان لا بد من إحالة 
هذا الاتفاق على المجلس للحصول على موافقة اليونان على قرار الوحدة 
الجمركية . ومما قاله قره بالجين بهذه المناسبة: 
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إن تركيا عازمة من جانبها على ضمان بقاء حقوقها وواجباتها المترتبة 

بموجب معاهدات سنة 1960م» على حالها. سوف تستمر تركيا 

تعارض» على الصعيدين السياسي والقانوني» عضوية قبرصء كلا أو 

جزءاء قبل دخولها هي تركيا ‏ في الاتحاد الأوروبي بوصفها عضواً 

كامل العضوية مثل القوة الضامنة الأخرى [اليونان]. وتعرب تركيا عن 

عدم موافقتها على القرار الذي اتخذه المجلس بشأن مفاوضات عضوية 

قبرص. . . وفي حال حدوث مثل هذا الاحتمال غير المرغوب». سوف 

لن يبقى أمام تركيا سوى خيار اتخاذ خطوات باتجاه بلوغ عملية اندماج 

ممائلة مع الجمهورية التركية الشمال قبرصية©*, 

كان الاتحاد الأوروبي يرى أن مفاوضات القبول كانت تشكل عنصراً 

ا 11 ع ِ 

حافزا للوصول إلى حَل حول قبرص. حَلُ من الأفضل إنجازه» برأي الاتحاد» 
قبل ضم الجزيرة إلى هذا الاتحاد. غير أن الاتحاد قام أيضاً بحرمان تركيا من 
حق الاعتراض على أي عنصر من عناصر سياسة توسيع الاتحاد. ورداً على 
ذلك أعلن رئيس الوزراء التركي إيربكان في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م» 
أن «القطاع الجنوبي من قبرص لا يستطيع أن يلتحق بركب الاتحاد الأوروبي 
دون سماح تركيا؛ وإذا فعل» فإن عملية دمج الجمهورية التركية الشمال قبرصية 
بتركيا سوف تتم بأقصى سرعة ممكنة»(, 


في العشرين من كانون الثاني/ يناير سنة 1997م» أصدر رئيس الجمهورية 
التركي ديمريل وزعيم القبارصة الأتراك دنكطاشء بلاغاً مشتركاً لم يكتفيا فيه 
بتكرار العزم على إقامة روابط أوثق بين الدولتين التركيتين فقط. بل وأعلنا عن 
أن من شأن إطلاق مفاوضات القبول بين الاتحاد الأوروبي وقبرص أن يؤدي 
إلى «الإلغاء الكامل لإطار ومعايير أي حل سبق لهما أن برزا فى أثناء عملية 
الشاس ف 1 ولف 0 

وض في قبرص؟ © . 

بين جولتَيْ المباحئات المباشرة بين دنكطاش والرئيس كليريدس التي 

جرت في تموز/ يوليوء وآب/ أغسطسء قامت تركيا والجمهورية التركية الشمال 
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قبرصية» بإصدار بيان مشد مشترك في العشرين من تموز/ يوليو» أعلنتا فيه عن 
استغد اضيا لتطبيق إجراءات متدرجة على صعيد الاندماج الاقتصادي والمالي 
جنباً إلى جكب مع الاندماج الجزئي في مسائل الأمن والدفاع والسياسة 
الخارجية. وما لبثت إقامة مجلس اتحاد بين تركيا وقبرص الشمالية في السادس 
من آب/ أغسطس سنة 1997م0'", أن أعقبت هذا البيان. 


أما رفض الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» لضم 
تركيا إلى قائمة البلدان المرشحة التي سيبدأ معها الاتحاد مفاوضات القبول في 
المستقبل المنظور فلم يقف عند حدود الانهيار الخطير للعلاقات بين الاتحاد 
وتركيا فحسبء بل وأدى أيضاً إلى وضع حد لاستعداد القبارصة الأتراك 
للدخول في مباحثات دولية ترعاها الأمم المتحدة في سبيل التغلب على المأزق 
القبرصي . وقد جرى تأكيد هذا من جديد بعد الافتتاح الرسمي لمفاوضات 
القبول في الثامن والعشرين من آذار/ مارس سنة 1998م . بادر وزير الخارجية 
التركي جيم إلى تنبيه الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة «تقويم خطواتها المقبلة 
بعناية فائقة قبل فوات الأوان» وقبل أن تقوم إدارة القبارصة اليونانيين بالتمهيد 
لحرب جديدة في الجزيرة:52, . لم تنجح جهود الوساطة الأمريكية لاجتراح 
حل حول قبرص» تلك الجهود التي بذلها مبعوث الرئيس كلينتون الخاص» 
ريتشارد هولبروك. في ربيع سنة 1998م» في إذابة الجليد”“. وفي وقت لاحق 
من تلك السنة ركزت واشنطن جهودها على الحيلولة دون نصب صواريخ (إس 
- 300) أكثر من السعي لكسر الجمود على صعيد المسألة القبرصية بالذات. 


بدعم كامل من أنقرة» أعلن دنكطاش أنه لن يعود إلى طاولة المفاورضات 
مع فريق القبارصة اليونانيين إلا بعد أن يتم الاعتراف بالجمهورية التركية الشمال 
قبرصية على أنها شريك مساو في المباحثات. وقد جرى تقديم صورة الموتف 
العامة بشكل تفصيلي في مخطط عرضه دنكطاش في الحادي والثلاثين من شهر 
آب/ أغسطس سنة 1998م» اقترح فيه «اتحاد قبرصي كونفدرالي» مؤلف من 
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دولتين قبرصيتين متساويتين» وثيقتي الارتباط بمعاهدات خاصة مع «البلدين 
الأساسيين» بالنسبة إلى الطرفين القبرصيين على التوالي. ويستطيع الاتحاد 
القبرصي هذا أن يصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي شرط موافقة الجانبين 
كليهما. أما تركيا فينبغي إعطاؤها جميع الحقوق والواجبات التي تتمتع بها أية 
دولة عضو في الاتحاد على صعيد الاتحاد القبرصي» إلى أن يتم التحاقها هي 
نفسها بركب الاتحاد الأوروبي*. وبهذا المخطط الذي لم يكن في جوهره؛ 
سوى توضيح لما ظل على الدوام يُْتَقَد بأنه مضمون أية تسوية قبرصية» تخلى 
زعيم القبارصة الأتراك» رسمياًء عن الأساس الرسمي المشترك للبحث عن 
تسوية برعاية دولية» عن صيغة دولة اتحادية قائمة على إقليمين وجاليتين في 
قبرض ٠‏ 


انطلاقاً من حقيقة العلاقة التكافلية القوية بين تركيا وقبرص الشمالية» 
يمكن للمرء أن يفترض أن أنقرة كانت تؤيد هذا المخطط تأييداً كاملاً حتى إذا 
لم تكن إحدى الأطراف التي قامت بصياغته. إنه مطابق للموقف الأكثر قومية 
وتشدداً من السياسة الخارجية الذي بات سائداً في الأوساط السياسية بأنقرة» 
وخصوصاً بعد أن استلم بولنت أجويد وحزبهء حزب اليسار الديمقراطي» 
(255): زمام السياسة الخارجية التركية. فمن شأن وضع المخطط موضع 
التطبيق على أرض الواقع أن يشكل أفضل الحلول بالنسبة إلى تركيا؛ حيث 
سيتم تأكيد التقسيم الفعلي لقبرص؛ سيتعزز نفوذ تركيا في الجزء التركي من 
الجزيرة؛ ستكسب تركيا موطىء قدم على عتبة الاتحاد الأوروبي بفضل وضعها 
الخاص فيما يتعلق بالاتحاد القبرصي؛ وستصبح عضوية تركيا اللاحقة في 
الاتحاد أكثر احتمالاً بما لا يقاس ولو لمجرد وضع حد لحالة «العضو 
الجزئي» الواردة في اقتراح دنكطاش . لا غرابة أن اليونان سارعت فوراً إلى 
رفض المخططء وأن الاتحاد الأوروبي لم يبادر» رسمياًء إلى التعليق عليه. 
ومنذ ذلك الوقت ظل الوضع في قبرص وحولها راكداً لأسباب يتصدرها انشغال 
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الكيانات الدولية والإقليمية بقصة أوج آلان والحرب في كوسوفا. فبعد تفكيك 
التهديد المتمثل بصواريخ (إس - 300)» ما لبشت قبرص أن انزلقت إلى خارج 
دائرة الاهتمام الدولي. 

لا يمكن اعتبار حال الأمور هذه» بأي شكل من الأشكال» متمتعة برضا 
الأسرة الدولية» وخصوصاً رضا حلفاء تركيا الغربيين. فاحتمال قبول قبرص 
مازالت مقسمة لعضوية الاتحاد الأوروبي ينطوي على خطر صب الزيت على 
نار الخلافات المتفاقمة حول الجزيرة بين تركيا واليونان. أما السير قُدُمَاً على 
طريق إضفاء الصفة الرسمية على الجمهورية التركية الشمال قبرصية» وهو 
الاحتمال الأقوى» جنباً إلى جنب مع زيادة تقليص فرص تركيا لأن تصبح 
عضواً في الاتحاد» في أي وقت من الأوقات» فيهدد بخطر تمزيق نسيج 
التحالف في المنطقة. حتى إذا سلَّمت اليونان ومعها الاتحاد الأوروبي بواقع 
التقسيم الدائم للجزيرة» بوصفه إحدى عواقب قبول الجمهورية القبرصية في 
عضوية الاتحاد» فإن من شأن مثل هذا التصرف أن يزيد من إقصاء تركيا 
واستعدائها من جانب كل من أوروبا والغرب. ومثل هذا التطور لن يكون دون 
عواقب معيّنة بالنسبة إلى مستقبل الشرق الأوسط الأوسع» مثله مثل شبه جزيرة 
البلقان. 


الفصل الحادي عشر 


أوروبا: 
أما زالت» هي هي «الأرض المرغوبة),؟ 


بصرف النظر عن القضايا التي برزت حديقاً. بقيت العلاقة مع الاتحاد 
الأوروبي أهم هواجس تركيا في عقد التسعينيات على صعيد السياسة 
الخارجية. وهذا ليس مفاجتاً نظراً لنمط العلاقات الوثيقة التي تربط تركيا يباني 
أوروباء وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي. غير أن عدداً متزايداً من الأصوات 
باتت» مؤخراًء تدعو إلى نوع من إعادة تقويم روابط تركيا الأوروبية بهدف 
توسيع دائرة توجهاتها على صعيد السياسة الخارجية والتحرر من كابوس 
عضوية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك. فإن الأكثرية الساحقة من الجمهور 
الواعي سياسياً في تركيا متمسكة بعضوية الاتحاد الأوروبي. «بالنسبة إلى رجال 
الأعمال» تعني عضوية الاتحاد الأوروبي مزيداً من الفرص الاقتصادية؛ 
وبالنسبة إلى نشطاء حقوق الإنسان تعني ضمان تَدْر أكبر من إشاعة 
الديمقراطية. أما بالنسبة إلى المؤسسة وجميع فئات وأصناف الأتاتوركيين» فد 
ظلت عضوية الاتحاد الأوروبية قضية حضارية» قضية حياتية» ومسألة إثبات 
55 تازيشيع90: 

يأتي الاتحاد الأوروبي في طليعة مناطق العالم التي باتت تركيا اليوم 
مندمجة بها بقوة» على الرغم من أن الأخيرة (تركيا) ليست عضواً في هذا 
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الاتحاد. فاتفاقية الوحدة الجمركية مع الاتحاد تغطي نصف علاقات تركيا 
التجارية؛ في سنة 1998م» ذهبت نسبة حوالى 50 بالمئة من الصادرات التركية 
إلى أوروبا وجاءت نسبة حوالى 52 بالمئة مما استوردته تركيا من هناك”© . وهذه 
الأرقام يمكن اعتبارها تعبيراً شبه دقيق عن مدى ضخامة العلاقات التجارية بين 
الطرفين على امتداد السنوات العشرين الماضية» مع استثناء قصير أوائل عقد 
الثمانينيات حين أبقت العلاقات التجارية مع بلدان الشرق الأوسط نظيرتها مع 
الاتحاد الأوروبي في الظل. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر في 
تركياء فإن حصة الاتحاد الأوروبي تصل إلى 67,5 بالمئة من مجموع الرساميل 
الأجنبية المعتمدة» وتشكّل بلدان الاتحاد الأوروبي 46 بالمئة من شركات رأس 
المال الأجنبي. والاتحاد الأوروبي هو الميدان الذي تعمل فيه أكثرية الشركات 
التركية العاملة في الخارج وتعيش فيه أكثرية الأتراك المقيمين في الخارج ‏ 
حوالى ثلاثة ملايين نسمة» حوالى نسبة 5 بالمئة من مجموع السكان . 

وبالتالي» فإن من المتوقع أن تكون أكثرية الأتراك المسافرين إلى الخارج 
تذهب أيضاً إلى أوروباء كما أن الأوروبيين يشكُلون الكتلة الأكبر من السّياح 
الذين يزورون تركيا. خلافاً لما كان سائداً في الأزمان السابقة» يستطيع 
المهاجرون الأتراك المقيمون في أوروبا أن يحافظوا على روابط شخصية قوية 
وموسّعة مع بلدهم الأصلي عبر زيارات متكرّرة عن طريق رحلات جوية تتراوح 
مدة كل منها بين ساعتين وأربع ساعات» مما يكاد أن يجعل المهاجرين في 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي امتداداً لتركيا في أوروبا الغربية» ولا سيما 
لأن هؤلاء الأتراك ليسوا مندمجين كلْياًء بعدء بأوطانهم الجديدة. 

ينطبق هذا بشكل خاص على ألمانيا حيث تعيش نسبة 75 بالمئة من 
المواطنين الأتراك الموجودين في أوروبا». وكذلكء فإن ألمانيا هي شريك 
تركيا الاقتصادي الأهم داخل الاتحاد الأوروبي» إذ تغطي ما يقرب من نصف 
تجارة تركيا مع الأعضاء الخمسة عشرء وتقدم الكتلة الكبرى من الاستثمارات 
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الأجنبية المباشرة في تركياء فضلاً عن إرسال أكثرية السُياح الذاهبين إلى 
تركيا©. ثمّةء إذن سبب وجيه جداً يدعو إلى اعتبار العلاقات الألمانية - 
التركية العمود الفقري لعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي . وبالتالي» فإن تضور 
هذه العلاقات الثنائية ليس أقل أهمية وحسماً بالنسبة إلى العلاقات بين الاتتحاد 
الأوروبي وتركيا من تطور العلاقات التركية - اليونانية . 


إضافة إلى الاندماج القوي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» ثمّة 
روابط سياسية وثيقة بين تركيا وأوروبا. لعل أبرز هذه الروابط هي اتفاقية 
الاتحاد بما فيها الوحدة الجمركية؛ مع الاتحاد الأوروبي» تليها عضوية الناتوه 
ووضعية الزمالة في اتحاد أوروبا الغربية (077510. تتمتّع تركيا أيضاً بعضرية 
المجلس الأوروبي» ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (085017)؛ وغيرهما من 
المؤسسات الأوروبية ذات الأهمية السياسية . ومثلها مثل الأحزاب السياسية في 
تياري يمين الوسط ويسار الوسطء فإن أهم روابط الأعمال والنقابات أعضاء أو 
أعضاء مراقبين في الاتحادات الأوروبية التي تشكل مظلات تحتضن المنظمات 
الممائلة. وبالتالي» فإن علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي لم تكن أقل تأثراً 
بالعوامل السياسية والاستراتيجية من خضوعها للتطورات الاقتصادية. ومع تزايد 
حدة اندفاع البلاد باتجاه العضوية اللاحقة في الاتحاد الأوروبي» تزايدت 
الصورة ازدحاماً بالاعتبارات الثقافية والدينية» مبرزة هوية تركيا الأوروبية 
الخلافية كما تتصوّرها النخبة التركية والبلدان الأوروبية الأخرى. 


غير أن هذا التوجه الأوروبي القوي للسياسة الخارجية التركية ما لبث أن 
تعرّض للهجوم. فتبدد التوقعات قصيرة النظر من فوائد الوحدة الجمركية بع 
الاتحاد الأوروبي» وحتى خيبة الآمال الأكبر من ذلك جراء القرار الذي اتخذه 
المجلس الأوروبي في اللوكسمبورغ في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م 
والقاضي بعدم إدراج تركيا في قائمة البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي» ما لبئا أن تمخضا عن قَذْر واسع الانتشار من الإحباط السياسي ني 
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تركيا. أما التجميد الذي بادرت الحكومة» منذ أوائل سنة 1998م» إلى فرضه 
على العلاقات السياسية مع أوروبا فلم يفض إلا إلى تعزيز وضعية الإحباط 
هدة. 

ثمّة أصوات تتصاعد من أوساط اليمين الديني واليسار القومي قائلة إن 
أوروبا لن تسلّم قط بقبول تركيا عضواً وإن قيام تركياء في ظل الاستقطابات 
الدولية الجديدة غداة انتهاء الصراع بين الشرق والغرب؛ سلسلة طويلة من 
التوجهات البديلة التي لا تقل قُدْرة على تلبية متطلبات رسالة البلاد التاريخية 
وطموحاتها السياسية. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه. وهي وجهة نظر يتبناها 
حزب الرفاه (57)» كما يعتمدها إلى حد كبير حزب بولنت أجويد»ء حزب 
اليسار الديمقراطي (058)؛ يتعيّن على تركيا أن تركّز جهود سياستها الخارجية 
على السعي من أجل أن تصبح مركزاً إقليمياً في الوضع السياسي الأوراسي 
اناشع وجسيرا , بين أوروبا والمناطق الواقعة إلى جِهِنَيْ الشرق وجنوب - 
الشرق. ومثل هذه السياسة لا تقوم على إنكار هوية تركيا الأوروبية؛ بل تضيف 
إليها عناصر تبدو أكثر توافقاً مع الجغرافيا السياسية» والتاريخ الاجتماعي» 
والثقافة السياسية المتطورة لتركيا المعاصرة فضلاً عن الضرورات السياسية 
الكامنة في التطورات العالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي . 


وبالتالي» فإن سياسة تركيا تجاه الاتحاد الأوروبي» الذي غالباً ما يعتبر 
مكافباً لأوروباء على الرغم من أن للأخيرة معنى أوسعء فقدت شيئاً من زخحمها 
وتوجهاتي 09 , صحيح أن «الرسالة الأوروبية» تبقى أو ل أولويات ثخية 
الأعمال التركية وقيادة 0 والنخب السياسية التقليدية التي ما زالت تسيطر 
على الحياة السياسية في تركياء غير أن السياسة الخارجية باتت أكثر تأثراً 


»2 يناقش الاختلاف بين مفهومي أوروبا والاتحاد الأوروبي في إطار أوسع بعض الشيء في 
المساهمات الواردة في (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بالأوساط القومية التي تعكف. بكثير من الحذرء على تلمّس طريقها نحو 
اعتماد نظرة جديدة أقل اتصافاً بنزعة المركزية الأوروبية. لا بد لنا من أن نتذكّر 
أن هذا كان أيضاً هو الوضع الذي ساد أواخر عقد السبعينيات حين كان أجويد 
ممسكاً بدفة .السياسة الخارجية التركية كرئيس للوزراء في عدد من الحكومات 
التي لم تدم طويلاً. لقد جمّد العلاقات مع السوق الأوروبية المشتركة وحاول 
أن يجترح سياسة خارجية وأمنية متعددة الاتجاهات عاكفة بحذر على تحرير 
الروابط مع الغرب”” وتقليصها. ليس واضحاً بعد ما إذا كانت محاولته الجديدة 
الرامية إلى تبني ذلك التوجّه مجرّد فاصل عابر في السياسة الخارجية التركية رداً 
على ظروف سياسية خاصة» أم أنها تشي بتدشين انحراف دائم عن السياسة 
الأوروبية الراسخة لدى تركيا. 


الخلفية: الهوية» والسياسة والتنمية الاقتصادية 

تنظر أكثرية التّحَّبِ السياسية والتجارية ‏ العملية التركية إلى العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي في سياق يتجاوز حدود اعتبارات السياسة الخارجية كثيراً. 
فهذه النّحَبِ تنصوّر هوية الدولة القومية التركية الحديثة» متأثرة تأثراً مباشراً بهذه 
العلاقات. ليست المسألة» في نظر هؤلاء؛ إلا مسألة حصول تركيا على 
الاعتراف بأنها عضو في النادي الغربي» ودولة أوروبية. وتشكل عضوية الاتحاد 
الأوروبي؛ حسب اعتقادهمء مرادفاً للاعتراف بإضفاء ثوب معايير الحضارة 
الغربية المعاصرة على تركياء بما يؤكٌدء في الوقت نفسهء الاننتصار النهائي 
للثورة الكمالية (نسبة لمصطفى كمال)”*؟. من المألوف أن هذه النَّحَبِ تشير إلى 
أن تركيا كانت جزءاً من السياسة الأوروبية منذ قرون وقد اكتسبت هوية أوروبية 
لا تقبل النقاش. قال السفير التركي بلندن أوزدن سانبرك» وهو نائب سايق 
لوزير الخارجية التركي : 


كانت تركياء على الدوام» جزءاً رئيسياً من المنظومة الأوروبية منذ أقدم 
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العصور والأزمان. .. يتعذر تصور أوروبا دون تركيا. . . وبالتالي» 

فإننا حين ننظر إلى مشكلات تركيا والاتحاد الأوروبي» مهما كان رأي 

بعض القادة الأوروبيين؛ إنما ننظر إلى مشكلة أوروبية داخلية؛ لا إلى 

مشبكلة خارجية!9؟ , 

وبعد هذا العامل الطاغي القائل بانتماء تركيا «الطبيعي» إلى أوروباء ثمّة 
دوافع سياسية أخرى تكمن وراء اندفاع البلد نحو أوروبا. ولعل أحد هذه 
الدوافع هو التنافس مع اليونان. فانطلاقاً من الصراعات العميقة بين الدولتين 
المشاطئتين لبحر إيجة» تبقى تركيا شديدة الحرص على التمتع» في علاقتها مع 
بلدان ثالثة على صعيد السياسة الخارجية؛ بمكانة لا تكون أدنى من المكانة التي 
تحتلها اليونان. وبالتالي» فإن الطلب التركي للالتحاق بركب السوق الأوروبية 
المشتركة» الذي جاء بعد الطلب اليوناني للغرض نفسه في سنة 1959م: كان 
نتيجة منطقية”"2. ومما يثير قَدْرأً كبيراً من الأسف في أنقرة أن اليونان توظف 
وضعها كعضو في الاتحاد الأوروبي في سبيل إبقاء تركيا مفصولة عن أوروباء 
ودون أن يكون الأعضاء الآخرون قادرين علىء أو راغبين في, منع اليونان» 
فعلاً من القيام بذلك . 

ثمّة دافع آخر ذو علاقة بالهواجس الأمنية التي شكلت السبب الرئيسي 
الذي دفع تركياء بعد الحرب العالمية الثانية» نحو الاندماج بنظام الأمن 
الغربي؛ عبَرَ قبول العرض الذي وفره لها مبدأ ترومان. وما لبغت هذه 
المبادرة» بسبب تطور الخصومة بين الشرق والغرب والتنافس بين القوتين 
العظميين» أن أفضت إلى إدماج تركيا بالنظام الاقتصادي الغربي أيضاً. بات 
التطور السياسي والاقتصادي للبلاد معتمداً على هذه العلاقات» التي ظلت في 
البداية متركزة بصورة حصرية على الولايات المتحدة. ولكن أنقرة ما لبئت أن 
زادت من توججهها نحو أوروبا الغربية مع تنامي شعور تركيا بالاستياء من 
الولايات المتحدة؛ وخصوصاً من الموقف الأمريكي من المراحل المختلفة 
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للأزمة القبرصية («رسالة جونسون» سنة 1964م» حظر توريد الأسلحة بعد 
5) ومن إغفال الولايات المتحدة لهواجس تركيا الأمنية خلال فترة الانفراج 
[الدولي] أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. 


بدأت البلاد ترى نفسهاء بقدر أكبر من الوضوح؛ عنصراً من عناصر 
الجزء الأوروبي للناتوء وباتت في الوقت نفسها طامعة في الحصول على 
تعويض مساعدات الولايات المتحدة المقلصة. وما لبث شعور أنقرة بالخيبة أن 
تعمّق حين ألفت نفسهاء لاحقاً. مهملة إلى حد كبير في غمرة المحاولات 
الأوروبية البطيئة والمتعثّرة على صعيد تطوير نوع من أنواع السياسة الأمنية 
للاتحاد الأوروبي في إطار الوحدة الأوروبية. ومهما يكنء فإن أمن تركبا 
القومي يبقى كثيف الاعتماد على انضوائه تحت مظلة السياسة الأمنية الغربية 
الشاملة وأطرها الدفاعية» بما ينطوي عليه ذلك من حفاظ على روابط أمنية قوية 
مع الحلفاء الأوروبيين. 

وإضافة إلى الدوافع السياسية؛ ثمّة مصالح اقتصادية ذات أهمية في 
العلاقات مع أورويا الغربية. فالاتحاد الأوروبي هو سوق التصدير الرئيسي 
لمجمل المنتجات الزراعية والصناعية التركية. كما أن التزود المستمر بالسلع 
الرأسمالية من الاتحاد؛ وهي سلع ضرورية بالنسبة إلى التنمية والتحديث 
الاتتصاديين في تركياء يشكل مطلباً ملحاً آخر من مطالب سياسة البلاد 
التجارية. تعرضت إمكانية الانتقال الحر للعمال الأتراك إلى أوروباء هذا 
الانتقال الذي ترسخ مبدئياً في اتفاقية الزمالة لسنة 1963م بشيء من الإهمال 
في السنوات الأخيرة بعد أن أصبح تحققها منطوياً على احتمال أن لا يكون 
مجدياً في ظل ظروف معدلات البطالة المرتفعة الحالية في أوروبا"2. غير أن 
الأمر يبقى» من حيث المبدأء أداة تلقى الترحيب من أدوات رفع الضغط عن 
سوق العمل في تركيا نفسهاء التي تعاني من أعباء بطالة هيكلية. وكحصيلة 
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جانبية» يمكن لهجرة قوة العمل أن تضمن أيضاً تدرا معيّناً من تدفق القَطع 
الأجنبي عبر تحويلات العمال. 


غير أن الأكثر أهمية في ظل الظروف الحالية هو ضمان تدفق مضطره 
وكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات الأوروبية الغربية . فمن شأن 
ذلك أن يعوض عن الوتيرة القومية التي ما زالت متدنية للادخارات وأن يساعد 
على حيازة خبرات وتكنولوجيا جديدة تحتاج إليهما تركيا حاجة ماسة لمتابعة 
التحديث المستمر لاقتصادها . وخلافاً لما كانت عليه الأحوال في الفترة المبكرة 
من العلاقات» لم تعد المساعدة المالية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي عبر 
بروتوكولات الزمالة المالية ذات أهمية مالية خاصة بسبب التطور الاقتصادي 
السريع الذي عاشته تركيا. ومع ذلك» فإن أهميتها السياسية الرمزية تنامت كثيراً 
نتيجة المناخ السياسي المتدهور بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فجنباً إلى جنب 
مع قبولها مرشحاً لعضوية الاتحاد بالاسم» يعتبر إطلاق مساعدات الاتحاد 
المالية الواردة في اتفاقية الوحدة الجمركية؛ بنظر الأتراك؛ محك اختبار استعداد 
الاتحاد وقدرته على التعامل مع تركيا نداً لندد. 


تشكّل هذه الصيغة المعقدة لرسالة تركيا وهويتها جنباً إلى جنب مع 
مصالحها السياسية والاقتصادية الخلفية التي يتعين تحليل سياسة أنقرة تجاه 
الاتحاد الأوروبي على أساسها. إنها الأرضية التي توفر إمكانية فهم عقلانية 
أشكال السلوك والمواقف التركية التي تبدو غير عقلانية ظاهرياً بعض الأحيان 
على صعيد سياستها الأوروبية. وشركاء البلاد الأوروبيون» غالباً ما يخضون 
العلّذف» أو يتجاهلون هذا الجانب الذي تغلب عليه الصفة النفسية 
(البسيكولوجية) من العلاقات التركية» مما يؤدي إلى إخفاق سياساتهم. حتى 
وإن بدت حسنة النوايا في أعين الأوروبيين» على صعيد تلبية التوقعات التركية. 
وبطبيعة الحال. فإن الأتراك؛ غالباً ما يجدون صعوبات غير قليل في فهم حقيقة 
أن ما يشكل بالنسبة إليهم قضية ذات أولوية وطنية وقومية عالية ليست بنظر 
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أكثرية الساسة الأوروبيين سوى مسألة علاقة ربح وخسارة في عملية تحقيق 
مصالح سياسية مهمة معينة. 


الوحدة الجمركية: خطوة أخيرة على طريق العضوية؟ 

بعد قيام مجلس الوزراء برد طلب تركيا للعضوية مؤقتاً في شهر شباط/ 
فبراير سنة 1989. ظلت علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي, الذي كان ما يزال 
يحمل اسم الأسرة الأوروبية» ولسنوات» مترنحة هائمة على وجههاء دون أآية 
وجهة مسية30, كانت الأسرة الأوروبية غارقة في بحر الانشغال بالإعداد 
لمقترح الإصلاح الداخلي» الذي ما لبث أن أفضى إلى معاهدة (ماستريخت) 
لسنة 1992م» أكثر المراجعات عمقاً وبُعْدَ أثر لمعاهدة روما الأصلية» 
وبمساعيها الرامية إلى المساهمة في عملية إعادة البناء الأوروبية بعد انتهاء 
الحرب الباروة2 , 


أبقت بروكسل جهودها محصورة بعرض بعض حُرّم الإجراءات الخاصة 
بتحقيق نوع من التعاون الشامل المحكوم بأن يفضي إلى علاقات أوثق وصولاٌ 
إلى إقامة وحدة جمركية بين الاتحاد الأوروبي وتركياء كما تنبأت اتفاقية الزمالة 
لسنة 1963م على تركيا(005* , غير أن تحقيق هذه الإجراءات ظل متعثراً 
بصورة مضطردة جراء المقاومة اليونانية المستمرة لإطلاق أية مساعدة مالبة 
لصالح تركياء وفقاً لما نَصَّتْ عليه التزامات الزمالة أيضاً. اضف إلى ذلك أن 
اليونان كانت تستطيع الضغط على شركائها لإجبارهم على اتخاذ موقف سياسي 


#6 تنص انفاقية سئة 1963م» للزمالة» مع البروتوكول الإضاني الملحق بها في سنة 1970م. على 
التأسيس اللاحق لوحدة جمركية تخص المنتجات الصناعية مع حلول سنة 1995م. ولايد 
للوحدة الجمركية من أن يتم استكمالها بتدابير إضافية في مجالات اقتصادية أخرى مختلفة من 
شأنها إيصال المشروع كله إلى مستوى السوق المشتركة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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مشترك يؤدي إلى عكس آثار المشكلة القبرصية على العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا. ما لبثت هذه الصيغة أن تحولت إلى لغة معتمدة في البيانات 
الرسمية الصادرة عن الاتحاد حول العلاقات مع تركيا. بادرت أنقرة إلى حب 
انتقادها العنيف على هذه الصيغة» التي اعتبرتها انتهاكاً صريحاً لمضمون التزام 
الاتحاد بضرورة إبقاء النزاعات التركية ‏ اليونانية بعيدة عن التأثير على العلاقات 
الأوروبية ‏ التركية كما جاء في إحدى وثائق المفوضية الأوروبية أواخر 
السبعينيات في سياق التحاق اليونان بركب الأسرة الأوروبية . 


ومع ذلك؛» فإن حالة البطء في العلاقات مع بروكسل لم تمنع أنقرة من 
تطوير اهتمام متزايد يخصها بإقامة روابط أقوى وأمتن مع أوروبا حين بدأت 
تلمس عواقب التغييرات الحاصلة في أورويا بعد الحرب الباردة. لم تكن لتركيا 
أية مصلحة على الإطلاق في تقليص روابطها الأوروبية كنتيجة غير مباشرة 
لانشغال الاتحاد الأوروبي المتزايد بدول أوروبا الوسطى والشرقية فبادرت إلى 
رفع وتيرة جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل إقامة الوحدة الجمركية 
في إطار اتفاقية الزمالة. فعملية إنجاز وحدة جمركية كانت قد أصبحت الشغل 
الشاغل والضرورة الطاغية بالنسبة إلى سياسة تركيا الأوروبية مع حلول سنتي 
3م و1994م. 


واجه الاتحاد الأوروبي صعوبات لا يستهان بها في بلوغ هذا الهدف. 
لأن اليونان عارضت مثل هذا التطور بقوة» ما لم يكن مرشحاً لأن يتمخض عن 
بعض التنازلات التركية» على صعيد الخلافات اليونانية ‏ التركية. غير أن 
اليونان ما لبثت» أخيراًء أن أذعنت تحت ضغط شركائها في الاتحاد الأوروبي» 
حين وافق هؤلاء على الشروع بمفاوضات قبول مع قبرص خلال ستة أشهر بعد 
انتهاء مؤتمر الحكومات المكلّف بإعداد مراجعة لمعاهدة (ماستريخت) اعثُبرت 
ضرورية لتمكين الاتحاد من إطلاق عملية التوسع باتجاه دول أوروبا الوسطى 
والشرقية. وهكذاء فإن الجانب التركي والاتحاد الأوروبي بادرا أخيراًء في 


8 أورويا: أما زالت» هي هيء «الأرض المرغوبة»؟ 


السادس من آذار/ مارس سنة 1995» إلى توقيع اتفاقية في إطار الزمالة قضت 
بإقامة الوحدة الجمركية مع حلول تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 
6 


دَشَّتَتْ تركياء بهذه الخطوة» حقبة جديدة في سياستها التنموية 
الاقتصادية؛ فبعد سياسة توفير بدائل للبضائع المستوردة طغت على عملية 
التنمية التركية خلال عقدي الستينيات والسبعينيات» والتوججه القائم على -حفز 
التصدير الذي ميّز الثمانينيات وأوائل التسعينيات» أوشكت أنقرة على اعتماد 
إطار لتنميتها الاقتصادية المستقبلية خاضعء في المقام الأول لتأثيرات قوى 
السوق العالمية. ومثل هذا التغيير يتطلب بالضرورة اعتماد استراتيجية اقتصادية 
جديدة؛ ففي حين كانت عملية التصنيع الهادفة إلى الاستعاضة عن السلع 
المستوردة ترمي إلى خلق سوق داخلية» والتصنيع ذو التوجٌه التصديري أفضى 
إلى تنويع الأسواق» فإن الإطار الجديد يتطلب استراتيجية أطلق عليها اسم بناء 
هيكلي متركّز على الإنتاجية. #يمكن وصف مكوّناته المحورية بتعميق السوق 


وتحديث المؤسسات»277, 


كان تطبيق الوحدة الجمركية يعني أن الاتجار بالسلع المصنعة بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي لم يعد يتعرض للإعاقة جراء الرسوم الجمركية مهما كان 
نوعها أو عن طريق القيود الكمية أو الإجراءات ذات المفعول المماثل. رقد 
عنى ذلكء» بالنسبة إلى تركياء خفض المستوى المتدني من الحماية الجمركية 
ضد الصادرات الأوروبية إلى الصفر وإلغاء الرسوم الإضافية عليهاء اللذين كانا 
ما يزالان عند انتهاء سئة 1994م» ينطويان مجتمعين على مستوى حمائي إجمالي 
يصل إلى حوالى 12 بالمئة. أضف إلى ذلك أن تركيا كان سيتعين عليهاء في 
غضون خمس سنواتء أن تعدل نصوصها الحقوقية ذات العلاقة بحواجز 
التجارة مثل المعايير الفنية والمواصفات والقواعد الصحية في الإنتاج الصناعي 
بما يتفق مع التشريعات المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي. أما هذا 
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الأخير فكان سيتعين عليه أن يلغي الحواجز غير الجمركية القائمة على طريق 
الاتجار بالمنسوجات والألبسة. ثمّة اليوم تجارة حرة كاملة بالبضائع المصنعة 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي. : 


تذهب متطلبات الوحدة الجمركية إلى ما هو أبعد بكثير من مستلزمات أي 
نظام تجارة حرة» لأن الاتجار مع البلدان التي ليست أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي مغطاة أيضاً بالضوابط. وهنا يتعين على الاقتصاد التركي أن يواجه 
تغييرات أكبر من تلك التي تواجهها في علاقاتها مع أعضاء الاتحاد الأوروبي. 
فهي مضطرة» ليس فقط لتبني التعرفة الجمركية المشتركة لدى الاتحاد الأوروبي 
في تجارتها مع بلدان ثالثة؛ بل وعليها أيضاً أن تطبق على تلك التجارة أنظمة 
سياسة الاتحاد التجارية مع الالتزام بإجراءاته. وهذا يعني وضع سياسة تركيا 
التجارية في صف النُظُم التجارية التفضيلية التي أنجزها الاتحاد مع العديد من 
البلدان النامية في العالم الثالث وحوض البحر الأبيض المتوسط ومناطق أوروبا 
الوسطى والشرقية حتى سنة 2000م . 

ستكون الوحدة الجمركية» على المدى المتوسط» مصحوبة بجولة أخرى 
من التغيير الهيكلي في بنية الصناعة التركية نتيجة المنافسة الدولية المتزايدة. 
سوف ينْصَبٌّ تأثير العملية بشكل خاص على الشركات المتوسطة والصغيرة التي 
لا تنتج بضائع ذات براءات أجنبية وتعمل دون مشاركة أي رأسمال خاص 
أجنبي . وبالنسبة لمثل هذه الشركات» فإن «شيئاً كثيراً سيتوقف . . . على ما إذا 
كانت الحكومة التركية ستتمكن من اتباع سياسات كفؤة وملائمة في المستقبل 
قادرة على تسهيل عملية تحويل الاقتصاد وتكييفه؛؛ كما قال أحد المحئّلين 
الأتراك 090 , 


على الرغم من عدم الاستقرار المزمن الذي تعاني منه السياسة الداخلية 
بصورة مستمرة والذي حال زمناً طويلاً» دون اعتماد سياسة اقتصادية سليمة» 
فإن الصناعة التركية نجحت في التغلب على تحديات الوحدة الجمركية نجاحاً 
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يثير الإعجاب . والارتفاع الحاد لعجز البلاد التجاري مع الاتحاد الأوروبي الذي 
حدث في سنة 1996م لا يمكن أن يُعْزَى كلياً إلى الوحدة الجمركية» على 
الرغم من أن تفكيك الحواجز التجارية لصالح الاتحاد أفضىء بصورة طبيعية» 
إلى طفْرة صاعدة أولية في حجم البضائع المستوردة من أوروبا”"2. وما لبث 
هذا التأثير أن جرى تعديله وتسويقه في الأعوام اللاحقة. فنمو الواردات التركية 
من» والصادرات التركية إلى» الاتحاد الأوروبي كان متوازناً تقريباً سئة 1997م» 
وكان ثمّة نمو ملحوظ للصادرات وتراجع مقابل في الواردات سنة 1998م؛ مما 
أدى إلى انخفاض لا يستهان به في عجز تركيا التجاري مع الاتحاد 
الأوروبي 270 , وعلى الرغم من أن جميع الآمال التركية المعلقة على حدوث 
تحسن في التجارة مع الاتحاد الأوروبي لم تتحقق. فإن المخاوف المبالغ بها 
من تأثير المنافسة الأوروبية الكاسحة والطاغية في الأسواق التركية هي الأخرى 
لم تتحقق . 


جاءت التدابير الحقوقية المصاحبة لتشريعات قرار الوحدة الجمركية ذات 
العلاقة بالتجارة» لتزيد من كثافة الضغوط في سبيل إعادة هيكلة الاقتصاد 
التركي . تعيّن على تركيا أن تعتمد سلسلة من الإصلاحات الحقوقية ذات العلاقة 
بالقضايا الاقتصادية بما يتفق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي©. ومن هذه 
الإصلاحات اعتماد مجموعة من التدابير التشريعية والإدارية الشاملة في سبيل 
حماية حقوق المِلْكِية الفكرية والصناعية والتجارية. أضف إلى ذلك أن قواعد 
المنافسة المتبعة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي» المستندة إلى البنود 85 
و86 و92 و93 من معاهدة الأسرة الأوروبية تعين عليها أن تُطبق على الوحدة 
الجمركية حتى تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 1998م. وتحقيقاً لهذا 
الغرضء فإن تركيا اعتمدت قانوناً وطنياً ضد الاحتكار (التروستات المالية 
العملاقة) وأوجدت إدارة وطنية تتولى فرض قواعد المنافسة. كان على جميع 
خطط مساعدات الدولة أن تبلّْ إلى سلطات بروكسل» مثلها مثل أي حدث 
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جديدء. عن مساعدة ممنوحة إلى إحدى الشركات أو إحدى مجموعات 
المشاريع . وكان الاتحاد الأوروبي سيرد بالمثل بإبلاغ تركيا عن أية معونة ذات 
علاقة تمنحها دول الأعضاء. يتمتع الطرفان» كلاهماء بحق الاعتراض على 
المعونة التي يريانها مخالفة لقانون الاتحاد. 


ليس الهدف من جميع الشروط المتعلقة بالمعونات الرسمية وقواعد 
المنافسة واحتكارات الدولة وأدوات الدفاع التجارية إلا توفير الضمان ضد 
المنافسة غير النزيهة في إطار الوحدة الجمركية» ذلك الضمان الشبيه بنظيره 
الموجود في سوق الاتحاد الداخلية. وما الجمع بين قواعد تنظيم حواجز 
التجارة التكنولوجيّة وإصلاح قوانين المنافسة» وفتح سوق الوساطات 
الحكومية» إلا أحد المؤشرات الواضحة على أن الوحدة الجمركية تقترب» فيما 
يخص المنتجات الصناعية؛ من إدخال تركيا إلى سوق الاتحاد الأوروبي 
الداخلية» ولو دون تمكين البلد من أن يصبح. مؤسساتياًء جزءاً من تلك 
السوق. فبفضل الوحدة الجمركية» لا تقف الأمور عند رفع مستوى الاندماج 
الاقتصادي لتركيا بالاتحاد بشكل ملحوظ فحسبء, بل وتتجاوزها إلى تكثيف 
اندماجها بالمجال الحقوقي لهذا الاتحادء فيما يخص التشريعات الاقتصادية 
والتجارية . 


تعهد الاتحاد الأوروبي» لتسهيل تكيف الصناعة التركية مع شروط 
الوحدة الجمركية الجديدة» بتقديم معونات مالية في إطار التعاون المالي 
الجديد. وتتألف هذه المعونات من عناصر مختلفة مثل برنامج مساعدة مدته 
خمس سنوات مموّل من مساهمات ميزانية الاتحاد يصل مجموعه إلى 375 
مليوناً من الإيكوات؛ قروض إضافية من بنك الاستثمار الأوروبي (518) يمكنها 
أن تصل إلى سقف 750 مليوناً من الإيكوات خلال المدة نفسها؛ وتوفير المزيد 
من إمكانيات الوصولء وفقاً لمدى جدارة المشروعات المقترحة» إلى صناديق 
خاصة يوفرها الاتحاد في إطار خطته المتوسطية المعاد توجيههاء الخاصة 


2 أوروبا: أما زالت» » «الأرض المرغوبة»؟ 
هي هي 


بالاستثمارات الهيكلية في ميادين الطاقة» والبيئة» والنقل؛ والاتصالات. أضف 
إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يستطيع » بطلب من تركياء أن يعاين مدى إمكانية 
تقديم مساعدات مالية ماكرو اقتصادية متوسطة الأجل إضافية إذا كانت مرتبطة 
بتطبيق برامج اقتصادية أقرها صندوق النقد الدولي. إجمالا أعلن الاتحاد عن 
استعداده لتقديم دعم يصل مقداره إلى حوالى 1,5 مليار من الإيكوات لعملية 
إعادة هيكلة الاقتصاد التركي في سبيل تحسين قدرته على التكيف مع شروط 
الوحدة الجمركية . 


غير أن قرار السادس من شهر آذار/ مارس سنة 1995م» يبقى دون مستوى 
ما ورد أساساً في وثيقتي سنة 1963 وسنة 1970م» بوصفه مضمون المرحلة 
الأخيرة من الزمالة. ليس ثمّة» بعد. أي اتجار حر بالمنتجات الزراعية» لأن 
أنقرة لم تبادر إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تجعل تطبيق أنظمة السياسة 
الزراعية المشتركة لدى الاتحاد على السياسة الزراعية الوطنية في تركيا ممكداً . 
غير أن حصول ذلك متعذر تصوره ما لم تكتسب تركيا صفة العضوية الكاملة. 
إلا فإن تركيا وحدها ستتحمل الأعباء المالية المترتبة تبة على مثل هذه الحركة» 
مما سيؤدي إلى المبالغة في إرهاق موارد البلاد المالية. يبقى التقدم» على 
صعيد التجارة الزراعية» رهناً باعتماد المزيد من الأولويات المشتركة المتفاوض 
بشأنها. وإضافة إلى الزراعة» خلت اتفاقية الوحدة الجمركية من شرط حرية 
حركة العمل والخدمات والرساميل» فضلاً عن حق ممارسة الأجانب للمهن. 
فباستثناء حرية حركة رأس المال هذه الحرية التي أقدمت تركيا على اتخاذ 
العديد من الخطوات في سبيل تحقيقهاء قد تبقى هذه الأمور معلّقة حالياً. أما 
الانتقال الحر المرتبط بحركة الناس أو توطنهم الدائم» فيعتبره الاتحاد مسألة 
بالغة الحساسية والخطورة» ويشكل أحد الأسباب الرئيسة الكامنة وراء ممائعته 
للعضوية التركية اللاحقة 


بصرف النظر عن هذه النواقص وأشكال الإغفالء» أدى قرار الوحدة 
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الجمركية إلى جعل تركيا البلد غير العضو الأقوى اندماجاً؛ على الصعيد 
المؤسساتي» بالاتحاد الأوروبي. فالوحدة الجمركية تتيح لمن هو طرف من 
أطرافها أقوى الفرص الممكنة للاندماج الاقتصادي دون العضوية. وقد جرى 
تعزيز هذا أكثر جراء إيجاد منطقة تجارة حرة لمنتجات الصّلْبِ بموجب معاهدة 
سوق الفحم والصَّلْبٍ الأوروبية المشتركة» وتقديم تنازلات موازية على صعيد 
التجارة الزراعية» وقد تمت الموافقة على الأمرين كليهما منذ سنة 1996م. 


ولتأكيد الأهمية الإجمالية التي علَّقها الاتحاد الأوروبي على تحسين 
علاقاته مع تركياء بادر اجتماع مجلس الزمالة في السادس من آذار/ مارس سنة 
5م. أيضاًء إلى إقرار توسيع دائرة التعاون الاقتتصادي والصناعي 
والتكنولوجي والسياسي. وهي شاملة؛ إلى حدود أكثر أو أقل» للميادين التي 
تشكل أجزاءاً لتعاون الاتحاد الأوروبي مع دول أوروبا الوسطى والشرقية في 
إطار الاتفاقيات الأوروبية2© , 


وقد كان مقترح الحوار السياسي ذي المستوى الرفيع » الذي جرى إيجاده 
من أجل تحقيق التبادل الدوري المنتظم للمعلومات والآراء حول المسائل 
المتمتعة بالاهتمام المشترك؛ أحد الأمور التي انطوت على أهمية خاصة. 
فبموجب هذه الخطة سيتعين على رئيس المجلس الأوروبي» ورئيس المفوضية 
الأوروبية» ورئيس الدولة أو الحكومة التركية؛ أن يجتمعوا مرة في السنة. أما 
وزراء خخارجية ترويكا الاتحاد الأوروبي وتركيا فسيعقدون اجتماعين اثنين 
سنوياًء مثلهم مثل المدراء السياسيين في الأجهزة الخارجية لدى هذه 
البو 0 وتتم تكملة هذه الاجتماعات وتدعيمها بمشاورات تجري بين 
خبراء على مستوى فرق عمل الخطة الخارجية والأمنية المشتركة (788©)» 


(*) عبارة الاترويكا؛ هي الكلمة الدارجة في قاموس الاتحاد الأوروبي للدلالة على ممثلية المنظمة المؤلفة 
من الرئاسات الراهنة مع السابقة واللاحقة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخخر الكتاب ‏ الناشر) . 


4 أوروبا: أما زالت» ٠‏ الأرض المرغوبة»؟ 
هي هي ص الم رعو 


وعن طريق تزويد الحكومة التركية» دورياًء بمعلومات ذات علاقة بنتائج 
اجتماعات المجلس الأوروبي» ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي»؛ واللجنة 
السياسية ل(755©). وبالتالي» فإن إطاراً لحوار سياسي شامل ومستمر قد تم 
حَلْقُه. إذا كان الطرفان» كلاهماء يملكان الإرادة السياسة لإجراء مثل هذا 
الحوارء فإن الإطار يمكن استخدامه لتحقيق تبادل مكثف لوجهات النظرء حول 
العديد من المشكلات الصعبة التي تكاد أن تشكل حاجزاً سياسياً يفصل بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي. 


أصبح حرص تركيا الشديد على إقامة الوحدة الجمركية واضحاً خلال 
سنة 1995م. وحين أبدى البرلمان الأوروبي عزوفه عن تصديق الاتفاقية جراء ما 
اعتبره مستوى ما زال دون المستوى المطلوب من الديمقراطية وحماية حقوق 
الإنسان في تركياء بادرت أنقرة إلى تعبئة جميع الطاقات في سبيل التخلب على 
المقاومة . داخلياً» مارست ضغطاً كبيراً على البرلمان لدفعه إلى إقرار تشريع 
يقضي بإدخال الإصلاحات والتعديلات على دستور سنة 1982م» تشريع بقي 
معلقاًء بسبب عجز الأحزاب عن التوصل إلى الحلول الوسط الضرورية. كان 
من شأن هذا الإصلاح أن يفضي إلى مشاركة سياسية أوسع** . نجحت 
الحكومة أيضاً في تخفيف حدة المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب التي 
سبق لها أن أدت إلى ملاحقة وسجن العديد من الصحفيين والآخرين على 
«جرائم فكرية» مثل الدعاية الانفصالية التي عنت دعم النزعة القومية أو الأنشطة 
الكردية. ولكن الضغوط الصادرة عن الجيش حالت دون الإلغاء الكامل للمادة 
الثامنة» مما أبقى السلطات مضطرة لملاحقة «جرائم الضمير». 


خارجياًء بذلت الحكومة التركية جهوداً كبيرة لحشد تأييد جميع الدوائر 
السياسية الأوروبية التي استطاعت أن تحشده. قامت رئيسة الوزراء تانسو تشيللر 
ووزير الخارجية دنيز بايكال» بمفاتحة جميع حكومات بلدان الاتحاد 
الأوروبي» والعديد من الشخصيات المرموقة في تلك البلدان» طالبين الدعم 
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في إقناع البرلمان الأوروبي. وما لبت محاولات بايكال مع رفاقه من 
الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان والبريطانيين» إضافة إلى مساعي رئيس الوزراء 
الإسرائيلي شيمون بيريزء أن تمخضء أخيراًء عن موافقة قسرية من جانب 
الكتلة الاشتراكية في البرلمان. وقد كان ذلك حاسماً على صعيد تأمين الأكثرية 
الضرورية للمصادقة على اتفاقية الوحدة الجمركية في الثالث عشر من كانون 
الأول/ ديسمبر سنة 1995م . 

مع حلول بداية سنة 1996م» كانت ثمّة فرصة جيدة لاجتراح علاقات 
أوئق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. غير أن الأمر كان محكوماً بالانطواء على 
بعض الصعوبات» لأن الطرفين كانا قد أضفيا معنيين سياسيين مختلفين على 
صفة العضوية في الوحدة الجمركية. فبالنسبة إلى تركياء كانت الوحدة 
الجمركية هي الخطوة الأخيرة على الطريق إلى الاتحاد الأوروبي التي يتعين 
اتخاذها وفقاً للشروط الواردة في المادة 28 من اتفاقية سنة 1963م: 
ه06 , 

بات هذا واضحاً خلال حملة الانتخابات المبكرة التي كانت حكومة 
تشيللر ‏ بايكال الائتلافية قد دعت إليها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 1995م. وفي محاولة منها لمنع حزب الرفاه الأصولي من زيادة 
أصواته» قامت تشيللر بتصوير عملية المصادقة على اتفاقية الوحدة الجمركية من 
جانب البرلمان الأوروبي: على أنها مسألة تأكيد لتوجٌّه تركيا العَلْماني الغربي 


(*) تنصٌ المادة 28 من الاتفاقية على أن «الأطراف المتعاقدة ستبادر إلى معاينة إمكانية قبول تركيا 
في عضوية الأسرة؛ فور تقدّم العمل بهذه الاتفاقية إلى مستوى يكفي لتبرير النظر في قبولها 
الكامل بالالتزامات المترتبة على المعاهدة المؤسسة للأسرة». وحسب هذه الصياغة ليس ثمّة 
أية آلية حقوقية ذاتية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي» كما يتكرر كثيراً على ألسنة الساسة 
والرسميين الأتراك. غير أنه لا يوجد أيضاً ما يدعو إلى الشك حول الهدف النهائي للعلاقة بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي المستند إلى اتفاقية الزمالة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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عبر التلميح للناخبين إلى أن من شأن الوحدة الجمركية أن تفتح باب عضوية 
الاتحاد الأوروبي 29 . ففي أوائل كانون الأول/ ديسمبرء كان الجمهور التركي 
غارقاً في بحر من هستيريا الوحدة الجمركية موحياً بأن وجود البلاد بالذات بات 
متوقفاً على قرار البرلمان الأوروبي. غير أن هذا ما لبث أن تمخض عن مبالغة 
شديدة البؤس في تبسيط القضية. 

ومما زاد الطين بلَّة أن عضوية الوحدة الجمركية كانت؛ بالنسبة إلى 
أعضاء الاتحاد الأوروبي» تعني بلوغ مستوى أعلى من علاقات يتعين على 
مستقبلها أن يبقى مفتوحاً. فالاتحاد الأوروبي لم يكنء بَعْدُ مستعداً لتفسير 
اتفاقية الزمالة مشروعاً غائياً هادفاً إلى عضوية تركية لاحقة في الاتحاد. ومع 
ذلكء» فإن آفاق تحقيق المزيد من التحسين» على صعيد العلاقات السياسية بين 
الطرفين بدت» في الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 1996م» جيدة» على الرغم 
من الهزيمة الانتخابية التي تعرضت لها السيدة تشيللر. 


دورة اللوكسمبورغ لمجلس الاتحاد الأوروبي 
في كانون الأول/ديسمبر سنة 1997م؛ وبعدها 

ولكن تلك الآفاق لم تتحقق. فبعد شهر واحد فقط من إطلاق الوحدة 
الجمركية؛ ما لبثت أزمة كَرْدَكَ ‏ إيمياء التي فاجأت كلاً من رئيس الوزراء 
اليوناني الجديد» كوستاس سيميتس» والقادة السياسيين الأتراك في ظروف بالغة 
الصعوبة على صعيد السياسة الداخلية» أن أفضت إلى تشدد جديد في موقف 
اليونان من العلاقات الأوروبية ‏ التركية. جاء حق النقض اليوناني (القيتو 
اليوناني) ليعرقل إبرام بروتوكول مالي وارد في سياق اتفاقية الوحدة الجمركية» 
كما أدى إعلان الاتحاد الأوروبي في 15 تموز/ يوليو سنة 1996م» الذي طلب 
من تركيا قبول التحكيم الحقوقي الدولي من جانب محكمة العدل الدولية وفقاً 
للمطالب اليونانية» إلى زيادة تعقيد العلاقات مع تركيا. وحين تدهور الوضع في 
قبرصء في وقت لاحق من تلك السنة؛ بسبب أعمال الشغب التي أثارها 
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القبارصة اليونانيون» والتي تمخضت عن مقتل اثنين من هؤلاء كانا قد انتهكا 
الخط الأخضر وعبرا إلى القطاع التركي» عادت العلاقات اليونانية - التركية إلى 
مستوى نزاع نتم إدارته بكثير من الحرصء نزاع يوشك أن يصل إلى وضعية 
الحرب الباردة . وكذلكء فإن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تستطع 
أن تزدهرء حسب الآمال المحتملة لدى البعض» لدى وضع اتفاقية الوحدة 
الجمركية موضع التنفيز(0027* , 


كانت الأوساط الموالية لأوروبا في تركيا ترى» بِقَّدْرٍ متنام من القلق 
والسّخطء أن بلدهم كان يتخلف عن ركب دول أوروبا الوسطى والشرقية في 
عملية الاسابق على الفوز بعضوية الاتحاد الأوروبي. بدا التوسع شرقاً وقبول 
قبرص أكثر أهمية من رسالة تركيا الأوروبية العريقة. فمنذ النصف الثاني من 
سنة 1996م» كانت سياسة تركيا تجاه الاتحاد الأوروبي» قد باتت متركزة على 
إقناع الأخير بضرورة ضم تركيا في الجولة التالية من التوسيع. وقد تم التعبير 
عن ذلك بوضوح من قبل نائب رئيس الوزراء» وزيرة الخارجية تانسو تشيللر 
قبل اجتماعها بممثلي الاتحاد الأوروبي بدبلن في كانون الأول/ ديسمبر سنة 
6م. حين قالت: 


هناك ثلاثة أسباب داعية لمشاركة تركيا في الجولة القادهة من توسيع 
الاتحاد الأوروبي: نحن البلد الأول الذي وقّع اتفاقاً ممهداً للعضوية. 
وبلدنا هو المرشح الوحيد الذي يتمتع بعضوية الناتوء كما أننا البلد 
الوحيد الذي بلغ مستوى الوحدة الجمركية من الاندماج» هذه الوحدة 
تفقدء ة 2ه 
النافذة منذ سنة ”7 


(*) حالت اليونان؛ مثلاء دون اعتماد لغة أكثر تشجيعاً في بيان الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي 
في أثناء التحضير لاجتماع المجلس الأوروبي بدبلن في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م 
بتقليص المدى المحدّد لحجج الاتحاد. ولم يلق ذلك أي ترحيب من جانب أنقرة . [حديث 
خاص مع المؤلف]. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ولكن الموقف التركي تعرض لشيء من الإعاقة لأن عصوية الاتحاد 
الأوروبي لم تكنء بالفعل تحظى إلا باهتمام نصف حكومة إيربكان ‏ تشبللر 
الائتلافية ‏ أي حزب الطريق القويم (2/5) وزعيمته وزيرة الخارجية تشيللر. 
أما نجم الدين إيربكان وحزيه؛ حزب الرفاه (87) فلم يخفيا قط معارضتهما 
للموافقة على الالتحاق التركي اللاحق بركب الاتحاد» لأسباب إيديولوجية؛ في 
المقام الأول؛ مما أدى إلى تعريض الفريق العَلْماني داخل الحكومة لمزيد من 
الضغط» ذي المنشأ الذاتي جزئياً» لإقناع الشعب التركي بأن مستقبل البلاد مع 
أوروباء وبأن الفكرة كانت تحظى بترحيب الأوروبيين وتأييدهم. ما لبئت 
الوظيفة السياسية الداخلية لقضية عضوية الاتحاد الأوروبي أن باتت أكثر بروزاً 
حتى من الوضع الفعلي الذي كان سائداً . 

ما لبث الوضع الحرجء لأنصار الدعوة الأوروبية في تركياء أن تمخض 
عن سياسة تركية أكثر اتساماً بممارسة الضغط العلني على الاتحاد الأوردب 
لانتزاع التنازلات منها باعتماد أسلوب دبلوماسي بارع وخفي للإقناع. «تميل 
تركيا. . . إلى أن تعتبر نفسهاء وتتصرف كما لو كانت طرفاً خارجياً بدلاً من أن 
تضطلع بدورها كعنصر داخخلي»””. وقد يكون الموقف التركي المتشدد متأثراً 
أيضاًء إلى حدود معينة» بالانطباع الحاصل لدى أنقرة بأن مطالبها من الاتحاد 
الأورو بي كانت تحظى بالدعم الكامل من جانب إدارة الولايات المتحدة. 
فتدهور الأمن في شرق المتوسط بعد أزمة كَرْدَك ‏ إيمياء وإعلان القبارصة 
اليونانيين عن وجود صفقة صواريخ (إس ‏ 300) مع روسياء أقنعت الأمريكيين 
بأن ضماً أقوى لتركيا إلى الاتحاد الأوروبي كان ضرورياً للإبقاء على هذا البلد 
في الحظيرة الغربية 99 , 


لم تبادر وزيرة الخارجية تشيللر» مع مسؤولين أتراك آخرين» ولو إلى 
العزوف عن الربط الصريح بين موافقة تركيا على أي توسيع لاحق للناتو شرقاً 
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من جهة» ودخولها إلى الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية 010 ووحسب رأي 
الرسميين في أنقرة» يكمن منطق مثل هذا التحرك في أن توسيع الناتو في أورويا 
جزء من عملية الاندماج الكبرى الجارية على قدم وساق في هذه القارة؛ مع 
بقاء الحلف ممثلاً للجانب الأمني من عضويات الاتحاد الأوروبي الممثلة 
لجوانبه السياسية والاقتصادية»(2©, ١‏ 


ساهمت الديبلوماسية التركية المتشددة؛ مع الاتحاد الأوروبي؛ في زيادة 
قلق الأوساط الأوروبية إزاء العلاقات المستقبلية مع حليف كان محكوماً بأن 
يبقى متمتعاً بأهمية استرانيجية. وقد .باتك وققة تركيا أكثر تعقيداً: في نظر 
أوساط الاتحاد الأوروبي» جرّاء عجز البلاد عن الإقدام على الإصلاحات 
الداخلية التي أوصى بها الاتحاد الأوروبي» بسبب التوتر المتصاعد بين 
العَلمانيين والإسلاميين» هذا التوتر الذي أفضى إلى قَدْر أكبر من نفوذ الجيش 
السياسي » مما أفرز تزايداً في النزعات التسلطية المتشددة على صعيد سياسة 
حقوق الإنسان» بدلاً من حصول نوع من التحسين على هذا الصعيد السيجافا 
مع رغبة الأوروبيين. 


لم يقضّر الساسة الأوروبيون في توفير ما يكفي من من الوقود للشكوك 
التركية حول تعض فرص البلاد في أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي 
للتلاشي . باتت المناقشات العامة (والبحثية الأكاديمية) الدائرة حول توسيعٍ 
الاتحاد الأوروبي متركٌزة على التوسّع شرقاً» متجاوزة تركيا (وقبرص) ربدلا 
من اعتبارها جزءاً عضوياً من الصرح السياسي والأمني الأوروبي الجديد؛ 


(#) كانت تعليقات السيدة تانسو تشيللرء تصبٌ في هذا الاتجاه بعد اجتماعها مع ممثلي الاتحاد 
الأوروبي غداة مجلس دبلن الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر 1996م» ويقال إنها كررت 
تأكيد مثل هذا الربط في اجتماعها مع نظرائها الخمسة من الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد 
في روما أواخر كانون الثاني/ يناير سنة 1997م حيث حاول الأوروبيون تحسين أجواء 
العلاقات مع تركيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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صارت تركيا تمل عنصر إزعاج . وقد بادرت قيادات ديمقراطية مسيحية أوروبية 
بعد اجتماع لها في بروكسل بتاريخ الرابع من آذار/ مارس سنة 1997م» أخيرا» 
إلى إطلاق تصريح قالت فيه إن الوحدة الأوروبية مشروع حضاري لا مكان فيه 
لأي بلد مُسْلِم مثل تركيا'”©. جاء هذا الكلام ليؤكد الشكوك التركية المقيمة 
حول أن سياسة أوروبا جاه تركيا صادرة عن دوافع بعيدة عن الالتزامات 
التعاقدية التي تم اعتمادها في سنة 1963م. 


لم يستطع تأكيد الاتحاد الأوروبي الرسمي لأهلية تركيا للعضوية؛ كما 
سبق أن قيل في ختام رد مجلس وزراء الأسرة الأوروبية على طلب تركيا 
للعفيوية قي سنة 1989م» أن يصحح هذا الانطباع إلا جزئياً. أضف إلى ذلك 
إن الاتحاد أعلن أن تركيا ستكون محكومة بالمعايير الموضوعية المطبقة على 
طلبات دول أوروبا الوسطى والشرقية نفسها. غير أن الأوروبيين لم يَكُقُوا عن 
إبراز حقيقة أن تركيا لم تكن في وضع يمكنها من توفير هذه المعايير» لأسباب 
عيانيية في المقام مين : 


اعتبرت تركيا تقرير المفوضية الأوروبية عن التوسيع الذي جرى تقديمه 
منتصف تموز/ يوليوء تحت عنوان: برنامج سنة 2000م : من أجل وحدة أقوى 
وأوسعء مرفوضاً كليا”©. اعتُّبر استبعاد تركيا من قائمة البلدان التي رشحتها 
المفو ضية لبدء مفاوضات القبول معها «خطأ»©2**”0. وقد قال وزير الخارجية 


(*) التقرير الشامل عن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في آبلدورن:' هولنداء انظر: 
(التعليق المتعيلق بهذا الموضوع في آخر الكتاب ‏ الناشر) 

(*) قامت المفوضية بتسمية كل من: هتغارياء بولونياء جمهورية التشيك» سلوفينياء وأستونياء 
جنباً إلى جنب مع قبرص» باقتراح ما عرف باسم استراتيجيات ما قبل دخول لجميع البلدان 
طالبة الانتساب باستثناء تركيا التي صّت ببرنامج خاص يمككن البلد من أن يصبح أقرب إلى 
الاتحاد الأوروبي ويوصله إلى مستوى'أعلى من علاقة الوحدة الجمركية» بموجب نظرة أطلق 
عليها اسم «وحدة جمركية زائدة . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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إسماعيل جيم إن هذا القرار «ليس عادلاً وليس موضوعياً؛ . غير أنه أضاف أيضاً 
إن قرار المفوضية لا تجوز المبالغة فيه ب«طريقة مهووسة»»: ولن يكون نهاية 
تركيا التي هي بلد مهم ذو ديناميكية اقتصادية كبيرة. ومع ذلك» فإن الرسميين 
الأتراك شعروا بأن بلدهم لم يُقَوّم؛ وفقاً للمعايير المطبّقة على الأطراف 
الأخر ى» الساعية إلى الالتحاق يركب الاتحاد الأوروبي نفسها””. فقيام 
المفوضية الأوروبية بعرض برنامج خاصء يتجاوز حالة الوحدة الجمركية 
لتطوير العلاقات مع تركياء خلافاً لحال سائر البلدان الأخرى الطالبة للائتساب» 
ودون أية إشارة واضحة إلى العضوية: إِنْ هو إلا دليل على أن الشك التركي لم 
يكن بلا أي أساس. 

على الرغم من قيام إسماعيل جيم» بين الحين والآخرء بتكرار أن تركيا 
اليست مهووسة بعضوية الاتحاد الأوروبي»» فإن التحركات الدبلوماسية التركية 
في الأشهر اللاحقة ظلت متركّزة على تغيير موقتف الاتحاد الأوروبي المعبّر عنه 
في برنامج سنة 2000م. والوثائق المرافقة. دأبت أنقرة» من جهة؛ على إيصال 
رسالة إلى بروكسل تقول إن من شأن إدخال قبرص في المجموعة الأولى من 
طالبي الانتساب أن يفضيء بصورة شبه آلية» إلى وضع حد لجميع الجهود 
المبذولة بحثاً عن حل تسووي للمشكلة القبرصية وفقاً للمباحثات الثنائية الجارية 
برعاية الأمم المتحدة بين رؤوف دنكطاش وكليريديسر2*”09. ومن الجهة 
الأخرى» بذل الرسميون الأتراك سلسلة طويلة من الجهود الدبلوماسية لتدعيم 
موقف الحكومة الفرنسية المؤيد لتركياء ذلك الموقف الذي كان راغباً في ضم 


(*) كما قيل في الفصل السابق من هذا الكتاب» أراد دنكطاش في البداية إلغاء الجولة الثانية من 
المفاوضات مع كليريديس؛ وقد كانت مخططة في شهر آب/ أغسطس ببلدة غليون السويسرية» 
بسبب مخططات الاتحاد الأوروبي كما تم كشف النقاب عنها في برنامج 2000م. غير أن جهود 
الإقناع التي بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا جعلته يغيّر رأيه. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركياء بطريقة ماء إلى قائمة البلدان المرشّحة» وللتغلب على التمتّع البريطاني» 
كما على المقاومة الألمانية» وهي أهمء في مواجهة مثل هذا التحرّك. حاولت 
أنقرة أيضاً أن تحشد أكبر قَدْر ممكن من التأييد الأمريكي لقضيّتهاء وخلال 
خريف سئة 1997م» أبدى الدبلوماسيون والرسميون الأمريكيون قَذْراً غير قليل 
من الحرص على إقناع ساسة الاتحاد الأوروبي بضرورة ضم تركيا إلى قائمة 
مرشّحيٍ العضوية. 

كان رئيس الوزراء التركي» مسعود يلماظء واثقاً من أن اختراقاً قد حصل 
فيما يخص المقاومة الألمانية حين أعلن المستشار هلموت كولء في أثناء زيارة 
رسمية ليلماظ إلى بون أواخر أيلول/ سبتمبر سئة 1997م» عن تأييده لعضوية 
حقة؛ وطلب مساهمة تركيا ذاتها في الوصول إلى ذلك الهدف. كانت ألمانيا 
ستساعد في حدود إمكانياتها” . وقد اقتنع رئيس الوزراء التركي بأن هذه 
الملاحظات كانت تعني موافقة ألمانية على مساواة تركيا بطالبي الانتساب 
الآخرين: إلا أن المستشار الألماني: وحكومته؛ لم يكن يعني أكثر من تأكيد 
الخط الألماني الراسخ القائم على ضرورة تمكين تركياء ذات يومء بعد تلبية 
الشروط الضرورية؛ من الفوز بالعضوية. ولبلوغ هذه المرحلة كان يتعين على 
الاتحاد الأوروبي أن يعتمدء بالنسبة إلى تركياء استراتيجية مغايرة لتلك 
المعتمدة مع بلدان أوروبا الشرقية والوسطى”**”*'. وبالتالي» فإن الحكومة 
الألمانية لم ترغب في إضفاء صفة المرشح على تركيا . 

من المؤكد أن سوء الفهم هذا أدّى إلى إنزال ضربة قاضية بالعلاقات 


إنذا تم إيضاح هذا الخط للجمهر التركي عبر مقالة نشرها السفير الألماني بتركيا في جريدة ميلليت 
التركية اليومية بتاريخ 29/ 8/ 1997م ٠‏ . كتب السيد فيرغاو يقول إن قوة تركيا ومشكلاتها غبر 
قابلة للمقارنة مع نظيراتها لدى البلدان طالبة الانتساب الأخرى . . وبالتالي» + فإن تنويماً بجربجب 
المعابير نفسها المطبّقة على بلغاريا وسلوفاكيا لا يمكن أن يضمن مساواة في التعامل مع تركيا 
على الصعيدين الإجرائي والزمني . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الألمانية ‏ التركية من جهة. والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من جهة 
أخرى» حين أقدم اجتماع اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في الحادي عشر 
من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م على اتخاذ قرار رسمي يقضي بعدم ضم 
تركيا إلى قائمة الدول المرشحة» ولكنه يضعها في خانة خاصة بها بوصفها طالبة 
انتساب لا بد من اجتراح استراتيجية أوروبية» خاصة من شأنها أن توصل إلى 
عضوية لاحقة. أما المناسبة الوحيدة التي تم فيها التعامل مع تركيا على قدم 
المساواة مع الدول الإحدى عشرة الأخرىء طالبة الانتساب» فكانت مناسبة 
عقد مؤتمر أوروبي أراد الاتحاد الأوروبي أن يجعله منبراً دورياً منتظماً لمناقشة 
المشكلات ذات الاهتمام المشترك التي ليست ذات علاقة مباشرة بمسألة توسيع 
الاتحاد مع رؤساء دول جميع البلدان الأحد عشر إضافة إلى تركيا" , 

على الرغم من أن هذا كان. حتى الآن؛ أفضل أساليب تناول مسألة 
مستقبل تركيا في مسيرة تطور الاتحاد الأوروبي؛ على مستوى المجلس 
الأوروبي» فإن قرار اللوكسمبورغ قوبل بأقصى درجات السّخط في تركياء 
وبالرفض القاطع من جانب حكومة يلماظ ‏ أجويد. ففي بيان رسمي صادر 
بتاريخ الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبرء رأت الحكومة التركية بعض 
العناصر الإيجابية في إعلان قمة اللوكسمبورغ» غير أنها اعتبرت النص 
«مرفوضاً» لجملة الأسباب التالية: 


- لم يتم تقويم تركياء في الإطار نفسه وبموجب الموقف القائم على 
حسن النية ذاته» ووفقاً للمعايير الموضوعية.عينهاء مثل البلدان المرشحة 
الأخرى. 

- معظم النقاط التي تم إيرادها بوصفها خطوات جديدة وإيجابية بالنسبة 
إلى تركيا لم تكن في الحقيقة سوى التزامات جرى التعهد بها ولم ينقد لسنوات 
طويلة من قبل الاتحاد الأوروبي. 


4 أوروبا: أما زالت؛ هي هيء «الأرض المرغوبة؛؟ 

- كانت ثمّة تقويمات منحازة» مُعْرِضَّة ومبالغ بها لتركيا على صعيد البنية 
الداخلية والسياسة الخارجية» بما فيها قبرص. 

- انطلاقاً من هذه المواقف الخاطئة» تم بذل محاولات لفرض شررط 


سياسية ذات أغراض خفية يتعذر قبولها“. 


لم يكن رد الفعل هذا صادراً عن رفض الاتحاد الأوروبي للشروع 
بمفاوضات القبول مع تركيا بمقدار ما كان مترتباً على توقع أنقرة لمعاملة 
مختلفة . فما كَانَ الأتراك يعلّقون الآمال عليه هو التعامل بالمفل عن طريق 
اكتساب صفة الترشيح والانضمام إلى إحدى الفئات المحددة للبلدان المرشحة. 
أما ما لم يستطع أحد في تركيا أن يفهمه. فهو السبب الكامن وراء عدم وضع 
البلد على قدم المساواة مع بلدان مرشحة ضعيفة مثل بلغاريا ورومانيا؟! تصوّر 
الأتراك أنفسهم موضوعين وراء الآخرين» بل ومُبعدين» في الحقيقة» عن 
عملية التوسيع» بدلاً من أن يروا أنهم وُضعوا في خانة ترشيح خاصة أخرى . 
وبنظر أثقرة فقد شكل هذا برهاثاً على أن معايير مختلفة طبقت على تركياء 
معايير كان يستحيل أن لا تكون ثقافية ودينية . 


كذلك بادرت الحكومة التركية إلى رفض الدعوة إلى المؤتمر الأوروبي» 
الذي اعتبرته أنقرة وسيلة مخادعة لجعلها تسلم بالموقف اليوناني من الخلافات 
الثنائية فضلاً عن ترشيح الجمهورية القبرصية» التي لم تكن» بنظر تركياء سوى 
#إدارة القبارصة اليونانيين»”*. قام رفض أنقرة أيضاً بإلقاء الضوء على حقيفة 
أنها لم تكن مهتمة بما اعتبرته علاجاً مسكناً غير ذي أثر على المصالح السياسية 
الحقيقية لتركيا. وحين غاب رئيس الوزراء التركي عن الاجتماع الأول للمؤتمر 
الأوروبي الذي عقد في لندن في آذار/ مارس سنة 1998م» بل قامء بدلا من 
ذلك» بزيارة جمهوريات آسيا الوسطى» ار 
وظفها الاتحاد الأوروبي لإبقاء تركيا على الخط وداخل الحظيرة» تثبت أنها 
عديمة الجدوى. 
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كانت المشكلة التركية في سنة 1997م؛ قد أجهزت على فكرة المؤتمر 
الأوروبي التي كانت فرنسا قد اخترعتها في ربيع سنة 1996م: في أثناء 
المناقشات الألمانية ‏ الفرنسية حول أفضل طرق إطلاق عملية التوسع شرقاً بعد 
أن بات واضحاً أن طالبي الانتساب في أوروبا الوسطى والشرقية لم يكونوا 
جميعا على درجة متساوية من الاستعداد للشروع بمفاوضات القبول. تم اعتبار 
المؤتمر منبراً متعدد الأطراف لنوع من الاستعراض المنظور لآفاق قبول جميع 
طالبي الانتساب العشرة من أوروبا الوسطى والشرقية. وقد كانت هذه الفكرة» 
داخل الحكومة الألمانية» نوعاً من الحل الوسط التوفيقي بين أنصار بداية 
مشتركة متبوعة بعملية تمايز (1م1082-م]ءنهع]-,ة:5) من جهة؛» وأولئك 
الداعين إلى عدم إطلاق العملية إلا مع طالبي الانتساب المقدر أنهم جاهزون» 
من الجهة المقابلة. لم تكن تركيا واردة في هذه المناقشات على الإطلاق؛ لم 
يتم ضمها إلا بعد أن تأكد أعضاء الاتحاد الأوروبي أن عليهم أن يتعاملوا مع 
تركيا في عملية الإعداد لمسيرة التوسع شرقاً. وعندئذ نجحت ألمانية؛ مع دول 
أعضاء أخرى. في خفض مستوى المؤتمر إلى مجرد حادث بروتوكولي يكاد أن 
يكون خالياً من أي مضمون سياسي*, 

وكذلك. فإن أنقرة شعرت بقَدْر عميق من السّخط والاستياء إزاء استعداد 
الاتحاد الأوروبي لضم قبرص إلى قائمة المرشحين الذين يجب أن تبدأ 
مفاوضات القبول معهم في وقت مبكر. لم تتردد تركيا في شجب مثل هذا 
التحرك باعتباره تحركاً غير شرعي» وفي تكرار اعتزامها تحقيق قَدْر أكبر من 
الاندماج بين تركيا والجمهورية التركية الشمال ‏ قبرصية. وأعلن رؤوف 
دنكطاش أن أية مساعي لاحقة من جانب الأمم المتحدة بهدف عقد حوار بين 
الجاليتين باتت ميتة وطلب من ممثل الاتحاد الأوروبي في قبرص أن يترك 
القبارصة الأتراك وحدهم. لم يعد اعتبار أي اتحاد فدرالي قبرصي ممكناً إل 
بعد الاعتراف بالجمهورية التركية الشمال ‏ قبرصية49 , 
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وفي الأشهر اللاحقة بات الجناح الأجويدي من الحكومة العَلمانية 
الاثتلافية الجديدة في تركيا أكثر تأكيداً لمعالجة قبرص في قرار اللوكسمبورغ منه 
لمعالجة موضوع تركيا نفسها. كان أجويد قد أعلن» بعد بضعة أيام من قمة 
الاتحاد الأوروبي» أن تركيا تستطيع أن تعيش دون عضوية الاتحاد الأوروبي» 
وإن كانت أنقرة عازمة على عدم التخليء أبداً. عن هذا الهدف حتى بعد أن 
تعرضت لمثل هذه المعاملة الخالية من الإنصاف والعدل©04* , 


ما لبث الوضع أن تدهور أكثر حين أعلن رئيس الوزراء يلماظ عن قلع 
الحوار السياسي الشامل بين تركيا والاتحاد الأوروبي» بل وحتى هدد بإمكانية 
قيام أنقرة: بسحب طلب العضوية؛ إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي مستعداً لقاب 
قراره رأساً على عقب في اجتماع المجلس الأوروبي التالي في كارديف في 
وقت مبكر من صيف سنة 1998م . من الواضح أنه حاول أن يلعب الورقة 
الأمريكية في أثناء زيارته لواشنطن» في أعقاب قمة اللوكسمبورغ مباشرة» حين 
اتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة التمييز ضد تركيا لأسباب دينية وأتى» 
خصوضاً. على ذكر المستشار الألماني» الذي اتهمه بالسعي إلى قلب الاتحاد 
إلى ناد أوزوني 0 


وبعد بضعة أسابيع» في أثناء الإعداد على عَجَل للمؤتمر الأوروبي؛ كرر 
يلماظ اتهاماته الموجهة ضد ألمانيا واتهم حكومة كول باتّباع سياسة المجال 
الحيوي (51لاة قتع ع ])» التي هي إحدى مفاهيم الجغرافية ‏ السياسية للنظام 
النازي» عبر دعمها الصريح لفكرة توسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً. وهكذاء فإن 
ألمانيا كانت عازمة على «تقسيم أوروبا بين بلغاريا وتركياة. وقد كان هذا 


2# ملاحظات صادرة عن أجويد في برنامج موقف السياسي لقناة (2) التلفزيونية الخاصة بتاريخ 
9 1997م هذا البرنامج الذي شارك فيه مؤلف الكتاب بعيد قرار اللوكسمبورغ . (انظر 
رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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يعني» بصورة مضمرة:» أن ألمانيا كانت» برأي يلماظ» تخشى المنافسة 
السياسية التركية على المدى الأطول. 


على الرغم من أن الرئاسة البريطانية للاتحاد الأوروبي حاولت أن تذيب 
الجليد في النصف الأول من سنة 1998م» فإن أنقرة بقيت مصرّة على رفضها 
لفكرة إعادة العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي. غير أنها استمرّت على 
علاقات ثنائية وثيقة مع أهم الدول الأعضاء باستثناء ألمانيا. وعلى الرغم من أن 
الحكومة التركية عانت من بعض الخيبات القاسية في ظل هذه الاستراتيجية» 
فإن العلاقات السياسية لم تُقطع قط بصورة فعلية. 

بادىء ذي بدء تعيّن عليها أن تدرك أن المملكة المتحدة عاجزة عن 
التغلّب على المقاومة» اليونانية بالدرجة الأولى» لأي تحسين للعلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا. فالمجلس الأوروبي في كارديف في حزيران/ يونيو 
سنة 1998م» لم يستطع أن يفعل ما هو أكثر من تأكيد عناصر قمة اللوكسمبورغ 
دون أي تحسين لتلك الجوانب التي تعرضت لفيض من الانتقادات العنيفة 
الصادرة عن تركيا” . وفي هذه الأثناء» كانت عملية التوسيع قد بدأت دون 
تركيا. أما أدوات الاتحاد الأوروبي الخاصة بإعداد الدول المرشحة للعضوية 
اللاحقة» فقد تم اعتمادها ووضعها في أماكنهاء وقد كانت مختلفة؛ إلى حد 
كبير» عن نظيرتها الملحوظة بالنسبة إلى تركيا. لم تكن هذه الأدوات قد 
أضصبيحت ولو جزءاً من مكتسبات (ؤتناعءة) الزمالة مع حلول موعد اجتماع 
كارديف للمجلس الأوروبي يسبب المعارضة (القيتو) اليونانية الدائمة لتقديم أية 
إمكانيات مالية لاعتماد «استراتيجية أوروبية» ذات معنى خاصة بتركيا. وبدون 
مثل تلك الإمكانيات المالية» كان من شأن تطبيق البرنامج أن يبقى» بنظر 
المفوضية الأوروبية» مستحيلاً. 

تعيّن على أنقرة أيضاً أن تبتلع إدانة صادرة عن الجمعية الوطنية الفرنسية» 
ذات الأكثرية الاشتراكية» للمعاملة التي تعرض لها الأرمن على أيدي العثمانيين 
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في أثناء الحرب العالمية الأولى. أدى الأمر على الفور إلى وضع حد لشهر 
العسل الذي عاشته العلاقات التركية ‏ الفرنسية في أعقاب قيام تركيا بشجب 
ألمانيا وتعنيفها'””». وحين أثبتت الحكومة الإيطالية عجزها عن الحيلولة دون 
عقد اجتماع لما يعرف باسم البرلمان الكردي في المنفى ‏ وهو مسعى خاضع 
لحزب عمال كردستان في سبيل اجتذاب التأييد الدولي للقضية الكردية ‏ في 
شهر أيلول/ سبتمبر بروماء ققد مرشح آخر لدعم القضية التركية في الاتحاد 
الو وبالتالي» فإن الاستراتيجية التركية القائمة على تنظيم علاقاتها مع 
أوروبا ثنائياً وصولاً إلى تغيبر موقف الاتحاد الأوروبي لم تتمخض عن النتائج 
المتوقعة . 

بعيداً» نسبياًء عن التأثر بالشكاوى والضغوط التركية» تابع الاتحاد 
الأوروبي السياسة التي أعلنتها قمة اللوكسمبورغ. طلب مجلس الوزراء من 
المفوضية الأوروبية أن تقترح خطة أكثر تطوراً للاستراتيجية الأوروبية» وأن تجد 
طريقة للالتفاف على إبماقة اليونان للمساعدات المالية إلى تركيا. قامت 
المفوضية بإعداد المقترحات المطلوبة ضد المقاومة اليونانية. وفي مقترحاتها 
العملياتية الأولية بشأن الاستراتيجية الأوروبية في آذار/ مارس سنة 1998م» 
طوّرت المفوضية سلسلة طويلة من تدابير التعاون العملي الهادف إلى تحسين 
عمل الوحدة الجمركية» وتوسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليشمل 
ميادين كان الاتحاد قد اقترحها منذ سنوات ولكنه أخفق في تحقيقها بسبب 
مشكلات سياسية للعلاقة. حرصت المفوضية على العزوف عن ملامسة هذه 
المشكلات السياسية في مقترحاتها. غير أنها بينت أن من شأن تنفيذ المقترحات 
أن يفرض تقديم الوسائل المالية الملحوظة في سبيل دعم الصناعة التركية في 
إطار الوحدة الجمركية2؟ , 


في شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م: حين اقترحت المفوضية 
الأوروبية بعض طرق توجيه الأموال إلى برامج في تركيا دونما ضرورة لأية 
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موافقة يونانية» أعلنت الحكومة في أثينا عن اعتزامها رفع شكوى أمام محكمة 
العدل الأوروبية إذا ماقام مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بإقرار 
المقترحات””2. وكذلك فإن أثينا وجّهت سهام نقدها إلى التقرير الأول الصادر 
عن أوروبا الذي قامت المفوضية فيه بتقويم الجهود التركية المبذولة في سبيل 
تحقيق الشروط اللازمة للبدء بمفاوضات العضوية» بوصفه تقريراً مبالغاً في 
المداهنة ومنحازاً لأنقرة*”*. حاولت أثينا التصدي للأمر عن طريق توزيع تقرير 
خاص بها تضمّن نقد عنيفا لتركيا حول النواقص المعروفة في وضعها الداخلي 
وسياستها الخارجية العدوانية؛ ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات التركية ‏ اليونانية 
وقبرص”**“. سارع البرلمان الأوروبي إلى شطب أي نص يتضمن مساعدات 
مالية لتركيا من موازنة سنة 1999م. وبالتالي؛ فإن الاتحاد الأوروبي كان ما 
يزال» عند حلول خريف سنة 1998م مفتقراً إلى أية استراتيجية أوروبية للتعامل 
مع تركيا. وكحالِه في مناسبات سابقة» أثبت الاتحاد الأوروبي عجزه عن تطبيق 
استراتيجية شاملة ذات معنى من أجل تحسين العلاقات التركية ‏ الأوروبية بسبب 
المشكلات القائمة مع اليونان. 


ما لبغت الحكومة التركية أن ردِّتُْ على سلوك الاتحاد الأوروبي عبر 
الاستمرار في التمسك بلغتها الخطابية الرافضة مع البدء بالتعاون بحذر. قدّمت 
مقترحاً خاصاً بهاء حول رفع مستوى الاستراتيجية الأوروبية؛ اعيبر رداً على 
كل من مقترحات المفوضية العملياتية الأولية من جهة؛ وتوسيعاً لمدى هذه 
الاستراتيجية من جهة ثانية. ركّزث أنقرة انتقادهاء بشكل خاص» على البطء في 
إطلاق التعاون المالي؛ وقالت: «إن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن إيجاد 
السبل الكفيلة بالتغلب على العقبات الناجمة عن مؤسسات الاتحاد أو الصادرة 
عن الدول الأعضاء». قامت أنقرة» أيضاًء بتسليط الضوء على ضرورة تحسين 
آليات صنع القرار وإجراء التشاور في إطار الزمالة لتمكين المؤسسة من أداء 
وظيفتها المتمثلة بإعداد تركيا للعضوية اللاحقة بصورة كاملة©5 , 
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لم تتمخض المبادرة التركية عن أي تحريك ذي شأن للعلاقة بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا لأن الوضع في بروكسل وبين الدول الأعضاء في الاتحاد لم 
يتغير. وكذلكء فإن الحكومة التركية الغارقة في المشكلات الداخلية؛ مثل 
انهيار حكومة مسعود يلماظ الائتلافية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م» 
والمحاولات المطولة التي بذلها ساسة مختلفون لتشكيل حكومة جديدة» 
والانهماك بالإعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة في الثامن عشر من نيسان/ 
أبريل سنة 1999م» واعتقال زعيم حزب عمال كردستان؛ عبد الله أوج آلان» 
قبل كل شيء؛ هي الأخرىء لم ثُوْلٍ اهتماماً كبيراً للعلاقات مع الاتحاد 
الأوروبي. بل وقد كان الحافز على مثل هذا الاهتمام أقل بسبب جملة الضغوط 
الجديدة التي تعرضت لها العلاقات التركية ‏ الأوروبية جرّاء رفض إيطالية تسليم 
زعيم حزب عمال كردستان إلى تركياء وتواطؤ اليونان في عملية تهريبه من 
الملاحقة التركية . 


ومهما يكنء فإن رثاسة الاتحاد الألمانية حاولت أن تعطي زخماً جديداً 
للعلاقات مع أنقرة في ربيع سنة 1999م. بادرت الحكومة الجديدة» المؤلفة من 
الاشتراكيين الديمقراطيين والحُضر التي تولت السلطة بعد انتخابات تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة 1998م, البرلمانية» إلى تغيير الموقف الألماني من عضوية 
تركيا اللاحقة في الاتحاد الأوروبي عن طريق قبول إضفاء صفة العضوية على 
هذا البلد؛ ولو دون التخلي عن الشروط الأوروبية المقررة لإطلاق مفاوضات 
القبول. ثمّة اقتراح من رئاسة الاتحاد الألمانية إلى اجتماع المجلس الأوروبي» 
بمدينة كولون في حزيران/ يونيو سنة 1999م بتغيير موقف الاتحاد الأوروبي من 
تركياء قوبل بمقاومة يونانية واسكندينافية» فَجَرَى إسقاطه أخيراً من 
«استنتاجات» الرئاسة عن الاجتماع””” , 


كان الردٌ التركي على هذا التحرك الألماني ‏ الأوروبي مختلطاً. ذفي 
رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء بولنت أجويد والمستشار الألماني غيرهارد 
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شرودرء اعترفت الحكومة بوجود معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعضوية 
بالنسبة إلى أي بلد أوروبي» ولكنها بينت أنها لم تكن مستعدة لقبول أي تدخل 
أوروبي في «مشكلة جنوب شرق البلاد»؟ , أما فيما يخص إخفاق اجتماع قمة 
الاتحاد في مدينة كولون» فقد قالت وزارة الخارجية التركية : «إن سياسة الاتحاد 
الأوروبي القائمة على التمييز ضد تركيا لم تتغير . وبالتالي» ٠‏ فإن أحداً لا ينبغي 
أن يتوقع من تركيا أن تغيّر من نظرتها إلى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي 9 . 
وعلى الرغم من أن التحرك الألماني كان ينم عن تغيير جوهري في موقف بون 
من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركياء فإنه لم يعن إلا نوعاً من التغيير في 
لغة الاتحاد ولهجتها في المقام الأول» دون التخلي عن القواعد الأساسية 
السياسية لموقف الاتحاد الأوروبي. لا يمكن استبعاد حصول نوع من العودة 
إن الحالة الطبيعية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي: على الرغم من 
أن مثل هذا التطور قد يتعرض لانقطاع مفاجىء وآني؛ في أي وقت من 
الأوقات؛ جرّاء تطورات تحصل في تركيا على صعيد السياسة الداخلية» 
تطورات من شأنها أن تؤكد من جديد جملة الشكوك الأوروبية حول «التخلّف» 
0 للبلاد» أو بفعل تحركات سياسية طائشة ئشة يقُدِم عليها الاتحاد الأوروبي 
تؤدي إلى استثارة حساسية تركيا السياسية مرة أخرى . 


سيكون أي تحسن في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي معتمداًء ليس 
فقط على قيام الجانب الأوروبي بإحداث بعض التغييرات السياسية. سوف 
يتعيّن على تركيا أن تقارب. بطريقة بئاءة» تلك المشكلات التي دأب 
الأوروبيون» مرة بعد أخرى؛ على ذكرها على أنها حجر عثرة على طريق 
العضوية السريعة والمبكرة في الاتحاد الأوروبي؛ مثل: انتهاكات حقوق 
الإنسانء وأسلوب التعامل مع الأكراد»ء والعيوب التي تعاني منها البنية 
الديمقراطية» والنزاع مع اليونان؛ والمشكلة القبرصية. وسيتوجب على 
الجاكومة التركية أن تتخلّئ عن ممارساتها الرامية إلى إقناع الأورويسن بان 
الإعلان عن إصلاحات جذرية على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان» ليس 
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إعلاناً مجرداً» بل إصلاحات في الصميم. وسوف تكون مضطرة لأن تتجترح 
سياسة مصالحة مع اليونان متسمة ببعض التنازلات التركية الجوهرية مقابل 
تنازلات يونانية موازية» وتحرص على استمرار مثل هذه السياسة . ثمّة شكوك 
جدية حول قدزة حكومة بولنت أجويد الائتلافية على أن تكون مستعدة للسير 
قُدّماً في هذا الاتجاه. 

غير أن على التَّبٍ التركية ذات التوجهات الغربية» قبل كل شيء» أن 
تطلق حواراً داخلياً يتناول بصراحة مسألة ما تعنيه عضوية الاتحاد الأوروبي 
بالنسبة إلى تركيا ومجتمعهاء في الحقيقة» لأن جزءاً كبيراً من سلوك تركيا 
العاطفي فيما يخص العلاقات مع الاتحاد ينبع من تصورات خاطئة واسعة 
الانتشار بين صفوف الجماهير الشعبية عن الاتحاد الأوروبي ومعقوليته 
السياسية . أوجزت لجنة تحقيق الشؤون التركية ‏ الأوروبية (الاتحاد الأوردبي) 
لدى البرلمان التركي هذه في تقريرها الذي كان بعنوان: العلاقات بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي» حين قالت: «إن مسألة كيفية جعل عملية نقل السيادة إلى 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي متوافقة مع تقاليدنا مسألة لا بد من معالجتها» , 

لقد أدى إهمال هذا النقاش حتى الآن إلى تمكين الطبقة السياسية الحاكمة 
في تركيا من استسهال إلقاء مسؤولية الوضع السيّىء للأمورء الباعث على 
السُخطء على كاهل الأوروبيين» وتحويل أنظار الجمهور عن نواقص أنقرة 
وعيوبها الخاصة على صعيد إتقان فن إدارة العلاقة. وإذا حصلت أية مناقشة 
تركية للمسألة» فإنها كانت تأتي مثقلة بِقَّدْر متزايد من الامتناع عن قبول ما يُعْتَبر 
تدخلاً أوروبياً في شؤون السيادة التركية. وبالتالي» فإن المرء يستطيع أن يستنتج 
أن ما تريده تركيا ليس إلا عضوية أفلاطونية» لا عضوية حقيقية وواقعية؛ في 
الاتحاد الأوروبي. 


الفصل الثاني عشر 


تركيا في منظومة الأمن الغربية: 
مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 


منذ انتهاء الحرب الباردة شهدت مكانة تركيا في منظومة الأمن الغربية 
تغييراً لا يُستهان به. بات الشك سَيّد الموقف في العديد من المجالات ولن 
يكون تبديده سهلاً كما سوف يتطلب وقتاً. أيام المجابهة الاستراتيجية العالمية 
بين الشرق والغرب» كانت تركيا هي العنصر المحوري في جناح الناتو الجنوبي 
- الشرقي . ساهمت في سياسة الردع المقّنِع على الساحة الأوروبية» وتم ضمان 
أمنها القومي بانضوائها تحت لواء الحلف الأطلسي . 

لم تَعْدْ نَمّة ساحة أوروبية قابلة للحياة» اليوم» بالنسبة إلى الناتو فضلاً 
عن أن الأخطار العسكرية المباشرة التي تهدد تركيا تقلّصت إلى حد كبير. 
صارت أنقرة وحلفاؤها تواجه بيئة سياسة أمنية جديدة جرى وصفها «على أنها 
فترة انتقال وتحؤل تستدعي جملة من أشكال إعادة التوجه والهندسات 
الجديدة»”2. وفي إطار هذا النظام الجديد يتتصب في وجه تركيا تحدي العثور 
على مكان أو دورء سيُْحدّد ما إذا كانت ستستمر مصدر قوة بالنسبة إلى سياسة 
الأمن الغربية» أم أن هناك احتمالاً لأن تصبح مكمن ضعف وإلى أي مدى» في 
نظر حلفائها وشركائها. قد يَرْدُ حلفاء تركيا الأوروبيون من جهة والأمريكيون 
من جهة ثانية على هذا السؤال بطريقتين مختلفتين. 
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أما في أنقرة» فإن مسألة ما إذا كان الارتباط القوي مع منظومة الأمن 
الغربية ما يزال قادراً على أن يفرض نفسه بوصفه مصدر قوة لا يقبل النقاش أم 
أن من شأنه أن يصبح مكمن ضعف بالنسبة إلى مصالح البلاد الأمنية قد تغدو 
مطروحة للمرة الأولى. ثمّة شعور عام بالخطر والريبة ما لبث أن نشأ بسبب 
التعقيد المتزايد لبؤر الصراع على حدود البلاد المباشرة» للعديد منها مضاعفات 
آنية على أمنها. أضف إلى ذلك أن بحث الناتو عن أدوار واستراتيجيات 
وأشكال تنظيمية جديدة دأب على خلق قَدْر غير قليل من الشك والقلق في 
أوساط سياسة الأمن التركية حول القيمة السياسية والعسكرية الحقيقية لجملة 
ارتباطات البلاد التحالفية. ثمَّة شعورء بات نامياًء يقول إن هذا التحالف لا 
ينطوي إلا على قيمة محدودة على ضعيد:ضمان:الأمن العسكري شد المسخاظر 
الجديدة التي تواجه البلاد. 


إلى الآن لا ترى مؤسّسة الأمن التركية أيَّ بديل مُقْنِ لاستمرار العلاقة 
الأمنية القائمة. ليس ثمّة أي تحالفات أو بنى أمنية شاملة جديدة قادرة على 
الحلول؛ بنجاح؛ محل نظائرها الموجودة؛ كما أن تركيا لن تكون مؤمّلة لبلوغ 
مستوى الاكتفاء الذاتي على الصعيد الأمني في المستقبل القريب. فقوّتها 
السياسية والاقتصادية ستبقى هزيلة إذا ما باتت مطالبة» وحدهاء باجتراح قُذْرَة 
أمنية قومية تمكنها من التصدي لجميع التحديات المحتملة. أضف إلى ذلك أن 
نخبتها العسكرية والسياسية راسخة القناعة بأن استمرار التغريب الكمالي لتركيا 
لا يسمح بحلحلة الروابط مع منظومة الأمن الغربية. 


وكواحدة من نتائج هذا الوضع المعقّدء تحرص قيادة الجيش التركي» 
ومعها أتباعها المدنيون في الحكومة؛ على اعتماد استراتيجية متعددة المسارات 
لا تلغي أياً من الخيارات على المدى المتوسط. ظلت تركياء أولاً» تبذل 
جهوداً كبيرة في سبيل تطوير وتقوية قدراتها العسكرية والصناعية الوطنية في 
سبيل ضمان أمنها القومي. ولهذا الغرض حرصت قفيادة الجيش على اعتماد 
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برنامج يقضي بإنجاز تجديد وتحديث شاملين للقوات المسلحة تصل تكاليفه 
إلى 150 ملياراً من الدولارات في السنوات الثلاثين المقبلة . 

ليست أنقرة غافلة؛ على الإطلاق» عن ضرورة الدعم والتعاون 
الخارجيين لبلوغ هذا الهدف. والتعاون العسكري ‏ الصناعي المحسّن مع 
إسرائيل يجب النظر إليه من هذه الزاوية» انطلاقاً من التمتّع الأوروبي المتصاعد 
عن متابعة المساعدات الدفاعية والتعاون العسكري مع تركياء ومن عدم اليقين 
المتواصل حول قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المحددة تجاه 
البلاد بسبب الخلافات المتكررة بين الإدارة والكونغرس. 

حاولت أنقرة أن تحافظ على روابطها مع الإطار المؤسساتي الموجود 
لسياسة الأمن الأوروبية وثيقة وشاملة قدر الإمكان. يبقى الناتو العماد المركزي 
لجعل البلد جزءاً من الشبكة الغربية» مما يدفع أنقرة إلى إبداء قَدْر معيّن من 
الممانعة في قبول أية عملية تجديد وإصلاح شاملة للتحالف» على الأصعدة 
المؤسساتية والتنظيمية والسياسية» تكون متسرعة» بما في ذلك توسيع هذا 
التحالف شرقاً . فالأتراك يُبْدونَ مقاومة خاصة لأوْرَبّة الناتو بما ينطوي عليه ذلك 
من اختزال للدور الأمريكي في التحالف”© . 

تحرص أنقرة في الوقت نفسه» على أن تصبح جزءاً لا يتجرّأ من سلسلة 
البنى الأمنية الأوروبية الناشئة المتمتعة بقدر أكبر من الاستقلالية التي تبدو 
متطورة بالارتباط مع الاتحاد الأوروبي الذي جرى إصلاحه. فمن غير 
الواضحء أحياناً» ما إذا كان اندفاع تركيا باتجاه عضوية الاتحاد الأوروبي ناتجاً 
عن مصالح سياستها الأمنية؛ أم أن مبادراتها مع أوروبا على صعيد السياسة 
الأمنية ليست إلا أداة أخرى من أدوات الوصول إلى عضوية الاتحاد. يزعم 
الرسميون والساسة الأتراك أن ضم البلد إلى الاتحاد الأوروبي أمر لا بد منه 
بسبب الطابع الشامل للصرح الأمني الأوروبي الجديد الذي يريدون أن يكونوا 
جزءاً عضوياً من أجزائه. وبنظر هؤلاء» ينطوي الأمن الأوروبي على جانب 
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عسكري وآخر اقتصادي اجتماعي » يجري تأمين الأول» بصورة 1 عبر 
توسيع الناتوء» ويتم ضمان الثاني عن طريق امتلاك اتحاد أوروبي موسّع!*» 


لعل إحدى مشكلات موقف أنقرة من تحؤّل إطار الأمن الأوروبي والعابر 
للأطلسي فيما بعد الحرب الباردة هي أنها أخفقت في تطوير الأفكار اللازمة 
حول كيفية تشكيل الإطار الجديد؛ على الرغم من امتلاكها أهدافاً سياسية 
وسياسات آنية فيما يخص مصالحها الخاصة. ليس ثمّة أية «استراتيجية كبرى» 
تركية قادرة على تقديم وصف شامل لمكانة البلد وموقعه في الصرح الجديد؛ 
في الهندسة الجديدة. لا يمكن للأمر أن يكون مفاجتاً. فالوضع السياسي 
الداخلي المتقلّبٍ والفوضوي أحياناًء مع التغييرات السريعة للحكومات ذات 
المنطلقات الإيديولوجية والتركيبات المتباينة» لم يكن ليتيح فرصة وضع 
استراتيجيات قومية سليمة مهما كانت نوعيتها. وبالتالي» فإن سلطة تحديد 
التحديات الملحّة على صعيد السياسة الأمنية تبقى بيد قيادة الجيش التي تميل 
إلى أن تكون محافظة في قراراتها. 


وهي حين تفعل ذلك إنما تتبع الموقف الغربي العام من إعادة النظر بإطار 
التحالف الأمني الذي يتسم بالتعديل المتأني للبنى والتنظيمات الموجودة وليس 
عن طريق اعتماد خطة كبرى جديدة. ما بقي غائباً غياباً صارخا عن المناقشات 
الأوروبية الرئيسية التي دارت حول إعادة بناء أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة 
سن » على أية حالء إل مسالة: إين وكيف ستتخذ تركيا مكاناً لها في البنبان 
الجديد لصرح الأمن الأوروبي؟ فجميع الخطط والنقاشات» حول عنصر مشترك 
على صعيد السياسة الأمنية لاتحاد د ديدي جرى إصلاحه مرشح لاحقاً لأن 
ينطوي أيضاً على عناصر دفاعية مشتركة» ومؤهل لأن يشكل العمود الفقري 
لمشاركة أوروبية أكثر استقلالية في البنية الأمنية التحالفية» أغفلت كلياً جملة 
الاعتبارات المتعلقة بدور تركياء تاركة حل «المسألة التركية»؛ بصورة مضمرة» 
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للولايات المتحدة؛ كما كانت الحال حلال الجزء الأكبر من حقبة الحرب 
الباردة . 


تنطوي مسألة كيفية تطوير الصرح الأمني الأوروبي القادم وما يمكن 
ويجب أن يكونه موقعٌ تركيا في هذا الصرح؛ على أهمية بالغة بالنسبة إلى 
أنقرة . فالإجابة هي التي ستقرّر» آخر المطاف. ما إذا كانت تركيا قادرة على 
الاستمرار مع سياستها الأمنية متعددة الأطراف القومية القائمة؛ أم سيتعين على 
القيادة التركية أن تبذل جهوداً أكبر في سبيل اجتراح مفاهيم قومية محددة تمكنها 
من التعامل مع التحديات الأمنية التي تنتصب أمام البلاد. صحيح أن تطوير 
موقف أكثر اتصافاً بالصفة القومية من القضايا الأمنية لا يعني بالضرورة قطع 
الصلات مع التحالف. غير أن من شأنه أن يفضي إلى تأكيد أقوى لسياسة قومية 
محددة» فضلاٌ ربماء عن اختزال دور تركيا في التحالف إلى مستوى علاقة 
خاصة مع الولايات المتحدة© . 


للاهتداء إلى جواب على السؤال المتعلق بموقع تركياء لا بد من مقاربة 
بعض القضايا المرتبطة. أين هي المخاطر الأمنية التي تواجهها تركيا وكيف 
تدخل هذه المخاطر والمصالح في نسيج مفهوم الأمن الأوروبي والغربي. وفي 
إطار تحديد المصالح الأمنية؟ ما نوع التطور المؤسساتي المحتمل لمنظومة 
الأمن الأوروبية» وما دور تركيا الحالي والمستقبلي الممكن في إطار هذه 
المنظومة؟ ما المساهمة التركية المحتملة في تحقيق المصالح الأمنية المتغيرة 
الغربية منها والأوروبية؟ ما نوع المساهمة المحتملة لمنظومة الأمن الغربية في 
تحقيق مصالح تركيا الأمنية؟ 


تصورات الخطر الأمني 


مع انتهاء وجود الاتحاد السوقيتي لم يعد ثمّة أي تهديد أمني ملموس 
بصورة مشتركة» ومحدد بوضوح» لأورويا. لم يعد المواطنون الأوروبيون 
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يرون بوضوح الجهة التي يتعين عليهم أن يُعدوا لدفاع جماعي ضدها. يصح 
هذا أيضاً على معظم الدول الأوروبية بصورة إفرادية» مع استثناءات قليلة في 
يوغسلافيا السابقة وربما جمهوريات البلطيق حيث ما زالت روسيا تُعْتبَر خطراً 
يهدد الاستقلال الوطني. وثمّة استثناء آخر في بحر إيجة وشرق المتوسط حيث 
تشعر اليونان بأنها مهددة جدياً من قبل تركيا وقد بادرت إلى الاستعداد على 
صعيد استراتيجيتها الدفاعية القومية. 


غير أن الاحتياطات العسكرية لا تتخذ الآن في الدول الأوروبية» عموماًء 
ضد مخاطر أمنية محددة تحديداً جيداً وواضحاً. فالجدل الدائر حول إصلاح 
الناتو والآراء المطروحة في بعض الدول الأوروبية في أثناء المناقشات المحتدمة 
بشأن إعادة البناء على المستوى العسكري يعززان الانطباع بأن السياسة الأمنية 
العسكرية المعاصرة ليست قائمة على أي دفاع وطني تقليدي» بل متركزة أكثر 
بكثير على تدخل مدعوم عسكرياً في صراعات خارج منطقة الناتو قد تون 
منطويةء بهذا الشكل أو ذاك» على إمكانية التأثير في أمن أوروبا. 


أضف إلى ذلك أن مفهوم الأمن قد اتسع وبات يشمل جملة متباينة من 
المخاطر التي قد تكون قادرة على نسف الاستقرار في الدول والمجتمعات 
الأوروبية. ثمَّة قائمة لمثل هذه المخاطر» متمتعة بالموافقة المشتركة من جانب 
جميع البلدان السبعة والعشرين لاتحاد أوروبا الغربية» تتضمن الصراعات 
المسلحة ذات الطابع المحدود الناجمة عن نزاعات حدودية أو صراعات عرقية 
(إثنية) مستعصية على التسوية؛ خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
إيصالهاء خصوصاً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛ والإرهاب الدولي مع 
الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية السائبة؛ وجمللة 
المخاطر البيئية المنبثقة إما من المشروعات الصناعية الحديثة» أو من نقل المواد 
الخطرة» أو التدمير البيئي ذي العلاقة بالنشاط العسكري. ويمكن للمرء؛ من 
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منظور يأخذ المستقبل في اعتباره» أن يضيف «حرب المعلومات» إلى هذه 


القائمة© , 


تتجلّ هذه المخاطر الأمنية في الصراع العنيف الدائر في يوغسلافيا 
السابقة وما تمخخض عنه من موجات لجوء قسرية كبيرة متدفقة نحو دول أوروبية 
أخرى . فتعرض النظام العام للوهن أو حتى للانهيار الكامل أحياناً يشجع على 
انتشار شبكات الجريمة المنظمة التي تستمد نسغ حياتها من الهجرة غير 
المشروعة والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة. تواجه دول جنوب أوروبا 
هجرة غير مشروعة منفلتة آتية من جنوب البحر الأبيض المتوسط . وجنباً إلى 
جنب مع الخوف من الأعداد المتزايدة للجماعات الأصولية الإسلامية العنيفة» 
كانت هذه الهجرة أحد الأسباب الهامة الكامنة وراء تزايد جِدَّة الوعي السياسي 
لجنوب البحر الأبيض المتوسط لدى الناتو واتحاد أوروبا الغربية”». تحظى 
دول معيئة في الشرق الأوسط الكبير باهتمام خاص لدى الأوروبيين بسبب 
قدرتها المؤكدة. أو المفترضة؛ على حيازة أو تطوير أسلحة الدمار الشامل 
ووسائل الإيصال التي تستطيع أن تشكل تهديداً لبعض أجزاء أورويا الجنوبية . 
يرد ذكر كل من إيران والعراق وليبيا بشكل خاص* . 

ثمّة سمة خاصة تميّز العديد من هذه المخاطر الأمنية ألا وهي أنها ذات 
طابع غير عسكري» أو عسكري ‏ مدني مختلط. وبالتالي» فإن وسائل 
عسكرية؛ أو تهديدات باستخدام القوة العسكرية» كثيراً ما يجري توظيفها في 
سبيل تحقيق أهداف سياسية؛ كما حدث لدى السعي لإجبار صدام حسين على 
الالتزام بقرارات الأمم المتحدة؛ أو عند إغواء سلوبودان ميلوسوفيتش ودفعه 
نحو تغيير سياسته تجاه كوسوفا. وهناك استخدام متنام آخر للوسائل العسكرية 
في أوروبا وحولهاء ألا وهو مجال عمليات حفظ السلام وفرضه بعد التوصل 
إلى تسوية (مؤقتة عادة) صراع حاد عبر عمليات سياسية مدعومة عسكرياً 
أحياناً. وهذا كله يتميز بقدر أقل من الرسالة الواضحة؛ على صعيد استخدام 
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القوة العسكرية» بالمقارنة مع الوضع خلال حقبة المجابهة الاستراتيجية بين 
الكتلتين. وبالتالي» فإن ما هو مطلوب من تشكيلات القوة في الجيوش 
الأوروبية» من المفاهيم العملياتية» بل وحتى من الاستراتيجيات بات متغيراً 
وفقاً لما حصل . 

ثمّة سمة أخرى تميز هذه المخاطر الأمنية الجديدة» ألا وهي طبيعتها 
العابرة للحدود القومية. إنها شديدة النزوع إلى اختراق الحدود القومية 
والانتشارء أو سهلة التفشي والاندلاق من منابعهاء مما يدعو الحكومات 
الأوروبية إلى الاقتناع الراسخ بأن أفضل سبل مواجهة هذه التحديات؛ هي 
الجهود القائمة على التعاون الدولي التي لا بد من الاضطلاع بها وتنظيمها من 
قبل مؤسسات مشتركة متخصصة في مجال السياسة الأمنية. أما التدابير 
الأخرى» الخاصة بالحيلولة دون اندلاع الصراعات عن طريق اعتماد سياسات 
فعّالة» إضافة إلى المبادرات العسكرية الشبيهة بعمليات حفظ السلام وفرضه» 
فتتدرج من معاهدات حظر الانتشار إلى المواثيق الدولية الخاصة بحماية البيئة» 
مروراً بأنظمة الرقابة على التصدير. 


لجعل هذه النظم فعّالة لا بد من وجود مشاركين ذوي عقليات تعاونية» 
وأفضل أسلوب لضمان ذلكء. بنظر الأوروبيين» هو وجود أنظمة سياسية 
مستقرة منفتحة على العالم الخارجي. وعملية تعزيز مثل هذه الأنظمة والحفاظ 
عليها لا تلبث أن تصبح عنصراً مهماً من عناصر السياسة الأمنية الحديثة. ذلك 
هو المنظور الذي يستمد منه الاتحاد والمجلس الأوروبيان معناهما الخاص 
الذي يضفيانه على السياسة الأمنية الأوروبية الحديئة. وذلك أيضاً هو المنظور 
الذي يجعل تقوية الأنظمة الديمقراطية والازدهار الاقتصادي في المناطق 
المحيطة بأوروبا أمراً ضرورياً. فكلما كانت أسرة الديمقراطيات الناجحة 
والمستقرة في أوروبا وحولها أكبرء كانت المحاولات الأوروبية المنصبة على 
التصدي للتحديات الأمنية أسهل وأكثر فعالية. 
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ذلك هو الدليل الأساسي الذي يبرّر الاندفاع نحو بناء صرح أوروبا الأمني 
الجديد القائم على شبكة من المؤسسات المتكاملة وظيفياً والمتداعمة فيما بينها 
مثل الناتوء والاتحاد الأوروبي» ومنظمة الأمن والتعاون في أزمة «المعلض 
الأوروبي. ومنه أيضاً تنبع المساعي الرامية إلى خلق شبكة تعاونية مع الدول 
المجاورة شرقاً وجنوباً لأوروبا. 


فمبررات إيجاد الشراكة اليورو ‏ متوسطية في إطار ما يعرف باسم عملية 
برشلونة» فضلاً عن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للشراكة والتعاون مع روسيا 
وغيرها من أعضاء رابطة الدول المستقلة تكمن في اعتبارات السياسة الأمنية» 
مثلها مثل المشروعات ذات الصفة العسكرية الغالبة المعتّمّدة في إطار برنامج 
الناتو المعروف باسم الشراكة من أجل السلام”* . 


لا يتقاطع برنامج السياسة الأمنية لدى تركيا مع هذا البرنامج الأوروبي 
الرئيسي إلا بصورة جزئية . تتقاسم أنقرة عموماً الموقف الأوروبي على صعيد 
السياسة الأمنية» كما يمكن أن نستخلص من موافقتها غير المشروطة على وثيقة 
وحدة أوروبا الغربية الخاصة بالأمن الأوروبي. ويتعذر وجود أي شك في أن 
المخاطر الأمنية الجديدة تؤثر أيضاً على تركيا وأن هذا البلد مهم في عملية 
التصدي لتلك المخاطر. 


تُشارك تركيا بصورة مباشرة» على الصعيدين العسكري والسياسي: في 
جهود حفظ السلام المبذولة في كل من يوغسلافيا السابقة ابقة وما وراء القفقاس. 
وهي مشاركة أيضاً في الفعاليات الأوروبية المنصبّة على مكافحة الاتجار 
بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. تمر إحدى الطرق الدولية الرئيسة لتجارة 
المخدرات عبر أقاليمها الشرقية إلى أوروباء وبالتالي» فإن السلطات التركية 
تضطلع بدور حاسم في فى الجهود المبذولة لوقف هذه التجارة ©" , أما الهجرة ة غير 
المشروعة الآنية من الشرق الأوسط وجنوب آسيا فغالباً ما ئ: تتبع طرقاً بحرية 
منطلقة من موانىء تركية ومنتهية في اليونان أو إيطاليا. ما لبث التدفق المتنامي 
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لأفواج المهاجرين الأكراد الآنية من شمال العراق إلى إيطاليا أن تمخض عن 
شجار سياسي حاد بين روما وأنقرة أوائل سئة 201998 , 

حتى الحيلولة دون الدمار البيئي سرعان ما أصبح أحد عناصر سباسة 
تركيا الأمنية» إذ بات تجتُّب حدوث كارثة إنسانية وبيئية في إستانبول الكبرى 
ّجَة قوية تمكن أنقرة من الإصراز على خيار جلب النفط القزويني إلى أسواق 
العالم عبر خط أنابيب باكو ‏ جيحان. وهذه مسألة خاضعة؛ بالطبع» للمصالح 
الاستراتيجية التركية والأمريكية التي تتجاوز حدود اقتصاد النفط كم )!0012 


هُناك خطر أمني آخر هو الإرهاب الدولي يمارس تأثيره على تركيا وعلى 
علاقاتها مع شركائها المتحالفين معها بطريقة خاصة. فبنظر أكثرية الأتراك يشكّل 
حزب عمال كردستان أحد أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم» وهو يعتزم 
تمزيق وحدة البلاد الإقليمية. فالشارع التركي» ومعه القيادات السياسية» يشعر 
بشخطٍ استثنائي إزاء أسلوب حلفاء أوروبيين رئيسيين في التعامل مع حزب 
عمال كردستان (21616). فالدعم الغربي لسياسة تركيا القائمة على شن حرب لا 
هوادة فيها ضد الإرهابيين في تركيا وعبر الحدود مع العراق؛ اعتّبر شديد الضآلة 
ومراوغاً ا د ا ا ا 
الإرهاب الدولي. فتبدو كلاماً فارغاً حين نعلم أن إرهاب حزب عمال كردستان 
يلقى قَدْراً ذا شأن من الدعم. 

ظلّت الإدانات الأوروبية الشعبية» بل وحتى الرسمية أحياناًء لانتهاكات 
حقوق الإنسان الخطيرة التي رافقت التحركات العسكرية التركية في الأقاليم 
الجنوبية ‏ الشرقية» أو الانتقادات الأوروبية الموجّهة إلى قيام الجيش باجتياح 
شمال العراق بوصفه انتهاكاً لسيادة العراق الوطنية» تدفع الشارع التركي إلى 


(*) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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الاعتقاد بأن الأوروبيين ليسوا مستعدين للتعبير عن أي تضامن تحالفي عملي 
حين تكون حماية الأمن القومي التركي أمراً ضروري]*”". فأعمال معينة مثل 
الموقف المتكرر للمساعدات الدفاعية الألمانية رداً على التدابير العسكرية التركية 
على صعيد محاربة الإرهاب الكردي تم إيرادها دليلاً على موقف أوروبا. أما 
شجار تركيا الشعبي والدبلوماسي مع إيطاليا حول تسليم زعيم حزب عمال 
كردستان المعتقل عبد الله أوج آلان» فيعتبر مؤشراً آخراً يؤكد غياب التضامن إن 
لم يكن يشي بتعاطف خفي مع أعداء تركيا"". ولم يحمل الموقف المتصف 
بِقَدْر أكبر من التعاطف الذي اتخذته إدارة كلينتون إلا القليل من العزاء بالنسبة 
إلى أنقرة» لأنه كشف أيضاً عن وجود شرخ عميق بين الحلفاء الأمريكيين 
والأوروبيين داخل الناتو فيما يخص رسم السياسات التحالفية إزاء تركيا. 


هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الروابط مع الغرب التي ترتبت على عضوية 
تركيا في الناتو مع غيرها من العلاقات المؤسساتية الأخرى مع أوروباء أدت إلى 
تقليص الانتقادات الغربية للتحرك العسكري ضد الإرهاب الكردي» واختزالها 
إلى أشكال من الإدانة اللفظية الكلامية أكثر الأحيان؛ مع بعض ردود الأفعال 
السياسية الثانوية ذات الصفة الرمزية الغالبة. ثمّة» آخر المطاف» فرق كبير بين 
ردود أفعال الغرب على نشاطات تركيا ضد الانفصاليين الأكراد من جهة» وبين 
ردود الأفعال على ما فعله نظام ميلوسوفيتش الصربي لسحق ما اعتبره حركة 
انفاصلية ألبانية - كوسوفية تعتمد أساليب العنف» عازمة على نسف وحدة 
أراضي الجزء الصربي من جمهورية يوغسلافيا الاتحادية. أما الفرق بين ما يُعْتَبر 
نفاقاً سياسياً وما يُنظر إليه بوصفه سلوكاً سياسياً مميزاًء فيبدو أحياناً ضئيلاً جداً 
ومتوقفاً. إلى حد كبير» على نوعية أصدقاء البلد وحلفائه. 


بسبب الإرهاب الكردي لا تشارك تركيا بوضوح أورويا شعورها العام 
بالتحرر من التهديدات المباشرة لأمنها القومي . فتركيا ما زالت تعاني من وضع 
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أمني معقد؛ على الرغم من أن تطور الأحوال كان في الغالب متأثراً بسياساتها 
الخاصة. صحيح أن خطر حدوث مجابهة عسكرية بين الكتلتين قد زال» بعطلبيعة 
الحال» ولكن مخاطر أمنية مباشرة أخرى ما لبشت أن برزت إلى الوجود» أو 
منخاطر موجوةة باتك ادر !20 


على الرغم من أنها لم تعد خصماً منهجياً: فإن روسيا تفوق أي بلد 
أوروبي آخر على صعيد إثارة المخاوف الأمنية لدى تركيا. صحيح أنه لم يعد 
ثمَّة أي تهديد عسكري روسي؛ وصحيح أيضاً أن روسيا أصبحت سوقاً ذات 
شأن للمنتجات التركية وسوقاً ذات شأن أكبر بالنسبة إلى شركات الإنشاءات 
التركية؛ وصحيح كذلك أن تركيا تعتمد» بشكل كبيرء على روسيا في الكمبات 
المتزايدة التي تستوردها من الغاز الطبيعي؛ غير أن تورط روسيا المتواصل في 
مسلسل النزاعات والصراعات العنيفة الناشبة في القفقاس وما وراء القفقاس» 
يُنذِر باحتمال حدوث صراعات روسية ‏ تركية نظرا للروابط التي تشد تركيا إلى 
العديد من بلدان المنطقة2"©2. وتاريخ الانتفاضة الشيشانية أواخر سنة 1994م» 
شاهد على أن مثل هذا الاحتمال وارد2'7. وكذلك؛ فإن القوات.الروسية ما 
زالت منتشرة على امتداد حدود تركيا ص كل من جورجيا وأرمينيا. يراود تركيا 
قلق خاص حول ما تعتبره موقفاً روسياً أحادي الجانب من الصراع على ناغورنو 
قره باغ» هذا الصراع الذي ينطوي على تبعات ومضاعفات سياسية وأمنية مهمة 
بالنسبة إلى تركياء نظراً لعلاقاتها المتوترة مع أرمينيا من جهة؛ وعلاقاتها الودية 
المعززة عرقياً (إثنيا) مع أذربيجان من الجهة المقابلة”*'. ومما زاد من قلق أنقرة 
أن روسيا نجحت في تحقيق نوع من التعديل لأنظمة معاهدة القوات التقليدية 
في أورويا (757©) الخاصة بحجم الوحدات والتجهيزات العسكرية في أقاليم 
الأطراف”"2. ولم يؤدٌ الاتفاق الذي تم التوصل إليه» في مختلف المفاوضات 
الثنائية ومتعددة الأطراف؛ بين أنقرة وموسكو وواشنطن, في إطار منظمة الأمن 
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والتعاون في أوروبا (05015)» التي حاولت الاهتداء إلى قواعد لضبط القوات 
الروسية في الجناح الجنوبي من معاهدة القوات التقليدية في أورويا (11©)؛ 
والتي أخذت المخاوف التركية بعين الاعتبار» إلا إلى قَدْر سطحي من تخفيف 
3 المخان 5 ال 


ثمّة أيضاً تنافس تركي - روسي حول تحديد خريطة خطوط أنابيب النفط 
والغاز في حوض بحر قزوين وتركمانستان. ومسألة رسم الخريطة هذه تنطوي 
على أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة إلى تطور المنطقة» فضلاً عن كونها مرتبطة 
بالوضع غير المستقر في منطقة البحر الأسود» وما إذا كانت المضائق التركية 
ستكون مفتوحة أمام مرور الكميات المتوقعة من النفط إذا ما صَبِْتْ خطوط 
الأنابيب حمولتها في ميناء نوفو ‏ راسيسك الروسي . 


تبقى مشكلة مسار خطوط الأنابيب؛ التي لم تجد لها حلاء عبئاً ينغص 
علاقات التعاون مع روسياء تلك العلاقات التي أقيمت في إطار مشروع البحر 
الأسود للتعاون الاقتصادي. أضف إلى ذلك أن من الممكنء. مع مرور 
الزمن» جر تركيا إلى صراع روسي - أوكراني؛ ينشأ حول السيادة على 
القواعد البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم. فالقضية لم تُحل؛ حتى الآنء 
إلا بصورة سطحية عبر أشكال من الاتفاق بين كييف وموسكو. ولتركيا ارتباط 
غير مباشر بالتطورات الجارية في القرم عبر علاقات القرابة (الإثنية) مع تثر 
القرم» الذين يناضلون في سبيل الحصول على قَدْر أكبر من الاستقلال عن 


(*) أعلن نائب رئيس الأركان العامة التركية؛ الجنرال تشيفيك بير» في شهر شباط/ فبراير سنة 
8م: ما يلي : «في إطار مفاوضات القوات التقليدية في أوروبة (1758©)» ثمّة ضوء أخضر 
أمام خصوم سابقين لنشر مزيد من القوات في القفقاس مقابل تنازلات معينة في أوروبا 
الوسطى؛ مما يضاعف من المخاطر التي تواجهها تركياء فضلاً عن إيقاء الدول المستقلة حديثاً 
معرضة للضغط». (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) ‏ 
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أوكرائيا('©». من شأن أية نزاعات روسية - أوكرانية متجددة؛ حول القواعد: 
أن تحفز على حدوث اضطرابات بين السكان الروس في شبه الجزيرة وقد 
تنتشر إلى أوساط تتر القرم؛ الذين سيحاولون استغلال الوضع غير المستقر 
في سبيل خدمة قضيتهم. وفي مثل هذه الظروف» سيتعين على أنقرة أن 
تقاوم ضغوطاً داخلية تطالب بمساعدة «أبناء العمومة» التترء وهو مطلب من 
شأنه» إذا ما تمت تلبيته» أن يلحق أضراراً كبيرة بالعلاقات مع كل من 
أوكرانيا وروسياء كلتيهما. 

ما لبث رفض موسكو لإلغاء صفقة صواريخ (إس - 300) مع قبرص» 
هذه الصفقة التي اعتبرت حركة شديدة النسف للاستقرار في منطقة شرق 
المتوسط وبحر إيجة الموبوءة بالتوتر» أن ضاعفت من قلق تركيا حول أهداف 
روسيا السياسية في المنطقة(©. وحين نتذكر أن هناك أسباباً وجيهة تدعو أنقرة 
إلى الاعتقاد بوجود نوع من الدعم الروسي لحزب عمال كردستان» يتضح أن 
كثيرين في الأوساط الأمنية بتركيا ينظرون إلى التحركات الروسية في المناطق 
المجاورة لتركيا نظرة مفعمة بقدر استثنائي من الريبة والشك. ثمّة قناعة واسعة 
الانتشار تقول إن موسكو ما زالت راغبة في نسف استقرار تركيا الداخلي» وني 
زعزعة أمنها الخارجي. يمكن وصف العلاقات التركية ‏ الروسية بأنها «نوع من 
السلام البارد»20 , 

يتعرّن على المرء أن يأخذ جملة هذه المشكلات بعين الاعتبار إذا أراد 
قَهُم مخاوف تركيا من توسيع الناتو ومن إقامة علاقة خاصة بين روسيا وهذا 
الحلف. من المؤكّد أن أنقرة ليست راغبة في خلق توترات دائمة في العلاقات 
الغربية الروسية» توترات قد تنتقل بالعدوى إلى العلاقات الروسية ‏ التركية» 
غير أنها شديدة الحرص على معارضة تقديم أي تنازلات غربية إلى روسياء قد 
تفضي إلى إعطاء روسيا مجالا أوسع للمناورة في بلدان رابطة الدول المستقلة» 
وخصوصاً في القفقاس © , 
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لا يقتصر الفرق بين سياسة تركيا الأمنية وسياسات أكثرية شركائها 
وحلفائها الأوروبيين على تميّز وضع أنقرة على صعيد العلاقة مع روسيا. وقد 
سبق لنا أن تناولنا جملة المشكلات ذات الخطورة الموازية على الحدود 
الجنوبية لتركيا(”*». فالاضطرابات الكردية وتبعاتها الإقليمية تثير مخاوف 
أمنية . ما لبث موقف تركيا المتشدّدء مع ما ترتب عليه من سلوك» مع الدول 
المجاورة؛ فيما يخص التهديد الكرديء أن أثار غضب كل من بغداد ودمشق» 
ويشكل عبئاً على العلاقات الثنائية في المستقبل. من شأن حتى تعرض حزب 
عمال كردستان للانحلال أخيراً جراء نجاح السلطات التركية في اعتقال عبد الله 
أوج آلان» أن لا يعني» بالضرورة» انتهاء مشكلة تركيا مع الأكراد» ومع أشكال 
تدخل الدول المجاورة» ولا سيما إذا بقي موقفها المتصلب من استغلال المياه 
على حاله . فالعلاقات الثنائية المعقدة المثقلة بأسباب التوتر والتأزم بين أنقرة 
وبغداد أو دفشق سوف تظل» حسب أقوى الاحتمالات» تمنح القيادة التركية 
وَفْرَة من أسباب القلق الأمني . 

تبدو هذه المخاطر الأمنية الخاصة المتفاعلة في الشرق الأوسط كما لو 
كانت موجودة خارج نطاق السياسة الأمنية الأوروبية» على الرغم من استحالة 
تغافل الأوروبيين الكامل عن مضاعفاتهاء نظراً لحرصهم الأمني على بقاء 
المحيط القريب مستقراً. لا بد للسياسة التركية الشرق أوسطية من أن تبقى 
عنصراً من عناصر الاهتمام الأوروبي والتخطيط السياسي الإجمالي. 

أما المشكلة الأخرى في السياسة الأمنية التركية التي تنطوي على قَذْر أكبر 
من الأهمية المباشرة بالنسبة إلى الدول الأوروبية الأخرى» فهي مشكلة 
التوترات المتصلة مع اليونان وحول قبرص ©*”**2. فيما مضى كانت اليونان 


(*) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
(**) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب. 
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وتركياء كلتاهماء تبادران إلى احتواء هذه الأزمات؛ عبر أشكال ضبط النفس 
المتبادلة الصادرة» في المقام الأول» عن عضويتهما في الناتو» وتحت التأثير 
المباشر للحلف». وخصوصاً الولايات المتحدة. غير أن الآلية الداخلية لعمل 
الناتو كثيراً ما تعرّضت للإعاقة والتعطيل جراء الصراع اليوناني - التركي . 

يؤدّي هذا الصراع أيضاً إلى إثارة الشكوك حول الفّرَضِية التي تقول بأن 
التصور الذاتي للحلف على أنه تنظيم يهدف إلى ضمان الأمن الجماعي لسائر 
الأعضاء من خلال دفاع مشترك وقيم سياسية مشتركة ينطبق حقاً على منطقة 
الناتو كلها أم هو مقتصر على النواة الأطلسية وحدها”©. من غير الممكن 
اعتبار الأعضاء الذين يهدّد بعضهم بعضّهم الآخر بأعمال عسكرية أمثلة نموذجية 
لأي دفاع مشترك أو قيم مشتركة. من المؤكّد أن غياب التهديد المشترك للناتو 
زاد.هو الآخر من تدهور الانسجام والتناغم المهزوزين أساساً في جناحه 
الجنوبي ‏ الشرقي. ومع ذلك؛ فإن عضوية الناتو بالنسبة إلى الخصمين» 
كليهماء مع ما ينطوي عليه تشكيل جزء من منظومة غربية أشمل من معنى 
سياسي عام؛ ما زالت تشكلء على ما يبدو؛ عتبة في الصراع الثنائي ليست 
أنقرة ولا أثينا مستعدة لأن تنتهكها أو تتجاوزها. 

ما لبغت المشكلة أن اكتسبت بُعداً أمنياً أوروبياً خاصاً مع إطلاق 
مفاوضات القبول في الاتحاد الأوروبي مع قبرص . فمثل هذا التحرك أفضى إلى 
زيادة عمق الهوّة الفاصلة بين طائفتي سكان الجزيرة وبات مرشحاً لأن يتمخضص 
عن صَّذْعٍ دائم في علاقات تركيا مع باقي أوروبا إذا لم يتم التوصل إلى حل قبل 
أن تصبح عضوية الاتحاد الأوروبي نافذة. توفر الخلافات حول قبرص إمكانية 
إلحاق أضرار جدية بالجهود المبذولة في سبيل إيجاد صرح متين للأمن 
الأوروبي. فأية زيادة في الأزمات اليونانية ‏ التركية في الجزيرة مع ما تنطوي 
عليها من إمكانية التحؤّل إلى أعمال عسكرية؛ من شأنهاء بصورة شبه آلية: أن 
تنتشر وتنقلب إلى مجابهة عسكرية يونانية - تركية عامة. ولا بد لذلك من أن 
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يؤثر على مجمل القطاع الجنوبي ‏ الشرقي من أوروباء جنباً إلى جنب مع 
منطقة شرق المتوسط. مفضياً إلى نوع من التفكك والانحلال الكلّي للحلف في 
هذه البقعة» الأمر الذي كان لا بد لحصوله؛ بدوره» من أن ينطوي؛ حسب 
أقوى الاحتمالات» على عواقب خطيرة فيما يخص التطورات الجارية في دائرة 
الشرق الأوسظ الكبرى 20 , 


على الرغم من أن الزعمء الذي يكثر ترديده» حول كون وضع تركيا 
الأمني كابوساً ليس إلأء زعماً يقوم على قَّدْر هائل من المبالغة» فإن المرء لا 
يستطيع أن ينفي حقيقة أن للبلد وضعاً أمنياً خاصاً في السياق الأوروبي 
للتحالف. فأنقرة تواجه مخاطر أمنية محدّدة: بِقَدْر أكبر من الدقة أكثر مما 
تواجهها حليفاتها الأوروبيات؛ مما يلزم الدولة الأوروبية بالسعي إلى إطلاق 
مبادرات مختلفة على صعيد السياسة الأمنية» كما يثير التساؤلات حول 
مساهمات الحلفاء في تعزيز استقرار تركيا الأمني. غير أن نظرة أنقرة القومية 
إلى المسائل الأمنية كثيراً ما تؤدي إلى تعقيد قضية التأييد الآتي من الحلفاء» لا 
سيما الأوروبيين منهم . 


تُعاني سيّاسة تركيا الأمنية من قَدْر معيّن من الغموض. فعلى صعيد 
السياق الإقليمي: تميل أنقرة إلى تفضيل سياسة متعدّدة الأطراف قائمة على 
التفاوض» سياسة'قطمح :إلى تأمين مصلحتها القومية الوطنية عبن التعاوتة جع 
الحلفاء”© . غير أن الدبلوماسية التركية لا تلبثء» إذا كانت ثمّة أية هواجس 
أمنية قومية مباشرة» أن تكتسب قَذْراً معيّناً من الصلابة والتشدٌّد إضافة إلى صفة 
أبجادية التعد بالاضية إلى الوسائل. والإصرار الذي لا يعرف معنى المرونة على 
التمسك بما تعتبره أنقرة موقفاً صائباً ومشروعاً» والمتزاوج في الغالب مع 
تهديدات عسكرية مكشوفة أو مقنّعة» يقدّم صورة (بعبع) إقليمي (قبضاي 
إقليمي). ومثل هذه الصورة ليست إلا نتيجة مباشرة للمبدأين اللذين ظلا 
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يحدّدان قَهُم أنقرة لسياسة الأمن القومي : «حماية الوحدة الإقليمية والقومبة» 
والدفاع عن حقوق السيادة والحريات المشروعة»69 , 

وبسبب هذين المبدأين» نادراً ما نشي سياسة تركيا الأمنية الحديثة بصورة 
بلد مؤمن بالحل السلمي للنزاعات وبالتعددية الدولية. بل ويمكن اعتبارهاء 
بدلاً من ذلك بلداً يتبع مبادىء النظرة الواقعية في العلاقات الدولية» بلداً يؤمن 
بتوازن القوة وبضرورة السعي إلى تحقيق المصالح القومية على حساب دول 
أخرى عند الضرورة . وفي ظل الظروف الإقليمية الحالية» فإن تركيا تستطيع» 
وبنجاح؛ أن تتبع سياسة كهذه لأنها لا تواجه. إذا استثنينا روسياء أي منافس 
يتعيّن عليها أن تخاف منه عسكرياً في المحيط القريب. 

غير أن سياسة أمن قومي» من هذا الطرازء لا تتناسب قط مع مجمل 
عي الل سو و نمايو ووو يي 

ة الأبعاد الخاصة بالسياسة الأمنية . فالبنيان الجديد لصرح الأمن الأوروبي 
ا وض لوس عو و ويسم 
ويحث البلدان على الانخراط في عمليات التسوية القائمة على المساومة في 
سبيل تقوية المصلحة المشتركة. ليست هذه النظرة السياسية جديدة» أو غير 
مألوفة بالنسبة إلى تركياء لأن هذه هي المبادىء الراسخة التي ظلّّت توجه علمية 
التطور السياسي والمؤسساتي لمنظومة الأمن الغربية على امتداد خمسة عقود من 
الزمن. ولكن تطبيق هذه المبادىء لا يلبث أن يصبح أكثر صعوبة» على ما 
يبدو في بيئة سياسة أمنية فَقَدَتْ الوظيفة الضابطة للخصومة الاستراتيججية 
القديمة بين كتلتين مدججتين بالسلاح» ومفصولتين إحداهما عن الأخرى بهوة 
إيديولوجية عميقة . 


تركيا والبنيان المتطور لصرح الأمن الأوروبي 
شت وضع تركيا الأمني الخاص وردها عليه جملة من المشكلات لأي 
صرح أمني جديد في أوروبا. فعلى الرغم من أنها داخلة بعمق في نسيج الصرح 
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القائم؛ تشعر تركيا بأنها مهملة ويتم تجاوزها في عملية تشكيل نظام جديد 
للقارة الأوروبية. وقد قال أحد كبار المسؤولين الأتراك: 

مما يدعو للأسف أن المفهوم الاستراتيجي الأوروبي الجديد قائم على 

إطار ضيق الأفق إلى حدٌ كبير. لقد قرّرت. .. أوروبا أن الهدف 

الاستراتيجي الأول للتحالف هو تعزيز أمن أوروبا الوسطى. . . يكمن 

الخطأ في الموقف قصير النظر لدى تحديد الحدود الأمنية الجديدة 

لأوروبا. ثمّة إغفال لجملة العناصر الأساسية مثل الأبعاد الاقتصادية 

والاجتماعية؛ والاستقرار السياسي في إطار مفهوم الأمن... وعن 

طريق تجاهل المساهمة ذات الأهمية البالغة التي يمكن لتركيا عَلْمانية» 

ديمقراطية» وحديثة أن تقدمها إلى قضية الأمن والاستقرار الدوليين» 

فإن الغرب يصر على حرمانها من فرصة اندماجها الكامل بأورويا©. 

أضف إلى ذلكء أن أنقرة تبدو غير مهتدية» بَعْدُ إلى العثور على 
الطريقة السياسية الأنجح للتأثير على العملية. 

بقيت تركيا عضواً مدللاً في الناتو منذ الأيام الأولى لهذا الحلف؛ الذي 
سيبقى؛ كما تشير الدلائل كلهاء العمود الفقري للأمن الأوروبي طوال بقاء 
العلاقة العابرة للأطلسي أقوى عناصر المصالح الأمريكية في أوروبا. تشارك 
تركياء ولو على مضض ومن مواقع خلفية. في عملية إعادة صياغة التحالف 
وتكييفه بما ينسجم مع البيئة الدولية الجديدة. تتخذ تركيا موقفاً متحفظاً من 
توسيع الناتو» ليس فقط لأن حلفاءها رفضواء صراحة؛ الربط الذي اقترحته بين 
توسيع الناتو من جهة؛ وتوسيع الاتحاد الأوروبي من الجهة المقابلة؛ بل 
وبسبب جملة من الهواجس والمخاوف حول تحديد ماهية علاقات الناتو 
المستقبلية بروسيا. 

وما هو أكثر من ذلك. أن تركيا متأثرة بعملية إعادة البناء الهيكلية لقيادة 
أوروبا الجنوبية في الناتو وبالقيادة الإقليمية المستقبلية في شرق المتوسط 
وحوض بحر إيجة. كانت عملية إعادة الهيكلية هذه سبباً للقلق على ضمان 
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المشاركة في بنية الناتو القيادية الجديدة؛ لدى القيادة التركية» لبعض 
الو 020 ومع ذلك. فإن أنقرة مستعدة» دون أي تحفظات» للمشاركة في 
مهمات التحالف خارج نطاق الدفاع الجماعي؛ كما يتضح من مشاركتها ني 
جميع عمليات ونشاطات الناتو في يوغسلافيا ما بعد الحرب ومن انخراطها 
الفعال في عملية جعل برنامج الشراكة من أجل السلام برنامجاً ناجحاً في الدول 
المستقلة حديثاً بآسيا الوسطى . . ولعل خير دليل على الانخراط التركي هو مركز 
برنامج الشراكة من أجل السلا م المفتّّح حديثاً في أنقرة. 


ومع ذلكء؛ فإنه يتعيّن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت تركيا مستعدة» 
وإلى أي مدى. لتأييد استراتيجية ناتوية تدخلية أعم تحت قيادة أمريكية . فكما 
يمكن أن نستخلص من ردود فعلها فعلها المراوغة على المحاولات الأمريكية الأخيرة 
الرامية إلى تلقين صدام حسين درساً. تداكو متاله عقيات“ جدية أمام 
مشاركتها في أية مبادرات يُقُدِمِ عليها الحلف في الشرق الأوسط. خصوصاً 
حين تكون قائمة على الإطار المعتمد من قبل أطراف مهتمة وراغبة؛ إطار 
يغدوء على مايبدوء» بصورة متزايدة» النمط العملياتي لنشاطات التحالف 
العسكرية التي تبقى. في جميع الأحوال» مدعومة بقرارات سياسية مشتركة 
متخذة من قبل المجلس الأطلسي للناتو. 

مع أن مساهمة تركيا في عملية إصلاح التحالف الأطلسي واضحة إلى حد 
مقبول» فإن مساهمة الناتو في تبديد هواجس تركيا على صعيد السياسة الأمنية 
أقل وضوحاً . فلدى النظر إلى برنامج أنقرة الأمني الواسع والمعقّدء «لا يسع 
لو رعو حي اويل مسار 
بمخاوفها الأمنية . ين تقع عتبة مصالح أوروبا الحيوية؟:©. لا تنبى 
المشاحنات التركية ‏ الأوروبية المتواصلة بعناد حول الهواجس و 
والاضطرابات الكردية وتحدي الإسلام السياسي» بأي خير فيما يخص التعاون 
في قضايا معينة مثل توزيع المياه في حوضَّيْ الفرات ودجلة» أو الخلافات مع 
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أرمينيا حول ناغورنو قره باغ . وقد سبقت الإشارة إلى الموقف الأوروبي 
المناقض لموقف تركيا من النزاعات الدائرة حول قبرص وبحر إيجة. لا يمكن 
لهذا كله إلا أن يقود إلى استنتاج يقول إن توجّه أنقرة نحو التحالف ينطوي على 
توجّهء يكاد أن يكون حصرياً» نحو الولايات المتحدة» طوال بقاء واشنطن» 
كلاماً على الأقل» داعمة لمصالح تركيا في مسائل الأمن القومي الحاسمة . 

أما انخراط تركيا بصفوف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تضم 
خمساً وخمسين دولة من الولايات المتحدة إلى روسياء فنجده أقل السحاقاً 
تحت وطأة مثل تلك المسائل المعقدة والصعبة؛ من عضوية الناتو. ففي هذه 
المنظمة (05©015) تتمتع تركيا بالعضوية الكاملة وتشارك بنشاط في فعاليات معيّنة 
مثل عمليات حفظ السلام في ناغارنو قره باغ » أو مفاوضات فييناء حول تعديل 
معاهدة تقليص القوات التقليدية في أوروبا. 

غير أن تركيا تواجه بعض المشكلات مع نشاطات تحديد معايير المنظمة 
وبناء قواعدهاء فيما يخص حماية حقوق الإنسان والأقليات» في المنظومة 
الأوروبية السياسية والأمنية. وقد نجحت. بالتعاون مع دول أوروبية أخرى» في 
الحيلولة دون صدور بعض النتائج الأبعد أثراً عن مؤتمري منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا في كل من كوبنهاغن وموسكو. ولكن ما لا يحتمل أي 
شك هو أن أنقرة مستعدة لدعم مهمات المنظمة وجهودها الرامية إلى استعادة 
الاستقرار والأمن. وأنظمة القانون والديمقراطية الناجحة في يوغسلافيا السابقة» 
أو في ألبانيا. ْ 


لعل المشكلات الأهم التي تنطوي عليهاء من منظور أنقرة» عملية 
المشاركة في الصرح الأمني المتطور لأوروبا هي تلك التي تبرزها العلاقة غير 
الواضحة مع إطار السياسة الأمنية الناشىء والمتطور حول الاتحاد الأوروبي بعد 
إصلاحه وتوسيعه. ينطوي اتحاد أوروبا الغربية والسياسة الخارجية والأمنية 
المشتركة (0555) التابعة للاتحاد الأوروبي على أهمية خاصة* © . 
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أوائل عقد التسعينيات بدا اتحاد أورويا الغربية موشكاً على أن يصبح أكثر 
أهمية في مجال السياسة الأمنية الأوروبية» جراء إقدام الاتحاد الأوروبي على 
اتخاذ قرار يقضي بتبني المنظمة؛ بوصفها نواة تطلعاته على صعيد سياسته 
الخاصة في مجالات الأمن والدفاع عن طريق تحويل عضوية اتحاد أورربا 
الغربية (08/5810: إلى أحد شروط عضوية الاتحاد الأوروبي8©. غير أن 
التطورات سارت في اتجاه مختلف بعض الشيء؛ بعد سلسلة الأزمات التي 
تفاقمت في يوغسلافيا السابقة» وما أعقبها من خيبة أمل بشأن سياسة أوروبا 
الأمنية الحقيقية وقدراتها الدفاعية الفعلية. جاءت الأحداث لتؤكد أهمية أمريكا 
وضرورة مساهمة الناتو في شؤون أوروبا الأمنية. ومع قرارات اجتماع مجلس 
شمال الأطلسي ببرلين في حزيران/ يونيو سنة 1996م» لتشكيل قوات مهمات 
مشتركة (0317”5©) وإقرار الهوية الأو روبية للأمن والدفاع في إطار الناتر» 
تضاءلت أهمية دور اتحاد أوروبا الغربية (19/551) في الشؤون الأمنية الأوروبية 
كما تراجع احتمال اندماجه اللاحق بالاتحاد الأوروبي©6 , 


وانطلاقاً أيضاً من قَدْر معيّن من الحرص الأمريكي على وجود سياسة 
أمنية أوروبية معززة» تقرر تحويل اتحاد أوروبا الغربية إلى ركيزة الناتو الأوروبية 
وربطه أيضاً بالاتحاد الأوروبي؛ وصولاً إلى إيجاد مثلث مؤسساتي للسياسة 
الأمنية في أورويا. غير أن قضايا مهمة معيئة بقيت دون حل؛ خصوصاً قضية 
مضمون العلاقة بين اتحاد أوروبا الغربية (7/5:10) والاتحاد الأوروبي ([31) 
حسب ما جاء في معاهدة (ماستريخت) وتأكد لاحقاً بمعاهدة (أمستردام) . 


وعلى أية حال» فإن اتحاد أوروبا الغربية شهد منذ أواسط التسعينيات 
نمواً لافتاً للنظر على الصعيدين المؤسساتي والتنظيمي. زاد عدد الأعضاء إلى 
عشرة بعد ضم اليونان. وجميع أعضاء اتحاد أوروبا الغربية هم أعضاء في كل 
من الاتحاد الأوروبي والناتو أيضاً. أضف إلى ذلك أن مجموعة «الأعضاء 
المرشحين» الستة هذه: (إيسلنداء النرويج» تركياء جمهورية التشيك» بولونياء 
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وهنغاريا) هم أعضاء في الناتو ولكنهم ليسوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وبهذا التمييزء فإن الاتحاد الأوروبي كررء كما ترى أنقرة» «الخطيئة التاريخية 
المتمثلة بتفضيل اليونان على تركيا. . . وفي مجال الأمن والدفاع الأكثر 
حساسية عَده السرقة87, 


أضف إلى ذلك» ثمّة خمسة «مراقبين» أعضاء في الاتحاد الأوروبي 
ولكنهم فضلواء لأسباب سياسية» أن لا يكونوا أعضاء كاملي العضوية في اتحاد 
أوروبا الغربية : النمساء الدنمارك» فنلنداء إيرلنداء والسويد. ونتيجة للانفتاح 
العام على الشرقء فتح اتحاد أوروبا الغربية باب الزمالة أمام فريق أوروبي 
شرقي مؤلف من عشرة «شركاء مرشحين» في سنة 1994م: (بلغاريا؛ جمهورية 
التشيكء؛ أستونياء المجرء لاتفياء لتوانياء بولونياء رومانياء سلوفاكياء 
وسلوفيئاء منذ سنة 1996م). وقد تم نقل التشيك» والبولونيين» والهنغاريين 
إلى وضعية الأعضاء المرشحين بعد حصولهم على عضوية الناتو. إن كثرة عدد 
الأعضاء في اتحاد أوروبا الغربية تجعل هذه المنظمة المنبر الوحيد القادر على 
تمكين جُل الدول الأوروبية» ذات الهواجس الأمنية المشتركة» من الاجتماع 
ومن مناقشة هذه القضايا دون حضور أي من الولايات المتحدة أو روسيا. 


جرى استكمال النمو الخارجي بتنوع تنظيمي داخلي» وبمضمون أقوى 


على الصعيدين السياسي والعملياتي. أما الهدف الأصلي المتمثل بتقديم 
مساعدة دفاعية جماعية إلزامية إلى الأعضاء فقد جرى استكمال ذلك بما عرف 


باسم مهمات بطرسبرغ في حزيران/ يونيو سنة 1992م. وهي تتضمن مهمات 
الإنقاذ الإنسانية وحفظ السلام والواجبات القتالية في إدارة الأزمات» بما فيها 


تعزيز السلام حيثما يعتبر الأمن الأوروبي معرضاً للخطر. ذلك هو الإطار الذي 
يجب استخدام قوات المهمات المشتركة التابعة للناتو فيه أكثر الأحيان. 

غير أن القٌّدْرات السياسية والعملياتية الزائدة زيادة ملحوظة لاتحاد أوروبا 
الغربية لم تفد في تحريره من نقاط ضعفه الرئيسية؛ إذ بقيت عاجزة عن تشكيل 
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منظمة مستقلة للسياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية تحل محل الاعتماد القوي 
على الموجودات العسكرية الأمريكية للقيام بعمليات كبيرة» ولا سيما خرج 
أوروبا. وبالتالي» فإن مساهمة اتحاد أوروبا الغربية في شؤون أوروبا الأمنية 
ستبقى محدودة إلى زمن بعيد؛ حتى إذا كانت الدول الأعضاء مستعدة لتحمل 
الأعباء المالية والسياسية الضرورية اللازمة للتغلب على النواقص الموجود: 
وهي تبدو غير مستعدة لذلك. 

إذن» هناك أسباب كثيرة تدعو للاعتقاد بأن السياسة الأمنية الأوروبية» لن 
تتحوّل إلى فعل حقيقي» دون إشراك الولايات المتحدة إلى أوقات متقدمة من 
القرن الحادي والعشرين. ومن شأن ذلك أن يعني أن الناتو سيبقى» عمرناً: 
المنظمة التي تتخذ القرارات السياسية والعملياتية المهمة. المتعلّقة بهموم أوروبا 
الأمنية”*0”*». وما الحرب في كوسوفا وحولهاء إلا تأكيداً صريحاً لصحة هذه 
الفَرّضية. 

تتمنّع تركيا بوضعية العضو المرشح ذ في اتحاد أوروبا الغربية» وتُمْتَعع حتى 
الآن» عر التعدي عشي لادلا بسبب عدم عضويتها في الاتحاد 
الأور سا غير أنها تد تمع » ترصتنا عضرا مرشهاء بجميع إمكانيات 


(*) تشكل قصة «قوة الإنقاذ التي شُكُلت في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م» لاحتمال التنيام 
بإنقاذ مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بكوسوفاء مثالاً صارخاً . فعلى الرغم من أنها 
امتّدحت في البداية بوصفها القوة والمهمة العسكرية «الأوروبية الوحيدة؟ في سياق إدارة صراع 
عنيف محتدم في أوروباء لم يكن إيجادها إلا نتيجة واضحة من نتائج دبلوماسية أمريكية 
متشددة مع ميلوسوفيتش» ومحصلة سلسلة طويلة من المناقشات والقرارات التي جرت حصراً 
داخل مؤسسات الناتو. وبالتالي؛ فإن المهمة كانت خاضعة لتوجيه قيادة الناتو العسكرية 
وقيادتها السياسية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

لك هذا الوضع أوجده إعلان بطرسبرغ لمجلس وزراء اتحاد أورويا الغربية في حزيران/ يونيو سنة 
2م من أجل دول الناتو الأوروبية التي لم تكن أعضاء في الاتحاد الأوروبي» وجرى 
تحسينه ب«إعلان كيرتشبرغ» في أيار/ مايو سنة 1994م. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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المشاركة في فعاليات اتحاد أوروبا الغربية» بدءاً بالاجتماعات التي تُعقد مرة كل 
أسبوعين للسفراء الثمانية والعشرين» وإرسال خمسة ضباط عاملين إلى خلية 
التخطيط للدفاع» وانتهاءً بمشاركة البرلمانيين الأتراك في جمعية اتحاد أوروبا 
الغربية التي تجتمع مرتين في السنة. لعل الاستثناء الوحيد؛ على أهميته» هو 
الاستبعاد من صنع القرار في مجلس اتحاد أوروبا الغربية» ومن بند الدفاع 
الجماعي في معاهدة اتحاد أوروبا الغربية. أما مشكلة الصراعات العسكرية 
الممكنة» بين تركيا واليونان» التي هي عضو كامل في اتحاد أوروبا الغربية» فقد 
تم حلها بقرار قضى بعدم تطبيق بند الدفاع الجماعي على الصراعات الناشئة بين 
أعضاء الناتو. 


وهناك خلاف آخر حول ضم تركيا إلى آلية صنع القرار في اتحاد أورويا 
الغربية بشأن التنشيط اللاحق لقوات المهمات المشتركة تم التغلب عليه أيضاً. 
فطوال بقاء هذه القوات معتمدة على موجودات الناتو؛ كانت تركيا ستشارك 
مشاركة كاملة في عملية اتخاذ القرار من جانب أوروبا الغربية”. ومهما يكن 
فإن هذا الخلاف الناشىء عن اعتراض اليونان الأولي على مشاركة تركيا لا 
يشكل مشكلة جوهرية؛ بل أميل إلى أن يكون ذا طبيعة سياسية حول وضع تركيا 
بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى. ليس ثمّة إلا القليل جداً من الحالات 
التي تكون فيها مشاركة الولايات المتحدة في قرارات قوات المهمات المشتركة 
غير واردة» لأن معظم موجودات الناتو اللازمة لهذه القوات هي موجودات 
أمريكية . وفي هذه الحالات لن تكون سلطة اتخاذ القرار الفعلية في منابر 
وهيئات اتحاد أوروبا الغربية. 


غير أن تركيا بادرت» في الأشهر التي سبقت اجتماع قمة الذكرى السنوية 
للناتو في واشنطن في نيسان/ أبريل سنة 1999م» إلى التأكيد؛ مرة أخرى؛ على 
ضرورة موافقتها الصريحة على أي قرار يتخذه مجلس الناتو حول استخدام 
موجودات الحلف لأغراض أوروبية. أصرّت أنقرة على إدخال تعديل في لغة 


8 تركيا في منظومة الأمن الغربية: مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 


المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو؛ حيث يتم الاعتراف ضمناً بهذا الحق عبر 
اعتماد أسلوب اتخاذ قرارات التحالف القائم على النظر في القضايا كلاً على 
حدة. أضف إلى ذلك أن الدبلوماسيين نجحوا في تميبع فقرة في إعلانٍ 
واشنطن الصادر عن رؤساء الدول والحكومات حول دور أوروبي أكثر استقلالاً 
في الدفاء 0 , وفي المناسبتين» كلتيهماء حاولت أنقرة وقف ما اعتبرته 
استبعاداً متزايداً لتركيا من الهوية الأمنية والدفاعية الأوروبية الناشئة» أي من 
ميدان آخر مهم من ميادين التطور السياسي الأوروبي. 

ومع ذلك؛ فإن المشكلات الحقيقية» بالنسبة إلى تركياء سوف تنبغق من 
وضعية عضويتها الترشيحية في اتحاد أوروبا الغربية» إذا ما توفرت إمكانية 
التحقق لخطط تقضي بإجراء عملية دمج بين هذه المنظمة والاتحاد الأوروبي. 
وثمّة نقاش جاد لمثل هذا التطور قد بدأ مع اجتماع المجلس الأوروبي في مدينة 
كولون في حزيران/ يونيو سنة 1999م”. فهذه القفزة باتجاه إيجاد مركز صنع 
قرار مستقل لسياسة أمنية ودفاعية أوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي» كانت قد 
أصبحت ممكنة لحصول تغيير في الموقف البريطاني كانت قد بدأته حكومة 
طوني بلير العمالية9, ولكن تحقيق مثل هذه الأفكار على أرض الواقع؛ مثله 
مثل الضم اللاحق لاتحاد أوروبا الغربية إلى مؤسسات السياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي» سوف يتطلّب وقتاًء نظراً للخلافات 
الكبيرة التي ما تزال قائمة بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد©*”*©. وستنشأ 
مشكلات» حتى أكبر من ذلك» إذا ما ثّمّ حل اتحاد أوروبا الغربية وجرى إدماج 


(8) في آذار/ مارس سنة 1997م» أطلقت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ 
مبادرة مشتركة لتحقيق نوع من الدمج التدريجي لمنظمتي اتحاد أوروبا الغربية (8:810) 
والاتحاد الأوروبي (5810) عن طريق تقديم وثيقة إلى المؤتمر المشترك للحكومات تدعو إلى 
إعادة النظر بمعاهدة (ماستريخت). قوبلت الوثيقة بمعارضة قوية من جانب الدول المحايدة 
الأعضاء في الاتحاد. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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صلاحياتها كليّاً بالاتحاد الأوروبي. وفي تلك الحال؛» فإن مسألة ما سيحدث 
لأعضاء أسرة اتحاد أوروبا الغربية الذين لا يتمتعون بعضوية الاتحاد الأوروبي 
الكاملة» سوف تتطلَّبٍ حلاً دون خلق المزيد من الصدوع الأعمق في صرح 
أوروبا الأمني. 


يبدو الاتحاد الأوروبي مستعداً للتحرك في ذلك الاتجاه» لأنه مدفوع 
بالدول الأعضاء الثلاث الأكثر أهمية» ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى . إذا كان 
اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل اتحاد أوروبا الغربية لن يعود من صلاحيات 
مجلس هذه المنظمة» بل من اختصاص اجتماع مجلس وزراء الاتحاد 
الأوروبي» في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (158©)» فإن الأمور 
ستكون مختلفة. وقد بادر مجلس وزراء اتحاد أوروبا الغربية» في محاولة منه 
لتبديد المخاوف المتزايدة» إلى الإعلان» في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1995م» 
عن أن «مشاركة الأعضاء المرشحين في التطوير اللاحق للهوية الأمنية والدفاعية 
الأوروبية سيتم الحفاظ عليهاء بل وتحسينهاء مقارنة بوضعها الحالي من خلال 
اعتماد تدابير مناسبة تضمن انخراط هؤلاء وارتباطهم بالسياسة الدفاعية والأمنية 
المشتركة (1558©) «لدى حصول عملية دمج كاملة لاتحاد أوروبا الغربية في 
إطار السياسة الدفاعية والأمنية المشتركة»”“, 


مهما يكن» فإن كيفية اجتراح مثل هذه «التدابير المناسبة» لتأمين المصالح 
السياسية المشروعة للأعضاء المرشحين في اتحاد أوروبا الغربية فيما يخص 
المشاركة الكاملة في جميع نشاطات هذه المنظمة ذات العلاقة» تبقى غامضة؛ 
في ضوء رفض الاتحاد الأوروبي القاطع للسماح لغير الأعضاء بالمشاركة؛ حتى 
ولو بصورة جزئية» في آلية صنع القرار لديه. . وهو أمر من شأنه أن يكون أكثر 
صعوبة» حسب أقوى الاحتمالات» بالنسبة إلى تركياء نظرا ؟لآن أثينا شديدة 
الحرص على الاحتفاظ بميزتها السياسية في عرقلة اندماج أنقرة بالاتحاد 
الأوروبي. غير أن من شأن الاكتساب اللاحق لعملية الارتباط بالسياسة 
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الخارجية والأمنية المشتركة؛ إضافة إلى عضوية اتحاد أوروبا الغربية والاتحاد 
الأوروبي بموجب اتفاقية أنقرة لسنة 1963م. حسب أقوى الاحتمالات؛ أن 
يعتبره الأتراك برهاناً آخر على عدم رغبة أوروبا في قبول تركياء قبولاً كاملا 
داخل صفوفها. 

في ظل مثل هذه الظروف لا يمكن أن نتوقع من أعضاء اتحاد أوروبا 
الغربية المرشحين أن يذعنوا آلياً لقرارات سياسية تم اتخاذها دون مشاركتهم . 
وفي حال حدوث ذلك. يبقى سؤال ما إذا كانت أنقرة ستستخدم حق النقض 
(الفيتو) الذي تتمنّع به في المجلس الأطلسي إذا بات استخدام قوات المهمات 
المشتركة لأغراض اتحاد أوروبا الغربية مطلوباً» أو مطروحاً. لقد سبق لها أن 
هدّدت باستخدام هذا (الفيتو) في أثناء المناقشة التي دارت حول انضمامها 
الكامل إلى آلية صنع قرار اتحاد أوروبا الغربية بشأن أي نشر لاحق لقوات 
المهمات المشتركة؛ هذا الانضمام الذي حاولت اليونان تعطيله والحيلولة درن 
ملق 


قد تبرز مشكلة أخرى من احتمال حصول بعض دول أوروبا الوسطى 
والشرقية على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل تركيا. ولأن جميع أعضاء الاتحاد 
الأوروبي الجدد هؤلاء سيصبحون آلياً مؤهلين لاكسنات عشيوية انساد أورويا 
الغربية أيضاء ومعظمهم سيطلبون الحصول عليهاء فإن بعض أعضاء حلف 
وارسو السابق» سيجري تفضيلهم في شؤون أوروبا الأمنية على حليف عتيد 
وعريق في الناتو. إن التصورات التركية التي تقول بأن الأوروبيين فقدواء منذ 
انتهاء الحرب الباردة» اهتمامهم السياسي بحليفتهم [تركيا] ستكون قد تأكدت 
صحتها. ومن غير الممكن» لضم هذه الدول إلى الناتو» أن يخفف من الاستياء 
التركي .. 

هذه التأمّلات. التي ما زالت حتى اللحظة تأبّلات مجرّدة؛ يُسَلّط الضوء 


تركيا في منظومة الأمن الغربية: مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 371 


على حقيقة وجود جملة من العوائق الجدية والحقيقة الناجمة عن قدر معين من 
تهميش تركياء على الطريق المفضية إلى صرح أمني أكثر إتقاناً لأوروباء كما 
تشير إلى وجود بعض الأخطاء الفكرية الجدية في المفاهيم . إذا بادر الأوروبيون 
إلى أخذ استراتيجيتهم القاضية باستكمال الصرح الأمني الأوروبي المسعقر 
بجوار إقليمي مستقر على الصعيدين السياسي والاقتصادي» فإن تركيا وعلاقاتها 
المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي يجب إدخالهما في المخطط . 


ورداً على ذلك يتعيّن على تركيا أن تطلق حواراً داخلياً جدياً حول 
إيجابيات وسلبيات اندماجها بأوروبا في الشؤون الأمنية والدفاعية خارج عضوية 
الناثو. من شأن مثل هذا الاندماج أن يتطلب من أنقرة أن تتخذ موقفاً أكثر 
اتصافاً بالصفة «الأوروبية» من قضايا الدفاع والأمن. سيتعين غلى أنقرة أن تقرر 
المدى الذي هي مستعدة أن تبلغه على صعيد التوفيق بين تصورها للتهديد 
والخطر القوميين وبين الآراء الأوروبية السائدة حول قضايا معيّنة مثل: 
الاضطرابات الكردية» أو الإسلام السياسي. أو العلاقات مع أرمينياء أو عملية 
اقتسام المياه في الشرق الأوسط. سيكون الشعب التركي ساذجاً إذا افترض أن 
تحالفاً أقوى مع. أو حتى اندماجاً كاملاً بعنصر الصرح الأمني الأوروبي الجديد 
العائد للاتحاد الأوروبي» سيتمخضء آليا» عن قبول وجهات نظر تركيا حول 
جملة هذه القضايا ووضعها على سُلَّم أولويات التخطيط المستقل للأمن والدفاع 
الأوروبيين. 

وهكذاء فإن تركيا من جهة وحلفاءها وشركاءها الأوروبيين من الجهة 
المقابلة»؛ مرشحة للإفادة من الشروع جدياً بالتصدي لمسألة ضم تركيا إلى 
الصرح الأمني الأوروبي الجديد. ومن شأن هذا أن يساعد أيضاً على توضيح 
مكان هذا البلد وموقعه في التحالف الأطلسي على المدى الأطوال. وبالنسبة 
إلى الأوروبيين» فإن من الواجب أن يكون واضحاً أن التخطيط الكافي لأمن 
أوروبا سيبقى متعذراً ما لم يتم التوصل إلى حل لوضع تركيا. ولا بد لأنقرة» 
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بالمقابل» من أن تدرك أن الانضمام إلى الصرح الأمني الأوروبي ينطوي على 
مضاعفات وتبعات أبعد مدى من مجرد عضوية الاتحاد الأوروبي. وكما هي 


الحال في جميع الأمور السياسية» ليس ثمّة أية صيغ سحرية لحل المشكلات 
الأمنية المعقدة. 


الجزء الثالث 


سياسة أوروبا وأمريكا تجاه تركيا 


منذ أواسط عقد الثمانينيات ظلّت تركيا إحدى أكثر القوى السياسية أهمية 
في محيطها. كانت قد خلعت ثوب الدولة النامية والتحقت بركب البلدان التي 
تُعتبر أسواقاً ناشئة. كان اقتصادها قد انفتح على المنافسة الدولية وحقق إحدى 
أكثر وتائر التمو إثارة بين الدول المنضوية تحت مظلة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (05©1): وهي تتوفر على جميع الطاقات التي تمكنها من الاستمرار 
في هذا الاتجاه شرط بقاء القدرة على إدامة الإطار السياسي المستقر الضروري 
للتنمية الاقتصادية وتحسينه موجودة . 

على الصعيد السياسي تبرز تركيا بوصفها أحد النماذج القليلة للدول 
الديمقراطية بين بلدان العالم الإسلامي. فهي» في محيطهاء بين تلك الدول 
ذات التجربة الأعرق والأطول عمراً في الديمقراطية. غير أن ديمقراطية تركياء 
حين يتم رَوْزُها بالمعايير الأوروبية» ما زالت تعاني من نواقص لا يستهان بهاء 
نتيجة ثقافة سياسية تتميز بقيم المجتمع المغلق وآلياته"2. ومنذ أواسط 
التسعينيات باتت مسيرة التطور الديمقراطي التركية شبه متوقفة؛ وقد ساهمت 
كل عوامل عدم الاستقرار الحكومي» والسياسات الحزبية الأنانية» ونمو 
الإسلام السياسي» إضافة إلى'إعادة تأكيد العناصر القومية والتسلطية 
(الدكتاتورية) للكمالية (نسبة إلى مصطفى كمال)» في هذا الركود والاستنقاع. 
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إذا ما أمكن التغلُب على هذه العيوب» فإن عملية السير كُدُماً على طريق اندماج 
البلد بصرح سياسي أوروبي جديد ستكون قد باتت أسهل بكثير. 


تأتي ردود تركيا على التحديات الجديدة التي تواجههاء على الصعبدين 
الخارجي والأمني» على شكل مبادرة النخب إلى إبداء قَدْر أكبر من الوعي 
لقدرات البلد الكامنة في مجال التأثير على التطورات السياسية الجارية في 
مناطق ذات أهمية حاسمة مثل القفقاسء. والشرق الأوسطء والبلقان» وإقليم 
البحر الأسود. ولعل الأهم من ذلك هو التصميم السياسي المتنامي لدى قادة 
تركيا على الارتقاء إلى مستوى التصدي لهذه التحديات والإمساك بالفرص 
المتاحة لتعزيز نفوذ البلد السياسي في المنطقة©. وقد تم تسليط الضوء على 
هذه الحقيقة بشكل خاص من قبل رئيس الوزراء بولنت أجويد في برنامج 
حكومة الأقلية التي شكّلها حزبه: ولم تدم طويلا. في كانون الثاني/ بناير 
سنة 1999م. لقد حرص هذا البرنامج» في الجزء المخصص للسياسة 
الخارجية» على مناقشة دور تركيا السياسي في المنطقة. وما لبث هذا التأكيد 
أن تكرر في البرنامج الحكومي لحكومة أجويد الائتلافية ذات الأحزاب 
الثلاثة التي تشكلت غداة الانتخابات المبكرة في نيسان/ أبريل سنة 1999م» 
حيث قيل: 

لقد أصبحت أهمية تركيا ووزنها الاستراتيجيين التقليديين أكثر بروزاً بما 

لا يقاس نتيجة جملة التطورات الأخيرة المتلاحقة في كل من البلقان: 

والقفقاس» وآسيا الوسطىء. والبحر الأسودء ومنطقة البحر الأبيض 

المتوسط. والشرق الأوسط. باتت تركيا اليوم اللاعب المفتاحي في 

هذا المحور الذي يمكن أن نطلق عليه اسم عملية «الأَوْرّسَّة (بمعنى 

إضفاء الصفة الأوروبية ‏ الآسيويةء الأوراسية على العالم). إن 

حكومتنا مُصَمُمَةٌ على الإفادة من الفرص والمسؤوليات التي ينطوي 

عليها هذا الوضع الذي يتمتع به بلدنا لصالح أمتنا ودولتنا© . 
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ونظراً لأن هذه الحكومة ذات أكثرية عريضة في البرلمان» فإن بيانها عن 
أهداف تركيا على صعيد السياسة الخارجية يمكن اعتباره ممثلاً للموقف السائد 
بين صفوف صانعي القرار السياسي في البلاد. 

غير أن الصعوبات الداخلية التي شهدتها السنوات السابقة هي الأخرى 
تركت بصماتها الواضحة على سياسة البلاد الخارجية؛ فالشجارات المتواصلة 
بين الأحزاب العتيدة لتيار الوسط السياسي والنفوذ المتنامي للقوى الإسلامية 
تضافرا وحالا دون تطوير استراتيجية قومية كبرى لسياسة تركيا المستقبلية على 
الصعيدين الخارجي والأمني . فالإسلاميون يؤيدون سياسة خارجية ذات قاعدة 
قومية تميل إلى تفضيل قيام علاقات أوثق مع العالم الإسلامي» دون نجاح يُذكر 
حتى الآن. أما القيادة السياسية والعسكرية في أنقرة» فنجدها متأرجحة بين قَذْر 
أكبر من التأكيد على تطوير قدرات تركيا وتوجهاتها بوصفها دولة قوية لا تهتم» 
في المقام الأول؛ إلا بمصالحها القومية وأهدافها السياسية من جهة» والسعي 
الأكثر تقليدية إلى ربط البلد بشبكة من التحالفات السياسية من الجهة المقابلة . 
تبقى العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي العامل 
المتغير الحاسم . غير أن التطورات على ذلك الصعيد تتعرض لقَّدْرٍ كبير من 
الإعاقة والتعطيل جرّاء عجز تركيا عن دفع عجلة مسيرتها الديمقراطية إلى 
الأمام . 


الفصل الثالث عشر 


الوضع الحالي: 
بين السياسات والدوافع والقيود 


ظلّتَ الاعتبارات الاستراتيجية مهيمنة على السياسات الأوروبية 
والأمريكية تجاه تركيا منذ الحرب العالمية الثانية . وقد أفادت علاقات تركيا مع 
شركائها الغربيبن من موقعها. بقيت المصالح والتوجّهات الأمنية العالمية أو 
الإقليمية للولايات المتحدة وأوروبا الغربية» لا مشاعر الصداقة وجملة المصائر 
والقيم والإيديولوجيا المشتركة؛ كما يحلو لكثيرين من الأتراك أن يرواء القوة 
المحركة للسياسة الغربية . 

خلال سني الحرب الباردة كان تزاوج المصالح الأوروبية والأمريكية الي 
العلاقات مع تركياء أقوى مما هو عليه منذ التغيّرات التي شهدتها الساحة 
السياسية الدولية أوائل عقد التسعينيات. ما لبث تقارب المصالح الأوروبية 
والأمريكية المرتبط بالناتو أن أخلى مكانه لسياسات أكثر تمايزاً. ليست تركياء 
في نظر الأمريكيين» إلا إحدى أدوات احتواء إيران والعراق» وتدعيم عملية 
السلام المحتضرة في الشرق الأوسط عن طريق توسيع التعاون التركي - 
الإسرائيلي؛ ومراوغة روسيا وإيران والالتفاف حولهما في عملية إيصال 
الكميات الكبيرة من ثروات آسيا الوسطى الطاقية إلى الأسواق» وغيرها من 
المصالح الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة. أما بالنسبة إلى الأوروبيين» 

376 
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فإن العلاقات مع تركيا حافظت على قيمتهاء ولكنها بقيت محددة بعبارات أعم 
وأقل دقة» مثل اضطلاع البلد بوظيفة الجستر مع العالم الإسلامي أو مع آسيا 
الوسطى» أو بمهمة الحاجز المانع ضد تقدّم الأصولية الإسلامية المهدّدة . ولم 
يكن هذا إلا إحدى نتائج الطريقة الموازية من حيث الغموض التي يميل 
الأوروبيون إلى اعتمادها في تحديد مصالحهم الأمنية بعبارات أكثر تعميماً مثل: 
الاستقرارء والازدهارء والسلام في أوروبا والجوار. 


العلاقات الأمريكية ‏ التركية: هيمنة المصالح الاستراتيجية 

تعرّضت العلاقات الأمريكية ‏ التركية للاختبار في عدد من القضايا التي 
تركت لدى كل من الطرفين أسئلة معلّقة حول النوايا السياسية للطرف الآخر. 
خلال الحرب الباردة كان هدف التحالف واضحاً متمثلاً بتشكيل جبهة مشتركة 
ضد الاتحاد السوثيتي. غير أن ذلك لم يَحْلُْ دون تعرض العلاقات لأزمات 
ير لعل الأحداث الأهم كانت تلك المتمثلة برسالة ليندون جونسون في 
سنة 1964م التي تضمّنت تحذير الرئيس الأمريكي للحكومة التركية من مغبّة 
غزو قبرص» وحظر توريد الأسلحة الذي فرض على تركيا بين سنتَيْ 1975 
و1978م» رداً من جانب أمريكا على غزو شمال قبرص واحتلالها في صيف سنة 
4م . ولأن مصير القبارصة الأتراك قضية قومية ووطنية لا تحتمل النقاش في 
تركياء فقد شعر الأتراك بأنهم حُذلوا من جانب حليفهم الأمريكي؛ مما أدّى إلى 
إلحاق أضرار كبيرة بالتعويل التركي على الأمريكيين©. 

بانت أنقرة أكثر ميلاً إلى اعتبار السياسة الأمريكية نحوها تعبيراً عن 
مصالح قوة عظمى أنانية أكثر من كونها تجسيداً لأي التزام صادق وأمين بالدفاع 
عن أبرز وأهم مصالح تركيا القومية. وبالفعل» فإن الإدارات الأمريكية 
المختلفة» ناهيك عن الكونغرس» ظلت تميل إلى اعتبار مساهمة تركيا في 
التحالف الأطلسي تجسيداً ل: 
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وظيفة قيمتها الاستراتيجية [التي] لم تتمكن؛ بحد ذاتهاء من ملامسة 

أي وتر عميق داخل جمهور الولايات المتحدة ومؤسساتها التمثيلية: 

داخل الكونغرس الأمريكي تحديداً. خلافاً لحال أكثرية حلفاء الولايات 

المتحدة الآخرين» ليست لتركيا أية روابط ثقافية أو تاريخية أو عاطفية 

أد إيديولوجية أو حتى اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة تستطيع 

توظيفها في سبيل تدعيم موقعها©. 

ينطوي هذا الوضع على قيمة ملتبسة على صعيد إدارة العلاقات التركية - 
الأمريكية . فمن جهة ليس ثمّة ما يدعو أنقرة إلى التأثير على الجمهور الأمريكي 
أو إقناعه بصحة هذه السياسة الأمريكية أو تلك؛ فيما يخص الشؤون التركية» 
لأن هذا الجمهور ليس مهتماً بمثل هذه القضايا أو مطلعاً عليها. يتعين على 
القادة السياسيين الأتراك» أن يكتفوا بالتركيز على صانعي القرار السياسي 
الأمريكيين» على طبقة سياسية تتخذ من واشنطن مقراً لهاء وتضم حلقة غير 
واسعة من صانعي القرارات السياسية» وقادة الفكرء في كل من الإدارة 
والكونغرس ووسائل الإعلام . 

ومن جهة أخرىء تكاد إثارة التأييد (أو الرفض) الشعبي والجماهيري أن 
تكون متعذرة بالنسبة إلى أي تدبير سياسي مرتبط بالعلاقات الأمريكية ‏ التركية: 
فعمليات صياغة السياسة والخطط وصنع القرارات؛ تبقى محصورة في دائرة 
صغيرة سريعة التأثر» في الغالب؛ بالمصالح العرقية (الإثنية) المنظمة. لا تبادر 
مجموعتا الضغط السياسي: اليونانية والأرمنية (اللوبيان اليوناني والأرمني)؛ 
مقلاه إلى معان ضة إجراءات الولايات المتحدة السياسية التي تكون في صالح 
تركياء عادة» من منطلقات جوهرية؛ بل بالاستناد إلى انتماءيهما العرني 
(الإثني) ‏ القومي فقط . وبالتالي؛ فإن علاقات تركيا المتعثرة مع بعض الدرل 
المجاورة» تنعكس على علاقاتها مع الولايات المتحدة عبر تشغيل الآلة 
السياسية الأمريكية . 


بذلت أنقرة جهوداً كبيرة في سبيل إيجاد جماعة ضغط (لوبي) موالية 
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لتركيا في واشنطن. تمخّضت هذه الجهود عن نتائج ملتبسة. فقد بذل بعض 
كبار الدبلوماسيين السابقين والساسة البارزين جهودهم القصوى لرفع شأن 
الموقف التركي وفقاً للمكافأة التي تحصل عليها الشركات التي يعملون لديها من 
الحكومة التركية . أما المساعي التركية الرامية إلى تجنيد الجالية اليهودية المهمة 
فلم تتكلل بأي نجاح استثنائي. فعلى الرغم من التعاون الاستراتيجي المتنامي 
مع إسرائيل منذ سنة 1996م. ظلت المنظمات اليهودية الأمريكية المتنفذة عازفة 
عن إبداء أي تأييد قوي للقضايا التركية» مع أن الدعم اليهودي لخط أنابيب باكو 
- جيحان أثار قَدْراً من الغضب والسّخْطٍ لدى (اللوبي) الأرمني . 


تلك هي الخلفية التي انطلق منها تطور العلاقات الأمريكية ‏ التركية©©. 
شكلت حرب الخليج في سنة 1991م منعطفاً في العلاقة لأنها أقنعت قادة 
الولايات المتحدة بأن لتركيا قيمة استراتيجية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية 
تحتم النظر إليها لا من خلال دورها الكلاسيكي في الناتو بل من منظور ما بات 
يعرف باسم الشرق الأوسط الأكبر. باتت تركيا تعتبرء أكثر فأكثرء مرساة 
استقرار في منطقة موبوءة بالتقلبات السريعة» ويرجى منها أن تعكس ذلك 
الاستقرار. ما لبث هذا التغيّر في التركيز أن أعطى العلاقة زخماً جديداً» ولكنّه 
جلب معه أيضاً مشكلات جديدة للسياسة الأمريكية . 


صارت تركيا تعتبر دولة محورية في عملية التنمية الجيو ‏ ستراتيجية 
لأوراسياء خصوصاً في الدول المستقلة حديثاً في الأقاليم الجنوبية من الاتحاد 
السوثيتي السابق. تُمَصُلُ الولايات المتحدة ومعها تركيا قيام دول عَلْمَانية» 
موالية للغرب» وديمقراطية» إن أمكن» في آسيا الوسطى والقفقاس. وتقوم 
إدارة الولايات المتحدة بدعم هذا التطور عبر أشكال ثنائية من التعاون 
الاقتصادي والمعونة العسكرية من خلال برنامج الشراكة من أجل السلام للناتو. 
وتحرص تركيا أيضاً على الانخراط بقوة داخل إطار الناتو كما طوّرت روابط 
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ثنائية مكثفة مع هذه الدول في سلسلة طويلة من القضايا السياسية» والاقتصادية 
والثقافية. لا تبدو أنقرة» ولا واشنطن» شديدة الحرص على الاهتمام بالبنية 
شبه التسلطية (نصف الدكتاتورية) للنظام السياسي في الدول المستقلة حديئاً 

تنطوي تركيا على قيمة أكبر حتى من ذلك بالنسبة إلى المصالح 
الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية بوصفها حلقة الوصل الحاسمة في ممر الطاقة 
من الشرق إلى الغرب. هذا المغبّر الذي تدعمه الولايات المتحدة باعتباره 
أفضل الحلول لمسألة إيصال ثروات بحر قزوين وآسيا الوسطى من النفط والغاز 
إلى الأسواق. تكمن الفكرة الاستراتيجية في منع روسيا من العودة إلى البروز 
على الساحة بوصفها القوة السياسية والعسكرية المسيطرة في المنطقة*©. ليست 
الخطة إل جزءً من الاستراتيجية الأمريكية المعروفة باسم الاحتواء المزدوج» 
لأنها تقوم أيضاً بالحيلولة دون تمكين إيران من تكثيف انخراطها بممخططات 
منطقة بحر قزوين الجديدة الخاصة بنقل الطاقة . 

تتطابق المصلحة الأمريكية تماماً مع مصلحة تركيا الخاصة المتمثلة 
بالرغبة في فرض نفسها كقوة إقليمية كبرى في شبكة العلاقات مع الدول 
المستقلة حديقاً. ولا سيما مع البلدان الغنية بالطاقة في المنطقة. ولحصول ذلك 
لا بد من تقليص النفوذ الروسي وكبح التطلعات الإيرانية فيما يخص مسارات 
نقل النفط والغاز. ونظراً لوزن تركيا الاستراتيجي المحدودء فإن تحقيق الامر 
يبقى متعذراً ما لم يتوفر الدعم الأمريكي . 

غير أن أنقرة» ربما بالغت في التعويل على المصلحة الاستراتيجية 
الأمريكية» لدى قيامها بوضع مفهوم مُقْنع لنصيبها الخاص من استراتيجية مير 
الطاقة. وقع القادة السياسيون الأتراك في خطأ الاستخفاف بنفوذ شركات 
وكونسورتيومات النفط الدولية في القرارات النهائية الخاصة بتحديد مسارات 
خطوط الأنابيب. وبالتالي» فإن أنقرة أخفقت» لبعض الوقت, في إيلاء ما 
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يكفي من الاهتمام لعملية تطوير خطة مالية مُقْئِعة لخط أنابيب باكو ‏ جيحان» 
على الرغم من أن الجدوى الاقتصادية لهذا المقترح كانت مرشحهء بوضوح» 
لأن تلقى مقاومة كبيرة من جانب الكونسورتيومات©؟. (الاتحادات المالية 
العملاقة) . 


ضاعف القادة الأتراك من تعويلهم على الضغوط السياسية في سبيل 
الوصول إلى الهدفء غير أنهم بالغوا في تقويم تأثير استغلال منظومة المضائق 
التركية للحد من حركة ناقلات النفط» ومدى نفوذ الإدارة الأمريكية وتأثيرها 
على الشركات النفطية» جنباً إلى جنب مع مدى استعداد هذه الإدارة لتدعيم 
أهداف أمريكا الاستراتيجية الإقليمية بمبالغ مالية ذات شأن. لم ضع أنقرة 
جيداًء وبقدر كاف من الاهتمام» إلى تحذير واشنطن المبكر الذي نبه إلى 
ضرورة اتصاف الحل ليس فقط بالصفة العقلانية الاستراتيجية» بل وبصفة 
الجدوى الاقتصادية» وإلى أن هذا الجزء من الصفقة كان لا بد من إنجازهء في 
المقام الأول» من قِبَلِ الدول الإقليمية التي كان خط الأنابيب سيخترق 
أراضيها؛ ذلك هو سبب خيبة أثقرة حين واجه المشروع سلسلة من المصاعب 
الجدية أواخر خريف سنة 1998م . 


لدى النظر إلى الوراء يتضح أيضاً أن الإدارة الأمريكية أصدرت؛ دونما 
قصدء رسائل سياسية غير واضحة وجَّهتها إلى أنقرة حول طبيعة مساهمتها في 
تحقيق خط باكو ‏ جيحان وما كانت تتوقعه من تركيا. وجملة المضاعفات التي 
تحيط بعملية إنجاز مشروع خط الأنابيب تبين أن أشكالاً من سوء الفهم يمكن 
أن تنشأ جراء عدم كفاية تبادل المعلومات؛ على الرغم من التعاون الوثيق 
والمكثف. وهذه المضاعفات تلقي الضوء أيضاً على حقيقة أن الثقافة 
الاستراتيجية الأمريكية والتركية ومواقفهما السياسية الأوسع من القضايا الإقليمية 
ليست متطابقة تطابقاً كاملاً. 
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إذا كان مشروع خط أنابيب باكو ‏ جيحان سيتعثّر أو يؤجّل إلى أجل 
ليس قريباً بسبب آفاقه التجارية غير المشرقة؛ فإن الإحباط التركي يستطيع أن 
يتجلى بسهولة على شكل موجة جديدة من مشاعر العداء لأمريكا. سيكون 
صعباً على قادة تركيا السياسيين» كما على الجمهور بشكل خاص» فهم حقيقة 
أن الحكومة الأمريكية بالذات بقيت عاجزة عن فرض أهدافها الاستراتيجية على 
هيئات صنع القرار في الشركات الدولية. 


على الرغم من وجود نوع من الاتفاق ظاهرياًء فإن الخلافات الأمريكية - 
التركية تتجلّى» بقدر أكبر من الوضوحء في السياسة الشرق - أوسطية. تتفق 
واشنطن وأنقرة على ضرورة الحفاظ على التوازن الإقليمي الموجود وتثبيته في 
ظل سيطرة المصالح الغربية. لا بد من الوقوف في وجه صعود أية قوة إقليمية 
مهيمنة . من الضروري تقبيد انتشار أسلحة الدمار الشامل وصولاً إلى إزالتها آخر 
المطاف . ينبغي إيصال عملية السلام إلى خاتمتها الناجحة. يتعين على الجميع 
دعم فكرة إقامة شبكة إقليمية متعدّدة القوميات» تعمل من أجل السْلْم؛ وتسعى 
إلى الاستقرار. 

غير أن السياسات التركية والأمريكية الإقليمية تتباين فيما بينهاء خارج 
دائرة هذه الأهداف العامة المشتركة. ويتجلى التباين بأوضح صوره في موقفي 
الطرفين من النظام العراقي والتعامل مع الوضع في شمال العراق. تريد واشنطن 
إزاحة صدام حسين واستخدام الجبهة الكردية المشتركة في شمال العراق لتحنيق 
ذلك الهدف . أما القيادة التركية فترغب في إبقاء العراق على حاله دون مساس » 
حتى ولو كان الثمن بقاء صدام حسين في السلطة؛ وفي الحيلولة دون نشوء 
كيان سياسي كردي مستقل قد يصبح مصدر عدم استقرار في المنطقة الكردية من 
تركيا نفسهاء في شمال العراق 0270© , 


() تكرر تأكيد هذا عبر إعادة نشر خطة بولنت أجويد الأمنية الإقليمية المنفّحة والمرهّنة في كانون 
الثاني/ يناير سنة 1999م . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالتالي» فإن التعاون التركي ‏ الأمريكي في التعامل مع العراق طَلَّ أكثر 
الأحيان» مصحوباً ببطانة رقيقة من علام الثقة التركية بالدوافع الأمريكية. وما 
لبث هذا أن برز على السطحء مرّة أخرى» فى أعقاب الاتفاق بين الفريقين 
الكرديين العراقيين المتنافسين في الشمال الذي تم بوساطة أمريكية في واشنطن 
في أيلول/ سبتمبر سنة 1998م مثيراً قَدْراً كبيراً من عدم الارتياح التركي» لأن 
أنقرة كانت استُبْعِدَتْ عن المفاوضات”* . ويمكن الحكم أيضاً على مدى عمق 
الهوة الفاصلة بين السياسات الأمريكية ونظيرتها التركية إزاء العراق» من برودة 
تصريح وزير الخارجية التركي بعد الضربات العسكرية الإنكليزية ‏ الأمريكية 
ضد نظام بغداد في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1998م. حرص إسماعيل جيم 
على مناقشة الهواجس التركية إزاء التطورات الحاصلة فيما وراء الحدود دون أن 
يعبّر عن أي تفهُم للتحرّك الأمريكي» ناهيك عن التعاطف معه . غير أن 
الحكومة التي يقودها حزب اليسار الديمقراطي (258) أبدى قَدْراً كافياً من 
الواقعية حين امتنع عن معارضة استخدام قاعدة إنجرليك الجوية لأغراض 
الضربات الجوية الأمريكية المتواصلة ضد محطات الرادار والطائرات العراقية 
التي تنتهك المنطقة المحظورة على الطيران في شمال العراق . 


إذا نجحت المبادرات الأمريكية الأخيرة التي انصبّت على تنظيم 
المعارضة العراقية ضد صدام حسين ولكنها تمخضت عن فوضى سياسية في 
بغداد» لعجز هذه المعارضة عن تشكيل نظام عراقي جديد قائم على الاستقرار» 
فإن أقاليم كردية منفصلة في الشمال تصبح ممكنة. ومن شأن حدوث مثل هذا 
الاحتمال أن يجعل تدخل تركيا أمراً حتمياً» بما يفضي؛ حسب أقوى 
الاحتمالاء إلى قلب خريطة المنطقة السياسية رأساً على عقب . وبالتالي» فإن 
العقل يفرض على واشنطن أن تبقى حريصة على متابعة التنسيق الوثيق مع أنقرة 
في رسم السياسة العراقية وتنفيذها وفي اجتراح فكرة واضحة عن مكان تركيا 
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ودورها في المخططات الأمريكية الخاصة بعملية إعادة البناء السياسية لعراق ما 
بعد صدام» وعن كيفية تمكينها من القيام بهذا الدور. 

تتباين السياسات التركية ونظيرتها الأمريكية تبايئاً خاصاً على صعيد 
العلاقات مع إيران. فهنا تتصرف أنقرة ضد المصالح الأمريكية المعلنة حين 
تسعى إلى الحفاظ على علاقات طبيعية مع طهران» وإلى استخدام المرارد 
الإيرانية لتلبية حاجات تركيا المتنامية إلى الطاقة. من الواضح أن هذا كله 
يتضارب مع الجهود الأمريكية المتواصلة الرامية إلى عزل إيران عن ساحة 
السياسة الدولية. ليست سياسة أنقرة المتمثلة بالعلاقات الطبيعية حِكْراً على 
الإسلاميين الأتراك: على الرغم من أن صفقة الغاز الإيراني المدوية التي 
تراوغ» إن لم تكن تتناقض» مع قانون عقوبات إيران ‏ ليبيا (11:54) الأمريكي ؛ 
تمّت في ظل إدارة رئيس وزراء تركياء الإسلامي نجم الدين إيربكان» زعيم 
حزب الرفاه. فجميع القوى السياسية التركية» باستثناء قيادة الجيش التي تبقى 
متحفظة إزاء طهران» تدعو إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجارة الشرقية التي 
َكل مِمْبراً مهماً آخر إلى منطقة آسيا الوسطى جنباً إلى جنب مع الطرق التي 
تَعْبّر الدول القفقاسية المضطربة سياسيا. 

تنطوي العلاقات الطبيعية مع إيران أيضاًء بطبيعة الحال» على خلافات 
سياسية أحياناً ونوع من التنافس فيما يخص التطورات الجارية في حوض بحر 
قزوين. ولكن مثل هذه الخلافات ليست مرشحة قط لأن تفضي إلى أي بَثْرِ 
كاملٍ للعلاقات, أو أي أشكال احتواء أخرى تجاه إيران. ورغبة منها في 
الحفاظ على تحالفها مع تركيا في سبيل تحقيق مصالح إقليمية استراتيجية أوسع 
للولايات المتحدة» تحرص واشنطن على عدم المبالغة في الشكوى والتذمّر من 
سياسة أنقرة المستقلة مع إيران. 

وبالمثل» فإن الأتراك لا يعبّرون عن عدم ارتياحهم من سياسة الولايات 
المتحدة مع سورية إلا بلهجة ملطّفة. «فكثيرون من صانعي القرار [الأتراك] 
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يميلون إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة حريصة على كسب ودّ سورية 
ودعمها لعملية السلام أكثر من استعدادها لممارسة الضغط على سورية لإجبارها 
على التخلي عن رعاية العناصر المناوثة»””'". ظل النظام السوري» بنظر أنقرة» 
أكبر القوى الداعمة لأخطر تهديد داخلي تواجهه تركيا متمثلاً بحزب عمال 
كردستان (5161) الكردي. ما زالت الشكوك تراود أنقرة بشأن مدى الثقة 
بالالتزام السوري على المدى الطويل» حتى خروج زعيم حزب العمال 
الكردستاني(61612)؛ في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م» والامتناع رسمياً عن 
دعم هذه المنظمة. 


أضف إلى ذلك أن الأوساط السياسية التركية تخشى أن تقوم أمريكا 
وإسرائيل بممارسة الضغط على أنقرة لإجبارها على تلبية المطالب السورية 
المتعلقة باقتسام مياه الفرات مقابل تخلي سورية عن منابع مياه مرتفعات 
الجولان لإسرائيل في إطار اتفاقية إسرائيلية ‏ سورية شاملة. لا تريد تركيا أن 
تُصبح ضحية العملية السلمية بتلك الطريقة طالما بقيت التَّخْبَة العسكرية 
والسياسية التركية مستمرة في اعتبارها لمختلف نزاعاتها مع سورية تهديداً أمنياً 
جدي”. ومع ذلكء» فإن هذه المخاوف لا تؤثر على دعم أنقرة السياسي 
القوي العام للجهود الأمريكية المبذولة في سبيل تحقيق السلام في الشرق 
الأوسط. 

أما الإحباط أو الارتياب التركيين من التحركات السياسية الأمريكية في 
الشرق الأوسطء فيجري التعبير عنهما عادة داخلياًء وخصوصاً في وسائل 
الإعلام» بدلاً من إثارتهما في إطار العلاقات الدبلوماسية الرسمية أو الاتصالات 
التركية - الأمريكية غير الرسميةء حيث يكون تأكيد المصالح المشتركة والتعاون 
السياسي الفمّال سيّد الموقف2"2. يبقى مفهوم «علاقة استرا اتيجيةة الأسلوبت 
المفضّل لوصف الروابط الأمريكية ‏ التركية . 
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ذلك هو ما يفرضه بالضرورة اعتماد تركيا المستمر على التعاون العسكري 
الأمريكي بهذا الشكل أو ذاك. وعلى الرغم من أن الصيغة التقليدية للمعونة 
العسكرية المقدّمة إلى تركياء كما وردت في اتفاقية الدفاع والتعاون الاقتصادي 
(0804) لسنة 1980م» جرى تقليصها إلى مساعدات غير ذات شأن» فإن 
صفقات عسكرية لتجهيزات ومعدات أمريكية حديثة للقوات المسلحة التركية 
جنباً إلى جنب مع توريدات تجارية لأحد منظومات الأسلحة ما زالت نش 
عنصراً مهما من عناصر الجهود التركية المبذولة لتحديث الجيش . وبطريقة 
معكوسة بعض الشيء يمكن استنتاج الأمر من الشكاوى التركية حول عدم 
تسليم البوارج الحربية والحوّامات القتالية» المتفق عليهاء بسبب معارضة 
الكوتعرس 037 القد تمخّضت الضعوبات المسعمرة الناشعة عن توريدات 
الأسلحة الأمريكية إلى تركيا عن صدور انتقادات عنيفة» لم تستبعد حتى إعادة 
النظر باتفاقية الدفاع والتعاون الاقتصادي. عن الأركان العامة التركية2 , 


ككة+ إذن» كدر معمّن من الضبابية والقموض اللذين يَلْفَانَ موقف قيادة 
الجيش في تركيا من العلاقات التركية ‏ الأمريكية. على العموم؛ ظل الجيش 
يؤيّد قيام علاقات وثيقة مع القوات المسلحة الأمريكية منذ دخول تركيا إلى 
الناتو. ف «أفراد القوات المسلحة الأمريكية رفاق سلاح» بنظر الجنود الأتراك» 
كما قال نائب رئيس الأركان العامة التركية تشفيك بير لدى وصفه للعلاقة ©" , 
غير أن القادة العسكريين يُبْدون قَدْراً أكبر من الحذر في تقويم النوايا الأمريكية 
بالنسبة إلى موضوعات معيّنة مثل: الحصول على الأسلحة؛ الموقف السياسي 
من شمال العراق» تطوير معاهدة القوات التقليدية في أوروباء أو الموقف 
السياسي من سورية. وهذا الحذر لا يمكن تخفيفه جراء كون وزارة الدفاع » 
عادة» أقوى مؤيدي المصالح التركية في الإدارة الأمريكية . 


رغم هذه العلاقة الاستراتيجية الخاصة» بقيت السياسة الأمريكية عاجزة 
عن تبديد أخطر التهديدات الداخلية الموجّهة إلى تجانس وتناغم التحالف 
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الأطلسي» ذلك التهديد الخطير المتمثل بالصراعات التركية ‏ اليونانية في الجناح 
الجنوبي ‏ الشرقي لمنطقة الناتو. تكاد المصالحة أن تكون متعذرة طالما بقيت 
حكومة الولايات المتحدة مستمرة في اتباع سياسة تحاول إرضاء الحليفين 
كليهما. واعتماد ما يعرف بنسبة السبعة إلى عشرة التي تحدّد المساعدات 
العسكرية وتوريدات المعدات إلى كل من اليونان وتركياء مثلاً» لم يفعل شيثاً 
من أجل التغلّب على التوترات القائمة بين الطرفين» كما لم يساهم في تعزيز 
فاعلية الناتو العسكرية في المنطقة. لم يفد إلا في تهدئة «اللوبيات» المعادية 
للأتراك في الكونغرس؛ وفي تدعيم علاقات جيّدة» إلى هذا الحد أو ذاك» مع 
البلدين كليهما. 


تمكنت الإدارة الأمريكية من الحيلولة دون تحوّل أي نزاع إلى اشتباكات 
عسكرية يونانية ‏ تركية خطيرة. غير أنها بقيت عاجزة عن حل جملة الخلافات 
ذات الجذور العميقة بين البلدين» سواء على صعيد القضايا السياسية المتمثلة 
باقتسام السيادة على بحر إيجة؛ أم في ميدان المسائل الأكثر اتصافاً بالطابع 
العسكري - التكنولوجي لبنية قيادة الناتو المنطقية . فأفضل ما استطاعت واشنطن 
أن تحقّقه هو إنجاز جملة من الاتفاقات الثفصيلية» إلى حدود أعلى أو أدنى» 
بين تركيا واليونان» حول السعي إلى تسوية نزاعاتهما سلمياً. غير أن تطبيق هذه 
الاتفاقات» ظلّ بطيئاً ومتعمّراً» مما أعاد البلدين» بسرعة؛ إلى وضع أكثر 
تهديدا. 


يمكن قول الشيء نفسه عن المحاولات الأمريكية التي استهدفت حل 
مشكلة قبرص المستعصية. وما هو أسوأ أن إدارة كلنتون عجزت عن منع 
الموقف التركي من أن يصبح متشدداً بعد إقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق 
مفاوضات العضوية مع حكومة جمهورية قبرص (اليونانية) بوصفها الممثل 
الوحيد للجزيرة كلها. ففي حين تصر أنقرة الآن» بالتوافق الكامل مع زعيم 
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القبارصة الأتراك رؤوف دنكطاشء. على الاعتراف المسبق بالجمهورية التركية 
الشمال قبرصية» كدولة ذات سيادة سياسية؛ إذا كانت المباحثات مع القبارصة 
اليونانيين حول الحلول الممكنة للمشكلة القبرصية ستُسْتَأنف» «يبقى هدف 
الولايات المتحدة» في قبرصء متمثلاً باتحاد قائم على طائفتين وإقليمين» 9" . 

يُخْفي جمود المباحثات القبرصية وراءه خلافاً عميقاً بين واشنطن وأنقرة» 
حيث الأخيرة تريد أن تتغير النظرة الدولية إلى المسألة لصالحها ‏ أن يتم 
الاعتراف بكيانين سياسيين منفصلين ومتساويين (دولتين) في الجزيرة ‏ في حين 
تحاول الأولى (واشنطن)؛ في المقام الأول؛ حل المشكلة من منطلق وجود 
دولة واحدة ذات جاليتين عرقيتين (إثنيتين) تعيشان في إقليمين» تتمتع كل منهما 
بحكم ذاتي محدودء في الجزيرة. 

من غير المفاجىء أن الأمريكيين تراجعواء في ظل هذه الظروف؛ إلى 
اقتراح تدابير من شأنها زيادة الأمن في الجزيرة» وخصوصاً منع تسليم منظومات 
صواريخ (إس ‏ 300) الروسية المضادة للطائرات» كما قد تشكل منطلقات 
لاتخاذ تدابير بناء ثقة بين القبارصة اليونانيين ونظرائهم الأتراك”"©. تم التوصل 
إلى الهدف الأول» عبر ممارسة الضغط على القبارصة اليونانيين وأثينا؛ أما 
الثاني فلا يزال معلقاً ولم يتم بلوغه بعد. يبدو أن أية نظرة أوسع إلى حل 
المسألة القبرصية ذاتها باتت موضوعة أيضاً على نار هادئة . 

لا تتقاطع المصالح الأمريكية والتركية؛ في كل من الشرق الأوسط 
وقبرص» إلا بصورة جزئية نتيجة التأكيد التركي المتزايد للذات الذي هو 
محصلة الجدل السياسي الدائر في أنقرة حول (تجديد) التوجه السياسي العام 
للبلاد على المدى الطويل. وفك الارتباط المتسلل الزاحف هذا على صعيد 
السياسة الخارجية والأمنية بين أنقرة وواشنطن لا يمكن إصلاحه إلا بصورة 
جزئية عن طريق الدعم الدبلوماسي الأمريكي القوي على المدى الطويل 
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للطموحات التركية فيما يخص تحديد مسارات خطوط أنابيب النفط والغاز 
الممدودة من حوض بحر قزوين» فضلاً عن طموحاتها التي ما زالت قوية 
لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي. 


مع تزايد قي أنقرة بأن على تركيا أن تحدّد مستقبلها بنفسهاء استناداً إلى 
اتباع خط أكثر تشدّداًء في السعي إلى تحقيق مصالحها القومية ومتطلباتها 
الأمنية» يتضاعف عدد المشكلات التي تبرز ز أمام التعاون الأمريكي ‏ التركي . 
فعملية إعادة إضفاء الثوب القومي على توجه تركيا السياسي التي تشكل تأثيراً 
جانبياً يتعذر تجنبه للسياسة الكمالية «المعزّزة؛ في ظل قيادة النخب العسكرية 
والحكومية سوف تؤدي أيضاًء وبصورة حتمية» إلى إعادة تركيز السياسة 
الخارجية التركية على برنامج أكثر تشدداً على الصعيد القومي بالتحديد» دافعة 
جملة الارتباطات والالتزامات الدولية» بصورة تدريجية» إلى المراتب الخلفية. 
لن ينجو الموقف التركي, الذي يزداد تعصباً وضيق أفق من الشؤون السياسية 
الدولية» في الغالب» من مواجهة متطلبات استراتيجية أمريكية أوسع 


العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: بين الفموض وأشكال سوء التفاهم 
في أعقاب انقلاب سنة 1980م» العسكري ما لبث سجل أنقرة لحقوق 
الإنسان ومعاناة الأقلية الكردية في تركيا أن اكتسب قَدْراً متزايداً من الأهمية على 
صعيد التقويم الأوروبي بلبلاقات بع تركيا. ومع انطلاق عملية هلسنكي» 
والبروز السياسي المتنامي لأحزاب الحُضر في بعض الدول الأوروبية» إضافة 
إلى تزايد أهمية البرلمان الأوروبي في القضايا السياسية الأوروبية» بعد انتخابه 
المباشر الأول في سنة 1979م اكتسبت المُقُل والقيم وزناً أكبر في الخطاب 
السياسي الأوروبي. وما لبئت طموحات الاتحاد الأوروبي الخاصة المتركزة 
على عبور العتبة الفاصلة بين كيان ذي توجه اقتصادي بالدرجة الأولى» إلى آخر 
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أكثر تمتعاً بالصفة السياسية؛ أن دفعت بعجلة هذا التطور إلى الأمام. تزايد 
تقويم جملة سياسات الاتحاد الأوروبي» وأشكال سلوكه من منطلقات ومعايير 
سياسية» بدلا من اعتماد مقاييس العقلانية الاقتصادية المجردة. وبالتالي» فإن 
العلاقات مع تركيا تحولت عن التركيز الاقتصادي لاتفاقية الزمالة إلى النظر في 
علاقات سياسية . 


تسارعت وتيرة هذا التطور بعد انتهاء الحرب الباردة حين توقف التأثير 
الكابح للخصومة بين الشرق والغرب عن الفعل في العلاقات الأوروبية - 
التركية. صحيح أن أهمية تركيا الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمن الأوروبي لم 
تتلاش» غير أن تحديدها بات أكثر غموضاً وضبابية بالمقارنة مع حالها حين 
كانت قَلْعَةَ النات تو الجنوبية - الشرقية الحصينة والعقبة الكأداء أمام الاندفاع 
السوقيتي باتجاه البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط . ومع اكتساب الأعباء 
المرتبطة بعملية الاندماج بين تركيا والاتحاد الأوروبي قَدْراً أكبر من الأهمية» 
باتت الفوائد السياسية أقل وضوحاً مما كانت قبل سنة 89 1990م . 


منذ أوائل عقد الستينيات كانت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 
تتحدد بالسياسة الأمنية من الجانب الأوروبي. ففي ظروف الخصومة بين الشرق 
والغرب» كان لا بد لتركيا من أن تب تبقى مُحْكمة الارتباط مع المعسكر الغربي 
اعد في التصدي الشطر السوقيني. وهكذاء فإن السبب الرئيسي الكامن وراء 
إبرام اتفاقية الزمالة (اتفاقية أنقرة) سنة 1963م» من قِبَلٍ السوق الأوروبية 
المشتركة كان متملاً بالحرص على التعامل المتكافىه مع عضوي الناتو» 
اليونان وتركياء في جنوب شرق منطقة الحلف. غير أن الأوروبيين كانوا 
يفتقرون إلى الوسائل المناسبة لإدارة علاقات لم تتم مباشرتها إلا لأسباب 
استراتيجية . لقد اضطروا إلى تؤظيف اتفاقية الزمالة» وأشكال التفضيل على 
الصعيد التجاري» مع غيرهما من الأدوات والقدرات الاقتصادية والمؤسسائية 
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إذا أرادوا تحقيق أهداف سياسية على الصعيدين الاستراتيجي والأمني. 
وبالتالي» فإن اتفاقية الزمالة تبقى محصورة بمعالجة مسألة إقامة علاقة اقتصادية 
متينة ووثيقة بين أوروبا وتركيا على شكل وحدة جمركية. وتقوم هذه الوحدة 
على ترابط من شأنه أن يفضي مع مرور الزمن» إلى عضوية تركيا في السوق 
الأوروبية المشتركة (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) (المادة 28 من الاتفاقية) . 


ما زالت علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي مطبوعة بعدم التوازن بين مكوّناتها 
الاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من أن البلد أصبح العضو الأوروبي الأقوى 
اندماجاً على الصعيد الاقتصادي» فإن علاقته السياسية بقيت حواراً ناقصاً داخل 
إطار اتفاقية الزمالة. وكثيراً ما تعرض هذا الحوار للإعاقة جراء التطورات 
السياسية الجارية في تركياء وخصوصاً بعد انقلاب سنة 1980م» العسكري؛ 
وقد كانت تلك تطورات تفرز سيلاً متصلاً من الانتقادات الأوروبية العنيفة 
الموجهة إلى أحوال الوضع الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان ومعاملة 
الأعراد2 , وبعد انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي سنة 1981م» زادت 
العلاقات السياسية تدهوراً بسبب الصراع بين تركيا واليونان» ومشكلة قبرص 
المقسمة غير المحلولة. كثيراً ما كان الحوار السياسي ينحدر إلى دَرَكِ الاتهامات 
والاتهامات المضادة المتبادلة . 


لم يتغيّر هذا الوضع رغم تطور أوروبا البطيء» ولكن المتصل» باتجاه 
اتحاد سياسي ما لبث أن تم تتويجه بمعاهدة أمستردام لسنة 1997م. ما زال 
الاتحاد الأوروبي عاجزاً عن تطوير علاقات استراتيجية حقيقية مع البلدان غير 
الأعضاء لأنه يفتقر إلى سياسات مشتركة ناجحة على الصعيدين الخارجي 
والأمني. وقد كان ذلك يعني أن الاتحاد الأوروبي لم يبادر قط إلى تخصيص 
أي مكان استراتيجي لتركيا في إطار المفاهيم السياسية حول العلاقات مع الشرق 
الأوسطظ»: آسيا الوسطىء أو الكفقاس: .مقلاً. فجملة المواقف السياسية 
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الأوروبية من العلاقات مع الدول المستقلة حديثاً الخارجة من رَحِمِ الاتحاد 
السوفيتي السابق» من حل مشكلات الطاقة في حوض بحر قزوين» من 
العلاقات مع إيران» أو من التعامل مع الوضع الناشىء في العراق فيما يعد 
حرب الخليج» نادراً ما تضمّنت إشارات صريحة إلى تركيا. فعلاقة اتفاقية 
الزمالة لم يتم قط اعتبارها أحد عناصر السياسة الخارجية الاستراتيجية 
الأوروبية» على الرغم من أنها لم تبوجد إلا لأداء مثل هذه الوظيفة خلال 
الحرب الباردة. 


لأن تركيا اعتبرت العلاقة مع الاتحاد الأوروبي» من البداية؛ محددة 
سياسياً وتوقعت تعاملاً بالمثل من جانب شركائها الأوروبيين» فقد كان الإحباط 
أمراً محتوماً. فالسلطات التركية كانت؛ وما زالت؛ ترى» وهي على حق» أن 
الطابع الاستراتيجي لعلاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن التعبير عنه تعبيراً 
صحيحاً من خلال السياسة الاقتصادية . وفي غياب قدرة الأوروبيين على تقديم 
أي بديل مكافىء بسبب جملة القيود السياسية التي يعانون منها على الصعيدين 
الخارجي والأمني» تصبح عضوية الاتحاد الأوروبي الأداة الوحيدة المتوفرة 
لتمكن النواة الاستراتيجية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من التجسّد 
بصورة ملموسة على المدى الطويل. 


يسبب أدائه الضعيف على صعيد متابعة المصالح السياسية الاستراتيجية» 
بقي الاتحاد الأوروبي غامضاً وضبابياً في تحديد علاقته مع تركيا. طَلَّ متردٌداً 
إزاء الإعلان عن أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لم تكن إلا هدفاً بعبداً 
للعلاقات؛ كما نأى بنفسه عن اجتراح أية استراتيجية سياسية هادفة إلى تحقيق 
ذلك الهدف . وبالتالي؛ فإن تأكيداته للأهمية الاستراتيجية التي تنطوي عليها 
العلاقات مع تركياء باتت مغلّفة بضباب كثيف من الشك في أعين الكثيرين من 
الأتراك . 
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غدت السياسة التركية مسكونة بهاجس عضوية الاتحاد الأوروبي» 
وصارت تركيا تعتبر أي مخططات أو مقترحات حول تحسين عملية إدماجها 
الاقتصادي بأوروبا مبادرات ذات أهمية ثانوية. غير أن هذا الموقف كان يصدر 
عن دوافع قومية انطوائية طامحة إلى تحقيق الرؤيا الكمالية لعملية التغريب» أكثر 
من أن يكون منبثقاً من الحرص الموضوعي على الاضطلاع بدور في عملية 
إعادة صياغة الأقدار السياسية لأوروبا. قد يساعد هذاء مثلاً» على تفسير 
الأسباب الكامنة وراء الغياب الدائم للحوارات الجماهيرية الواسعة حول 
إيجابيات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وسلبياتها. إذا كانت القوة المحركة 
للتطلعات التركية إلى العضوية متمثلة بالحصول على شهادة تقول بأن الأتراك 
أوروبيون» فإن قضايا العواقب السياسية والاقتصادية للعضوية» ناهيك عن 
أشكال التكيف المنهجي الضرورية اللاحقة؛ تبقى غير ذات أهمية . 

بلغ سوء التفاهم المتبادل وغياب الحساسية إزاء مشكلات الآخر الحقيقية 
أوجهما في اجتماع اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في شهر كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 1997م. فقي هذا الاجتماع حاول الاتحاد الأوروبي» للمرة 
الأولى» أن يُعَبّرَ عن استعداده لقبول تركيا كعضو مستقبلي. شرط أن يفي البلد 
بمتطلبات العضوية كما سبق للمجلس الأوروبي أن حددها. وأعلن الاتحاد 
أيضاًء عن استعداده لتطوير «استراتيجية أوروبية» تخص تركياء في سبيل بلوغ 
ذلك الهدف. غير أنه أخفق في ضم تركيا إلى قائمة الدول الإحدى عشرة 
المرشحة؛ على الرغم من أن جعلها حالة منفصلة تنطبق عليها الشروط التي 
سيتعين تطبيقها على البلدان الأحد عشر الأخرى نفسها. والأكثر من ذلك هو 
أن معارضة اليونان حالت دون إطلاق اسم الدولة المرشحة صراحة على تركياء 
الأمر الذي لم يكن يعني» بنظر أنقرة» سوى استمرار الغموض الأوروبي. 

أما بنظر التُحْبّة السياسية التركية فقد شكل هذا برهاناً جديداً على عدم 
استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تركيا مثل أي بلد أوروبي آخر. اعتبرت 
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الحكومة التركية موقف الاتحاد رفضاً جديداً ممَنّعاً لترشيح البلد إلى العضوبة. 
كانت تأمل» على الأقل» في أن يتم إدراج تركيا في قائمة بلدان أوروبا الوسطى 
والشرقية المرشحة. وهكذا فقد أعلنت أنقرة إلغاء الحوار السياسي مع الاتحاد 
الأوروبي» كما عبّرت عن أنها ستحصر العلاقات في المستقبل على المسائل 
الواردة في اتفاقية الزمالة بالذات» على تشغيل وتطوير الوحدة الجمركية بصررة 
رئيسية. أما الحوار السياسي» فلن يتم إلا مع الدول الأعضاء كل على حدة. 
وتم الحفاظ على هذا الوضع لعجز الاتحاد الأوروبي عن تغيير موقفه من 
ااترشيح») #اميننة 

يميل جري تركيا وراء اسم «مرشّح) بدلاً من «مؤمّل» لعضوية الاتحاد 
الأوروبي» إلى أن يكون تضليلاً ذاتياً طوال بقاء هذا الاتحاد مصراً على عدم 
تغيير موقفه من إلزام البلدان التي تعتزم مباشرة مفاوضات القبول معها بتوفير 
شروط معيّنة . فطالما بقي الاتحاد الأوروبي مقتنعاً بأن أنقرة لا تلبي الشروط 
السياسية» لن يبادر هذا الاتحاد إلى الانخراط في أية مفاوضات قبول» بصرف 
النظر عن تسمية تركيا في وثائق الاتحاد وبياناته. فآفاق العضوية» بالنسبة إلى 
تركياء لا تتوقف على التعابير الاصطلاحية» بل على التغييرات الجوهرية التي 
تحدثها أنقرة في السياسة والسلوك. سيتعرض الأتراك لقَّدْر كبير من التضليل إذا 
ما انجرُوا إلى تفسير أي تغيير في قاموس الاتحاد إلى «مرشّح و«ترشيح»؛ على 
أنه دليل ضعف لموقف هذا الاتحاد من الشروط الضرورية لمباشرة مفاوضات 
الدخول. 


في ظِلُِ مثل هذا الوضع لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتوقع تعاوناً 
(*) حيث يقال إن إخفاق الاتحاد الأوروبي في ربط طلب تركيا بأساس قانوني ملزم من شأنه أن 


يتمخض عن استمرار تركيا على علاقاتها السياسية الثنائية الصارمة مع الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركياً حول أية قضية سياسية قد تكون منطوية على بعض الأهمية بالنسبة إلى 
بروكسلء مثل: سلوكها السياسي: سجلها فيما يخص حقوق الإنسان» أو 
معاملتها للسكان الأكراد. حتى بالنسبة إلى قضايا إقليمية ذات أهمية بالغة» مثل 
اختزال التوتر في القفقاسء أو إقامة منطقة سلام وازدهار في حوض البحر 
الأبيض المتوسط» لم يعد ممكناً اعتبار تركيا شريكاً خاصاً للاتحاد الأوروبي. 
ثمّة مَل واضح لدى النُخْبّة السياسية التركية بعد اللوكسمبورغ نحو تأمين مصالح 
البلاد الاستراتيجية عبر قَدْر متزايد من التعاون الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة؛ وقَدْر أكبر من الاعتماد على القدرات الذاتية» وإن كانت بحاجة إلى 
المزيد من التطوير والتنمية. 


وصلت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركياء بالتالي» إلى أدنى 
مستوياتها حتى هذا التاريخ. ليس ثمّة أي أمل في إصلاح الاختلال الحاصل 
بين الاندماج الاقتصادي المتطور بقوة لتركيا بأوروبا من جهة واندماجها 
السياسي المشوّه والكسيح من الجهة المقابلة في المستقبل القريب. ستبقى 
الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي على صعيد تطوير سياسة صحيحة 
وفعّالة لإدارة علاقة استراتيجية ناجحة مع تركيا مستمرة بعناد. فالاليات 
السياسية والاجتماعية في كل من أوروبا وتركيا تميل إلى تعميق النفور 
والاغتراب المتبادلين. 


يتزايد انشغال أعضاء الاتحاد الأوروبي السياسي بالإعداد للجولة الأولى 
من التوسّع شرقاً. فجملة التعديلات الداخلية الضرورية؛ بما فيها عمليات إعادة 
نظر عميقة في التشريعات المالية والهيكلية والتفاوض على شروط القبول بالنسبة 
إلى المرشحين الخمسة من أوروبا الوسطى والشرقية سوف تستهلك جزءاً كبيراً 
من موارد الاتحاد واهتمامه العام. وإلى هذا ينبغي أن نضيف اضطرار الدول 
الأعضاء المستمر إلى مواكبة العواقب الاقتصادية والاجتماعية للعولمة. إن 
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الاتحاد الأوروبي محكوم بأن يبقى في السنوات القليلة القادمة قوة شديدة 
الانطواء على ذاتها. 

وهكذاء فإن العلاقات مع تركيا ستظل ميداناً لعدد قليل من المتخصصين 
في المجالين الدبلوماسي والإعلامي. أما بالنسبة إلى أكثرية السياسيين 
والجماهير الأوروبية» فإن هذه العلاقات ستظل تعتبر مصدر إزعاج ما لم ينشأ 
وضع بالغ الخطورة» كأن تبادر تركيا إلى إلغاء الوحدة الجمركية أو يتفجر صراع 
عسكري بين تركيا واليونان. 

وفي تركيا سيبقى الصراع بين الكماليين وخصومهم مستمراً» لعدم وجود 
أي تنظيم أو سياسي قادر على تحقيق المصالحة والوفاق بين الطرفين. 
وكذلك» فإن التقلّبات السياسية السريعة» وأشكال تدخل الجيش في السياسة 
سوف تستمرء مثلها مثل المراعاة غير المرضية عموماً لحقوق الإنسان 
والمواطن» وللمحاولات الرامية إلى حل المشكلة الكردية. لن يتردّد السياسيون 
في استغلال «قضية الاتحاد الأوروبي؟ لأغراض سياسية داخلية؛ ولا سيما لأن 
المنتقدين الأتراك لسوء تعامل أوروبا مع تطلعات تركيا وطموحاتهاء سيجدون 
وفرة من المسوغات والحجج لما يطلقونه من أحكام على السلوك الأناني 
للاتحاد الأوروبي. وبالتالي» فإن السياسة الخارجية التركية ستضاعف من 
نزعتها المتشددة القائمة على تأكيد الذات؛ جاعلة عملية الاندماج بالسيرورات 
الأوروبية متعددة القوميات أكثر تعقيداً. 


الفصل الرابع عشر 


إدخال تركيا في حظيرة الغرب هو التحدي 


ما نوع السياسات التي يتعيّن على الاتحاد الأوروبي وإدارة الولايات 
المتحدة اتباعها لدفع عملية إدخال تركيا في حظيرة الغرب إلى الأمام؟ ما الذي 
يجب على القادة السياسيين الأتراك أن يفعلوه للحفاظ على توجّجه البلاد الغربي؟ 
ليس ثمّة أية أجوبة سهلة على مثل هذين السؤالين. فبما أن المسار المستقبلي 
للعلاقات الدولية ما يزال مغلفاً بالضباب» تبقى العوامل التي ستكون حاسمة 
بالنسبة إلى الأجوبة غير واضحة المعالم هي الأخرى . 


التأثير في عملية تغريب تركيا 

إضافة إلى بعض القضايا الصعبة على صعيد السياسة الخارجية» باتت 
شؤون تركيا ومسائلها الداخلية تشكل عقبة جدية أمام تحسين العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا. وكثيراً ما تعرضت العلاقات الأمريكية ‏ التركية»؛ هي 
الأخرى» للإفساد جراء النواقص التي تعاني منها التركيبة الديمقراطية التركية. لا 
بد من إضافة المخاوف وأشكال القلق الناجمة عن التوجُس من تنامي القوى 
المعادية للغرب لدى تيار الإسلام السياسي. بات استمرار أنقرة في اعتماد 
النماذج السياسية الغربية لتشكيل كيان البلد السياسي أمراً ملحاً مثله مثل رفع 
مستوى معاييره الديمقراطية. تشكل عملية التغريب» مصحوبة بالتنمية 
الديمقراطية» مهمة ذات شأن من مهمات النخبة السياسية والمجتمع في تركيا. 
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وفي عملية المساعدة على إنجاز هذه المهمة» ليست المعونة الخارجية عديمة 
الفائدة ولكنها تبقى محدودة الأثر. ومع ذلك. فإن على الدوائر السياسية - 
الأوروبية منها والأمريكية ‏ أن تحاول تطوير أفكار من شأنها أن تدعم جهود 
تركيا المتواصلة على طريق بناء نظام ديمقراطي غربي . 

ليس دعم دُعاة التغريب في تركيا ضد المعارضة الداخلية» الصادرة عن 
الدوائر الأكثر إسلاماً أو الأشد قومية أو كلتيهماء يسيراً لأنهم لم يتمكنوا ني 
الماضي من تعديل النزعات التسلطية الدكتاتورية للنظام الكمالي . ٠‏ فجميع 
السبايلات التي بْلْتْ في سبيل تقوية الميول الليبرالية الديمقراطية كانت 

تتعرض للبتر إذا تضاربت مع المبادىء الكمالية الراسخة. 


لم تكن القوى السياسية المدنية ذات التوجّهات الغربية مستعدّة للدفاع 
دون مساومة عن إشاعة الديمقراطية والليبرالية في الدولة والمجتمع التركيين 
بصورة كاملة. درجت هذه القوى, أكثر الأحيان» على الانحناء أمام الأوامر 
المقيدة الصادرة عن حماة الكمالية التقليدية» سواء فيما يتعلق بالمسألة الكرديةء 
أم بخصوص توفير قر أكبر من حرية الكلام أو التنظيم السياسي. وهكذاء فإن 
السياسة الداخلية لأحزاب تركيا العَلمانية دأبت على تعميق الهوة الفاصلة بين 
أوروبا وتركيا. وطوال بقاء قيادة الجيش ممسكة بمفتاح ضبط إيقاع ا 
التركية على صعيد التغريب» ليس ثمّة أية فرص ذات شأن لتحقيق تغيير أكثر 
عمقاً. 

ومع ذلك» يتعيّن على صانعي القرار السياسي الغربيين أن يدعموا صراحة 
تلك الجماعات التي تحاول تحديث الديمقراطية التركية عبر تأييد الإصلاحات 
السياسية والاجتماعية الهيكلية . ويمكن الاهتداء إلى هذه الجماعات في البرلمان 
التركي كما في أحزاب التيار الرئيسي السياسية» على الرغم من أنها قد تكون 
أقلية غالباً في هذه المؤسسات. ثمَّة مهمة أخرى تقع على عاتق السياسة 
الأوروبية والأمريكية ألا وهي مهمة المساعدة على تدعيم تلك القوى؛ المؤيّدة 
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للمزيد من الانفتاح والمزيد من المساواة والتطبيق الكامل لحقوق الإنسان 
والحقوق المدنية» والمشاركة السياسية الأوسع» والتدخل الحكومي والعسكري 
الأقل في السيرورات السياسية؛ في المجتمع التركي . 

ولتحسين فُرص نجاح مثل هذه المشاركة السياسية؛ يجب على 
الأمريكيين والأوروبيين أن يتابعوا إفهام الأتراك» قيادات سياسية وجمهوراً أن 
المخاوف الأمريكية والأوروبية» ليست تدخلاً خارجياً في الشؤون الداخلية 
السيادية لتركياء بل سلوكاً سياسياً اعتيادياً بين الحلفاء. ويتعين على تركياء ولا 
سيما إذا كانت راغبة في أن تلتحق بركب الاتحاد الأوروبي؛ أن تُسَلُمَ بعملية 
التقويم الشاملة المتواصلة لشؤونها الداخلية من قبل مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي. صحيح أن المرء قد يشك بمدى موضوعية وعدالة عملية التقويم» 
كما تفعل السلطات التركية بصورة متكررة؛ غير أن إنكار مشروعية مثل هذا 
التصرف أمر متعذر. 

على الشركاء الغربيين أيضاً أن يحسّنوا من دعمهم للجماعات المدنية 
الليبرالية والديمقراطية التي تدافع عن مجتمع أكثر انفتاحاً في تركيا . وتندرج 
تحت هذا البند» بشكل خاص» منظمات حقوق الإنسان» والمجموعات التي 
تدعو سلمياً إلى الاعتراف السياسي بتنوع تركيا العرقي (الإثني). لا بد 
للأوروبيين والأمريكيين» على أية حال؛ أن يركزوا الدعم» في المقام الأول» 
على تلك الجماعات المستعدة للعمل انطلاقاً من أوسع قاعدة ممكنة. فأية نظرة 
إلى حقوق الإنسان أو التنوع العرقي (الإثني) تكون مستندة إلى ميول 
إيديولوجية» أو نزعات عرقية (إثنية) ضيقة الأفق لا تساعد عادة على دفع عملية 
إقامة المجتمع المؤمن بالانفتاح . غير أن على شركاء تركيا الغربيين أن يدافعوا 
عن حق حرية التعبير والتنظيم حتى بالنسبة إلى هذه الجماعات طالما أنها لا 
تدعو إلى العنف أو تمارسه. 


لَعَنَّ إحدى الوسائل الهانّة» غير المباشرة؛ لدعم عملية التغريب هي 
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مضاعفة الاتصالات الشخصية المنظمة؛ عبر الإكثار من المنح الدراسية الجامعية 
الرسمية للطلاب» وإدخال تركيا في دائرة المبادلات المهنية والبحثية العائدة 
للاتحاد الأوروبي» مثل برنامّجَيْ : ليوناردو وسقراط. وثمّة طريقة أخرى 
لتحسين الوعي والفهم. ألا وهي اعتماد برامج تبادل شبابي ثنائية» على غرار 
البرنامج الناجح المعروف باسم (مكتب الشباب الألماني ‏ الفرنسي). يجب 
على تركيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً أن تبادر» بصورة 
منهجية؛ إلى تشجيع الافتتاح المتبادل للمعاهد والكراسي والدورات الجامعية» 
التي يتم من خلالها نشر المعرفة والمعلومات عن البلد الشريك بطريقة دائمة 
ومنهجية . 


يشكل الإسلام السياسي والأكراد اثنين من الأهداف الصعبة لتوسبع 
الاتصالات السياسية المنهجية . فعلى الرغم من ضرورة اعتبار الإسلام السياسي 
إحدى الظواهر «الطبيعية» للمجتمع التركي والحياة السياسية في تركياء يبقى 
أفضل وسائل احتواء سماته المعادية للغرب والديمقراطية متمثلاً بالتطوير الشامل 
للديمقراطية الليبرالية وتحقيق رخاء واسع على المستويين الاقتصادي 
والاجتماعي . ولأن من شأن قمع الدولة وتجريمها للإسلام السياسي أن يكونا 
بعيدين عن الحكمة السياسية» فإن على المؤسسات الأوروبية والأمريكية 
المتعاملة مع تركياء أن لا تعزف عن إقامة الاتصالات مع مثل هذه الجماعة. 
ذات الأهمية البالغة» التي يجب إشراك أعضائهاء إذا كان مثل هذا الإشراك 
ملائماًء بحلقات البحث والندوات وورشات العمل وغيرها من النشاطات التي 
تتناول القضايا التركية المعاصرة. فمن شأن تجاهل ممثلي الإسلام السياسي 
الطبيعي» مثل أكثرية قادة حزب الفضيلة (55) من جانب المؤسسات الأوروبية 
والأمريكية؛ أن يكون تعبيراً عن قصر نظر سياسي. لا يجوز للأوروبيين 
والأمريكيين أن يكونوا أكثر انتقائية من الساسة الأتراك في هذه المسألة. غير أن 
الاحتفاظ بعلاقات طبيعية» مع ممثلي الإسلام السياسي» يجب تمييزه بوضوح 
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عن دعم إيديولوجياتهم وتأييدها الذي لن يكون في مصلحة أوروبا وتركيا على 
المدى الطويل. أما ممثلو الجماعات الإسلامية المتطرّفة» التي تدعو إلى إلغاء 
الديمقراطية» فلا يجوز شملهم في أي نوع من أنواع الاتصالات. 

ثمّة قضية أخرى ذات حساسية مؤذية» خصوصاً بالنسبة إلى شركاء تركيا 
الأوروبيين» ألا وهي مسألة إدارة العلاقات مع المنظمات الكردية وممثلي 
الأكراد. هناك اتفاق واسع. حتى بين صفوف دعاة النزعة التركية» حول أن 
«القضية الكردية هي المشكلة السياسية ‏ الاجتماعية الأخطر التي تواجهها تركيا 
على المدى المتوسط»”". وهذا الاتفاق يشمل فيما يشمل الرأي الذي يقول إن 
الطريقة التي اعتمدتها السلطات التركية في معالجة المسألة لم تفض إلى 
التخفيف من المشكلة بصورة ملموسة. وخلافاً للموقف الذي يتخذه التيار 
الرئيسي في السياسة التركية» فإن الدوائر السياسية الأمريكية والأوروبية»؛ على 
تح سواه تزعم أن لا شيء غير إحداث تغيير في السياسة يمكن أن يجلب حلاً 
للمسألة الكردية. 

انطلاقاً من معرفتها بمدى حساسية الأتراك في هذه القضية» حرصت 
الحكومات والقيادات السياسية الأمريكية والأوروبية» مع بعض الاستثناءات مثل 
البرلمان الأوروبي» على الامتناع عن طرح أفكار قد تفضي إلى حلول. كما لم 
الثنائية» الذي يمكن من جمع ممثلي الأتراك والأكراد في هيئات شبه رسمية 
لتناول المسألة. 


ظلَّت بعض الحكومات الأوروبية حريصة على الامتناع عن إدانة 
النشاطات شبه السرية لحزب عمال كردستان (51616) ومؤيديه على أراضيها. 
وما اعتبره كثيرون من الأتراك؛ بمن فيهم قادة سياسيون» دعماً لمنظمة إرهابية» 
رأته هذه الحكومات الأوروبية إما تأييداً لمعايير وشعارات ديمقراطية ليبرالية 
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لدى منظمات لم تَقُمْ بارتكاب أية جرائم في بلدانهاء أو استغلالاً لفرصة مبررة 
سياسياً في سبيل الحيلولة دون حصول أعمال عنف على أراضيها . 


طَلَّ منع أعمال العنف منطوياً على أهمية خاصة بالنسبة إلى الحكرمة 
الألمانية. فبعد سلسلة من أحداث العنف الجماهيري الخطيرة التي أثارها حزب 
عمال كردستان (51616) أوائل عقد التسعينيات في أماكن مختلفة من ألمانياء 
فرضت السلطات حظراً على حزب عمال كردستان والمنظمات المؤيّدة له في 
سنة 1993م» غير أنها توصلت إلى نوع من الهدنة مع قيادة الحزب تعهدت 
السلطات الألمانية بموجبها ألا تبادر طوعاً إلى فرض الحظر طوال بقاء حزب 
عمال كردستان عازفاً عن العمل الجماهيري والنشاطات القائمة على العنف في 
الأراضي الألمانية© . وقد كانت هذه المساومة» أيضاًء وراء قرار الحكومة 
الألمانية القاضي بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق عبد الله أوج 
آلان حين كان الزعيم الكردي قابعاً في أحد السجون الإيطالية بروما أواخر سئة 
8م وبعدم المطالبة بتسليمه إلى ألمانياء حيث كان متهماً بجريمة إصدار 
الأوامر باغتيال «منشقين» عن حزب عمال كردستان» ذلك القرار الذي قوبل 
بكثير من النقد. 

ساهمت سياسة الأوروبيين تجاه القضية الكردية؛ وخصوصاً سوء التعامل 
مع مسألة أوج آلان» في تدهور العلاقات الأوروبية ‏ التركية دون التشجيع على 
أي حل للمشكلة. ولو في سبيل التغييرء يجب على السلطات الأوروبية أن 
تباذر» سراء إلى تبني موقف يدعو إلى إجراء مناقشات غير رسمية مع أنقرة» 
حول أساليب حل القضية الكردية داخل حدود تركيا. ويتعين على هذه 
السلطات أيضاًء أن تلتمس تعاون الأمريكيين على هذا الصعيد. لا بد لهذه 
العملية من أن تنطلق عبر استخدام المؤسسات غير الرسمية التي تعمل على 
هوامش العلاقات السياسية الرسمية. ولدى قيامهم بهذه المهمة» يجب على 
الأوروبيين أن يبينوا بوضوح منذ البداية أن حزب عمال كردستان 5110) 


إدخال تركيا في حظيرة الغرب هو التحدي 403 


والمنظمات المؤيدة له يستحيل أن يكون طرفاً مباشراً في المناقشات» غير أن 
من المتوقع من تركيا أن توافق على ضم منظمات كردية أخرى غير متطرفة» 
لاحقاً. حتى إذا كانت هذه المنظمات مهتمة؛ أو متمتعة فعلاً» ببعض العلاقات 
مع أوساط قريبة من حزب عمال كردستان (01616). 


يتعيّن على جميع المحاولات المبذولة في سبيل التوصل إلى تفاهم 
أوروبي - تركي حول أسلوب معالجة المسألة الكردية في تركياء أن يتجنب 
تدويل القضية. يجب على الحلول المقترحة أن تستهدف تغيير الوضع داخل 
حدود تركياء ولا يجوز لها أن تكون منطوية على أية إشارة إلى نظرة إقليمية 
للمسألة. فعقد مؤتمر دولي حول كردستان» أو حتى تأسيس محكمة دولية 
لكردستان» لن يؤدي إلى تهدثة المشكلة الكردية في تركياء أو إلى التخفيف من 
حدة هذه المشكلة بصورة عامة. ليست الآراء التي تدعو إلى إقامة دولة كردية 
شاملة في المنطقة» كما يطرحها بعض الأكراد المقيمين في المنافي الأوروبية» 
واقعية. فمختلف دول منطقة الشرق الأوسط ليست مستعدة لقبول مثل هذا 
التحرك؛ فضلاً عن أن الأكراد المقيمين في المنطقة ليسواء على ما يبدو؛ 
جاهزين. 


يجب على هدف هذه المباحثات الوحيد أن ينحصر بدفع عملية تطبيع 
التعامل مع الأكراد في تركيا إلى المستوى الذي تحقق في بعض دول الاتحاد 
الأوروبي على صعيد تعاملها مع أقلياتها. قد يكون استثناف المبادرات التي 
أطلقها تورغوت أوزال أوائل عقد التسعينيات والتي ما لبث خلفاؤه أن تخلوا 
عنهاء بداية مناسبة. وإذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادقة 
حول عرضها الخاص بمنح تركيا عضوية الاتحاد عند توافر الشروط الضرورية» 
وهو عرض ما زال يلفه شيء من الغموضء؛ وعرضها المتعلق بدعم تركيا في 
جهودها الرامية إلى توفير تلك الشروط» فإن الشروع بحوار أوروبي - تركي غير 
معلن حول المسألة الكردية أمر ضروري. ومن شأن ذلك أن يتطلب موقفاً 
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أوروبياً واقعياً من القضية وتفهماً تركياً لحقيقة أن تركيا باتت متخلفة عن ركب 
المعايير الغربية المعاصرة في سياستها تجاه إحدى الأقليات. 

غير أن من شأن جميع الجهود الأوروبية والأمريكية» المباشرة منها وغير 
المباشرة» الرامية إلى تعزيز الديمقراطية ومجتمع الانفتاح في تركياء أن تذهب 
أدراج الرياح إذا لم تأت مصحوبة بخطوات سياسية جديرة بالثقة على صعيد 
تحسين إدماج هذا البلد بالمنظومة الغربية. ما من شيء سوى استمرار سياسة 
التحالف الوثيق» والشراكة الصادقة» يستطيع أن يبرر الانخراط الغربي الفمّال 
في عملية تد تنمية البيئة السياسية والمجتمعية في تركياء التي تتجاوز العلاقات 
الدبلوماسية الطبيعية . غير أن المشكلة الكامنة في اعتماد مثل هذا المنظورء هي 
الاختلاف بين التوقعات الأوروبية والتركية» والأمريكية والتركية بدرجة أدنى» 
لما ينبغي أن يكونه مضمون مثل هذا التحالف والشراكة على الصعيد السياسي 


صعوبات تحسين التحالف 

لن يكون اعتماد سياسة أمريكية ‏ أوروبية مشتركة حول وظيفة تركيا 
المستقبلية في التحالف الغربي. فالتحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة مختلفة إلى حد كبير. يتعيّن على واشنطن أن تحافظ على 
علاقات مجدية مع حليف استراتيجي مهم؛ ولا بِدَّ للأوروبيين من أن يقرروا ما 
إذاء متى» وتحت أية ظروف» يريدون» أو يضطرون إلى» إدخال تركيا ني 
عملية توحيد أوروبا الجارية على قدم وساق. 

يمكن الرد على التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة» عن طريق 
اعتماد عدد من السياسات الاستراتيجية المحددة بوضوح التي لن تؤدي» باي 
شكل من الأشكال» إلى جعل تركيا جزءا عضوياً من آلية صنع القرار الأمريكية . 
أمّا الأوروبيون» فسوف يتعيّن عليهم؛ آخر المطافء أن يجعلوا تركيا جزءاً من 
قرارهم السياسي المشترك؛ متبنين معظم تحدياتها على الصعيدين الداخلي 
والخارجيء على أنها أحد عناصر صنع القرار الأوروبي المشترك. قد تكون 
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واشنطن مطالبة بتقويم» بل وربما بتصميم» سياستها الخارجية إزاء شريك مهم؛ 
أما أعضاء الاتحاد الأوروبي؛ فسيكون مطلوباً منهم قلب جزء من علاقاتهم 
الخارجية إلى أحد عناصر العملية السياسية الداخلية المشتركة في بلدانهم . 


لعل أفضل ما تستطيع الإدارة الأمريكية» وحلفاؤها الأوروبيون 
الرئيسيون؛ أن يفعلوه في ظل مثل هذه الظروف هو تعظيم تبادل المعلومات عن 
سياساتهم حول تركيا. يتعين على جميع الأطراف أن يحسُنوا آليات التشاور 
القائمة من أجل الوصول إلى فهم مشترك لأفضل أساليب التعامل مع أنقرة 
وإقرار نوع من تقسيم العمل لإبقاء تركيا داخل الحظيرة الغربية. لا بد لمن هم 
في واشنطن من جهة والأوروبيين من الجهة المقابلة أن يتبعواء عندما يكون 
الأمر ملائماً وضرورياً. بالطبع» سياسة مشتركة . 


وعند النظر إليها من أنقرة» فإن الصورة تبدو مشابهة. . فرفع مستوى 
العلاقات التركية ‏ الأمريكية يعني تجديد وصَّقْل جزء بالغ الأهمية من السياسة 
الخارجية التركية. فمن شأن اكتساب عضوية الاتحاد الأوروبي أن يعني مبادلة 
السياسة الخارجية التركية السيادية بعملية سياسية مشتركة يكون فيها النفوذ 
التركي على المحصلة محدوداً في الغالب . أما العلاقة التركية ‏ الأمريكية 
المحددة» في المقام الأول» بالحاجات السياسية الثنائية واعتبارات التحالف» 
فسوف تصبح» إلى حدود معينة» جزءاً من العلاقة الأوروبية ‏ الأمريكية سيتعين 
على تركيا في ظلها أن تضحي ببعض مصالحها القومية على مذبح الأهداف 
المشتركة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه واشنطن؛ سيفضيء على المدى 
الأطول. إلى التأثير على دور تركيا كحليف استراتيجي خاص يضطلع بدور 
إيجابي في تحقيق المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. 

لا تستطيع واشنطن أن تفعل شيئاً ذا شأن على صعيد تحسين علاقتها 
الاستراتيجية الثنائية مع تركياء وهي علاقة متينة جداً أساساً. قد يكون بعض 
الاختزال الإضافي للحواجز التجارية أمام بعض المنتجات الحساسة مثل 
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المنسوجات أمراً وارداً. إلا أن منطقة التجارة الحرة الأمريكية ‏ التركية لا تبدو 
واعدة كثيراً نظراً لاتساع البعد الجغرافي بين الشريكين. ومع ذلك» فإن النيمة 
السياسية الرمزية لمثل هذه الخطوة من شأنها أن تكون عظيمة وهائلة. أما زيادة 
الاستثمارات الأجنبية الأمريكية المباشرة في تركيا فلا تشغل واشنطن بمقدار ما 
تشغل السلطات التركية التي هي بحاجة إلى إيجاد الاستقرار السياسي في سبيل 
اجتذاب المزيد من المستثمرين . 

قد لا يكون توسيع دائرة الالتزام السياسي الأمريكي بدعم خط أنابيب 
باكو ‏ جيحان ممكناً على صعيدي تأمين موافقة القادة السياسيين في القفقاس 
من جهة:ء أو تأييد المخاوف التركية المتعلقة بمخاطر مضاعفة حركة مرور 
ناقلات النفط عبر المضائق التركية من جهة ثانية. غير أن التزاماً مالياً أنوى 
يمكن أن يكون وارداً في سبيل تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع. ومثل 
هذه المبادرة ستكون متوقفة على التصميم السياسي الأمريكي على تحقيق ممر 
الطاقة العابر من الشرق إلى الغرب في حوض بحر قزوين. غير أن من شأن 
السعي للوقوف في وجه قوى السوقء مهما كان الثمن. ألا يكون تصرفاً حكيماً 
على المدى الأطول» في ظل اقتصاد عولمي دائب على الاتساع . 

تبدي الولايات المتحدة دعماً ذا شأن للمصالح التركية؛ خصوصاً في 
البلقان ومنطقة البحر الأسود» حيث تشجع على تشكيل قوة حفظ سلام دولية 
تابعة لبلدان البلقان» وتؤيد الالتزام التركي بتنفيذ اتفاقية مدينة دايتون في البوسنة 
- الهرسك» وببرنامج التدريب والتجهيز الخاص بالجيش البوسني . وتقوم 
واشنطن أيضاء بتشجيع المبادرات التركية في الدول المستقلة حديثاً بآسيا 
الوسطى؛ على الرغم من أن المرء يستطيع أن يتصور تعاوناً أمريكياً ‏ تركياً 
أفضل في دعم برامج هادفة إلى تحقيق عملية التحول الاقتصادي والسياسي 
الجارية في هذه البلدان. 


تبدو الصلات السياسية الأمريكية ‏ التركية الأوثق وذات المستوى الأعلى 
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ضرورية على صعيد السياسات الخاصة بالعراق. يبدو أن التحركات الأمريكية» 
على صعيد التطورات الجارية في المنطقة الكردية العراقية» لم تَلْقّ ما يكفي من 
التوضيح أمام أنقرة. قد يكون حوار رفيع المستوى أكثر تكثيفاً وتركيزاً؛ حول 
نوايا السياسة الأمريكية ذات الأمد الطويل تجاه العراق بصورة عامة والمنطقة 
الكردية خصوصاً مفيداً في مجال تهدئة المخاوف التركية. غير أن تفهم 
المبادرات الأمريكية من الجانب التركي سيبقى» بصرف النظر عن جميع الجهود 
المبذولة لشرح سياسة واشنطن؛ محدودا طوال بقاء موقف تركيا الخاص من 
المسألة الكردية؛ خصوصاً جملة الشكوك التي لا أساس لها حول وجود نوايا 
شريرة لدى القوى الأجنبية تستهدف وحدة الأراضي التركية» دون تغيير. غير 
أن مثل هذه المنعُصاتء التي يعاني منها التواصل السياسي الأمريكي - التركي» 
لن تقود» في الظروف الاعتيادية» إلى إضعاف دعم أنقرة لمجمل السياسة 
الأمريكية في الشرق الأوسط. 


تبقى العلاقات العسكرية الأمريكية ‏ التركية محصورة؛ في المقام الأول» 
بواردات الأسلحة التركية وقاعدة الناتو الجوية في إنجرليك» حيث تتموضع 
قوات عملية العين الساهرة الشمالية. وواردات الأسلحة مع الدعم الأمريكي 
لعملية تحديث القوات المسلحة التركية؛ هما من القضايا الحساسة بسبب 
الخريطة الأمنية المعقدة للمنطقة. تواجه تركيا بعض التهديد الصادر عن جيرانها 
الذين تعاني علاقاتها معهم من بعض التوترء جهتي الشرق وجنوب الشرق. 
وثمّة على الدوام جَمْر الصراع مع اليونان القابع تحت الرمادء ذلك الصراع 
الذي لا يكون تزايد حدته» على الإطلاق» متفقاً مع المصالح الأمريكية أو 
الغربية. قد يشي التهديد الآتي من الجهة الجنوبية - الشرقية بوجود حاجة إلى 
تحسين ورفع القدرات العسكرية التركية» أما الصراع مع اليونان فلا بد له من أن 
يستدعي» وبقوة» قَدْراً جوهرياً من نزع السلاح والرقابة على التسلح. يتعين 
على السياسة الأمريكية فى مجال المساعدات العسكرية وتوريدات الأسلحة أن 
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تصرف النظر عن مبدأ المساواة بين أنقرة وأثينا وتشجع» بدلاً من ذلك» على 
مراقبة التسلح عن طريق الاهتمام بتقليص التوريدات إلى الطرفين كليهما. لا بد 
لأمريكاء قبل كل شيء؛ من أن تسعى إلى أن تنأى بنفسها عن دسائس 
(اللوبيات) مجموعات الضغط العرقية (الإثنية) وألاعيبها في الكونغرس . 

ما زالت تركيا ناقصة التجهيز على صعيد الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل 
والصواريخ ذوات المدى المتوسط والبعيد. والوضع العسكري الفعلي 
والمتصور لبعض الدول الإقليمية المجاورة يجعل من الأمر مصدر قلق حقيقي 
بالنسبة إلى المخططين العسكريين في أنقرة. وعلى هذا الصعيد من شأن تسليم 
منظومات باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ أن يلقى الترحيب. أما رغبة 
الجيش في إنجاز عملية تحديث واسعة في دباباته القتالية الرئيسية؛ مع زيادة 
كبيرة في عدد المروحيات الهجومية؛ فلا يمكن اعتبارها ذات منطق دفاعي 
محض . فمن شأن هذه التدابير أن تؤدي أيضاً إلى رفع القدرة الهجومية لتركيا 
إلى حد كبير؛ وخصوصاً لدى تضافرها مع إدخال تحسينات شاملة على قابليات 
القيادة والتحكم . 

لا بد للسياسة الأمريكية؛ في مجال توريد الأسلحة وتقديم المساعدات 
العسكرية» من أن تأخذ في الاعتبار الجدي جملة هذه الأهداف المتضاربة . 
يتعيّن على واشنطن أن تعزز قدرات تركيا الدفاعية عند الضرورة دون المساهمة 
في رفع مستوى قدراتها الهجومية. يجب عليها أن تسعى إلى تحقيق نوع من 
الفهم المشترك لهذه الأمور مع شركائها الأوروبيين في الناتو ومع الحكومة 
الإسرائيلية . فالتوازن العسكري الإقليمي لا يسمح بتمكين تركيا من رفع مستوى 
قدراتها العسكرية على جميع الأصعدة. 

لو أمكن حل الصراع مع اليونان بدلاً من مجرد إدارته المؤقتة» لأصبح 
ارتباط تركيا بالتحالف الغربي أقوى بما لا يقاس. فالمصالحة مع اليونان من 
شأنها أن تزيح العقبة الكبرى التي تعترض سبيل وصول تركيا إلى الاتحاد 
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الأوروبي. ينبغي على إدارة الولايات المتحدة أن تستمر في بذل محاولاتها 
الرامية إلى تحقيق تفاهم دائم بين اليونان وتركياء ويجب عليهاء في هذا 
السبيل» أن تسعى إلى اعتماد استراتيجية مشتركة مع حلفائها الرئيسيين في 
أوروبا. 


يتعيّن على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين» عدا عن اتخاذ 
إجراءات بناء ثقة بين أثينا وأنقرة ثنائياً أو في إطار الناتوء تطوير أفكار وخطط 
حول محاولات أكثر جدية يمكن للفريقين المتخاصمين أن يبادرا إلى بذلها 
لإظهار مدى استعدادهما للمصالحة الحقيقية. فمن شأن قيام تركيا بإلغاء ما 
يعرف بجيش بحر إيجة» مثلاء مبادلته بإقدام اليونان على تقديم تنازلات حول 
مدى عمق مياهها الإقليمية. يمكن إقناع النّحَب السياسية في البلدين بأن 
مصالحهما العليا في المدى الطويل تستلزم التوصل إلى إحداث تغيير عميق في 
المواقف العامة المعلنة للملا من الصراع على بحر إيجة. ونظراً لوجود قيود 
جدية على قدرة الحكومات الأوروبية على المناورة السياسية بسبب كون اليونان 
عضواً في الاتحاد الأوروبي» ستبقى مهمة الاضطلاع بالدور القيادي والريادي 
في مثل هذه الشؤون السياسية محصورة؛ على الدوام» بواشنطن. 


حتى بعد تحقيق النجاح في نقل صواريخ (إس ‏ 300) إلى كريت» يتعيّن 
على أمريكا أن تستمر في العمل من أجل تحقيق سلام دائم في قبرص. وإلاّ 
فإن المجابهة الخطرة التي حدثت أوائل سنة 7م حين قام القبارصة 
اليونائيون بالإعلان عن اعتزامهم الحصول على الصواريخ سوف تتكرر. لقد 
أظهرت التجربة أن الاقتراح المتداول المتعلق بحل المشكلة لا يعد إلا بالقليل 
من النجاح. فإعادة توحيد الجزيرة؛ تحت أية صيغة, لا تبدو واردة أو 
محتملة؛ لأن الآراء المختلفة عن قبرص الموحدة السائدة على جانبي الخط 
الأخضرء غير قابلة للتوفيق. لقد أدى التقسيم الذي فرضته الأمم المتحدة» 
بدعم قوي من الوجود العسكري التركي في الشمالء إلى تعايش» يكاد أن 
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يكون سلمياًء بين الطائفتين المتخاصمتين. ومن شأن ذلك أن يشي بأن أي حل 
أكثر دواماً للمشكلة القبرصية؛ يجب السعي إليه عبر الحفاظ على الفصل 
القائم . 

م 


على أمريكا أن تحاول الاهتداء إلى طرق تمكنها من ترسيخ الفصل في 
الوقت الحالي بدلاً من السعي إلى دفع عجلة التقارب الذي لا يريده أي من 
الطرفين. أما مناقشة إمكانية إعادة التوحيدء فيجب أن تُترك إلى أن تكون كل 
من الطائفتين قد توفرت لها فرصة الاستقرار في الجزء العائد إليها من الجزيرة 
دون التعرض لأي تهديد جراء مطالب سياسية؛ أو إقليمية» من جانب الطائفة 
الأخرى. وفي ظل مثل هذه الظروف. يصبح الاتحاد الأوروبي قادراً على 
تعجيل عملية قبول جمهورية قبرص «اليونانية) إذا ما بات واضحاً أن ذلك لن 
ينطوي على أية مطالبة يونانية بالجزء التركي من الجزيرة. وهكذاء فإن إضفاء 
الصفة الرسمية على الأمر الواقعء سيؤدي إلى تلبية توقعات القبارصة اليونانيين» 
المتمثلة بالالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي دون الحيلولة الأبدية» ودون أي 
تغيير لاحق إذا كانت رغبة الشعبين المتمتعين بالسيادة في القطاعين كليهما 
كذلك. 


حسب أقوى الاحتمالات؛ من شأن مثل هذا الحل أن يزيد من حدة 
التوتر في العلاقة اليونانية ‏ التركية بسبب الإحباط السياسي اليوناني. من 
المهم. لذلكء أن تتخذ أنقرة موقفاً أكثر مرونة من حل الخلافات حول الحدود 
الوطنية في عمق بحر إيجة. سوف يتعين على تركيا أن تسلم بأن معاهدة لوزان 
لم تعطها نصف قاع البحرء وبأن الاتفاقيات الدولية المقبولة عموماً أيضاً تؤيد 
بعض المطالب اليونانية. يجب على واشنطن وحلفائها الأوروبيين إقناع القادة 
الأتراك بأن عليهم أن يكونوا أكثر استعداداً للتصالح مع أثينا إذا كانوا يريدون 
تسوية القضية القبرصية وفقاً لمصلحتهم . فاللجوء التركي المتكرر للتهديد 
بالحرب لا يمكن قبوله سلوكاً متمدناً بين الحلفاء. 
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لعل الضرورة الأكثر حسماً من أجل إرساء تركيا بثبات في دائرة الغرب» 
هي ضمها إلى الصرح السياسي الناشىء في أورويا. فعضوية الاتحاد الأوروبي» 
وعملية الانضواء تحت مظلة الأمن الأوروبي» تنطويان على أهمية بالغة. من 
شأن ربط تركيا ربط متيناً بنظام أوروبا السياسي الجديد» أن يشكل مساهمة 
كبرى في الأمن المستقبلي لهذه القارة. ستكون المشكلات التى سيواجهها 
الاتحاد الأوروبي في المجوار الجنوبي ‏ الشرقي إِذا كانت تركيا في صفه بدلاً من 
أن تكون متروكة وشأنها في منطقة شديدة الاضطراب. ومن شأن إشاعة 
الاستقرار في تركيا عبر ضمها إلى الصرح الأوروبي أن يؤدي أيضاً إلى تحسين 
استقرار أوروبا. 


لا تمر مثل هذه الآراء دون معارضة في أوروبا. ثمّة أصوات تد 

ببساطة» على تركيا صفتها الأوروبية» صدى لموقف تتخذه بعض الدوائر 
اليابسية المحافظة ويتقاطع؛ للمفارقة الساخرة؛ مع معارضة إسلاميي تركيا 
لإلحاق البلاد بالاتحاد الأوروبي” 9 . وهناك موقف آخر يزعم أن من شأن 
عضوية تركيا أن تشكُل عباً ثقيلاً على كاهل الاتحاد الأوروبي مما يستدعي 
إرجاءها إلى مستقبل مجهول. يقالء خصوصاًء إن هواجس أوروبا الأمنية 
ستتسع لتصبح شاملة لميادين ليست ذات أهمية مباشرة على صعيد السياسة 
الأمنية بالنسبة إلى أوروباء مثل النزاع المائي بين تركيا وجيرانها9 . 


بصرف النظر عن مثل هذه النقاشات» أوضح الاتحاد الأوروبي» منذ 
اجتماع اللوكسمبورغ» أن انضمام تركيا مقبول بوصفه إمكانية واقعية إذا كان 
البلد مستعداً لتلبية جملة الشروط التي رسخها اجتماع كوبنهاغن للمجلس 
الأوروبي في سنة 1993م» لعضوية ديمقراطيات أوروبا الوسطى والشرقية 
أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي عرض على تركيا برنامجاً شاملاًء مفتوحاء 
- متفهماً لجميع الأمور ‏ وقابلاً للتكيف؛ للتعاون في سبيل تحقيق عضوية 
تركياء «الاستراتيجية الأوروبية». غير أن الاتحاد لم يكن مستعداً ل أو قادراً 
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على» إعادة النظر في قراره القاضي باستبعاد تركيا من مجموعة الأحد عشر بلداً 
التي عرفت باسم «مجموعة البلدان المرشحة» والتي بادر الاتحاد معها إمّا إلى 
مباشرة مفاوضات القبول في ربيع سنة 1998م» أو إلى إعلان الاستعداد لفتح 
باب التفاوض في المستقبل. أما بالنسبة إلى تركياء فإن مثل هذا الإعلان 
الرسمي غير موجود . 


لعل أقوى الاحتمالات هو أن سبب مثل هذا العزوف كامن في جملة 
الظروف السياسية التي : تميّز الوضع التركي عن أوضاع الأعضاء المحتملين 
الآخرين» تلك الظروف المتمثلة» مثلاً» بالصراع مع اليونان» بما فيه المشكلة 
القبرصية» والنواقص التي تعاني منها الديمقراطية التركية» خصوصاً فيما يتعلق 
بالأكراد. من الممكن رؤية المجموعة الأولى عقبات موضوعية على طريق 
العضوية» لأن ممارسة (القيتو) حق النقض اليوناني على مثل هذه العضوية» 
نظراً لضرورة موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على قبول أية 
دولة جديدة» تبقى متوقعة طوال بقاء النزاع اليوناني االتركي مسعمراً. وقد 
أاتضح مدى صعوبة التغلب على مقاومة اليونان لأي تحسين في العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا للرئيس كلنتون قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 
كارديف في شهر حزيران/ يونيو سنة 1998م حين حاول» عبثا إقناع رئيس 
الوزراء اليوناني كوسنتاس سيميتس بتأييد اقتراح بريطاني يقضي بتمكين تركيا 
من الاندماج لاحقاً بالاتحاد الأوروبي». أما القضية الكردية» فما لبعت أن 
احتلّت مكاناً بارزاً جداً في مجمل الحكاية» بسبب إصرار البرلمان الأوروبي 
على إبرازهاء وهو إصرار ناجم عن الضغط السياسي الذي تمارسه الجماعات 
الكردية مع المتعاطفين معها في مختلف المنافي الأوروبية من الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي. . ويشكل التوصل إلى خَل لهذه المشكلة خطوة حاسمة؛ 
لأن أي توسيع للاتحاد الأوروبي. لا يصبح ممكناً. دون الموافقة النهائية 
للبرلماق. 
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لقد أوضحت تركيا صراحة أنها لا تريد الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي 
على أساس شروط بروكسل. فأنقرة تعتبر الشروط» فيما يخص المسألة الكردية 
والعلاقات مع اليونان» بما فيها القضية القبرصية» فرضاً غير عادل لشروط 
مسبقة خاصة ليست مفروضة على أي بلدان مرشحة أخرى بطريقة مماثلة. 
ليست تركيا مستعدة للتضحية بمواقف عزيزة على الكرامة القومية كرمى لعين 
عضوية الاتحاد الأوروبي. وكما جاء في بيان الحكومة السابعة والخمسين فإن: 

عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي هي حقها المستمد من 

التاريخ والجغرافيا والمعاهدات الدولية. سنسعى إلى تحقيق هدف تركيا 

المتمثل بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي بحقوق ومكانة متكافئة 

مع حقوق ومكانة الدول الأخرى الأعضاء. سوف تحتل تركيا مكانها 

المشروع في عملية الاندماج الجارية في أوروباء وسوف تتابع؛ وهي 

تفعل هذاء حماية حقوقها ومصالحها القومية والوطنية؛ بكثير من 

الحرص واليقظة. وسنبقى» على هذا الصعيد؛ حريصين على رصد 

واستغلال جميع الفرص والتطورات التي من شأنها أن تعزز علاقاتنا مع 

الاتحاد الأوروبي . ستتخذ تركيا موقفاً ثابتاً يستهدف التمتع بِالنَدَيّةٍ 

والمساواة الكاملتين في سائر المؤسسات والتشكيلات السياسية 

والاقتصادية الأوروبية والعابرة للأطلسي» فضلاً عن تلك المتعلقة 

بالامن والد فاع ا 

إذا بقيت الظروف السياسية في أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
على حالهاء فإن بلوغ الاندماج سيكون صعباً ما لم يتم تقديم بعض التنازلات 
السياسية التركية الرئيسية التي لا تبدو حكومة أجويد الائتلافية التي تضم ثلاثة 
أحزاب مستعدة لتقديمهاء كما أن الجمهوز التركي ليس معداً إعداداً مناسباً 


(*) برنامج الحكومة السابعة والخمسين كما جاء في البيان الذي تلاه رئيس الوزراء بولنت أجويد 
أمام مجلس البرلمان في الرابع من حزيران/ يونيو سنة 1999م. (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لقبولها. فطوال بقاء تركيا مقتنعة بأن عضويتها ليست إلا مسألة استعادة لدحق» 
من حقوقهاء ستظل أنقرة تواجه مصاعب ومشكلات في علاقاتها مع الانحاد 
الأوروبي» في حين لن تكون بروكسل قادرة على تغيير موقفها من شروط أي 
قبول لاحق لتركيا في عضوية المنظمة . 

حتى إذا أبدت الدول الأعضاء الأربع عشرة استعداداً للتساهل» فإن 
المقاومة اليونانية المستمرة ستكون كافية لإبقاء الوضع على حاله في العلاقات 
بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. أما مدى صلابة اليونان في موقفها فيمكن 
استخلاصه من مقاومة أثينا العنيدة حتى لأية مبادرة من جانب الاتحاد الأوروبي 
على صعيد فك طوق الأسر عن بعض الأموال التي استحقّتها تركيا وفقاً لاتفاقية 
الوحدة الجمركية. تقول أقوى الاحتمالات إن عضوية تركيا لن تتحمّق في 
المستقبل المنظور لأن أنقرة؛ من جانبهاء عاجزة عن تغيير موقفها بسبب 
الموجة القومية المتشدّدة السائدة في سياستها. 


ستبقى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا محكومة بالمزيد من 
التدهور في غياب أية فرصة لعضوية الاتحاد في المستقبل القريب» بل وغباب 
حتى أي التزام أوروبي بإطلاق مفاوضات القبول» مع استمرار الصراع اليوناني - 
التركي» ودونما أمل ذي شأن بحل النزاع القبرصي . وفي ظل مثل هذه الظروف 
يتعيّن على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فعل كل ما هو ممكن للحفاظ 
على الروابط الموجودة مع تركيا. يجب على هذه الأطراف أن تسعى إلى تعزيز 
الوحدة الجمركية وتوسيعها إلى الحدود القصوى. لا بد للمفوضية الأوروبية من 
توسيع نطاق أجهزتها المسؤولة عن التعامل مع تركيا لضمان تيسير عمل 
المؤسسات والإجراءات المقترحة. يتعين على العلاقات الأوروبية ‏ التركية» 
في إطار الحدود الضيقة نسبياً للوحدة الجمركية» أن تصبح مألوفة واعتيادية 
بالنسبة إلى الطرفين بأقصى سرعة ممكنة. أضف إلى ذلك أن من واجب 
المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء المهمة أن تتابع جهودها الرامية إلى 
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اكتشاف طرق الالتفاف على مقاومة اليونان لتطبيق التعاون المالى فى إطار 
الوحدة الجمركية . 3 

على كل من ألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا أن تأخذ في اعتيارها مسألة 
مكان تركيا داخل الإطار المتطور للسياسة الأمنية في أورويا. فمن غير الجائز 
إزاحة تركيا إلى هامش التنظيم الأمني لأوروباء كما لا يجوز ترك المسألة كلياً 
للتحالف الأطلسي: خصوصاً إذا كانت أية عضوية في الاتحاد الأوروبي غير 
محتملة بصورة مباشرة. لا ينبغي إكمال استبعاد أنقرة التدريجي المنتظر على 
الصعيد السياسي عن باقي أوروبا بإزاحة تدريجية موازية عن المساعي الأوروبية 
المشتركة على صعيد السياسة الأمنية. 


ثمّة قوى تشكل عائقاً أمام أية قطيعة سريعة وكاملة بين تركيا وأورويا. 
ليست هذه القوى» بالدرجة الأولى» سوى حصيلة الروابط القوية القائمة بين 
الطرفين على جميع مستويات العلاقة التي تربطهما. أضف إلى ذلك أن تطوير 
أي بديل لتوجهها الغربي لن يكون سهلاً بالنسبة إلى تركيا. ومما يؤكّد هذه 
الحقيقة أن جملة المحاولات التي بذلها إيربكان في سبيل ترسيخ نوع معين من 
السياسة الخارجية الإسلامية باءت بالفشل . ثمّة دليل آخر على وجود صعوبات 
أمام الاهتداء إلى أي بديل مُقْنِع؛ على صعيد التخطيط للسياستين الأمنية 
والخارجية» ألا وهو استمرار المساعي التركية الهادفة إلى الحصول على صفة 
المرشح من الاتحاد الأوروبي على الرغم من السلسلة الطويلة من أشكال الصد 
والرفض التي عانت منها. حتى بالنسبة إلى أولئك السياسيين الأتراك الذين لا 
تشكل عضوية الاتحاد الأوروبي كابوساً وهاجساً دائماً برأيهم» كما قال وزير 
الخارجية إسماعيل جيم » لا يفكرون بأية قطيعة كاملة وجذرية مع أوروبا. 


هناك» إذن» أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن تركيا سوف تبقى في 
الحظيرة الغربية» ولكن ربما على أسس تختلف عن تلك التي ظلت قائمة على 
امتداد السنوات الخمس والأربعين الماضية. سيكون التكيفٌ مع هذا الوضع 
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واجب صانعي القرار السياسي الأمريكيين والأوروبيين. قد تكون عملية التكيّف 
بالنسبة إلى واشنطن أيسر لأن القيادة التركية ستسعى إلى إقامة روابط أوثق مع 
الولايات المتحدة» رداً على نوع من الانسحاب المتزايد من أوروبا. سيتعيّن 
علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت أمريكا ستتمكن من الارتقاء إلى مستوى هذه 
التوقعات. أما بالنسبة إلى الأوروبيين» فإن المهمة الرئيسة ستظل متمثلة 
بتحاشي التوترات والضغوط غير الضرورية في علاقاتهم المتغيرة مع تركيا. لا 
بد من رعاية الروابط القائمة» مع الحرص على عدم إضاعة أية فرصة مناسبة 
لتحسين العلاقات . قد يفضي قَدْر أكبر من التمايز في عملية الاتحاد الأوروبي 
الاندماجية بعد الجولة الثانية من التوسيع إلى توفير فرص جديدة لتقريب تركيا 
متغيرة من اتحاد أوروبي قد تغيّر. 
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تمك دعاق لمة ركتسعمه ركتمعدمعاء كمتوناء: 6ه ومتطكتمة؟ عط غه غلنوع عطا كمعمر مكتمو ليمع 
علعة! عط كه عدنهععط وعتاععمد جستلكس/ة تصصس3 هغ ترامجة م غلسع15 تل كز ممت صناكتل منط] نواعم 
دمع عط ززع لعية عو ”معطععيط" عتحمهاكا كذ غهطا رممتؤتاءء 6ه عصمقتسلغممز لعطوتاطمق عن 
مسلاعدمءة 6ه بزنلد اكتلقدمعا! لمعم عا عتدمولوعل مغ لعتاممة بالقدممم كذ دمعمفليمعم 
ه لعتاممة كه صعع! عط 6ه ويمتصدعدم لمتععمة عط ه12 .(صستهاكط) ممتهتاءء ممه (عنمى) معتكتاممر 
.105-13 ,تم ,71عاكتزككه ا لاككه/1/6 معد انا 5ه ,أصحصن] معد وععممأكصتءءق طك فلس" 

,الكت ترماع؟ عه مسكتدم)ساميع لصة دمكتاهاء ,دسستلقدمع1 6ه دعام ممم بين ععطاه ع5 .10 
مع لصمع اتا متها ممما بإلتاكداز 0 لعبمعد غومر5 عط طودمطالة ,عع صمعه مص ومستصر كه مععط مقطا 
عط عتمعتلها ما تمدعم كذ وانلعمقاطان؟ طوفاستة هذ رلصمءةة عط تعتامم عتصسمهمع منها ممك 
بلعاءامصرى كة لعلتقوعم عط صف ععبعه أهط) ممتكسامبهم ؛كتلهجمع1 عط 6ه مععممفط ومتومم 
.كعتاتامم اوتلقسع! ره تمدع سكم عستمععط معبعم ماع ممم عط 

.م ,(1994 رككنلة] .8 .1 لملا ببعل!) برمميكة11 «ع4مل! له زمارل بتعطععنات .[ علنمع .11 
.57-59 .مم ,(1993 عع لعلاناهخ1) نرمعانة] جعل مك1 زه ون نزعاة :11 ,لمحمطة عمعظ مه :173-83 

0 م.ج ,لزع نلة1" املا إن عمتعو 216 ,كتوه 1 .12 

7 ماتتتاهلة لمعا تإمتكبارا برط 4ممعنقاء2 مم3 4 ,ممتامعن ك8 6ه برساعتصتةة .13 

.1981 بالاعتسحوظ للم كطوطوة8 تمممكلصم 
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.(1985 بووع:8 معطامظ ببرعلعبع8) برع اا1 ما «مةنله 11 عنماد 1116 تعمع1] سمنعالة .14 

كمومه ”تمع اناو طك فلي هئ برعكا ى :ممه نفماعظ معطم معط رع معن" رمتتضهالة كنعو .15 
.169-90 .زم ,(1973 معام ة/ةا) 102 .ام 

.100-13 مجح ,”ع اوترويو ديعلا عداععوزاجت! كه( باصحصس؟ .16 

40ت عتجومعءاتا وسما! براتمط اعناس 11 "بتمعلدظ مذ ععامع معم0 وطاممع1] طو لاسي“ .17 
.([1999 أكنوسة] صرمء ,وو ددراتهل طك لعن حصص) 21,1997 تراس 


الفصل الثاني 

رتكعطه سه حسلدق دمع لير صذ ”رصمنغهلنره8 بعلمب ص كلمعنا أمععع ا" متقطءعظ حع© .1 
.مم ,(1995 مللأوظا .[ .18) و1990 عد(! «ز كعواعالم0 عذتوندمعظا نه لم30 ,امع اتام برم غ11 ,.خلء 
.97-98 .مم /إللهقعم ,97-106 

.98 ,م "كلمعا أمععع 1" متقطع8 ,2 

وعلتاء كالسا لنطصمذ] معو "مهتمومع رمووعععيء" وابرعولربا!' ده دم تكهصممكما عتمم رو" .3 
معازوناطيذظا بأ روزعابا أتعلز3 16 :98 يها كان ة1 ععامع6 طععمعوعظ لدعه5 «منهلمسوم 
.(1999 بدمتفلصيهة1 وعسجمعلة لمعدم؟! تمتعاصة) 

بغ5) برعاسة1 تعفماط زه تع «رمماءنة<] عتسمدمعءظ هه امعتامط 116 ,عله حصمتللا/لا .4 
.86-53 .مم ,(1981 ,كأمتامةكة 

رانم ناعناجا1 ”رلعءل! بروععمظا ومتهده6 كز[ )معط 6 وعطوسة متمعلمة“ جنم )علهه5 .5 
أكناونلف] تدمع .كاعد رلتهلكناكنة حصص) 1997 ,16 ععطاصمعءط بارماإلفط عأمممعها وبصلط 
.([و199 

عله تأكاسا1 :114 ءا اكانأمهه وانلامأبرق رمفعلة .11 مما0 لصة معععني]! ,© عصصة .6 
06171 ممم هج ملاع ,34-39 .مم ,(1992 رووعر 123 :معقع مم موذ) 19805 ع١‏ دأ ارمع 
ع6 كل واإلقصة عأدتمطفاء عمجم مه عه .لمتعم عقطا ص مععلة) وعستكدعمم برعتادم كنامتمه؟ عط 6ه 
-للهتعطنا معوز نرم اعنة1 زه برتم مع ع1 ,.كلء ,حص ةترصقدمةءطدكقلد8 .لخ ,لا ممه صدوم] برعلزاناة 
(1996 ,وأستامها/! .غ)5) 0100م 

لمعنصطع] فصة عقنامعك5 عط 6ه غمعلنوعمم ,دالهتمع]" مدوم" طاتد وو أبصعاما عطا ء56 .7 
مع نوعط لحن 81 "1" طعتم وموك" صدنامئهصة م6" ,لكنخ]” 81 1")0) برععاسبت"غه لأعصسمت طعممعمعم 
7 12 ترها! ,هاما عزدرهماعماظ] وسملل برازه 1 لكا ة1 "ردلترم 1 صيوه]" 

رامنا مومهم دعصم صذ أمعصممماءع2 عتدسمممعظ لمة عنمنة عط" ,وم مرز2 ,8 
ر.كلء رممتغهل! ونه .1 ممه “رعملة طعمازمك! هذ "رلممرع8 مه دمكتلهءطتامعل8 م مومع 
تع للنه) عسو لمدمتوع!! وامتكناا ه رمز كعونعالم) سوعلط عععللاآ هاه أكمظا امععسحعط برع م11 
.173 .م ,(1996 ,ووع:8 معابموع/لا :.هاه © 

مم ,(1992 ,018610 تكفيوط) برعل ,11 :1991-1992 ,ذثرء ن1اا3 عزنورهر«معظا 08010 .9 

رؤز ل#لا3 18010711 (01801 ”,تممماع1 لمستنعنما5 456 كبكمععممت 2 عمنتةلندظ" .10 
.48-63 .مم ,(1997 ,0801 :متيوط) بروعاءذ1 :1996-97 

.مم ,1998 ,28 ععطدمعءء ,1224 اماع ,8 ”,كلونت د كه 8/1001 عط مذ كلمت عمعلا“ .11 
.32-3 

كنا" صذ صم معتلهأكسهم] لعنمع م0 مو زه /ردرمهمعظ لمعنانامط عط]“ ,وددة مترز2 .12 
.جم كعهاتها() :1010 074 ,لم36 ملمعقتاوط جبرع )11/7 ,.كلء رتعطاه قصةه ستلدظ هذ ”رمعا 
.162-73 .مم ”معدم ماءبء عتدومممءظ لصه عنهزة“ رونمل لمة :117-29 

عدم د ؤه عكتتهعءط عدملءعاء ترات لعللقى تمدن غتومناة' معطم ,1987 ععطمسعومة! عممزة .13 
مععط مقط مط وععلمع! لمعقتامم لله عتكتامم مغصذ علعدطا غطعدةعط عفط جمبشدععععع: عتاطنام 
لععمعمعيت كقط رامنا" رمسم بممكتلتم 1980 عط عه بتلتعة لهعتتامم دده5 لعممقط 
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'واتتمصتد ععمط قمة كتمعصمع مع ممقعتلهه علمعم؟ برلأعتةة صغط 6ه عطة ركثتمعصميء رمع معبواء. 
2017621136115 

برائه0آ الكانا1 "لزع لمداة مذ ععوروط مس8 2ه غمعمععط 30 أومصمله كلدعا5 ممتنهقكم1“ .14 
7 ,3 «عحامعع(آ1 جارمتنفاف عترهمعماا وهل( 

.49-52 ,جز رم |11 :1996-97 ,بزع نها3 عذه10مء1 (0801 .15 

.م ,1997 ,26 ؟ءطدمعامء5 ع2 عذ ”اومظ ععناغ5 مك لقصمةء غ211" رومتتامكة اعمطءذك8 .16 
وسعاط! برائه2 اعتامية1 "لاسي" هذ «متتوصم5 ,ه ععل8 عط مه ومتنآ عممنلل384 7.5“ قسه :34 
.1998 ,14 حءعها/! ,1011 ةوظا عتدده مع 1:16 

عطا هه ععاعع1 كلمذتموه1ظ؟ 5516 ابرع طعا“ تدكمتصء2 مناعكة قمه علمتاعة مقطتاءءل2 .17 
5516“ قصة :1997 ,15 أكنهنية ,رمأف عنمهجمما وسولط برائهط «عفامذ1 ”عوم هلام )ه مهلا 
21 عهد[ ,11مة 1ف عندممعماط وسولط برانهط عنامي ”,2025 هذ «متللن8 325.5 طعوعظ مغ أكقء<1 
1999 

عسعية عتهاء أه عمعدرمماءعل لماع نساكصه 19905 عطا هذ ركاىممع: 5ووعم 0غ وصتلومععة .18 
يماتقط معكله وعتعمعية كنامتعة؟ طات وماععد عتاطنم عط مذ ععلممكتل عاطدى لتقمم لعنمعى موعن 
عةجلءم ع0؛ عد اطامدم ترصهدم ومتتمعى ,سعتفكه عتصمممءء صذ معن تلأطتعمهموعع لمع نامعل كممصياة 
011كن تا عترم مععا] وبعك! برانه0[ دلكنارلذ1 "روعمهععمآ جماءءة عناطيه عط هذ ععلءموزا“ .وعنتتم 
.21,1998 لندهم 

-طء8 ,1131 و8 "عتمنوعة 5 ومتمعغطوم8 وعبرووط ععمعتةءطمولط لنت لبقعموعم“ ,19 
.6-7 .مم ,1997 ,24 هنا 

.7 ,7 لإتشناكة[ ,011 ةاأوظ عتدره7ععا ومعل! برائهط «(كنايذ1 "بتصعقعم1 علد اأسدكسة عط1” .20 

إن ,ملع رصم اممل8 تقطن كنا أكناوسة هذ ”رسآ مذ نراعكه5 لز“ ولهومه؟” مممم8ظ .21 
.117 مم ,(1996 مللفوظ .[.ظ1) 2 .أه؟ جاكمت؟ #لفففاة مدل جذ برع م3 

"لمسمع0 عاط عط م علدسة عدم معتصمع01 لمامعصدى :مهل“ ,ذاء8 عملم .22.11 
.1996 ,22 تلد[ ,ا7مةزفافتا عتدرهمعماا وسهل! برائهطا «(عفاجهة” 

ععم ةنا علناطسمع8 معطعون لين مع مذ #مطعكلاءوعع لم2 عم عمتقكمة“ ,اعلوع/لآ نلك1] .23 
ذلك11 ممه دمتطوءطة لقطعظ مز ”تممنمكتممعممعاتك عدعم ععله وسمعتكنهىاممعط ععل 
خصة علمعآ تمعفهام0) غمعم0 «ععفرولا رذ #[مكلاءعمعاتة2 عل عدرواطممط ,.كلء ,اعفع]لا 
.113-34 .مم ,(1995 عنقا 

اقمع عل11104 غه برودةة5 عط همه نوععه5 لتته تممنعدهمهم]“ رعلفعسصط5 ممتلاز .24 
عاط 4 قأكمظا علففنا! نذا دا بواعءه5 اأبت كفبدهدة1 ,.لء ,كعللعسط5 مهثلاز مذ "رع تاتامط 
.3-7 .وم ,(1995 كعصمعن1 عصصرآ :.هاه0 ,تعلسام8) 

ععل وعللا صعل كنره عسستصمعلمنة1 عطتلئم لصن عطعكتغتاوط" ,تإعطية6 ممفكتلن6 .25 
ر.كلء ,اأعلء/لآ ممه ممنطهءط] مذ ",تلم" ععل هذ ممطعكلاءوععلت2 ععم عمدللتطمسمعكر 
95-1 .وم بأإه؛عكلامععوااساج عل ع معانامرج 

تخطعنة مقصد]] تهمملمة) +رممعم! كاطونك[ مسا ماري 1994 عءو عاصصمت مه عمظ .26 
.(1995 رع تدا 4ه مه نأملصسهة1 

معطا رلوامطاة عللقط ممأوعتصحمه© كغطونه مقصبة1 وعمعصسفتاتهم برط كممناموتاوعبمز كة .27 
لصة كأمعد مومعل ععتامم عصرم صذ معدم عتأقصع كبرو كه ممتأمسصكامى عط 6ه عممعوتت وز 
5[ تنمآ" عتتقمعائر؟“ ,رممقه80 مكماكسط! ,غ56 .كععمتمعم ممعأكمعطايمد عط مذ كممكلودر 
.998 ,3 لماجة ,1071 11هظا عترم ماعما] ملظ برلقه 1 تلعاممة1 *. . . غمعوضةا 

عط وصتلمنامكناة كامعلت عط ع4 ,1998 ,18 بر20-812 اتوم ,1188-92 وارتك,8 عه5 .28 
كصمتوعنءرعمع: عط ممه 2116 عط 6ه لممتصدمم ص لمع ععدمعه)؛ ولملة5 متلممعع ؤه عنامت 
ممقننلء لمصمعت لمة لممععاها ابرع لعبتا ده عممقموعللة لعلدع! منط عه 

تإدا لعطعتاحادج كعءتاعه, كتتطهنا] ذبه نط1 ده كارممع !1 ريده لقسصمة عط برللمفعدى مم5 ,29 
عأها3 ]0 ااعصاعدمء<17 .10.5 عطا 4ه عمطهة 0صة مكتطونظ ممصساط ,عدي متمع7 زه يتمعسساظ عط 
همه :([1999 ترأن[] لصسغط.مطستهص_كارممعء_معط/عخطوف_مهدسط/لهطام اع /مووبوب امع ع ماك ببصصا 
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لمخط زع لسن ع وعد /199جممع عل لهج لعده. مط بصب ) عرومء!! فارماا ,طاعغوالا كخطونظ ممصسكر 
.([1999 نراس]] 

وسمولا براقه كاي "تومعمظ مضه امعصدمستممع أه دمتتمدوظ" جمعوءظ عمتلظ .30 
.1996 ,3 عهه[ ,1071ل عن«م مما 

عنام عات وسول! براه عنامي ",لامطمععط] عط 5ومعة عمتممع؛5" واءلتلعة6 تعمج .31 
.997 ,30 لإتقناصة[ ,18011011 

ععزمع8 سمتام هصق غعمعطايه5 عمط عط ممتامععما كك ج216 ديمع ادعو ,ععصماكمز عو .32 
اعغهة عط مذ لعلساعمذ مععط امم فقط كممعتر ب 2 مذ صمناءامصم كتدعم نط (ط64) 
عر 1998 لتعحية صذ لمءةغمعم لمأمعدمممعتاض مه غه ممتمولء عط طاته ممعم لمغمع صسممعتامع. 
برائهط لامي عع بامعصممعتمم عط قصة ععزمءم عط عه علاتعمممىع: كعأكتمتم عكماى عط 
,1998 ,22 لمفتجرة ,ادمة ها عزدرهمعمات1 مول 

با(أللمتا عتدره جما وسعل! براقه «اكنامةة “امعدصممعتهمظ عط مده فلهمهنة 505 .33 
ودمعاطمر8 لفامع صم معتحمظ عمزهل8 خبط مترولاع ومتستصرمع8“ ,لنفأ مرمع قصة :1998 ,23 مك3 
.998 ,5 عصد[ ,ارم ةاذاتا عتدرممععاتا وسولط برائهط داعة|جها1 ”بكزوعط 

ماعلل ص "عغهاة عط ه) علمنا مععة1-كنامهل :جوع مك8 نظ ممه كعتكتاوط“ تدعق جمنوعلا .34 
عع نع محا أكذ/ 11" 1980-لومظ 1116 :ؤجن670) ذكع©!!:[ 10111زمع1 4اته 3146 جم307071 ,له عمعك1 
.135-47 ,ورم ,(1991 ,مم6 عل بعالةاةا) 

-داهد] ,له أ5نا؟ :لسامماكآ) راذا" أ «ممكاتم عماج ترون كونتععموع2 ررقصه1 امعلناظ .35 
.1997 لمة 

,997 ,26 بزهاة ,1143 وم«تعم8 "عرمكة ملظ صعه واساحمة]' مه علتمللآ قصمه6 'منة" .36 
.6-7 .مم 

ل معدم ”بزع لعا مذ ومناععفدم,8 منفمظ مه «متكتماء] غه عمنلاب0 حة“ ,لنهأ دمو .37 
.1998 ,6 مصة 5 ترهال! ,1010 عتم مععاتا وسولظ براه( «اكاىنا1 ,2 لصة 

عءكتاوط ةنز كله كلاة«كتاجماا ,أععاجنا1 ععل ذأ «تماكا «عتعوة ]او رأتعانه5 ععامن6 ع5 .38 
قمة اأتهعتادا5) ا[مولاءىء 0 تعتلكتتسصتاكياة 61027 7عأكذ710027 اعد عاك امات ععة رمع 
.391-415 ,142-48 .مم ,(1997 رهقات/! عمعنة 

,(1997 ,قعلة/ا عع طاعملعم1 :لنحاصماكآ) نم11 جز كممزدنا 114 ,.لء ,تفلتردظ و0 .39 
.13243 .مم 

وسوا! براه عارذ" "بؤعتمةمدمه© يسنتاكهع0هم8 ده كدمناعصدة بوعل معد 1016" ,40 
.998 ,13 تفاط رارمفذ فا عترم ممما 

كه تمع طتمنا) وصناتع/ا جه «مفممناتست :ماما( «علفأطرمظ 136 ,عاق عكقلتلة .41 
.(1996 بؤوعظ صموتط131 

رةه استممععلا عمقطم5]6 مذ "رممنكدكتممع ل810 ها عل تنععع!! رؤعدسمعظ معرة“ ,تاعلء]” مضمزة .42 
.مم ,(1994 بتمعصعناسة كممنائقع ونموط) عتما كك ملكا بامعهم ع0 غك +0 نما كصآ ,.لء 
.138-57 


الفصل الثالث 

تأكطميذ1 ,علد دممتتال/ا! ععد ,1980 مصة ,1971 ,1960 2ه عصمنمعء صعئمذ بمماتلنم عط م0 .1 
عط عؤداهعء8 .231-56 لمع ,175-93 ,104-36 .ررم ,(1994 بععلعلدم1) برمصناناا عط همه عقتاوط 
مه تراعء م فقط عمه رزاع «تعمغطءبصحصف لع ترلقمة معءط عد مد غمم موقط 1997 كيسترمة 4ه كتمعي 
.كاعة؟ متهم غط©ا ,ه؟ كترممع: كوعرم 

عنعن مطيه مصماع تا تاهم 700 مقطا عمجم ؤه دعدمهه عط ححما عوط بورعم عط طام يعطاععه1 .2 
,2 لإقال! ,428 وماإعةر8 عمد أ ناعهه0 لم0/1 عط هذ لعطعتاطيم عع وعتاتادم حصهك معصموط 
.13 .م ,1983 
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مناع اط صذ ”رع لعب 51-1983م5 هذ ممعفكيرة عوط عط مه كعتاموط لعناتاوط“ ,مدميا ثلا .3 
05 ع1 ا زعاملا[ :برممافاتاطة علا فجه بممعمجء2 نم3 ,كف ,منظ أعصطة لمه معمعكز 
عل16: 18005 ركعتصمدى! مملعا؟ قصة :73-75 .مم .وى ,63-80 .رم ,(1988 ,تزيم عل ععالة/لا) 
المطعممع دوز | مناه :داع كنهطمع ا ) 2374 م معجه عصفلر هالا رع اجنا1 جع نوبرك علعكتنذامم 
.52-62 .هم ,(1983 ولناتلوه من 

امعة[ لصة مع مناعلة مز ”,1983-1989 عوط لمداءعطامل8 عط1“ معلنوع متنوول .4 
.152-69 .جزم ,(1991 ,كنسة]' .قا .1) برععاية1 جز مهعمج هسه ومناجمط امءنتاوط ,.ولء ,نهوممآ 

لتم لعاختصم لفط عط دمطه ,لمث غنوس نرط فعلتعععل ببللهممدمعم غلء) امتتصءم .5 
امدق معط 1980 بإمقسمدر كه مممعوممم سصماء؟ تامع عتدمهمءء لمتمعدملمدة عط ممتمعتوعل 
ناف وعطصعنمء5 عط ععقة برممتلتدم عا طاتم معتكتصتهم عصساعم بمسمعل كه عتمي ممم برأع تامع 
,15ع0م16 ادم لقبدعة عط لفط بمدرومصع) 2 م ععععف لمعتعتامم واإعمتصء2 عطوسمعط عمط 
عه وعم ندعل متعطا معبده متتل برامععل ممع ,طلا كه معللتج سعمذآ مه عخللة غه تمصالا مولن 
معدم خطوة-عتمع لعوععدم برالمتفمعت مه يمتفمء1 

5 عط معاكة تمعصمميئ دمع 6ه ممتتقصممم؟ عط مذ مكتلتم عط )ه ممتمعء بمعمز عط م0 .6 
ب4 مقاط ,1081 وارتوام8 "رلعممتاوعد0 دصرو ل لم8 مه-طخللهم مه) عممعوعه” عمو كممتاءمله. 
.3-5 ,جم ,1996 

عط طاته لعممعدم برمماتلتحم عط برط لعقمسه) (115 عه ,نمدط جللهة؟) بؤمدط ؛وتاسصمط ع1 .7 
عط ,تتصقهاً لققءظ ترط 164 (82 502 عه ,أعتاعدظ تكدكإمصء2 لهروه5) عوط تعمعمصعط لمكم5 
نتف مصمء8 لماعم عط حدم؟ ما ينتصقما تعصكا بمووعععيك لصة مهد لممععر واعلرنا املق /ه صم 
عدم كنط 1995 هآ ,1985 هذ (588 عه ,تمده وجللمك؟ غممامصتط لدتروه5) بوعوط عوتلتاموم 
51315 ععصمه؟ 5ه عوط اعاصوع صمعءتاطسمع8 (ممم) عط تدعق لمجتت كاز طاتسيد لعومعم 
عا عتمعء طكف لع عط مذ عتمعع م لدت برلمه عط عدب مط ,لمماتردظ عمء] لمرعمعع ممع عمو 
.كممتاءعك 1999 عط مذ 0112 عط كه تمعععل عط لتنمن مدعف لمعتعتامم 

.1999 ,20 لتتجة ,384 باعنه لآ بونامط "بتسعصماة اكتلهمهنها! وبرع عسي جواددمعلة1! مملة .8 

716 ,12004 .11 غمعدمعا0 ععد مددم عط هئ ع1 قط كتعتى لمعن اتامم عط 6ه أمسامععة مه :هخ و 
21716 بلمدكنظ تلخ أعصطعا! :(1983 بؤوعمط معطامظ ببعلعع8) بومعمدوط عماسلا" إن عام 
دعل عع لة10 يخ .8/1 تإما .كصقها ,1980 عطنجعامء3 12 ته برر0ا3 عفتعه] امذ :رمم اجنة1 دجا ونده© 'كلمع د 
كاكةن) لمع ةانامط بم اية1 تعموبعط .للا عللكسا لمة :(1987 ععمع]ء ابرعوعورظ تمماوستطفة11) 
1 تعادعن نمماومتطعةال]) 110 5عجة «منومنطكةلا ,كاءءموورظ كعطاءءمورعط ,فصلده ري عمق 
.(1984 ,وعنكدة3 لقدملهممعام] لم عتوع مم5 

تعمء1 .11 مذ ”كدمنوع عط عه ممنامعتمه لتك لمه ممتامعامةتاتدمء2"“ يمتظ أعصمطة .10 
ركوع 1" اماع حاوع ]الا :.وامن) ,كعللده8) عتاطلاوعظ عماجي 11:4 عاذ عامط ,وله ,ملظ .ة همة 
.23-40 .رم ,(1994 

-عناها! رعو ممع بعل2 عط له عممع ممعم لعزا ءمطو عطا كذ غصلمم مذ عكى لمعمء ق .11 
تع تزم8 دمعت مفدكوءصتعبط عمنامتز عط برط لعتمعى (11 لآ .و ,ناعم 12 تمد امصء 1 تمعلا) أمعمم 
هنا لمعنتمعم غندط عءره؛ لمعتانادم ممعلمجم هكد ععمعصتصرممم لهممتكهممعامز متمامع 2 لعصتمع كط 
عط كه عأوملانه عتأقسدومم عط عه .كممتععك 1995 عط هذ عتدرمععاء عط عميكة مغ عاطة 
.(1996 رهصدكناة جلعدد8 +معطاو 1 تممه فادن5) وو مازع 56 ررره نعاهن 1 ع2 رع دصرم8 دع عمد لرخيهم 

تنمت له مع سقط ببرع اما مزع معمععءظ بوعدط ممه كمدناء216" رنناقمتترهلم؟1 صنو8 .12 
.402-24 ,جح ,(1994 جعوام 0) 27 .املا كعتهه3 لمع فاوط مهمومه ”,19905 عط صذ مع تانسم 

أكمظا عالففاط "رعنانامط طكف تنآ مهو مممعاممت 6ه عنهمة عط]“ ,ملمهرهلم؟! منومع .13 
(1997 ععطصمعامءة) 3 .هه ,لط علولا بلمصجبام[ (خللطلا/ة) كتتهزلة لمادمممعنما [ه ماوع 
.([1999 عرلن[] معد تمدع 50لاذعة. تغط مص 

ركمنوع0 :ععنعدط لمعتتاوط طوناسة كه منطكمعلمعآ عنطععمونا0 عط1“ ,مدعي معزلا .14 
تعمد وصفاءم/ا! بوتومع متا عمكا "روععمعدوعكممه مه دملعمعتلهممة ناكما ,ممتتساميع 
.1995 ,لتطمةئ5] ,1995/19 
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برط بؤعدم لممتوتيه عتغط) صممى ععتاسمعل رده عممد! غه عمتاعهيم عط رعىمو11 .15 
عستصععلمد عه كامعصسمع امع عوصمط 0 ععلعه صذ كلعدمع؟ لمعتكتادم عه لمتعفهم ومتعتصمعم 
امعلنا8 1978 صا ,ععصفعمز عم معتامقء طعسم لعممةد فقط بفعدم عومعج0ه صد كه بطتلتطهذد عط 
لمع عاعل مقط مطهز ععتتسمعل علساعسى غه كتعوط عط جه غمعسمع دمع واممزهم 2 لعممم) ومع 
-«نا برعاميةة1 ,عروط طنط همه عمط عامعالة عم5 ,عوط ععتاعي[ والعمتصع8 مممرعلن5 مم5 
.133 .م ,(1997 بلإفتعسا/! صسطه[ تصعفهما) ععاية مجم عاعتتتما4 جفعاءل 

وسع[! براه لكناه1 "رعوهصا ومتلممظ غه لعصنة ععدمك1 عندمعاه] “ممللا #صمائلناا" .16 
.([1999 أكنوسة] حدم .ومعمراتهلطئتاسية صوص ) 21,1998 مدآ ,مهتا عتمم معماظ 

را(مأللأمتا عنمو مععاع وسجول! براه اكنامية1 "رصتههة بمكتلتلا ده لعسممظ و«منامعكة" .17 
عنمو ماع ه121 وسواط ران «طكقام/11 "بممتلنا! .5 كمهنلاوت“ معلدظ لمصمع] لصة :1998 ,13 طءممكة 
.1998 ,19 حل عها! ندم نظ 

-ه111671 "اعنام طكفلمياة ه 0غ وعدمل8 تمكسدلدم5 ,ه) علنندظ عط“ ,تعممتا معطمعن5 .18 
.8 .م ,1998 ,6 لنتجة كاسدطذ(1 ملهء1] أمدمة 

5الإماصده عط مذ عوصمط 2 1997 اترجية هذ لعمداعل لفط برمماتلتم عط عومممسم كنط عه ,19 
مصة بوتموعغصة لمتممغلممع) قصة لمممنهم عط 6 ممعم ومتطتع برط +مععمف عممعاعل لقدمتاهم 
ده يمتقيام برط ,كلم يعطاه متسعناطنمعء عط 6ه كلمامعدمهلمدة عط 6 غمعمط عنوعدممل عط 
لتكتلة معدم قلصية عتديها1 همه 516 طاكتوسيظ أكنغهمومعد عط غكمصنمهة غطع6 عط عمنمم؟ لدبوء 
لإدعة علعتن5 اعتاطبمعظ 0 كتمنامميق علط تكتلممعدممقصظ عمتممعاه1“ برعاماظ أمرمكر 
7 ,30 لمأتجرة ,ندم ذاذاتا عتممععاا ومع[ براته «(كفامنة1 ”روترهة 

2 .او متاو تمءمهجعاتفعلة "عامط طوواسياة هذ بمهاثلتل8 عط]” ,مدعي ممذلا .20 
.123-35 .مم ,(1997 متستعسم) 

مانا وسعلة برائهط «اعنامبة1 "“عممعانة كنا علمع8 بصمائلتك! عط لمق . . .“ ملاعب عسملا .21 
تصدتللة/اآ عمد صمغهمولوعء واتمصلطا 6غ ع1 تهطا كتمعبى عط ,نظ ,1999 ,6 هسمه[ ,ندم نمظا عترمجه 
.22-25 ,درم ,(1999 لإتهدهو[) 55 .امنا ,نرهدت1 فأروللآ "رعاطنه]” عوط م[ “ ,علمكز 

:طلهأة0] أه رومع بوم معط عط هذ ععمهتكمز عم؟ بقمده؛ عط مى دمعفتاتى طعن5 .22 
-تكسظ مصة 'كاكتلمكأكدلم] طكفلد]" :لتحاصهو[) نرم رذآ نز مك ه070 زه كوبتععوومءط عهو 
.87-90 .مم ,(1997 ,مم6 هأعودكق ومع ددعم 

.135 .م ”رع اتام طكن لمي هذ برمماتلنك/!" ,مدعنا .23 

طكواسسا؟ عمتمعلهكل8 ه؛ لمغ2 تاعهكا مم 5600 كمونذ مملدط,ع" متتصدء2 مقطعء324 .24 
.96 ,6 ععطدوعءء<] ,رم نفع عتمممععاع وسهل! برائمط اعنام "رمه 

ععمعاء5 علسعنالط مذ عغدععمممت م أعممكا لزع عابي“ ,عمصمع علتجاء5 همه اعطوع لتو« .25 
.3 .م ,1998 ,29 لتتجية رلاءعلا! عمدعلء] عاممل ",معاورة 

لتتجة ننهناءكمسببها «عاسنكواصم 1 “رمعلامه عطعم غطعتم معدكنام عععمدط“ تعلطة11 64 .26 
2 .م ,27,1998 

ووول! برائهط اكنامة1 "رجه بعتامط مواعرم؟ ععولم8 برممتلنا/ا“ عتمء0 ممطععءلة .27 
.1998 ,11 ترهال! ,«متعففظا عتدرمجاع اق 

تلا ورمككو ه11 تمعفدحائعة/ل!) «عاكرككعاسعككمزء/ا مكاجت كو ,أمصسا ممتاكقيط .28 
.180 .م ,(1996 رههاء/ا 

,5 عهنال ,ازمةاتفظا عتمم معدا سواط براقم لعاىية1 ”,لهذئآ مه غطعسمط] غه سملعع8" ,29 
.1998 

ترمقاتلتم برط ميم عنة كمفتلئيق +4؛ كعنم لممتدمى لمعم عمغط عه عععسلعمممم ع1 .30 
.641 قمة ]2091 .جح ,تعاكترككعساعكم//! معدن | :لذ كه( ,اصحمي!1 .أعصصمدمعم 

«متكتااعمم عط 6غ وعدم ,205-11 .مم ,ا#عاكتركدهساككم/ء/! عتععفاجقة كه 2 ,أمظ .31 
.(211 .م) “كلت معكه مه؛ اله عمتاكسز معاكرو 3 طاعدد مذ غقط)“ 

85/1031 .20 عكق ,رعاما1 .ونا أمعدا ,كتطونه مقحصنة] كه تنام ممعممميظ .32 
ملخنل#1لحصط.قفعسدز-ترهدى كك طالعدء/.عمءدمعطل عصص) 1998 ,9 عضبل روكتامطمهئنة 
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-11067 "رعق مدع لصة عنهاة طكفاسيةة عط“ رممغانمط طعسط؟ مذ قعامسو مكله ز([1999 برلن]] 
.47-62 ,وم ,(1999 طاععهال!-لإتفسهة[) 34 .آم ,(عصم1) روتماععم5 لمم قهم 

لععنصمتلتحت برط لع لساعممن عظ للاللآ لهذ مملهى0" ,ملقمتهة هابرخ معد واتئعل عه" .33 
مةتقكلهة ,1247 ج8711 0صة :1999 ,20 عصد[ رطفا عتدره ماع وسعل! براتوط «طوناجية1 ”,2601 
.7 .م ,1999 ,21 عمنل 


الفصل الرابع 

(1973-1992) برمعاجية1 دز عءدعامالا اكتئهبهمء5 جه +رممع2 4 علاط 116 بأععصا .6 أعصوا .1 
]0 اسنامععة علالكمعطءتمصمف أكمم عط كز ,(1992 ععطمك0 ,ومعلة برلتهط طوناسي؟ تمملمم). 
.[ نتصعط مكلة ععو لكام عط ,ه كزوتإلهمة مد عم" ,19905 بإأمدء عط مغ صن غمعحممماعبعل علكزم 
لصة تفص م1 :.10/! بمتقطهمآ) «رمتاععيي0) تاكتفمينا برع امية1 بعلل" .8 ممقطم6 همة برعلمد8 
.21-60 .مم ,(1998 ,لامع لمانا 

عط قه ممتعمعصل لهممتكهمعاما عط]" ,ومسمتللآ .34 طاععد0 همه تعونيك! لقدع]1 .2 
عاماك-كاجه!1 ]إن عام«تمحظا اثق برمالة1 جه ركعي تكتوبينا 116 صذ “رممتاوعب0 طوتوسيكا 
.157-82 .مم ,(1997 ,ككه علمهم! :ع0 ملمهلاءوط) أعذال:ده) عتصطاظ 

97-2 برج ,ا(مذاكع/ا0) اأكته نكا برع ا7يذ1 بتعلليظ قصة برعايوظ .3 

,(1993-94 معام ة/ا[) 35 .اهن بأم«تتصيدى "بهصمصمعلتط طكتلمد كاترع كلمي“ نرعكامدظ8 .[ ممع ,4 
06 تت موه عابنا عل ادق ا عق تاعمد عتاعيدى رمك إننة رعطعنا 6 صمتكتلن© همه :51-70 .مم 
-كمعل»ء 1 ومدطكانا5 عطعوزووع 13 عسسكلمة1) 4/1995 خرومء؟ كككفعفس تلا فصن «عدمنام0 :نم1111 
.9-10 .مم ,(1995 بومتاطءوره4 ا ناكدم؟! لمن 

.13 .م ,11م ك0 أكتف جنا ,وامعصاللا مصة أعولن! .5 

ع1 بع«تاءعموع2 اكتصمماكا مه حدم دمكتلهممم هلط طكتلمبا“ ,مساقمطلمله5 عممك عنم 0 .6 
لترحرة) 18 .أمابكتهزل4 براترهنجثاما ««تاعسايا زه لمتصيده[ "روعالا عتدمهاكآ لكف سيآ زه معدب معوتط 
,لامك انكل طكفلعيا؟ عط غه ممتكهاكمدئ لممعاذ! ه كذ «مععييو اعتفميتة .73-89 .مم ,(1998 
.77عاطامرم ابعاكمع نمي عط لعللف برللهك45ه كز تقطه ءطتعوعل م لمكن كز طعتطه 

-17116714 ”رن عمصء] لمة عنهاك طكف سيا ع1“ ,دملسوط طوسط] عمد وعامصمت ممع .7 
.56-58 .مم ,(1999 حعهاط!-لإتهدسد[) 34 .اوهلا (عمرهظ) «منماععم5 أعدمةة 

««تلوكدم ,2116 بأعكدم] عع "جوم بمرت“ عنط كه وءامصهت +20 .8 

.130 .م ,اروةاوع/01) اكتو نموملا همه توومك! .9 

,7 .ص ,1998 ,23 لإتقبصطعظ ,1181 ري«ترعاء8 "رومع و«مأسكتصحمم© ممتنديهوناط عط“ ,10 
لمعمل ءطة صخ أمعممتائدم طكفلعبا] عط كه ممتككتسدم0© «متندموتل! عط؛ 6ه رممع؟ ه متام 
أ 171 عل لمع سبماجمط ,عله ,كتع يل وملفتط برط مدع صذ لعطتاطنم مععط كقط ومتوعر 
.(1998 عرلدا[ يموزوء8 فمن مآ التمطمةعا! بمتعتعة1) عوم ,راعسا هل جا بطم1 «عطعء رطا م4 

- اناا انا( ممه بع اده 5 "رع لين] عل صذ ممتتممونا! عمعوصتصمظ" ,توونيك! لهدمع؟1 .11 
.176-81 .مم ,(1997) 37 .املا ,امع 

عكسهءعط برع لمن مذ ومتطنا كعد كه ععءطسسم ععمت عط طعتاطمزيء م عاطتعوممصز كز 16 .12 
تعطامد عط ومتمععممف كممتوعيو لعلساعما غمم كقط كتمع ممتاهاسممم طكفاس” ع 
كه عكنوءءط لعناكا 3 كذ مطنز بإلاعمت عمقعل م غلدهقاتل كذغ عم مععطامبظ ,1965 ععملك عسهمه 
يمتطمتاطمزى مذ ععتغلنه15تل لميكن عط لمه ممم هلتستععة كه بوتامم طكتفاسيظ” عط 6ه كئغانومم عط 
ملانة! عبمعة يفك كتكمعه 1965 عط وملوتآ .كممنامععصم عتمطاء عم وعتمملصنوط جوعك 
0 عه؟ ممع هاسممم لتنا وصمدعة كدمدمعم ومتطمعمه طكتىية1 كه ععطحصيم عط لعتفصتاى 
5عمع اإلومص برعكاسنة مذ كلمب ممتلاتدم 10 غناوطة ؤه ععطدصنم عط رهله1 .ممتلاتم 7 عط ه16 
عتصطاظ" مطتساط ععبمع؟ عمو ممتتهصممكمة معطعية عه .مم أكمتعكتل عتاطيم صذ لعومعللقطعمن 
.أونا كع هبه3 أكما عا هنا[ إه أمدسه[ امصم مم معنم "رفيه5 عتطمدمعمصعط م بترععاءي] مذ كوعيه1 


425  شماوهلا‎ 


تعوتيك1 مكلة عه بلعدكة ه ومتمقعل 6ه صمتاكعياو عط م0 .517-41 .رم ,(1996 بعطصعه81) 28 
.24-26 .تزجح ,امأ فكع :0 ااعنهميت! ,وامعصةالا مصة 

.1م كلظ بأعقدما .13 

عمط طعمم مومع عتق لصه أعامنة عع هذ معتعطعلمنكة“ كمصسظ ممتاحضصك0 ,14 
,173-209 .وح ,(1993) 6 .املا ,تع نك اواع 11 جنال #[استاععلاع2 ”متاسع5 معطعتل بلعم 

.94-105 ,جرح ,1671 و01 تكن كنا ,حامعم ةلآ مصة أعوا 1 .15 

:هاهك بتعفللسمظ) مممعائظ أمعاتامط ل برع امي «ذ كفتبتا 116 عنهد6 .3/1 اعقطءنة8 .16 
.11-56 ,مم ,(1990 ,لاع لاوع الا 

تصتقا! ده تمد كعلمه1!) علاسين! عد وترمجبه ونتأكدتا 4جه 6ط!1 ,مصفحصلء11-مولفلا علمآ .17 
ع صدوعة/الآ بقصصت6 ععد مملهبك كنط) 6ه وععمعنوعقدف لمعنتامم عم .(1991 رهممآ مععم 
معطءوتلمسط معل مذ مععمسلل تمدع معطعوزمةتلئمم لصن معطععتامم بعلا سعلة معوهكلصدم 6" 
.289-310 .م ,(1997) 38 .امبر ؤمع0 ”رتععلينا ععل معتصتوممم 

سطمرظ طوتلعد! وترع اعبط #بتامعل] لصة تعوعمدء بامواعع ه50" رسامطتصت1 ععنم8 .18 
ر(1996 عغصلفا) 1 .امب وععتامظ هعلط "رمعاطممط طف اميت وثنهعلذةا عط همه دعا 
.353-70 .مص 

عط :(مقاطخة]) عوط بمعمصت2 اعاممعط عط1]“ رععامدظ ,[ مدعا عمد علتئعل عو .19 
8 .آهب بكرت ه[ل4 براتم ماما «تاكبنايا تزه لمعمل "راسد هذ عوط طعتفسي1 لموعآ د عه كلنهجه" 
.129-38 .مم ,(1998 انرجة) 

بم "عوط بعوعممء2 واعاممء“ رععلمو8 .20 

”بعندوا طلتلعي1 عط قصة نعتامط طففاسي بععمن3 لرماءء0 ع1“ ,كمتطمظ متلتطط .21 
.665-70 .جرم ,(1993 معناماء©) 69 .701 ,5175 [[4 17116714101141 

-ووره لصة وعنامروط بوعناددا برع اسدا؟ مذ عءتكدمك طكتلعبة! عط“ ,كهترنخ-رعلتع8 أعدمللط .22 
عط عط رعغتر لا ع1“ لصة :446 .م ,ري ,439-52 ,(1997) 28 .أوناوننهمامذة] برا ع3 ”ركاععم 
.5-6 ,1 ,مم ,1996 ,12 أكناقنلة ,1103 و«تعم8 ”211 عط مصة معامتمتالة 

,115-50 .مم ,(1996 ,كتهناه]” .18 .1) كفتية! عنلا تزه نرم ك1 «7علماة 4 بللهجدو ج841 لوط .23 
كه صهتا مام مسوية عط مذ ععمعمعاع له غصتمم أمفاءهم تمأ صة عدرمءءط مقط 5عة5 6ه تكدء15 ع1 
جه مفصعهة معققتط 2 وستودملاه؟ نه معتلله مععوعى واترع ليذ" ععصديى مط 5غ تلمهممنهم طونلىنا]" 
لقزعجرة لمتصومع عط كلعي16 واترع لعيا1 تقط) متم مل برط عتاطبمع؟ عط له عمعصرىءط دمع صعتل عط 
“تمع تمكدمء" ممعنوع بره كه ععاومة ,1995 متعم مذ رأععتصء2 ممصدرعلن5 عمعلتمعوم معحظ .نطوم 
:09 .جح ,ارمفاوع»0) تإكتو جيك ,مامعص ةلا لصة تعولم1 عع5 .أعمموع؟ أقط مذ برع لعب أمصتمهة 

-كاعنا؛ مذ معصمتل عمق نامع ل1 عطععتصطع لصن ممغهموتسمعصمنظ“ ,اعلع/ل! تلك11 .24 
عند عاش لإع امن © ممامتآن 0 ممه :437-52 .مم ,(1996) 37 .اما ع0 ”رمعامممماعل/! معط 
1995 خموجء؟ 6ككنتع سكا حصنا نع رملا م0 جلعع ,نا" عل تر عيه تعنم[ بعل وانبادقا عذراء تإعمار 
:14 ,درم ,(1995 رومسطءوه1 4 ص1 مد ممع ع8 برصس ك5 عطعوزووع1] تصتفل/! دنه سبق علممم) 

مم ,01 م0 الوتم جيك ,وامعص !ا قصة أجولمة1 .25 

لاامعصةاآ قمة تعوتمك! لمه 4456 .م "جرع لست صذ ععنكصمت طكتلعية؟" ركدترنئة-علتظ8 .26 
149-51.جم ,ارمةاكع 0 اكتفدة1 

اكنم 7 ,باعصلا قمة وليك1 ععد موعلز عوعط) زه ممأوعتعكتل لعلتماعل عرممم ه ع0" .27 
,179-220 ,جزم ,امتاقع/ا0) ااكتفجيت! وامرععامة1 بتعللب" ممه نرعاتوظ لصة :183-2017 ,جرم ,ترم و0 

.]م لط وعدم .28 

.439 ,م "تدا مذ عع ندم طكتلسد!" ,كمترتاة ع اتيع8 ,29 

41 .م ,ارمفاكع © تأكن 4لا ,لامعص ةلالا قصة تعوتمة! .30 

«عنعمع )مم3 بود صمعطأ تلخ عمد كصته كاز قمة ءعزمرم عط كه معابصعلده مه 806 .31 
قصة مملمحرملا مستوتء© :لسطامهاكآ) معنم ع دوع !ا دم لمعتلتمن زه عللمن 116 :عوزورظ هتامتعصق4 
عللعسامم عمن نأو -لن5 يلك عتامتهمة'! عل غعزموط عل" تقصتطةع أعصطم رز1989 ولمقطعنم] 
سم عه ع166] ,له روشد8 مدعطل تلخ هذ "علمتمعم0 معفمممع تل 816 دن عمتمامعصطلة عمسامد 
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حاعع ه11 ندسملهة) 109-27 .مم ذكمع عاففال1ا عذ|! اذ قاع 7توواءن 10 فجه ممع جومم إه غم ماع 
رنالاندا8 خعممع5 لصه ز(1994 برع سيآ مذ صم هل صسوع لمقحمن هلظ لطع ملعم مه اتوي تمن] ممع 
دومع لقة كعلاناءء زط0 ,العنصمت ك1 بترععارياة زه (ط0) ععزمعظ متاماقهة مع كمع طايه5 م1 
.59-86 .مم ,(1996) 1 .مه ,37 .لهل كدعز0 ”ركاعهم 

عال4ناة ”,1991-1995 بوة؟1 ممعطامما! مذ متام وابرع لاسي“ ,ممابية تلدظ غنصيطهك3 .32 
.عإممط نط هذ 8 هك مكله عع5 .343-66 ,وم ,(1996 معدامء0) 32 .اونا كع 1م30 «عاوم8 

161-67 مجم ,1رمتاكعي0 «اكتلفجيتة رمعملا هه أعوذين1 .33 

مه أعونرة1 ممه :70-72 .مم ”ردمنادعب0 طعتفعسا وارعطمب؟“ معلل قمة برعامده .34 
.1481 .م ,ترمأ اكعلد0) لكة يها ,سمالا 

ناحتما" امم 01 معنن "مومع ص طمتفسيه! طعنهت 0غ لعماء11 .5. نا“ معماءال] صل ,35 
1٠‏ .م ,1999 ,22 لإتقتامجاة 1 

:18 -17 .مم ,1999 ,7 عصدر[ ,1245 و«ترعاع8 ”#ترمتطمع© عط 6ه كمه تكماعيع 2 “ ععو بواتماع0 1806 .36 
,14 عمد[ ,1246 وتنتعام8 **#مسخمع0 عط كه عكمه' عط ها عبر عط كاعع1/! صقط]” مك3 رم 7 و[» 
:14-15 .مم ,1999 ,28 عمد[ ,1248 عاتونء8 "عكصعاء2 لمعنانامط 5م01 مملقء 6“ :10-12 .رم ,1999 
.9-13 .مم ,1999 ,5 ترلنا[ ,1249 ع#ترعة,8 ”بعتلمعلآ ما ومناء مع غن0 عارمة برعلريا]" 4مة 

4نه5 انوا عل 6814 ا(كتلمصمقماط! اكتفبين] ]د ممع وصددظ ع1 بدمكا0 ,]لا عمج .37 
ا متمملة مكلة 56 :91-127 .مم ,(1989 كوعر كهع] ]0 انديع بتمتا) 1880-1925 ,نرم ةااطء8 
.379-433 .مم ,(1989 بكتامطومووط ممناتفة بمتاعظ) نعما3 فد ءءء لوق بمعدوع مم8 مود 

عأددمماعءاا وسمعلط براثهوج 11/501 ”عتااصوقت امصخ مه كممناءع 0ع“ رلقمك»ء1ن! صقط0 .38 
.([1999 أكسوسة] تدمع .كع مبرلتهل طاكتليية .مص ) 1999 ,23 بإممتصطءظ ,8410:1 

م كلردكا عط] عن اتامعل1 عتصطاع قصة لمممتغهل8 ومناكتط5" بمعودعءصشسام8 مود متاموكخ ,39 
لتتجخ) 18 .أ6؟ كت هله براتر مسالط ««ستاكيناة [0 أا7لنه "يةرومكهة ممعممعبظ عط قصة برعلين]” 
39-2 ,جم ,(1998 

"ركامتمممدكلط' لها ومع كمعطانه5 تممومعهلا! ما كمعععال[ لتتتعطهدم؟ ممع“ .40 
.19 .م ,1998 ,3 ععطمء0 ,1212 واقو 8 

59-61 .درم ”,غ52 طعفلعيا؟“ رممغلسمظ .41 

تقعم امعلاععة عم د كه ععمعبوعكمم ههه 1996 عأطصعنوول! مذ لعاصتيء لملصهد كلط] .42 
'اسععد علهاد وااناطمهاكا كه كعتط بوإسمعل بعصررم؟ د اعتطور صذ علساتسكت5 غه صعوم؛ الفحود ع 
-ل008ناهه كنامصة؟ د مصة رمعل 8لا2 لمهكعتا لقطئ طكتلمتة! غمفام مجم مة بتمعصس مومعل 
امتمع ]2 مخ عق عدرهد عط متمعءة عمط ما لعلمعنمء عرعب امووعتم1 برط غطودهد ععللن! مقهحم اهز 
«قصهلوعء علط ما لعا قصة لعلته؟ هن معدم ما تمتخ غعدصطعل! بومتمعكمز 6ه وعاكتصتدم طلا عط 6ن 
مفوتاكع مز كناملعة/ا .امعصارومعل برالوبععد عتماد لمدمتتهم عط كه ممعط عط ه أقط؛ مه ممق 
عأهاد أمقعمة ,لامأككتصطرمء تمامعدصدتاتهم ه برط لمقصمد عط مامز مععلفتعلوصن كممق 
05 لتحم غطا مذ فقط) ممتام ستككه عط 6 011مزناك قممماد عاتع كاكتلقصتنامز لصة مابععوميم 
عتمة راطهطمم ,كلهك 5ه انعد عنهاك وملمه-طوئط ,كممء تامهم عمتفهع! غه علرمموعم 3 
؟ه لق امع ما لعطعتاطمزى مععط مقط عرعلان! 3 أكتلقممتتقم همه فتلت ومعلمة حطوئط 
6 مكلة خنطا وععرم؟ طوتلمده! أكتامومعو عط كن 5كعاروممناة كد لعلتموء: عع مطين وممويعم 
"كصةءء28 ومتفدظع كه مدعلا ى علساسيكية» عرئلة عملوتهة؟ غمعلوعىم امدزتهطيعهم عاممه؟ 
زر ”#لعكممعك عقا معبع عنهرد عط للخلا“ قمة :3-8 .مم ,1997 ,27 ععطاماء0 ,1165 ي 87157 
515 .مم ,1998 ,26 لإكقناهة[ ,هكم لني ,1178 

فصن معطعئغتامم عع العنلة عم ةل صدم6" تعمكىء ةا[ همه :105-20 ,مم للم باعقصرا .43 
.98 .درم "ممع صسلك صوطمظ معطء عمق تلتمم 

عدم 2 رصقط02 طتئة؟ ,لمن وصمع مرملءعم لتلا غطا مذ كاهملمع/عل متهم عط غه عم0 44 
مأ ومتتديعمه كوصمع عق عنة عتغطا تقط) لعلمعهعع رمعا لمععمد واععوم؟ معتامم عط غه ععطصمعمم 
رم لاععناحمد عنمل مذ لعهمهمء معءط فقط قط ععمتدممم صقعللةا كه مععة ورم اءعم انلا عط 
نةن)- 5312 عرمل8 معوء الخ بعدرومكم1 216“ رمهقول لمكب عمد زعمام مهم لك قصة ررعل تسر 
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رلعاءتحمه0 عصهن"“ مكله عع :1998 ,2 عصد[ ,ارم غفاظا عتدممعماتا وسعل! برائمط لم11 "ركلمنا 
.6 .م ,1998 ,21 ععطصعامع5 ,1210 ومتواع8 ”عوعمآ غه للناك دله 016 «متمع5 انظ 

451 .م ”عامس مذععنقمه0 طكت عسل“ ,كمشخ ع لم8 ,45 

'اتستمممعدا8 م5 غكسال! بإعكلسداة تممعالا ها“ ععقدة دممئللا/ل! ,ععصفكمز :0؟ ع5 ,46 
معلل" .8 مسمقطهءن :1999 ,19 لإمهدمطء8 عتسطة:1 4امع] لعدرمة مج116 "رولعديكا غط) لتدهوره؟ 
رمءة علنصد عه :1999 ,18 لإمقدوطءظ بكع111 دعاوق وما "معن طنتم أوعسة مملهء0 عللمة1" 
,17 اتدجط بواسطاع2 عنءوعوالة ععامتواسم 2 ”,ومدعنوعةظ علتطهاء عمق عمةم ومنماعوسدهرملا“ 
.8 .م ,1999 


الفصل الخامس 

لمة ععاناتا كه عمفلداة ع1 برع اسبلة” مذ عتحمداكآ ممه دمكتمةلععة“ بعاةت عكفلتلة .1 
53-57 ,م ,وى ,46-58 .وم ,(1997 معخماللا) 51 .امب بأمممده[ أكمظ #الونالة "بوعغنلعا-عاصدام0 

أخقط أكدز مز وملغمسةئد طكفلعيا؟ لقبعة غطا عستععلم 6 نما كا#تزلقصة ممعئوع13 عسره5 .2 
عط مذ معوصقل 2 6) وسمتاصامم 4ه ععمتمهنلة عط عقط طعوموممة كنط]" #عصصهد عنتاكتام ملو 
0012 ة كه وعسمعكة عوماععره؟ ها كلمت؟ مكلة )ذل بجعنع 1100 ترايت ,كه عمعدرمماءعل لمعتغتامم 
عط تصدمععة منص عله براعستء عفدم سمه عمط غمعدممماء عل عتنهعمدمعل لعتمتامعىع تل 
اعأعكامج أع ارلا ءا بوبموموه8 نجه اعبامط/نية. ,تطن] «تمععدظ عع5 ,لرععلعي” كه براتلدء: عتسهاو1 
مععمتط5 همه ب(1998 رههائلا مموئط تطعمناج سه حكتمسا!) عي ج«عتدجماوا عل فم ومممظ 
-كدما) 63 معجوط 01855 ععلافي! تبمعم وبق رن أكوظ عتدصماذا :كفمهجكدم7) عدا غه نم1171 ,تعامسط] 
.(1995 بوعتلبهة5 بعتامط ممعم مسيظ عه عملمع0 زواعو 

ممطسس؟” مذ "ردصم دامع كاسنا" عط )ه عممادرعمره0 ندمو ممليمع5“ ملقم تجرع8 ممقطسيا] .3 
ثلة أعصطعك! مه :209-12 .مم ,(1982 بمدكعهدمه0 :لطصمكآ) بردلاآ 71م 4 ,.لء ,دالإمتسرعظ 
بأوعالوعاتهم0) وتملصة نوتهلصة) عنسومةة عا عل عيونثاوم عزن ها كمك «مماكة] ,مهلان ع ممقدة 
.32-35 .هم ,(1982 

لدع "تزع س1 صذ خمعصء هلا مسلط عط] غطهنا عط غه وعامععتط“ تممصس لندط .4 
:6 .م ,دوع ,33-60 .م ,(1986) 2 .مم رق آهل رع ناميلى «ملع4 

مده "تسسا أه عمقت عط بىتاتامط مذ دمداكظ“ مم1 عمصمنظ قصةه عممس5 برمللا .5 
421 .م ,(1983 سسساتية) 18 .آهل ,ادمة|توممم0 انه أاعدم 

مل ومتاعدمعاص[ م3 -تمداكا كه وعندن5 نمه دعاعدمهعوط* ,ناليم للملة5 عمعنن )نم0 .6 
.جم ,(1996) 28 .آلا كعتفية5 أكمتا عاففتا! ]ه لهنيو[ لعددمة مدعنا "رماس ممعناط ممعم 
.6 .م .ري ,231-51 

"برع امب صذ حمداكا كه ممقمععتتامط عط] :عنه)5 لصة ,اعوط ,عمقصم ةط “ بمأهتزة بععمع5 .7 
41 .م ,(1996 ععنصذللا) 01.50 بلهدصبو[ نكمتا علفونالطا 

رممتوناء: قصة عنماك ومتتدعدمعد رللهممة بتاكم زه عكمعد عط سردمو نها لدعم معنب كنط) مل .8 
براععلنا كاذ بك أمطعنهو عط جمه6 أعممرزك عط كه صمناهعومعد عط ممعم للنمي برععاريا؟ مذ 
عط ه) ستامساة تمصد5 عط ع6 علنا كسمتوتك غه ممنمعتمهوره عط عماممع ل ممناناموولل 
لصنمعة لعمتصههره عنة غهطا كمم ناكما ععطاه م عه وعناتمناصسصق لمة كعلره كنامتمود 
هذ دمهاكا أه د«منامعتممعمه بتتمسام علستومتهم مم عط لأنمه عوعغط؛ كه عمه! 25 رؤغناوومم 
.لعطعتاطهنى عط 0غ باع انلصت كذ طعتط رلرع ىنا" 

تع[ عذاأعكةاأمعال :اإمتعك«تعدجء6 عنهعد لصن ترولول! ,عطيهات ع «اععتسة ,اأمطرملا مها ,9 
(1995 بممةسحك؟5 .كل نستاعظ ) اتمعدعوه6 عل أعاجنا1 عل ورا أقاقا 

,5 تإلد[ ,945 عدرتعا8 "بأكبيهء ه1101 كدلززة عكدعحظ 0غ )56 وعلممطسة“ عمد كاتمعل رهظ .10 
,12 نرلدز ,946 وماوم8 "بتعوصة كدئز5 لمةاعطاتللآ عدمنوعظ ممه ممناتلهمع" لمه :3 .م ,1993 
.3-6 .رم ,1993 
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صف ناملا أممطة 1 للتنمطك" ركدعمهل! معتلة عمد عامعلكمز تعد عط 6ه امامععة مه رفظ .11 
عمد[ لتوجة) 26 .ام 071مع1 اقم اهنا ”رتقة0 متعم عتمتا تعلق مله أمنامععة4 دوع مغتممرظ 
.24-26 .م ,(1996 

11670711 دوعلل نراقهط الكنامية1 ”باععداظ عطا دده ععصماكلدعة مظ 11.425 اع0 وزجرولم" ,12 
.([1999 ؛كناوسسف] حدم .ومع مترلتهل طكتملئية ,محص ) 1997 ,2 ععطاممععء ]1 ,زرم 4111 

”نع لعنة] ععل هذ حمماكا معطءئناتامم يعل معممنوتل! تعمل عزط" بممقصصعلط ععمتمع .13 
.35-58 .مم ,(1996 طععهك/ة) 37 .امدنع ,0 

ا مذ ومده© لمعناناه عتمهلك! لمعت4م“ بممدمعه؟1 تلع .14 
506 /لعة. خط صو (1998 لإتقدسة[) 1 اهلا بلعصسوز (متظعاة) كمتوزلف لمم فممعنما 
> .([1999 غكسوسة] متمعمرميءة 

"رو هامصطع1 خمصة تتاكسكم1 أكصتمهةه غلمبع8 تكلهبعءءلاعنمآ كتنصةاك1“ علدءمه] متمصصزظ .15 
لمسبضايت فهابه لمءةانامط وتتتهاتمت تكعللا علا هه برماملة1 .كلع بوتعطاه همه ععمع11 مناعلة مذ 
.237-57 ,مم ,(1993 ,كأكده] .8 .1) 14611415 

01 كل (7مانممجمه) ععتمسصسصم قصة (عاتصلتجم) وتعقهه معممطعط صمتتمنامع زط ,16 
علا طونلعن ]0 كممتاممتمههره عتمماعتط عنة ملمرعمعع هذ رؤجعل0 .طعتاطمنوع م ترومء وبردسلة 
طاته لعمتمموده بللمعتط عهمعتطعنة برط .متامتهصة هذ وعتمع رم لعاووت محقط ممه دمملة1 
غطا كه علتعطىه ترط لمعا عنة قمة ععمعاءمدمم لمصمتكممتصموده لصة لمن اصتمة غه كاعنن1 كسمموب 
متقامع برط وع«إععتمعط) طاكتعمتاكتك وءطمعم عتعط بتعلمع!1 لقدمتعمعتصمهيه قصة لمبعتمامة 
معكه لمة عأقل تع نامير طأعحه ه06 عمة كعتاتمسصسصرم كنمتوتاعة1 تومل 6ه معلمجم ره وعاثر 
طاو كتعلعه عط كه قط كعاطصعوعم طعبهم نومع ممتكممتصمويه متعط] معويه مة درم ع تعلق 
ملتعطى ه لمعل أقممء امم كل باللقتصدمه باتصتصصيف عه ععقهعا ع1 ترطءمممعتط مه لعمهمم 
.لع نامكتلصن هه دعق كه كز رتطومع لم1 لهممنامعتمموره همة لصتم ونط طوسمطااة 

,ل وتعمصة] لتقطءنم مذ "مكنظ طكن طسبا مذععق0 نومع طنولهل! عط“ رصتوعد]/! كنعو ,17 
.33-60 .جرم ”متطهنآ عط كه كعام عولط" بأممصسطا لولمه :121-42 ,جرم عيذ «علماة «ذ مك1 

عتده7اععاق وعلط رانم اكناميذ1 ”بعلت هذ ماتهقدمعء قمة كنم لتمة]" ,ناعدل؟ ععكنازلز ,18 
.97 ,24 لإتقناصة[ ,1801101 

.427 .م "روعناتا80 مذ سجهلول" لم1" لمة عقمن5 ,19 

ععنقاقصءم عط لعلمعه29 معنت يصمره2] تاكانانآ عتدرماءع ملل عط كه امع وميم رعصررم لح .20 
قط متها عط كه كمعلوتوعمم عط برط لعلصتصمعم عط ها قط لمة 1976 هذ 9:4[ ملعماي غه أمعمم 
مقع تممصصسظ يعد ءكتحمملة1“ كعقم ة كملظ أممكا ععة .عكمعكزه لممتساى 2 كدير ممتمامه مه طعي 
.0.ظ "ركناصكتلهمم ه81 عاعو لون لمن كسحموتل 

.48 .م ",16ة)3 لصة عوط بعمقمم خوط" رمامترة .21 

7 .م "بأطعننا عط أه وعامكولط" بأممدمصن2] ,22 

-0110 عتما عط صذ ممرواعظ عوعملعل!8 ببرعاريةة مذ ممنغهعد ك8 عتسيهاكل“ تعلق متأتطدظ .23 
اا #مأكا ,.لء رتعمصف] لمقطعنةظ مذ ”عتاطسمعظ8 عط هذ كامم5 منخهةط صقم قصة غدل مهم 
.مم ,(1991 ,كتكناة]" .قل .]) عاها3 تملبعع3 ه ماع طم عائيا مجه وعااتام ,ادمتوذام8ا جبرعع/7/ذ1 ع لوال 
.146-52 .نزم «تزوع ,145-70 

لطاع عند ع«تتهمعالة عطعكتتستاكسه عمتعمعلن6 طمالنطاء" بمصقصى11 عمتمه .24 
عه طعروعة" نالافلا مفكلة1] .80 همة :45ف-619 .مم (1996 بعطجمعءء) 37 .اهن إرم م0 "تروط 
كلقك ”,وكسيا عط سه برتعهط عمكمت/ا عط رمعلت0 طفللسطاع؟ :برعع لما صتعع هس صمح لقكه5 ووعل! 3 
,119-26 .مم ,رقع ,114-43 .مم ,(1999 مممة عملا ) 19 .أمب ,امم 

عتم عات وها برانهط لعاريةة ",كمعاطواعة؟ مسمكعظ دمتاهع يل يعيب برجع رم ومن" .25 
.7 ,30 نرلها[ .141101 

مدعل لقممتاها! كه يعاعتصتاط برط معلتع سمماعم ممتتمعبلء مه مع أبمعامز عط م56 .26 
لمدوظ طاتود لمناخمع0) 215 عط 6ه لهسل1«تله1 عط ومتكتمة" بمعظ مدسمك م بروطتسانا عمانكر 
1 ععطصسعامعءة اهفلت عتروبعماع وسماط برانمطا باعاميةة "للخ ده بتصبعممم0 لهدم تمسق 
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أقط) ومحمطة طعموعوع؟ [مء تمدع عكسمععط امعصنوعة كتحل 0غ ععصميعاء: عترم كز عرعط] ,1997 
عه لمتمعم عط ده ععموعل غصفاءمصصا مه ها كلمعمعل غكتدصةاكآ- ممه مناه 6ه ممتكممتكمذ عط 
كه عنوما غ1" سام ترهله! صزوم ععد نمممغهعنلء مقلبهءد م لعدمموت مععط مقط كرعزهل؟ عدمنا 
إخلعاا/ة) وتنهززه لمممتمددعام!ا زه سماخ عكمتا عللمتاة ”روعتاتاوط طكو لعي برمدءممصععممت 
.([و199 نرلس[] متمعجم لدوعا/عود/اتعة .خط خصص) (1997 عطمعامء5) 1 .ما رأمتصيمل 

.43 .م ”,3216 لمة راميوط عتهقصمة2" ,قأهترة .27 

بكلاأء عمط "تمع تلوط طوولعدتا" ما برع ل نمدم غواع بمعطمضء-عامع 0" ممتلمك/! كترعو .28 
169-91 .مم ,(1973 معامتلل؟) 102 .امد 

8 .أو ,أمصدم[ نكمظز ءللل4 نا( "راتحا" بملدهعة5 صذ صسهاكا كه لمجتصط" رلعع8 .ى لتدوره1] .29 
نهل امم مدمعنص1 "ررعع لس متلة ع8 عتمملء1" ركتوعآ لمقدع8 ومه :267-82 .مم ,(1954) 
.3848 .مم ,(1952) 28 .آ0 

,236-42 ,وم ”رصمناء دمعغم1 عغهك-دمماكا كه بروء )52 قمة درعء دمو“ رداتزه للله5 .30 

.جز ونتوثاوم عت ها كعك تجهاكلثا مصدللتؤمدقة عهة امعصمهاع نعل كنط 6ه كاتمعل .80 .31 
145-22 

,14-15 .رم ,1999 ,18-25 بمقدصةز ,1227 و«تعا8 ",تموتمدلنهء5 موتةمسهن" .32 

عنم اطلام "عامس مذ تموعتصهاكا لمعتفمه :متمد عتمعلمل8" نامدا معكشلئلظ .33 
.45 ,م ,(1996) 01.9٠؛‏ ,611 أ4نتاكاع//11 

6 ,أول ارمع اقم عافامنلط "بوتامعل! لمصمتغول! قصه حصهاكا طوولءنا]“ رملتعطنات تحممة .34 
.10-15 .مم ,(1996 عمس[ دلتجم) 

,وذاوط جوع رمتا/مانناوط و "عوط عبقاءل؟ عط قمة عامط ,حسماي1" رقدط ,2 ممعط! .35 
,441 .م ”3146 قصة برامقط رعمقمم مه" قنهترق قصة :17-28 .مم ,(1995) 3-4 .ومم ,19 .ام 

2 .م "روعناتاوط مذ داك“ ملهرمة1 0صة عقمن؟5 .36 

,242 .م ",متاعهمعلهآ علهاة-صبهاكا كه بروعتدة لصة 5عاعدمهموط" ,نالكزه للمله5 .37 

جلت متوعله 5 عملتا تمع طاصرى عدعع لمانا راعومارنةة علط واماتطملط-علاء2 ممصعوط .38 
806 دعل ص أم 1 ععل عاماتالرم)! بعتا ]مع عماس فصب معد تامع تممه ودعو تاهما 
.(1992 ,هالا 5هاهظآ نصممظ) عام 

عتمصد هرهظ .14 .م ,1999 ,18-25 لإتقناصة[ ,1227 وتعاء8 "رتمكتةانءة3 موتهم هع" .39 
كه ععمع همع دعم عط متطاق وتوعطتصر عتحصماكا طمفلميكة عا 6ه دمتوسيدكتك لعكمتتمعى ]تل 
عباتو مادا بأععامنا"1 عل جا دصماكا جع طعواتامط باتعكده3 ععنصنا0 ععد ,تمماكا لمعتاتادم طكواسياة 
-كآ) تزمطععااععه0 معت لوهم تعفد عتعتع همده على معد دمل هاتععة رجزم 1[ عتاعوتاوا ميرد كلم 
.182-202 .مم ,(1997 هداعلا ععمف5 عممع تلسطص 

نمطا بأمحصد ممتتعسطك مصة ز(1987 اع رمسطحصميت ناسطمة)؟1) معنطمم بتعدصسكط عونا .40 
ولتتامط قصب لهك عمعووذ/1] وصدةلناة3 نصعوسهطمعاة]) تعمارنك1 جع مأ وأعداتع إك«متوناء!! 4ل كمعة 
.عنام ه16 لامالا تمتلمسكة عط ,ه عدمهم طكنولريا1 عط كز منبطمع .133-57 .م ,(1987 

زعاجنا"1 تع معومه: عل ص /تاتاوط فصل «متوناع!! رومالل :لساطاماكا غ[ه0 بترعادعة معنصنا6 .41 
.66 .م ,(1997 ولعءظ8 .83 .© يماعلا نطعتمساة) 

47 م "موتاع عام عنهك-حمماوا كه بروعندمة قصة كعاء تصدرو" ردلته للملة5 .42 

"بتر لعا صذ حسداكا كه معدنا لمعتتامط ع1“ ,ساقمسفلط! منع مسد 5ع اتلتومدا! عتصدمة .43 
عه عط" مناعدا! ععكنالزلة ممه :12-18 .مم ,(1988 أمموسق ١‏ ترلن[) 18 .اما ؤرومء8 ندم عاو وقاط 
.مم (1991) 4 .امن باتعأ فكاع 1 جنار اام طعوالع2 ”جرع اتا ص ممكتوممم0 عط مه ممتهناعم 
37-6 .مم .رزو ,27-43 

ه لصسم غنط 1997 أن رمام «متتمعسلء عط عملاعفلئة برلمعه لعلتمحة معى علط .44 
-«تنعءك كنظ روعمعرا وصتادنت علط ها كاممطء برمقحمةم عمتللة برط عذ ه؛ أصففة 0غ بوسر معممعك 
ععلأه مه كاممطهء امعلن6 .واممطء عللتم عط ص صمتهناءم ومتطعدة) مه كنتصسنا عط همنتامعءم 
.أعنعا بزمقلممععة عظ) ه) اممطعد نرعةامعتمعاء حرم ممتتمعسلء لعأمعتره-كسامتوتكء ه 

كه برص اعنده عط لعتدصحصم عط رؤوعرم طول لعنك]' عط طلتي نمع لتصعام 1 مه مز رععصفاكما .10 .45 
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يمتائنه“ 6 وععمه؟ عتاطنم عغطنه مه برسمكتاتدم عط برط غمعحممم دمع ممقتلدم وملعم لوطرع عط 
1 كقط تخصنامء عط" أقطا لعتماد قمه "عاتم! واممعومدد عط طاتو ممهده كناممع يع صمع د 
5 طقعظ علنطس عدمنءعاع هغ 00 بمعلنا0 طهلاهيمء" معمعلة مسقنا :"كلتك وعه عولء عط ممق 
.7 ,30 أكناعنله ,4111011 عأدرم راعماا وسسعل! برائه2] وناج 1 “رلعن؟ 

كه صم عاطقممكمعء غومط عط“ رعق مصرعل لعمماءعل معلنا6 مع ا معلمز عمد غط1 م[ 46 
”.معانان طفللممء1" معصهلة برع لمآ ره؛ ”ععصقم6 ومع 

هة عأممممدم 0 عدم ص 1[ لبد مطمز عه لعاأمتد معلى معان 1998 برمقتمطء؟ م1 .47 
وصناععل! ترمد معلنا0" نتمماكا همة ,مسكتممس] واتمهناكلمك وصمحصمة عدوملقتك كسمتوتاءمعنمز 
.998 ,12 لإتقناطءآ ,301انهتا عتمم مععاتا وسولز براته بلونامة1 ”,دشم عوط طاييد 

,9 لإتقتصطء؟ ,1179 وارارعم8 "برداخا 5خ] مومعلل ععزموط لهه5 علد كه وناغ طماع8" .48 
.4-5 .مم ,1998 

ولوعا! براقه 12 تلونانيذ1 "معدم طمتصيظ ولمقدمع] ممؤبمعومم ,معلن60 أمسطط كممنداء ع8“ ,49 
.1999 ,21 عصه[ ,مه1للتا عتدم واي 

.مم ,1999 ,21 عصن[ ,1247 وم#توم,8 ",معان طفللسطعة عم بوط امعدمععولس[“ مكله ع5 ,50 
.11-14 

.9-11 ,مم ,1999 ,8 'رقناءاء" ,1229 جونرترع 8,1 ”#أوتله تمق متهاط كس[ عه ,لماتم هت عءنصيهاو1“ .51 

عط كه مكنا عط] بتاعي" مذععمعوسسوعظ عتسماكا كه ترممصمعة لمعتتامط عط" روصة .52.7 
.م (1997 #عطصعامه5) 18 .امب نراتع امب هارملا رز "عاتاءع مومه صز ليوط عركاعلا 
757-6٠‏ .م ,جإؤء ,743-66 

395-22 .جزم رأعم1 ىنا 'عك ددا رماوا «عتاعدةازاوط ,أزعانه5 ,53 

117-32 .جزم ,اتناك تكارمنوةاء!! اتن كلا ةكلملما ومسي .54 

عذاره7اءءات] وسعاظ براق[ تلونا/ة1 "بسعوعءط م قوط حرم مقطاسيا' ع1“ ولن:ة مقطيع ,55 
.998 ,25 ؟عطاصرءءء<آ1 :1801/10 

هذ "لزع يتاه عتاطسمعظ عط هذ كلمبعععلاعنه1 ممتلكسا١‏ معن« ع1" رماع ع .8 أعمطء 1/1 ,56 
,189-29 .جم خزع ارا «تعومانا جا «دمانا ,لع كع ممه .8 

كف ماكسة- ك1 ”,24.12.95 درم معلطهالا معطعوللين) علط" بعصمز عمنءط ,57 
.3-26 .جرم ,(1996) 12 .أولت ,امتهم دمملدم1 

رككع ما تمع دمع عمه كذ مع تخصيدم ممعتوع لا 6 معثلة لله غه امم كأ وصتلعععممم كه تومه طعن؟ .58 
برالقهعا كه تعتامم مقدصمع0 عط عه كعنمز5 لعاتمتا عط مز دي برطممعءل8 عط بععمماعمز عو 
راعلاعامامط ركع سينا أمعععم عومجم م1 .19605 عنها عط لنتصن فمملغهتمهعمه اكتصت صصحمم اله ومتمصقط 
ع«تلسائتمتصلة أه لمعاكمز لمعتكتامم برط كممتكتومم لمعتاتامم أصمتعل عمتطعق 6ه عتطقط عط 
ناوعا عط مأ لم أمعععة براعلت صععط مقط قصمعدم 

العام "ععابمعة لتحته عط متطاته دمكتمهلدمع3 مه علروللا م كاع0 برموط طماعه ع1“ ,59 
1١‏ .م ,1996 ,22 ترلنر[ ,1100 

بلم«اصعلنى ”رممعلوطء8 تعلصه بعناه8 موتعممظ طوو لاسي“ ,كمتطمه متلتطط ععد كلتمفعل عمظ] ,60 
8 صذ متكة لمعامعن غه )ءفاوعهم كنامنءتمفممف عط ,82-100 .مم ,(1997 ععصصية) 39 .امد 
عط كه "مسمتمقدمه01-معم" كه متوعط) عطا كه تتفتلة؟ عط عنوطة ابعل معكتهر تعتامم موتعمه) 
سععد8 برط لعمماء بعل مععط عقط /رلتمععمم غقط؛ ككتحمدا؟! طووامي غه غمععمم لمععتامم عتققط 
.7لأ55ة0] ,180500715 :7ه تأعنارطإائة ععد ززطاة]1" 

عاق وسعلط ناته تاكناءلة1 ",لعمعتطعة] برافبءء5 ركد مداط أكمعطننه؟“ رعلد8ا لقدمع؟]1 .61 
برأنوط لعقامية1 ”بصماط ممع طننه5 كاتعحمن] مملهطءع" رعلدظ 1996 ,29 أكسوسة ,هفتا عندمما 
عط ممتطعومءميةق" بصمعن] متااعممطعب8 فمة :1996 ,13 معطدعامء؟5 ,12010101 عأردرم معماا وسولة 
عنصطاع عه) تععوط عمكاء الا عط أه ملصعه؟ ؛متصماك! صخ معط انف4 مت مم اوعس طوتفسن16 
.111-28 ,مح ,(1998 لترجة) 18 .آ6ل؟ كتهزلة برالرم«تالطا «اعينابا ته اميه[ "رععدة امتوهم 0‏ 

اماف عتدممماعماظا وسهل( نراقو «اعنامة1 "بكلومروومت و عه 88" ,ناؤمههت مابرة .62 
.7 1 مقو 
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سصهت) 97-462 خروصك: 015 ككلت) لمعتاتامط وهاه /دلا ثرو اءيا1 بمتاتدملهفعنا! امه .63 
.11-13 .م ,(11,1997 ترم نعامعة طعممعيعظه لهمهاووميع 

اممبصء1 ,1128 واراء8 ”بملمعية لدع عط وعسرمعء8 ملمعية صونه مٍحمهت) عط سعطلل؟" .64 
.8-10 .هم ,1997 ,3 

عناطنم طنته لعتمم هدمع حصصمم كز مطتوعل 5كلتناغهةخ كه عتهل عط ,1938 ,10 معطتمع رول« .65 
لقع ( لإتعلك قع تلام عع 

عط عم حمل ومعنتاءظ برصعة" ععد ومعكهجم عوعغطا غه ممتودبءولك لعاتماعل 2 عه .66 
.4-7 ,1 .ترح ,1997 ,10 بإتقنمطء؟ ,1129 وامترعام8 ”,وبر لناه11 

,1133 وتنتعام8 "ادع صدمه لصة وصناءء]8 لعصدهن عنهاة عط أه كصمغهلمعسسرمعع 8" .67 
.4 .م ,1997 ,10 تاعرملة 

-لمامعصملمه؟ يسمتفمءرمة ومغتدهل/1 مدمع6 وملطععه/ا؟ برمهاتلنا8“ نصغ مقطعاء لك .68 
7 ,14 عصس[ ,«م توا عنصم رعءات] ومول! براتهوط بلون 17 ”رده 

سام طتآ-طء مل6 11 تصممظ) عقفاتلهجممل! عت امنا عذطا :م11 تعصوعا ماع .69 
جاتاععة! كعواع ااه عتسمهمعظ فاه امعاناوط جتعموع6 جنل معوبرخ لصة :24 .مح ,(1997 ,هصن 50 
.رم ر(1998 ولتكتامظ لص ألمطءعمعووة/ا! ومسكنا5 تمعكسهطمعطة1) نع عه بإعل اميل" مولط 1116 
.9-13 

تراب تسعممهك علروال! للسمطة وععمم8 لعصصعق لمة أمعصمع و0" تع مماعيعاة ,70 
1997 ,13 ععطاسصمعامء5 رانم انا عترم معهائا وسولط برانه طعنامذ1 "بدكتل هعم هلمن اكصلمهة 

17 لإكقناصة[ رارماذافظا عتمم ممما وموا! برائه «اكناسة1 ”رطقعظ لعومت ترعط]' لصخ . . .71 
.8 ,23 لمقنصاءة1 "باع1811 مععلذ]” صمزوءءط عسوماك ط“ ممه ,1998 

-تتقطك قصة اععتدة2 غمعلزوعمط مغ هته عدمك عصرم 2 ملنمملمت مناغ ددن معي .72 
ممعتلهم-ععقط واعممصلطا أسوعك! متعع ماعهم ه كدو قط تروط برععلريآ عتتهعمممء عطاه مقدر 
عمكاء/1! عط ومتطعتامطة عه ععمعلتيت لموع!ا مع ند امم كد عمغط) لعتمتاعط بامعستمع رمع 
براتهوط تاكن اءية1 ”امع تصحصمه بومصوك! بعلا ه علدالطا سه لقدمتاسةنكمم2 سملم" اعوط 
.98 ,25 تإتهدامحاء "1 ,1201/1071 عتندممعءات] وملا 

لظا عتصممععاتا وسول! برائهم ع1 ”ب)معدمفنتايوط صذ مردسمع6 ولصيهظ؟ تيوط عنما/ا" .73 
,1998 ,24 بإمقنتاء" ,ارمل2 

عتصهماء هاتآ وسمولط برائوط «اعتاذ1 ”,ع0 غول8 مسعالا مذ ممتدط همتودم6" رعلد8 لم1 .74 
,1998 ,16 ترها! ,41101 

وسها! برائه تأكامة]' "بعدعذلا متعتامة 6 لمعا برقالا وععمعىت لط“ رتعصرعظ سفاوعةملة .75 
.8 27 تإهال! ,001 1 انا عتمم معماظ 

وعلط براتمط وتاي "فحصفت ه كا تتمعفلمعط د ممضمع الا" نعم صمت #رماعع8" .76 
.1998 ,14 حعها! ,مهنا عتصممعماظ 

لماع[ "باعدا0 طككاس] ه م وعندهل/8 دموتعقلنهء5 رهط علعندظ عط“ عتمتكا معطمعة .77 
.8 .م ,1998 ,6 لترحرة كصبداذ:1 هامع[] لعدمة 

,الفا عتصومعماةا وسواط راط أكناه 11 ",لمخنصهت مععم6 ععالة طعصوءظ ممع -نامة" .78 
.998 ,22 انمق 

ولا با( مفللأءتا عتم جاعم اتا وهل( رانو تأذ 134 "بعتنومآن 'طمأ5 )11 مصقصء2 00/1“ .79 
.8 ,25 

عنارومععاتا وسواط برانه12 أومامية1 "بلعممجوم8 دمع ممكعظ وامممستمطك طحهأ5 3/0" .80 
.1999 ,23 لتق ,1610ل 

"امتاء افده عننوده/1 مه كممنغهاتمنآ عصتوهمصم1 للزظ وعويملم8 «ماسعتصسصرم0" .81 
معلة] كممتسععمه بعل“ ممه :1998 ,23 ليخ ,هانمتا عتمممعماع وسصلط تهنا اوتاملة 
.98 ,7 تجها! ,0ف]ءظا عندرومعءات وسعلظ برانه2[ بلواتية1 "رقاععة عتحصهاكآ أكستمهة 

وسصلة براه تاكتطمة1 "واطمامع عدصلا 15 كامعسنامعة كبامتوناء8 6ه عكسوتكط 8101” .82 
غقصتدية عاوودصة كه عفزة لمعتمطع] يعوودمكاط 6للاكز" سه :24 فاط ,متف عتممجمواقا 
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,4 مفتصط ,10:1 نهت] عتصم ممما دعل براه أعنامذ1 "روصناعهعلهمء8 ؛كتتدرومء5 أكتلم معدممقصسم 
.199 

ؤسول! براتهط اكتاعيا1 ”تاوتمع مع عه عاممء8 كدمتوناع8 برعط؟ عمة“ ولوب سمل .83 
.1998 ,30 طععها! ,دم نان فظا عتده جعماق 

,هت طم طعلءا؟با1 "روعنناه2 ؤه غصزوظ لمعه" عط غه حصماكآ لمعتؤتامط“ رعلدظ لقمع)1 .4ع 
سملا همه :ززو199 اكتاوؤسف] صساطعاهل /عطاميم_فكدم/38.242.79.170) (1998 ,27 ععطصعمعص). 
0111011ظ1 عندرمعماظ وعلط برائه2] و |1 ”رع عمعلنة 16 ملمع8 برصهائلن8 عط قصه . . “ كلتم 
.1999 ,6 لمقتاصةل 

,20 لأومم) 4 ,مه هللا بوناوم "بامعحممل! تممه كدل! وترم إسساظ“ رولوملدك5 صدلة .85 
.(1999 

عأروماءماظ وسصاط برائمط إعتامية1 ”بعتععالا امستمهة عكم عسنومك وعلز؟ ومنمعوممط» .86 
.1999 ,23 طععها! ,410:1 

اعلتمد ره؟ ممنامعنامجة4 ؛مسووط كبمعد عل لصة عمعل8“ معد متمعى عط 6ه كلتهاء0 ,0 ,87 
ورعلم3 ",1 وعمناكبا[ :0 ومدق نتلوم" نسة :6-7 ,3 .مم ,1999 ,10 تإهاة ,1241 ومترمتم8 "عسدوه1 
10-1 .مم ,1999 ,17 /إه/1 ,1242 

.749-53 .م "عاتن صذ ععمع سدع عتصسهاك1 كه برستمدمعظ لمعتتامط” رويمة .88 

تستاكدوسة لمد5) أعاتدمعاملمإلطمالا متاععقاءتة عاط ,داترهلا ملتعة قمه معوتم تلا طتاء ك3 .89 
,35-49 .مم ,(1997 لمقتاططء؟ رمصن336 رع سممعلخ-لمجمم1 

7 .بج رأع | لا'1 عل جز اتماوا ععوةانامط بأعاده5 .0و 

.55 .م ”جرع تنآ مذ عممع سدع عتحمقاكا 6ه ترتممصمءي لمعناتاوط“ رويدة .91 

/ثلاطض1 كعاععة | علاا- إعكايامة ع «رمنوناع1 رومسكناة-عطرة؟! ععل ستصسميومره-ععاين] ,92 
17 .م ,(1997 روكناطسمهك) #در بطم تف عفستعاناونا؟ مام م1 

11/1[ ”عوط عمم املا عط 6ه عم عط :برعاعيت مذ داكا لمعتتامص” ,كمتطم8 متلتطم ,93 
مط ,(1995 يصترم5) 28 .مم ,واو 

-أهظا عفترم عع اتا وسصلط براتمط اوتاعية1: "بانامة كدماءءمكم1 لقص ء تمك“ ,تاعصدامة صملمك] .4و 
7 ,5 أكناوتلق ,انم 

اعوط عمقاءل! ع1“ ,عملم عدؤنا عمد كعتعتادم لمعه! واععكاء/ل! زه كلتماعل مع ,وو 
اقم 2/1441 "لم1 هأ ممككناعة لدجاعتمسا8 اتصمهاذ! مغ دسله؟8 بلرمععظ علعهذ1 لدف تسك3 
.75-94 ,مم ,(1999 يعتمالا) 53 .اهل بأهاصيامل 

.148 .© ,أناتانت هادا 6[ه© ,أتعانت5 ,96 

ما لاع نهم" :'كنا تمكتستحصع؟ كلههزة' معوعع اع طن لم2 عخرع تمعمومز طعوة زاوم“ رأعل ع[ نل تع 81 ,97 
1 علعتتطهت قصة ععمطع عنتوم8 مذ ”,زع لءن"] علناطسمعه عمل معوصبوءمع8 معاععةعتدمقاكز 
.297-303 .م ,(1997 ,تاملظ + علوعآ ههاع/! تمعفهام0) )تمطتمؤبط فب عممزة .جل 

.بم ”الع طتوسلوط ماع تمعمممز طععناثلمم“ راعلع/1؟ .98 

ستعلومحه برللععم همهم ه لمعنل يلعلط ع وتلقصعيمز علتههصعكدم عط ممعم موعط1 ,وو 
؟عاناصتصم عط مصة عومعمفهكلة دتره كممنماء؟ أهممتتهمعنمز 6ه عمدوعاممم وتملهة بمفصرمير 
كن“ عط عه كنامحمةة عدومععط للنتمطاى مطنا ,توعلة مك1 عبعلة سستاكسطا8 غسميعل قصة مععمنتوى 
امع دممتاتهم هذ معام ممم عط تقط؛ "لمقصمعة مقط 

.321-23 .م رأعماجناة1 ع4 مذ «رماكا تعططعونامط رخوعانمة .100 

.267-476 .جم ,أم 171 عل اذ ماك جعطعوةتاوط بخعكدب5 .101 

ة عدرمععط رلشمعععر 'إلصه غمه كقط هتامتههق معاكمء كعناءفط ممصتصف م برممكممك ,102 
'رلممعملة كوب غ1 تمملوقء طناك لمتتعقم ؤه تعتامم عنماد عط ما كممناعهمء م عبيك "قععة ماعن“ 
5ه ١تماذل‏ ”1 رعهللوؤممقم غ56 :1/158 عط عه؟ 19705 عط صذ كامطوصمىئ ”معةتامم-كسامتوتءء" ه 
,303-09 .مم كننوةاثامم عزنا ها 

”ثممنقتلء ممعم عونم :رامنا هذ بعةعمدءط خصة حمماءآ“ جعمع1؟ مناءكح .103 
.45 .م ,(1997 معخصذلالآ) 51 .01م بلهمملدو[ كما 1/1144 
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”عوط صذ براموط عمقكاء/18 وبرع لاسي #معنومامع10 عه كاد عمط" ,عنطللآ .8 برصمعر .104 
.28-29 .مم ,(1997 لإتقدصة[) 96 .لآملا جرم ناعنك عم ميت 


الفصل السادس 


مقط تعوععمتمعق 6ه ممنهلتامكصمف لقة سمتأة مكمه عتندى متمعل 6ه وعدكوز عط .1 
برص وعمامطعة اعتط ىز صذ ععتاتامم ع#تتعهم دممء ,ه عمستام عكتك عط مذ طعصوءط لمتععمة 2 لعنهعمعع 
صفق عافطعل ع1 .قعووعء وعم عوعط) عه صمقمصمامء غه تروط علطهعتاممة ترللةيعمعع ه مماءمعل 0 
عاك ةتتتحهناة ها كاوتمعكلة غمعءع عدوالط عه ونع زه لمصيمل عط مذ لتماعة هذ لعنزملام عط 
عألمعمتت إن وترعاطه2 مصهمع5 لعكلة له عصنآ .[ صقن[ متخصسم؟ عط سم غمد عط 6ه عنما عط 
أكائل0071771)-1051 4اته هع 71عنتق للللا30 عم وعلاضا 71علكبده50 :01أعهفتامك 00 4ه ارم ةالكدنه 1 
17:6 ,لء بلمعطعغتط لا ععمععسدهة همة :(1996 ,كوعءط توتو نتمنا كمفامه11 عصطه[) ءعممسظ 
جاندهء اتمتآ لرمكل<0) ممع رق عا ماه عونا :0 ممئه 10ر2 إن ا(مزكا 0171[ هارو هارع 1111 
.(1996 روقعوط 

عه مصمتلعهب 0 :19805 عط هذ برععلعي" مذ برممتتلن/! عط ,ه عاه8 عط]“ ,كتصمط .5 ععرمء6 .2 
© هات نم20 51016 .قل رصتلاظ أعدمطة لصة ععمع1] مناعة مذ ”#ورعلها/!-ممنوقءم 
.177-200 .مم , (1988 عاتردم0 عل تعكللال!) 19805 عطلا 1 برع |17 :برمماةانالا 

مول ”رصوتعساءد عتتممعممء كه وعتتمقصرط ع1“ برماترف] وعامتقط0 عع ممتوساءه م0 .3 
.143-56 .ورم ,(1998 عام 0) 9 .أو ,م1210 زه اه 

.لول معلا عمط ”#عاطاتووهمحم1 صمنوكتاط بمعخمع0 عط وصتللتسطع" متهمتي وعمعلمع81 .4 
.72-78 .مم ,(1997 مسكسة) 1/2 

تعارملعوء8“ عاطفة فصدمظ 1095 عط غه علتقدمعم ه صذ عاتومتصوءطة ممكرمكلة .5 
-ووه07 1116 عق ,.لء روصسكن3-ععطءرة1 ععو بلناطصة)ك1 مذ ,1997 ,ترهل8 24-25 ”رولعياقطعةعموء0 
.مز ر(1997 ,وتدحطلصمهة!) لتع اتا أمءتاوط وامتوسمدت) ه نا نرعاجلا1 بىنامم-6ه0 ]إن كههه 
88 

لزع همتع تزه لمتصبمل "”#ممنخهلتامومه0 حدم عد و11 :برع عاسا؟” رمسفسط02 صسعظ .6 
.مم ,(1996 بزلن[) 7 .1م 

-11/07710ت4اتهاكين4- كلع ”,24.12.1995 حدهنلا معلطةة! معدءكنلين) علط" تعمدي]1 ممعل] .7 
.3-26 .مم ,(1996) 12 01ل ,807171 

كو عللاناة "روعناناه طمفاسس]" تمهعوهمدمعنههن0 6ه عنومآ ع1" ,ملم ترهلمكا منومت .8 
(1997 عطصعامء5) 1 ٠76.‏ مأهتصلامل (شلظتلا/ة) 4/[015 لعارمقممعنسا ‏ ]ه ‏ مانم 
([1999 ؛كنوسة] متعم لدوعا/ 50 /لعة.نخط ,وو 

,29 عصسز ,1198 ومقعام8 ”لدع عط لوعة علتمفصت ههه مقمصلطا“ ععصماكما :105 نم56 ,9 
.4-5 ,1 .مم ,1998 

وسمهل! براه اكناءل1 ",تمعئكترة لوتمعلنوعءط مه عروممن5 لهمماتلمه© ولمعاءظ8 ص8“ .10 
.([1999 أكناوتة] حرمء. وعم رائهة طك اكد ,مصبا) 1997 ,19 رعططجمعامء؟5 ,رمتو عزررو عاق 

ها طعومعصمة اعثتاء عافئى عط كه تمدع تأكصتهم عط حدم ممنامععت برطخوموعامم 4 .11 
أه معتاكدز كعنك برعمعة إعلعء ل ,زه اعععمة عط صععط مقط عدمعاطمعم لمعقتامم مصتووعمم ابرع سا1" 
مز ,1999 ,27 تأرق مه ارمهوءحتصمة طلدع نعم تراعتط وأأعنام عط غه ركسده© لمممناسغنكمه0 عط 
معطاومعم 6غ عدسمماءة لموعا عتاعوعل كه براتومعععم عط 4عمتممطصصء رلامعتمعطعر عط طعتطي 
عه تمملعة5 كه عفخصهعقيع عط 0غ لمموعء طعتك بوللمءميع رعءمقصم ممم عتندىمممعل وترم لعنا1" 
"بإعدعمصة2 مز ععماط ملل عمط دعصم اغطعسمط] ميعز“ عمد كلتماعل عمظ .ممأدعرمي 
عاطهعممهة] 112 للا وزة وعلا“ ربدم نصطءظ! لصة :10-12 .مم ,1999 ,3 برهلا ,1240 ع8 
.1999 ,28 لنرجة ,املاظ عترم 7اععاتا وسعاظ برائه (كتاز1 ”. . . 106 ,قعع لس[ 
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الجزء الثاني 

لول ووعزع 1 5415 ”عتاو موعدم طكف سد هذ مستطتاعة معلز عط" جولكجمله81 مدلة .1 
.92-113 .مم ,(1999 عممم 5ع نم /الا) 19 

برائمط عام )11 "بقن ممتعرة-معمياة لمعك 6 'ممتاهمعم0 لمعنوسة" ,تئانق0 أعصسطءاة .2 
.([1999 أكدوسف] 1998 ,8 ععطامكء0 ,ادم اانفتا عندممعء1ت] وسمولز 

”.صم نغومعم0 لمعتوسب5” ,رنائن08 .3 

عنومع م5 ومتوممط0 د ص عنام موتعمم8 واترع لم1“ معقد8 مترعكنا1] ععسصماعمز عم) ,ع5 .4 
فحن أع/7ا1 ءذ(ل) 5 .مم واعتادمكافء ا عدؤ3 عبد تعارمممدوممزد! "بتمعصممسمع لمدمنوعه ممه 
تع امع ادع هما عناء لع كتمتصوع لصسظ8 ,معنا معط لط كمع وو تممقغتلنا/! بهصمءة/١)‏ (مممسع 
صا نفع عقالآ امع ؤومط عط مذ تإعطسبظ“ بونم6 مرت همه :20-32 .مم ,(1998 برممبصمء؟ رومسوتك 
.48-68 .وم ,(1995 معخصذللا) 49 اه بلم نهو[ أكمعا علل هنا “,نامع 14 أه طعنوعة 

لقص تكمع حمل الب" وزع أن ممتتهسمتتمم د كز طعوموممة كتط) 258 عط كلعمعء: عق ,5 
"معت كارم/ة! لمتط]“ مه كتعمقطصصت عتمحدم غيم عدمنا عط غة طاعتطس ,19705 عط 6ه "عتامم مواعيم) 
معل8 وثبرع 11“ ,للوظ .31 اعمطعنلة ععد واتماعل عه .ممتهنا أعتره5 عط لعدهده؛ من وومتمعحره همة 
,(1979 لله) 23 .امب كتط0 ",تقلط ,4؛ كمدعاط غ1 عمطلا #مععمم بضنهء5 لممم نوكر 
-609 .مم 

-007 غ37 عط )0 عستصسهمومءظ بعسممعومع! امعصبمع و0 ممتاتلهم0“ ععد واتمعع0 رم ,6 
تمعانا8 ععاكتمناة عمط برط برإطاصسمعدكة لمممندا! لممء0 طكولمي] عط مغ لعتمعوعمط بأمعصسمى 
([1999 ترلنا[] مغطء وموم /اء سسطسط57/عا امع صوع برط لوصحو ) 1999 ,4 عمس "اقمع 


الفصل السابع 

”تععمع هما كه عغطمة اترعلسس عصرمءء8 هلخ لمع للزلا" بعصم عمط +56 1١‏ 
مقلع ابرع لم1“ كتودسنة .ل2 لملزظ همه :112-27 .مم ,(1996 تجمالا-طمهالة) 1 .ام كم فمععمم 
6 .أ6/ راكع هذ( برارع جم :عاسعز باكنارية1 "رى نامع عفلسيأ؟ مدتعة لدمعه عط طنتهن كممك 
.11-15 .مم ,(1992 معتصصية) 

عط لصة كناكمعيهت عط مذ عمقت لمععتادممهء0 عمامعم0 غط؟" عترمنك؟ .8 ممطلاع .2 
ممتكةسسظ لصة ممتككب1 ,10 تعامعن عط غة عساعم] ”تععمعط عن موللا ملعدهدم]" تمتكدظ مماممو. 
99 ,18 لإتقبصطء ركعزلنا5 لقممتتقصعنم1 06 عاسنتاكما برععتممالز عط غه وعتوينة 
.([1999 برلن[] ممغطع ميم /ععى /سلع .كتتم كح مص 

عط طعت كممتهاءء ابرع لمي 6ه غمعدممماععل عط كه غسمامععة علتعمغطء ممصم ه رمع ,3 
ا برع 1171 مامعمةلا .01 لاعممهت عم 19905 -لتم عط م1 رن ذتكة لممعت صز ععتاطيمع؟ وعم 
ممه :(1995 ,كنتقككة لهممنهممعنم!ا غه عتصتاكمآ لوبرمظ :ممقممآ) متعم لمطدع0 عمترمكيووط 
مدزتهطاوععة لعةسره! تلوط واترع لود مع معنملقاء3 مصه ؛معدمنامعة معموحء8" ,كمتطم. متلتطم 
.593-610 .ترم ,(1993 تتجسمنسق) 47 .اهلا ,أم ميلم[ كمع ء8/441 ”رؤعاهة صمتكة لمنمعء0 عط مضه 

مذ عع 80 د كه ترععلسياة” نحسماكا كصنهية نوعلا عط هذ 'كمنظ' كباهتعناع8“ ,نائئنا0 أعدصطعا/ة .4 
.105-08 .مم .ةع ,87-119 .مم ,(1994) 18.اهلا وتاوط «ونءجهةا/ملةة ناموط ع1 ”رع عموع8 

لومعم تعدرهم ”رلمكتهعم دع حر :11/010 عفاسس] عط قمة برعلس“ ,تلصتمة1 ممعلللهة11 +56 .5 
ركع #تاءء ومع لصة كاء نكمم لمتتمعنوظ بممنوعه مملعة لممامع0 عط]ا مه ععمعكمم عط عه 
:64 .م ,1994 ,9-11 عع اصع نرول! ,معكستقطمءط8 

فتكة لمعصء0 كه دعنهاة أمعلمعمع لم1 براوع1! عط مه برعكليدة1“ ,ممصا .10 طنعيو0 ع5 ,6 
رأ هته[ (1218[1/!) تنه [لل لمنرمقهةمعناجا [ه ع8 أكم ءاهنا ”,كناكةعنهععمهعا عط حصة 
.([1999 ,27 لإلنا1] متتعجم لمدع 50/0 /لتعة.نتط عصص) (1997 ترلن[) 1 .امد 

تعحامء0 كملظ براه( كاذ ”يدعتملهمة صذ ومعم0 دمعلمعآ عنلسيا]” )ه )تسد أوزع“ .7 
311 
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غعم 5 لأعلاا ”رع تاطنامع1 صدلعة لامع عصنمم/1] كآ ععكلدظ" رعو طمعء,6 .5 اعمج .8 
.قهة .م ,1992 ,14 لإكهتهحاء "1 مأهترعام 

0م111 "بمممعللط د ومعدظ روغ 5 لصهع0 ابرع لم1“ ع5 .8 بوتربا[ عء5 ,9 
.17-32 مجم ,(1992) 27 آهل ,(عصمم18) ماماعءم3 

ممنكة-مسسظ :تإعاسا]” جه ععامطن ع1 #عمتمصمظ مقصمع0 مع1! ل" ,علممصد؟ 012 .10 
.414 .م ,(1995) 26 .61 كننومله1] ع3 "رووععروظ لهدمتهل! .5 عمامع 0‏ 

مءتمول2 ذا وتعهميع كه ععناتامممعع ناعم خنطا 6ه عامدمهت امعمتصموم ؛ومم عط .11 
كه م١77[‏ عتوعلهنومء6) كا[ 4انه هداع اتمعامعدجرة عل تومتاكوع) م6 1116 ,فلكم تععمرظ 
برط لعمقعل معنة متكقط ممتمكة0 ة بإلنمعءة: انمتا ,30-56 .مم .رع ,(1997 ,كمتلامععممو1) 
عستصمعل عط معقلة لعوعحم ممنوعء لمعتكتامممعع عنط] يأكنت غمم لتك كوعمنغدء؟ «متصصصمف ؤه غعو 
غقط) كعناتلهممصصصمف لمه كعتسفصرك عط عرط 4عمقعك رللمعتعوط 5ز غ1آ .ممتمتا عته5 عط ,4ه 
مقاط لممف! رمؤكتمع اميا" ممدزتوطيععمق كه عتاطتمع؟ ممم عط ؤه لاععمعد عط جرم وستومة 
عط أن وعععدهىع؟ بجعم عط جم كتعلغسه طعتاطمنى 6غ متمعصهعة غمعمه عصرم هغ لمه ,متعرمعن. 
56 .كممفاءعل ممتددونه غه “رلامعلمءمعلمذ كامعصوعلمز أهممتممعلها أعممعة لمة وعية 
-معووا/ا! عمسلناك5 نمعوسهطمعطت]) «ععاا «عطعزمكمكا نه اأاثاوم«عمالطة بعللن4! ممممعلعمم_ 
.9-13 .مم ,(1999 كلتاتامط لصن لقعو 

-مء5) 2 .اهن كدمامعع 26 “,متشمع0 2156 عط ها لنه5 عصتفاءة ببرع لمآ“ رصع انمصعا .12 
عط كذ ععناناة ممتكوسسظ وابإعكلمدا]' كه ستمامع عتمم معبظ .5-12 .مم ,(1997 ععطدمع ملع اصع 
.1998 نرلس[ صذ كمتفككة موعدم" غه بذكتصناط! طكفاسي عط برط فعطختاطتم غعلاممط ج 6غ عمماعمم 
عتحصمهمءء وصتفمع! عط عط هئ وععتلصعة برعكلتبا]' تمهعمم معدم" تلع هد جمعن) وعامتصنك! مجاعءه8 
أعنادات ه إه عءدعو وعدت :2010-2020 بهاءولل! عدا ننه برعاملة1 ”.متعدسيظ مذ عمعة لمعنؤنامم لصة 
.3 .م( 1998 ,كل111/8 تدملصة) ,معم 

67 نرعءاتأطنامع!! تتعداعكةصتأكباة عذك 4من أعا11 عز بوعللدظ طاءطمجناع لصة مححمرظ ووع8 .13 
لاع ممع لخ لدعصم! تستاكموسة فملمد5) 84/1994 كعتلن)5 لهمعلم! ,امتصناء زمم3 عوتام عه 
.17-18 .هرم ,(1994 ,وصسطقن3 

,4 لإقال! وسعاطظ براتهنا و1 .14 

4 قتوكد] تمتك لمتامع© ص باسبءء5 لصة بوعتحمم ممع ,لومعم" ملصداظ معطمعن5 ءع5 .15 
لععصفلةط عتمم ه عوظ .373406 .مم ,(1995) 14 .أو برعسصي3 «ملعق أمدع0 "كلهته 15 
قعكمومدع مهزودبةز “ ,ععاءاعوعزم5 عل مصقطامة )3 عمد صملوءء عط مذ فاع معام مدتودبة! )ه كز وازلقمة 
لهات لمة ععلاناا! مممدعلعم8 مز ",كدكمعمه© عط صذ وع«غهناتما بعنامط 81 عاطزوومط 10 
16 لاأ1'[ فاته كاكع عام[ ,0 :نوتوع1 كلاكمعيهن) عا هاه رملدرنا تععممجاظ 1116 ,.كلء ,ملل2 
.103-15 .موء ,101-22 .مم ,(1998 ,1/8آ35 نمعكسقطمءط8) 427 5-م لاق 

اعنام مأعهعداهءعمهع] لعمعامع-بملد8 وأدعمامف" رجدطلتااة8 عطن5 عمد كلتمئعل عه .16 
.80-94 .مم ,(1997 ععتصذلالا) 51 .اهلا ,أمضميده[ أكمظا ع2/1:041 "#لعلنهظ غزكه11 

”.عه لعن 1امممء0 ومامعم0" ,رمسا .17 

ممتكمع حمتل عط غبمطة عصمنام تصسككة ,لع امم برللهعتناتامم وممطيعم ,ك5 طعسمطتلة .18 
عط أقط عطسمل مم كز معط رلعممتعوعبن /رلطهمعلتعمم ومععط مبتقط وعبمعوعء لزه ممتمكهت عط 6ه 
أكدع1 غ3 للتا لمتضمع خوج فمعمة عط كه عع لتهدم برعم لوس عط ه ممس امم أممزهوعم 
لله 0غ لعتتععمعمت عط اأعا نإقحم غأ كسط] .وعتعوعء أزه هع5 طارمل! عط 6ه عتأو عط 0غ ألنامصة 
هذ وعم امه مغ دمغ طقماممف وأمملمكهت عط ععلوعم غمصصق عمه غناط رأث نكا بواعم 4ه 
6 بكم همه [(0 «دامكم) ,لحتا1) بعمعهى وعم لقدمتتهمعنم] .عصى م كعلمععل عط 
قصة عأكة[ وعترالا! تردسخ قصة :(1998 ,كتموظ) مأكمعنتمعكابه 17" فنجه ماكةق أهتادع0) إن أمتإدعاوط برامم)31 
ه ععناتامممء© لدعظ عط 'عدصة6 غوعر' ممتمكهت عط كه طارالة ع1“ بصتمصدك! .ى معطم 
.112-29 .م ,(1998-99 ععثماللا) 40 .لهب بلوستصيك ”,لوعمظا 

ركازمتزمعت ع2 "#معتاتاهظ برورعمع كه فلع عط مذ عماعة بعل لح بترم إمسا1“ رادا لعصع] مم5 .19 
.58-82 .مم ,(1996 نرهأ/ة-طعمهل؟) 1١‏ .امد 
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.مم ,1997 يمصمقدمة ”وناو مواعره8 قصة دوعددكآ عتممممعظ برع طري]“ ,علدقط مصمتللة10 .20 
عتم جععاق عماورظ «(ولانة1 ",كسالا ,كعموط عوعمطلا :عد ممزمكمع- عمد" مولة عمو .89 
اكنوسف] سخطع نهل /ءطاميم_أكوم/38.242.79.170/لتصتقط) (1999 ,11 لترجة) 326 .مم ردم تمع 
.((1999 

[1999 معطجمعءء] حمخط.684429م لومعم مع /صرمء. لاه صمكمع .م .21 

.68-70 .م ”برماعة وعلط لح :برعاس1“ ,فاك .22 

ع6 وملوء؟ دع5 ممتمكفت) عط صذ ممع عمتاعمنم لعنمعتامصم عط 6ه مع ابصعنده مه عه ,23 
اناا واتتع مدن عذا؟ فاه برإمهجهمء6) عنوعنم,ا3 ,لإسجهامهةآ .8 خعطامه خقصة رمعا رامعو 
ناكما كهصةادوم8 خصه ععوع" لهدمتتهمععهما جه تمعد سملم متهع ميمه يمه ئوسنطع/لا) اقمع 
.18-20 .جم تععا! دع «اععتوعما جه ع(نغثاوم «اعماة ,عللتنا! قصة :131-53 .هم ,(1997 ,ومعوط متا 

.19 .جم رتععابط دع دععتوكم ا نجه عاتاثامم نع مالة ,تعلان 8 .24 

.9 .م "ممعم بوعل لح ترما سا1" رافاوا .25 

لدمعمتا! مع سمتمعمت عط عه برويع ميمه عط“ رجو لةاة8 قطن5 عد كلتماء0 ,80 .26 
0 .761 كعتفم5 مأعفءمهم "ركاوعمعاما ومتطمهك ,كصملمعععه عمتءتاكهمم© نوع مسمعم 
.404-05 .مم .موء ,397-414 .مم ,(1998 بروكاة3) 

مع صمماء نعل عضي عط يمتمععمم عاك بوتسسععد مه أمعتكتامم عط 6ه واتمئعل .م8 .27 
عط مذ معتنتاه2 قصه جمتعامئء8“ ,مللبة عفنهك قصة عصفاتدععهل؟ لالط .5 عمد دوهع عط كه 
1[ فاته ترولازنا تتعع جنا ,.كلء ,وللد2 همه ععللت ك8 مذ”7وع لم8 010 مذ عصتلاا ملز :كسكم عدم 
عط صا بمسسءءة3 همة بكعمتاءماظ ,لز" ,ممتععط معلذلا 2144 .مم ,«متهء" عبكمععيمت 
.ته ,1071ه180 كنائمعننهن) ع1[ انه «مثارلا ممم ,.كلء ,مللن2 قصة ععللنا84! هذ ",كمكعي 
",كناكهع د02 عط هذ كاوعععنم1 .كنا معندعمط]" كاعتقممك عتصطاظ“ بمعطمك اعقة همه :47-57 
ك1 برط لع0زمم ,1998 ,25 ععطمعاصء5 ,1222 ععفمسورياعد8 ممتامفصسم؟ مومعل 
.([1998 رعاماء0] مغط.مماكف لتب /قامذ/ئرعكن /لساعموسده .ممص ) 1998 ,2 ععطام 0 برعااعاوسولة 

قلعم كنوعمصة ممتمكقت مذ ععمعوعء برممكتاتا8 .كنا تعنعهعمهع" ,لاعجراعا اعمط 811 .28 
ز([1999 أكوسف] عنما عصص) 1999 ,4 ممع" ,بامعطنا متلمظ /عممسظ عممع منهج ”عاط 
تحرمء. كمع م رلته ل طكف اتن مص ) 1999 ,31 رمهسمة[ ,«متتفغا عتممجعواظا وسولة براقوطا «لكق امي 
:م6 لم عامممء0 و«تمع0 رتسل لمه رز [1999 أكسوسة] 

04 ممتكتيمء لتدسمصممل عط قم ,1998 هذ لعممعممة تفط وععلمم لثه صذ حمسا عط ,29 
مقطبع-بلدظ عفهددم ,مدزتدطرعع4 مذ برللمءءمع برمععة ممتمكت عط هذ وعمعوعء لزنه لعغمدملاى. 
الى مدزتةاععة معطتعطس م كه كلتهنعمم بونصتهامععهن كد همم! كخ ,علتاعدينة برلل تدصممممء كوعل 
4 عط لآنامء. 5ععكنام؟ تعطاه دده لزه معطتعطس ره صصعع؛ مها عط مذ له طوسمم ععءسوممم 
عكلقص 6 أمماعساء؟ كستهدمعء 0ل عط ,عمتاعمام لعاععزمىم عط للق ه لزه تموزتةطيععة عط 6 
سعلد8 هذ عاعدظ“ متناه6 كمصرمط]” ىء5 عمتاعمام ومتامميت متهم عط مه ممتكلعك لهمق 3 
:67-87 بوم ,(1999 تعسصتحمب5) 22 .اول ررارع مم0 «منوناكمة! "راكظ ه60 صممظ ه وصتطءكقالا 
,9 ع اصع ناول! بأمصينمز زعم 36 العاكا "عمنتاعمزه لز0 ممتجكده كتصهال؟ برعكلسيا“ رعععطة8 ممكسطظ 
إز0 ممتمكمه برداعط فدهت وععلمه مز مساك متعم مز 1998“ ,أعجهصمءء2 وعاممطك قمة :1998 
.1998 ,17 معطصعءع لترعطنا منلهظ/عممعسظ عمرة منوهظ ”مم8 

آه تمماعععد ممه غمعلتوعمم عط م ومكتحلة لمعم كماكعصتممهل8 مقط 181 وم لمكم طجررم ,30 
تامع دول لكم عاتملا عنقا أمع)! غه جوع 2002 بامعدرمماءتعل رمعم متمط ممتمكه ,ه] عأهاد 
لصغط.ممتمكق_كماكوسصدم_123 1 اإكاتقجمع:_نوذامم /نوب نامع ع اماك صصص ) 1998 ,23 
.([1999 أكنوسة] 

وعنانامصهع0 كروحهظ] مماومتطمماك! عدالاعم ويا عمناءمنط ممتمكمع" برعممن1 معطم »5 .31 
.10 .م ,1998 11 تعطددعندمط! عسباطتز1 فلمعل] أمدو م ءادا "بوعتم مهمع معدو 

لاتقنامحاءظ! ,عن ءاوسعال مماكناىة1 "رصمعا ومتتعفا5 عمتاعماط ص لعنوعمع نم1 تمد عممرب8"“ .32 
.98 ,25 

066 .للا عطما كه تممصتاوع) "ركعتاطسمعظه مملكة لمامعت عط مز كاكععام1 ,0.5“ .33 
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عة اتستصرمعطن5 عط ماعط كرتهقة لقدم تك همع مذ قمة تعتامم ره؟ ترومعمع كه برمماعمعع5 امماكلككة 
2 هده 105 ععقتصحمه كممنواعظ تهممتتهمعنم] عكسمط عط زه عقعدط عط ممه متعة مه 
,1998 ,18 برممسرءظ برعلاءاوسعلط بجماكت ج11 صذ لعمدعمهم .1998 ,12 لمقناوطء8 ,كدعو 

لع معلع مهنا كوعرمدظ ععمء مكمه 14 )د كلدك 015 05“ رمعصدل-درطه1 متمعكملا .34 
,111071هتا عتدمماءءات وسولط برام تولامة1 "بعمتاعمتط صقطرة-ناطلد8 قصة برعكلتبا! +0 عرممصنه 
.998 ,29 1/13 

”.و32 خمع لمعم ع لصآ برأسعل! عط لمة برعع ريت“ ,ممعم ةا عم5 .35 

برائمط نامي "عءامط0 هد8 5آ عمتاءم5 ممطرع-سملدظ :ترومع1 8#“ عصملة سنا .36 
,98 ,19 ترهال! ,دم ة )نلعا عتدممعءاظ وسمولل 

.13-14 .مم ,1998 ,18 نرها! ,1192 وتوا8 ”رعددكآ عمناءمزط عه كتحمنم0 لعل مدن" .37 

:14 .م ,1998 ,9 طمهاط! ,1183 واتعام8 ",م2110 ممتروظ ترمتامط ممتصكهت طكفلسيا1" .38 
.15 .م ,1998 ,4 ترهكلة ,1190 ي#/عام8 ”ممقطترم0 -نمله8 جه مدع امتعمم0 سه عودعة" 0م 

ؤسعل! براثه 12 «لعناسا1 ”علدا معء8 مدك؟ ممطبرء-دملدظ مه صمتئء2 لقصل" #عترثلة" ,39 
.1998 ,1 معاد ه10! ,درم ةاذفظا عنم راعءاظ 

عطورط اعام 11 "معتاتمع عطبرقالا ,رلاروللآ فعل! عطا صذ عطترهاط . . . 01 ممتمكم0" ,40 
برع اعد /مدزتنهطمعمةف“ ,فاءجراعة اعقطعتلا! همه ز(1999 ,11 لتحجة) 326 .مم ,نم2418 عترومعماع 
,1999 ,20 لويخ نؤعطنا متلم/ءمومسظ عمم1 متفم "جعتامط عمتاءمزه مذ ستقدمع؟. معاعموط0 

-معععط ”رو متاء مز" قصة كعملهدنظ لمدمتوعظ نوع نامتممععمت] ممتمكم)" جرهاة© أمعانا8 41١‏ 
عفدت )مم عنة وعلاء صملجة عط لصة كتممطموه8 ع1“ 61١‏ .م ,(1998 ترهااخحطءمة1!) 3 .أه كد80 
عط معطم ملاتا تمع مفسصوع امم بواعتصتكط! مواعره طوفاسيتة لممماععل ",وعمنتاءمام لزه 
-مطمومظ عط طلوسمعط لعدكدم فقط وتععلصها 4,248 يعمل طككلتياة' ه عمتلممععة ,تقط) لعمتلئيه 
"عسناعمته 1أ0 علنصت غمم كتتهماة عراسي“ مكتسمعلكتلة1؟ مفالت؟ وترمر0 عمد ب1996 مز كيم 
997 ,27 ععطصعبه1! ,دم افوتا عترم مععاتا وسهاط! براقوط «اواميذ1 

وول( برائمط للعفارة1 ”راعخ كاتهئ3 1994 بعء اتصصمهت 1/10" تدمع لكتلة1؟ صفالت5 نم0 .42 
كاتهم5 طمتامطة م ترععلرباة” ملك 1310" تتصع لكتلهة] :1997 ,22 يعحاجمعبده1! ,ارمن نف عزدمه جما 
1997 ,27 ععطدمع بوك ”,رع اسنا]“ كتدعو لفط قصة :1997 ,26 رع طدعنووا8 ”رعق 

غ8 لمع عتة كبمت عط“ بعب0 غعلهد5 مذ عنكوز عط جه بع ا/معاما ولمترهلي عم38 ,43 
.1998 ,29 لتتجطة ,امأف عتسمجععاتا علط برازمط «اكتاءيذ1 "عنخلق الناة ععة كحموءوط معط" 

العاعلةا ”ركاتههاة عطا مه بعتاهظ واترعع لست عنهء<] مغ 1310" تدمع فكتلة1 مملن3 و0 .44 
,1999 ,19 ترها/! ,0110 عنمممعماا وعلط برائه 12 

6 ومقتة/لا وعأكمولط ه كبامعمطمم8 كللى 521171115021141" ,معصمكا-دعوطه8 صلتحمعكملا ,45 
.98 ,15 ععطدمعءء«] ,نره )241 عتم معءاتا وعلط برام (كن|71ذ1 ”رمعم صهظآ1 

بأمعلام[ أععما3 العللا "رهممى5 ملسست معم! م كصملع لذ0 ععدظ“ لإعورو .2/1 معصيدز .46 
ومععسلمعظ لز0 معلا عممءتاتامط تممتم كم" رماع بجراع ا اعمطعتاة همه :8 .م ,1999 ,11 تتقدمطءر 
.1998 ,24 ععطدصعءههل! نومع طنآ تله /ءعممسظ عم متلهظ ”بلمعطة دمعوموط 6ه 

.117-18 ,نزم "بعدمة6 غوع0' ممتمعدت عط غه طاترالا“ روصتصصةل/1 قصه 90[ .47 

.11,1998 تعطاجمعءءط رعناءاوسعلط «ماىة 111 .48 

عحصد5) 111 .مم نوناوط برونء رم "رعوتدومعظ عولة" ولصدزمكهت عط]" ,خامع01 للتوظ مطتمقاة .49 
.95-113 .رم ,(1998 ععجم 

ومع[ برانه2 كنا لة1 ”,ونا دده5 أوموظ8-معء81! كاء 6 مقطترع0-نطلدظ" عصملة متنا 56 .50 
7 21 ععطحء ؟ه]! ,1ر10 )متا عتم معواق 

سملل برائهط عام /ذ1 "بلعصوذة امعمعععهة عمناءم زه كه6 لممنغقا8 معصاعيا -طكتاسي" 51١‏ 
,1999 ,22 تزهآلط ,ندمةاذفتا عتمومعواقا 

مذ ”رمدم طنته عدمتكماع8 تمقممتانامعظ وم بعومع للم عط عماعة“ ,ملميظ ملنهة .52 
ندم تعوصنطعول) نكم عاففتاة عا أ عام وبر امية1 ببوططونعل! امعساع8 .لع اموق .ل ممع 
93-1 .مم ,(1997 ,ووعوط ععوع8 ,0 عاناتاكم1 65 غة)5 لعاتدنا 
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أكناوننة-عصد[) 3 .أهنا كرمنامعع ع2 "عع امسا" أن معنمع0 عنوعغد3 ل“ لمج تطتمول! .53 
.5-15 .مم ,(1998 

ععتاطبامعظ اتمتكة لمتتدعن) عط اناس دوماع ,ومتفكة موتعممع أه بسعتصناط طكفاسساا .54 
-مع وابرعلعيةة“ ,تلمكتصها! ادم مه :([1999 غكمونيف] معط .صفتكه/عه لدجسمع /ها .دمع بمكم. مح ) 
اب ,وناو نواعم "ب نامع طعفلسسا] مدتكة لصه كسعمعنهك عط تمد كممنع ماع عتصرمع 
.65-75 .مم ,(1997) 

بتكمكلصة) 1995 ؛رومعظ لمننساة تعدعهة ممكدعممه© لمممتتهمعنمآ1 طوناسي +56 ,55 
.19941 

بمكتدالة مهاده أه معاكتملم كلممكتمع د لعياة املد سحصطلئط5 عترم ما وصتةومععم .56 
لأ وسلمز علتدع؛ معصساعبظ وعم عط ومتطكتاطفاى مذ لمامعم تماص كدم برسأكسقمة طكولعي1 
امع لمءمعهم1 عن غه وممللزم صتماط عط كه عم0 ك1 ترعاسسا؟” :1/1 معصاس؟“ ,عملم مسقنا 
.97 ,8 تعحامء0 ,ارم ننفت عنمهعما ومولط برانونا «اعنامية1 ”بامعسرجماعىد1 

"ركع ممعم طكنطعياة تردة ركمن0 كآ كمع عط“ مممدهن8ه مقطاهمه[ ,عمصفاكمز ,0 رعه5 .57 
آه كمهتاساط صمت عط لمة ع تاط مع عفلمية عط]” بمعيع نعسل؟ ره :1992 ,1 جمفك/! بع معوطن. 
.1992 ,20 تزلد[ وسول! برام «(عنامية1 ”لاست 

مععسضعط علهد] كه امعمممماعع" تجمعهة ممتتدعمهه0 لهممتاهمعكم1 لفاس .58 
عه" وابرع اجن" فصة :1997 معطدمعومل! يدملهة ",وعناطنامع8 مدتقة لمممع0 قمة بعليب 
لإمقنامة[-98 لمة 97-8 ,نامع “زاتلمصتحدمم0 همة بمخصياه0 ,كرماءء5 لدع معط ترط عم" 
لإممصتسنتاءىم مه لعفوط عقة كعكنوة عوعط1 .36-37 .مم ,1999 ,8 طءعمملظة ,1233 ومتواء8 ”روب 
”.علد لهك ةمصب“ عفسمة )مم مل برعط) زع نكتتهاد لمعه 2ه كالسوعر 

.5 .م ركعلاكد[ 8201107711 ؛نرم/7لذ1 ,1216 ,59 

كقط عمه ,لمتامعغمم عتصرمهمءء قصة عع غعمابهم كه عمتمعتفما مد عد 628 دععلها عمه 16 ,60 
لقتعم ركعتهاى ممامكدت طعت وعم عمعط عط عه 628 لعصتطصيم عط غقط عمتلمعم وى 
بمعصعر8 كه غهطا غنهطه كد ومتللتط 23.4 5.5.ن] كه 1996 هذ ممككتمع د لمياة لصة ,ممذط معز 
دده تتسعاوماء2 6ه ععمعساكما عط“ وعللتا8 ممممع لم8 مع ومقآ تمصي 6 عه عو لقصو عطر 
6 614 اننا اتقدمملاع ,.كلء ,وللد2 همه ععللتنا! هذ "بممتهع8 ممتوعم عط هذ بوتلتطماة 
7 .م .جزى ,86-97 .جاح ,071 أجهء1[ كناكهء دون 

ع1 اوعدي والرع لما" وتلهدمعمعصمنل نامالا ملع ومععتلع2” قطء8 باصدكمع مرون8 .61 
,(1997 ععنصتللآ) 1 .لمن ,(لسطمهاك) ممالا عنصضوط ”رعناطبامعظ عفاسة عط طنته متطومعممود 
.60-4 .مدر 

ك1 طلام معاكتمته مواعده) معصلعيت عط عه معتممعفمز عط ,ععممعمز عم ,عم5 ,62 
ععة" واممطعد عمعط غقطا لم6أماد عط طاعتطاهه صذ, 1997 ,8 وعطامق 0 ,نروةنافظا عترم معماقا وبمه للا براتهج 
”.كوععمم وومتللتسط-ممنهم عناه مغ مناه طماممد 

”.525 أمعلمعمعلم1 رامعا عط قصة برع سا1" ,ورمعصتللآ .63 

راقوط تاعناميةة1 “ممصتطح كه للدللا غمعم0 عط ما عتفمتعفةخ عط حدم علميا؟ 11055 مورن8" .64 
.21,1998 حك عها! بنرم فا عتم معماع وسولد 

طعتطو مفتكهسداظ كه لأعصدهت عتصسهاكا معطا عط لعمتههوره عنهرماععمتل عط 1998 بوك8 م1 .65م 
عط تمع لمسممي اعمط دمتاكساط "عندرعممم" كه كعمماتموتك كسمتوتك عطي ترغره؛ لمعطامع 
كع صناء 6م عملسهوعع عدعط] تاعس قصة ردمتتومعلء8 مهدعب عط عمتلساعصا ,15 عط ,كم للد8 
مه كصملامعتمموده عتسماكا كسمتهتك؟ نكتصسعئي أه ععمعسقمز عط ععنلعء 6غ 060 معامز عند 
رانو اعتاعيةة "يدعملهة مذ قاع لعصياهت ممتعديسظ لمنط]" ".لايم عفلسيك“ عط صذ كعكهاة 
.1998 ,26 نإها/ا! 011 1انامتا عترم راعواع] وبرولظ 

.408-12 .مم ”بدء5 ممتمكهت عط عبن ترويعوو مم" ,نجووطءل13اق8 ,66 

نكا ممرمودل! هذ عنكمم عط قصه برعكطسك؟“ ملاعمعمه .8 عنمو عمد كالتماعل ج80 ,67 
.مم ,(1998 لإتقسمة[) 34 .امنا كعتفيم5 «معنكمظ ء441ئ8 "رعوصملد8ه عتعتاءط ىم بطلوطة 
.31-72 
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الفصل الثامن 

كفاع قصة ,وترماط عنأععصه ,رطمدجومء6 عامللا عدمآ 2 عملعظ عولح 04“ ,اعدة نأه5 .1 
كلء بضاعأ5 كوه ععتصو[ همه جصع! برعكامء0 مذ “رأكدع عل11100 عط صذ بمتامط مواعجرمع 
تمع تاعطق تومنو منطكة/!) بزمعء5 إلب6 جم[ عاووند536 116 كم عاففنالا ذا ددا وملا «علسدوط 
.164 .م ,(1995 ععوعك5 أو أمعصععصهحلة عط عم صمتأمعمدمم 

عط مذ وععتاوط لصة كاوععنم] بمبءء5 مه لمعنتله2 ابرع سسا“ ع5 ماعمعه8 نورت .2 
9 ععمده لهمماومءء0 "أمظ 8110216 لعلصديظ عط غه غمعصممعاكمظ عنوعندسومء6 معلر 
.2-3 .مم ,( 1994 جتعامع0 ممكصتاك آ بممع]] نمماعمنطعه/لا) 

167-71 .مم ”كاملا عدما د عماء8 :ه21 014" ,اعدة .3 

كلن6 عط قصة غمعحصممعتحمع بوامرمء5 ممعم معسع ومتهمقطت غط] برعليي؟“ ممةتره5 توطد5 .4 
.16-20.م جوع ,9-21 ,جرم ,(1992 معخصقلالا) 46 1م؟ بلمصلو[ أكمتا عل44 1 "ركتكةرن 

ع5 لعائمتا لمترمظا ما ”امعحصمممأسمظ عتوعنون5-مء0 كلآ صا بإععاسا“ رأعطبريق عسصانا© .5 
أ00طاتمءل عمنعء ابرعوكه,8 هده 181151 .لع رصملقهما ,كعتلسة5 ععمع]ء1 عه) عابطتاكم[ دععا 
.100 .م ,(1992 ,اترعدمهع8 نمم عوصتطكةالا) 1992 

"راكد علل8)10! عط لعدسم تعتامط مواعرم8 طكفلعس1“ ,متهلنظ عممنط همه كو عهلزظ .6 
(1997 لإتقسصة[) 1 .اه؟ بأهصعهو[ (ملللاء!) دنه [لة أهندمتنهنممعنها ها سممامعظ أكمظ ©1041 
.([1999 أكتونة] مترعمم لدوء/ 50 للتعةنحخط, رووص ) 

معع "وءءمومع لمة تعتاوط ممع عللل0نل8 عط قصة برعملسيت1 ععباءء! عط مكلة ع5 .7 
عط" ها ,كعتقاكة مواعرهظ! كه بمأكتصتل! طكنفاعيت عط دده لمعته طبوئط 2 ,امللتاء© مسقن برط 
عطكةو ا عصص) :1998 ,6 لترية ,ممغومنتطكدللا تلوط غكمع ممعم ,40 عادهكمآ1 ممغوصتطمدللا 
.([1999 غكموسف] مخطامعللناءء /متلعد عه.عستاعصتدماوما 

بكصتطهظ1 متلتطط عمو 1990 غه كتكى علن© مدتوع5 عط مزعوتامم لم0 غه ممتوسيعكلل عه ,8 
ملع ,كله .11 أمعصمعلت مذ ”تع تدمفصبرط عه إكتمسمعطللخ تكتعنيت كلب0 عط مصة عتاوط طوفلس1" 
.70-7 .مم ,(1992 رووعع معطاه8 تمملعصتاصد1]) معومكور2 مولا :ناوا وعم" دإواملة1 

ركال هل أعددم ممع «! ",كلست كلن© عط قصة مدع 18/110016 عط ,تزعع سسا“ علدا جممتللة18 ,9و 
.686 .م .ريك ,679-92 .مم ,(1992 ععطامنء0) 68 .امد 

معاكدظ ١41001‏ مذكعتاتوتاعج .5.نا 0ك وعكدط طكولعت1 كه عكن مععط بإلدععلة لقط عرغط] .10 
مقط بإعلعباة عبط ,1982 ص ممصواع] حرم أعفمموعم ممعتمعصق كه عبعوعء عط كه طعند معمتى 
.كع )تناع بمةاتلتحم أععمتل مذ لعنحامهما عصدمءعط مغ غمم بعد مععط وترووالة 

لصة عمو عامعنل! عع بطاعهموممة لم02 كه وعحتامدم عتاوعدممل ,ه ممتاةصهايت مه رمع .11 
,(1999 تإهككنا]! صطه[ نصه0لهمآ) برمطذ1 «معامارا إن بروماكفاط لك جوءانء سنا برم1عة1 ,عمو طوب1 
.198-44 .مم 

.170 .م ”كاملالا عمما ه عملعظ :ه21 01“ رامث .12 

.14 .م "تمع تمممع تامع بوتربعع5 ممعم وسيظ ومتوصفط عط ببرعكلسيا1“ ,مسرو .13 

ععوداع 5؛ ومفلماة ممكء ببرعاسسة” همه كمهت علتدووط" ,نجوتين1 لهددع)1 .14 
. (1993 تتمتنتاتش) 2 .أولا بكارعاجعع ]71 نهل هه عع أ071[1) براأكوعناج[ بدما "رععصهاكلوكةق 

اقمع 16ل04ذا8ة ”رخوع مووعاءغه5 ,ه عتاطسامعظ ه" وعاءق8 كلحه ممه ععهمنء06 الهصمع .15 
كه امنا ناماىء 1 عط" ,ازبضقط!-له دكا ممه :4045 .مم ,(1994 عمد لط مهالة) 24 .أمد رومع 
.2 ,35-38 .مم ,(1996 للهة!) 26 .امنا ,اروم أكمغا ءال ونلا "رصهاكتدسسكا أومم! 

م ,الدجزو7اء1! فقتو برط طتومع! عصرم غه لءطلعوعل كز ترملهكم كتلط زه برممنكتط ع1 .16 
302-91 .جع ,(1996 بككده]" .8 .1) كفميكا عد إه بررماكذك] معومالطا 

نحو لهم آ) جملانا إزادي) ع[ «عكره ماكتهجد! بكلوة 017 4ذره 1075ثه:1 ,ؤاترط8107 تععنها نعطة .17 
عتاكسهمنا عط طاتر ععلعمزم برلطعناه: مكله «متكتطل كنط] .123-36 .مم ,(1996 ,ككامه8 2,604 
طكتومت! متهدم معط عط ركعطتم طاكتلعت! ومتلطوعمك-تممعن5 لصة متزمقصصي1 عصمدصمة ممتكتوتك 
وهم ممعطخممم ,ه كمع اولك 
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عالفناز ”,1991-1995 ,وه1 ممعطمملهة هذ تعتلوط وابرعلمي“ ,مماية تلدظ غسطدلة .18 
7 بط .وى ,343-66 .جم ,(1996 #عطاماء 0) 32 .أولايكءتهيةا3 «عاكمع 

”روة؟آ ممع طامهل! صا مع :ج11 عكه5 طكنةمي1 عط ممه رسيا“ ,تعوتمك! لقدمع؟1 برط معؤمن0 .19 
كنط؟ .31 .م ,(1996 عصلومة5) 19 .اهلا كعنفية3 «عاكمظ عاففنا! جه «جعتكة لم3 زه لمججيم] 
-ككدم عتتقصمهامتك طكفلعس؟” طاتم نمدطهلة1 همه تممعدظ يمتفتهمءم لعلساعمة معنى ممتعصية 
2015 

"وآ ممعطممك! مذ ععنقمه0 عات]اط-ط2)] عط]“ عخمد6 .31 اعمطعتاط عمو كلتهاعل عم ,20 
225-41 بوم ,(1996 عسفوم5) 50 .آهل بله«”لنم[ أكمظ ءل04 ةا 

.م ,1995 ,27 اعمهاظ ,1034 ومتواع8 "رلدموطة فسة عدمه]] غه لعتمعن0 ممتتميعم0" .21 
,1995 ,10 لترجة ,1036 و«تعم8 "تعمصمامت2 كه علءعلزلا ععكلة غ0 ومممكة أوزع"“ لاق 
قاط ,1040 ك8 "عسامنمه© كعللذ] تسمع5 ععليوظ ببعنه ممتتومعم0" قمة :8-10 .مد 
.34 ,رم ,1995 ,3-15 

,(1997 لإكمسسصد[) 96 .املا رمماكتاط غدع ريت "رع تاتادممع 6 طكتو سل“ ,رعطعد8 .[ مدعل .22 
.1-5 .م2 

لقب 6ه طلوء2 عوممئ5 عط1 ب«وعنعمة ععممتللق كامعمعصف" ,مممصمعطئز؟ برعتصواط ,23 
.236-38 .مم .روء ,223-40 .م ,(1997 وصنومة) 41 .اه كتط07 "بأمعصسصتةكممتن 

سمتصكهت عط ممه برع س1 لعدمرف تتام ممعمممبظ لصه .5.لا“ عطوسصما معطمق 5 8 .24 
عتاتماتصكمه !1 :فعفاسة ععثالق .كل جتعصمنة5 اعمطنا! همه للتمماعما8 .© معطم مذ ”رمتكوة 
ع56 .153-54 .جم ,ىع ,143-73 .هم ,(1997 ,ؤوعءظ '1/]]1) نكمتا علففنال! منمء؟0 ؟١؛‏ جم[ وم عناوم 
,27 ع طتصععءة(آ با«معتفظ عندرو ماع وسولط برائهطا طعنامية1 "درمت علتدموط ممتهمعم0" مكلد 
وعمتعممع 5لا“ واعلتلعةات غجمظ ممه :([1999 أكنوسف] صرمء.ووعم رلته ل طوف لعية محص 1996 
7 ,15 لإكقنتطة[ ,1071 انفتا عتدرومعماة] ومهل! برائهط «لعنامية1 "مخطوع 4هدها حده ععوما )عتمت 

24111011 عننده اماع ووولخ! برانه2! «(و 11/7 ”رلهء1 4مهظ-,ه]-[أ0 آه مهاد وعلامرمجة إلا“ ,25 
.1996 ,10 ع#طممعءء 0 

هذ مدعات يمرم لمنمهة اترصسعة طعتلمية“ جيم0 ععلهد5 قصة عتدء ممطعع31 .26 
.997 ,26 تإهال! ,انم افوا عذارهمعواع وسولط برأئه] «كناجة1 ”رووءا .لا 

",1998 ,17 «عطصعام5 ومناعماطة 'وبعلدما عطا كه امعمعم5 لممزع“ ,تمعم! منصدة] .27 
طكتل سسا" ,تلو «مله1)! سهلخ همه :1998 ,5 ععطامت0 ,4160 عترمجعءات] وسصلط براتمط «لعقام 11 
.(1998 ,29 أطممعمء5) 341 .مه ,نلعهلاا بونامط "امع مصتنصصرمت .5.نا معلط علهميذ5 أمعمعم مود 

"راطنو عط كه عقعمع8 عط دنآ ع«ز6 بلومععة طكتفعسطا نودء1 عط مه 105“ ملنى0 سملا .28 
0 اإستعتقة ممعتعحسة سه عم ,1998 ,30 عطاحمعامء؟5 ,اده ةاذفظا عنصوم]عءايظ وسصلط برانه0ا اك م1 
",لمعف ودعآ مععطممك! مه 'عسوملمتط' تعملاره/! طعاءال؟“ عمد كمععمم طكف اميا عترمههمم 
أ كلنج لمعه للهدمتوء: اامع. كب سصص) 1998 ,19 عام مانا «منوم«ناعهللا واون] 
.([1999 أكسوسة] خط [10طعاعى 

تعاكتمناة مواعءهظ رصعت لتقصعاً برط عفدل[ عمعصعنم5" ركمتداككة مويه" كه برماكتمتلة .29 
,20 تعناماء0 ,معملمة "بمتكرة قم ترع لست معمسوعط ل0ل16] ومناءءك/ة بوسسءء5 لمععم5 عط مد 
كل ترلهمة مه عه" .([1999 غكنوسة] صصمغط.02/عحامهه/98هدمالهط/طامسجع /ن .دمع .مكدسيوص) :1998 
أكمتا علففناة "ككفت ممترك-طعتاساة عط عومسبةء“ نولدومكلةلة صملة مهد منمعت عط عد 
مرو طععفلعن؛ عزن“ لإعطنت0 ممتكتلنن همه :15-16 .مم ,(1999 برممدرطء-رممسصو[) عطونعم!1 
.جم ,(1998) 38 .اهلا ,هادا 11ل- ممم ساعادم فى ”#ومسطمعلعوعنى! عمك عسل! بعكنئ؟ عطعو 
.349-59 

”"روقعا ده تعتاده طكفاعياة هذ عهوط معلة د معم0 كعلاوكزط! لعنتامط" عبم0 أعلههد ,30 
.1999 ,23 لإكقنتطة[ ,411011 عتدره راعلا وسعل! براثه12 تاون مم1 

.1999 ,31 لإتقناصة[ ,ارم لفط عتمم معءاعا وسعلا براثهمط طوط 11 .31 

9 .مم صطامم2 تاأعقامة1 "بامالا واعاعة ونمقآ ومدملقطوى؟0 مدلىء6" وجنم0 55206 .32 
.(21,1999 لإتقبصطعم 
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صا لمو نومع متا غملظ علولا ممنتوممم0 توا 6 ممتعوعه وترع اميا" ,ممما منصدظ .33 
,1999 ,27 ترقالة ,ندم ةما عتسومعماع وسماط براقم «اعتاميذ1 ”مده ومتطك هلا 

0و ,1997 معطم 0 صذ برععتصتكة موتعءه8 عط 6ه غهدممامتل طعفلعسا؟” م برط غمعممء ها .34 
"رامد عل14100 عط ده غعدمدمآ عنعط1 قصة عممتغماعه ممتحرك-ناع م5 -طك فلس“ بطوعع6 متهلق هذ 
.194-95 .وح ,(1998 ومفرم؟) 52 .أهن بلمدصيرو[ ؛كمتا 1/1144 

352-62 .مم ”روما ممعطممل! هذ ناوه ابرعع سيا“ رممابرة .35 

لصة «عاكتمنل! عمملط نمع ترط مصمكمععلله كوم عل بناغة علط كه عاصصسمت ومفلةد م ,36 
طعنط مذ 1998 برأمء هذ كتكتى ومم1 عا متسل غتععظ غمعلن8 ومعممتلعمم0 تعتاوط مععمم8 
طوتلسسة! مزعغهاة عتدمومع؟ 2 صن غ5 0 امعاصا أتعلم 2 ومتنتفط كه متماتر8 غمعم0 لعاءءمكدد عط 
”ع5 5ل] لعمتهاكد3 كه علملظ ده مفمعهة كتعتر0 مه كاعء81 ممملمف" ععد زودما ممع ممم 
,998 ,18 بإسمسصحاءظ ,ادم لفت عترم جع ماقا وسعا! براه دأو م14 

بوط انآ عند مصعط عطعه لمومجوعمواط بكقيءع3 لهدمزعع8" 6 صفاكص! ,10 رع56 .37 
عتاطنم طو لم1 عط 6غ لع تمعوعىم تعمهم ”باموكدرهك علتوورظ ممتتومعم0' عط وستعدامع8 :هك 
,96 ,15 لتريخ ده غتبوعء8 تمعلناظ ممعتفقط بركيهم عا برط 

وستمععمه0 عممتتهاءعه 5تاعطكفاسا ده وعجنءءمومءط طعولم1" زممابرة .8 غساحمطمكة .38 
.أل ,[©01/71[ امم عال ناز ",1989-1995 ندرظ موللا للامعئومه عط هذ بتدءعة كأن© ممتوعم 
.3 .م ,(1996 تعصدصن5) 50 

-ترهامتمع صن" عقط وعاعمك لمعتكتامم طمولعحة” مذ لتقعط عط ما وععزما معنن عمه عتعط1 ,39 
رع !ا صمغدتلعدة1 عط عه عع تسلعة عط عصتلءء؟ اهتمع عصذ كذ [اممعطاسمد عطا صذ] أمعصر 
علل810 عط هذ برعلاسيا عم عامظ معل؟ ه عمعط] 15“ ,لصمعاظ تلق أعصسطعكة ,”.0لكلص) بمو 
كما علففناا عذا اذ ءامك! ابرع م1 بوط لونعا! ممعساء2 ,عل ررععامد8 .[ ممع هذ "تأفمظ 
واترععلتنا؟” بوعللا قلطا ص[ .174 .م ,(1996 رووعمط معوعط 6ن عغنطكما معنمنة لعاتمنا ندم توسمتطكة/لا) 
لقصممممعنمذ عط غه بعتامم ومم1 ,قتا عط برط لعونف بلعم كذ ”دمعاطميم غمترومع" 
1تئنا تحدم 

,9 لإتهدمدء8 ,1179 816171 "رصمتومامظ كلن© عه) لعوزمط برععاسبا1" عمد علتمؤعل .80 ,40 
,16 لإتقدصء"1 ,1180 واء 81 ”بوأمصهردط علغانا ه ممه ناما ميلعءه" همه :8-10 .مم ,1998 
.12-13 .مم ,1998 

4 بم ”#برع تدا ه) عامظ معل! ه عرعط] 15" بلمدمزظ .41 

عمو و1980 عنها عط معمةء عمم هاعم تاعهع]- طوف انآ كه ممتوكتعكتل ع«تعمغطع ممصم 2 :0" .42 
.لء بممحصلعم 8 ,0 معطم مذ "رآ موه كه غممظ علللنا! عط قصة نرعلعا1“ بصعدام6 .18 مقرو 
ووع رط باتو سلمنا) ك#رمععم ما05 !]0 مم17 11 :يوععهرط معوعط عدا انه أكمقا /11104 116 
169-22 .مم ,(1998 بقلتءه1؟ 4ه 

اتقدهة[) 55 .01 ,نزمكة1 1/04 ”كندة بعل غه ععومة طدعة“ نراتمط5-لع .8 دتدهل! .43 
.7 .م ,موه ,25-27 ,مم ,(1999 

,15 طءمهكاة) 0 ممه عطوبط باواسيةة "بوغت' معومكك عورد أعمكل راسد“ ملثم) سملا .44 
بعنام,ط بأوماعذة ”تستصد5 كتمع -نامة عط غه بردلا[ 5خ1 كاء 0 بإعملتا1”" ,ملزبع0© :16 .م ,(1996 
م وه[ عولط أعديوا ,لإععلسن1” رلنلكاء8 علدظ همه :17 .م ,(1996 ,15 طععدك8) 170 .مم 
لععمهة علةا' ع6 ع1 .24 .م ,(1996 ,15 طععقالة) 170 .مم عطمعط اعامية1 ”راعة8 قحسماكد 
م ععطاممة لمة ممتتهحة علطدمل غتطتطممم 6 عمعصععمهة مد برط لعأمعمع امتصم كهما أمعصر 
لوقا[ عمد امعمعممهة «منغوععممم بمماتلتم عط عم ,مام صماعع مز إععزممم مه عامسممم 
.مه بعطمجط كام "#ومنطعنهت5-عوظ لمكساة عحدهك طغتر عصمم/ة1 50 وهطلا“ ولءلتفعنات 
.10 .م ,(1996 ,12 لوجة) 174 

+800 م لعاعممد8 وعاماة لعاتمتا عط م أعدموآ مت ملم" طمفاسظ1“ ع0 غع0هد5 .45 
,1999 ,5 لتقناصة 011 ها عدرمجاءماقا وسعل( برانه بإعاملة1 ”",عمساملا موق 

و ععلم8 0غ عصامم1 العصدهه ووعمنون8 راسي -اعمول“ تعصعع مماعدملة .46 
,8 معطصعامء5 ,(أمعصمءاصصنه اعمكآ) فالتا عتسمعماع ولط برائوط اناميا ”رمعضاصياه 
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<06آ لماصو[ ص كعتعتصدام2 همه [عرماءء5] لعاععاء5 نز مم1 موعممظ واترع لاسي“ همه :1998 
37 .م ,1999 ,8 طاعمهك/8 ,1233 ومتوم8 ”,1998 بتعطصمت 

عتدرممعماظا بدهلا برأئه2آ بأكناميا1 ”تعاس مغ عكه1؟ كاكنعده1 ناعه رول“ تددعتصء صناع كز ,47 
.1998 ,8 ععطسمعامء5 ,لغمعمعاممدد اعديو1) «ممنله 

-أو ”ادع دكدعدعة مخ ندمقدىء مم20 برصماتلن1 تاعدىكا- طون لم1“ ,الم أفمع وزع اعمط 11 ,48 
.(1997 ,24 تزلتا[) 262 .مط جناعفهللآ من 

",و1 اكمتدعة علهتلماع8 6 اعدو[ #روللة ترمكلة ترع سد معتصع مم1 بملموعدطدية" عمو ,49 
.21,1998 لإتهدصطءظ ,مقف عنرجوجععاقا وعلط برلفمط «(عةاملة 

”#متطومع مععوط ناعة,و]-مععيا]” مذ عوط معنط1 عط عحدمءء8 صهله[ 11/لآ” جيم0 53206 .50 
.1998 ,4 عهد[ ,4168011 عندروجعمايا وببهلا! براه جلو 11/71 

5ع بممانلتا1 ممتمدلعه[ طم اميك" ومتيه6” متصء2 صمطعغعة/1 قصه عبم0 6علهه5 .51 
.1998 ,23 لجف را(ملففت عتدروجععاقا وبع 11 براثه 12 تاك /هها1 "بوطوعم ترمرولنا 

قوعم ههه برممغتلنك! ناعهيوا طاو فلسنا]” هذه[ م كمداط هلظ تمتعووب11 يمنا" يعمطلة سنا .52 
.98 ,20 حكهقآ! ,رمفانفق] عنه مما وسول! برائه0 «لعفامية1 ”يوون 

*,(1 خوط) بإمتطمع0 2114 عط كه عبظ عط مه كعل]” تاعدىك]- طولاسيا؟* نم0 غعلمد5 .53 
7 ,3 تعطصععء<آ ,ادم ةناها عتمم عدا وسولط! برائه<! «اكناري1" 

ععمعء علأوونكة هذ عتهرعمه-م0 ها أغهوا نرعاسس؟“ ,ععديع علناواء5 فم اعطوظ لتروط .4و 
.3 .م ,1998 ,29 منكجة ررللعء/! ]12 أعاتهل "رمعورة 

عكق سلب1 ها بإهاة صذ كلل عنوعنمئ3 فاوط م اعمكا ,ترعكاستة“ تمع مقطعع اخ ,وو 
.1998 ,22 مفاجط ,امف انها عتدرهعءاتا وسمل! براه «اعفامية]" "بكتهععط1" 

برعا براه( داون |17 ”بخرعوع ]1 بعععا2 واأعدرك1 مذ كع للومنا8 5-300 0ل2" متعصروظع مملدمهملم .56 
.1998 ,15 بأد[ ,”معتفظ عتمم ماق 

أهممقملة "عامعامع نأعهىكآ-طع واس تمتو تعممظ ع1 نعنعة معل2 له" ,وعمنط اعتصوط ,57 
.38 .م ,(1997-98 ععخصذال!) 50 .مم راكع ع1 

براتمط نأك ىذ ”,اموا طاتمد ممنخم هعم ه00 15 اوملع للنامطة برعاسية :عسومعآ طدية" .58 
.27,1998 حل عهال! جادمةانفظا عنددهجعء |18 مولز 

غ56 ممتاعتمافعل ككقدم 6ه كموموءم صل وعلاتلأطدمق مهم[ 04 أمعميووعدكة مه غ80 ,و5 
همة كصمنمعتاصصس 1 :عصممعع 11 لمعتصرعطت قصة لتهماه81 ,تمعاءنة! معتصةء]“ كمهت طاعد بز 
طعموكح) 2 .61/ ملهة#تلاه[ (4ل3/1118) 5نم [ز4 لهاتمتنه ع1 [ه «مابعط أكمقا عالوفةا/ة ”بوععومموعجه 
.([1999 أكتوسف] متعم لهوعط/ 5006 للذعة .خط وصيص) (1998 

,(1996 برد -طعمهكة) 3 .امد 2276226015 "لروعنهن5 موللا 26“ ,مك81 تملنة .60 
.51-52 .مم 

مصة برععلرنا]”* ماعنا همة :192-96 .وم "ركممن ماع ممتحرة تاهو -طوتفليي1“ بطوع6 .61 
.193-95 .مم ”رأفقع 6لل0زل8 عط 

ده امعتمععمهة مه للهاى 6 مندر مذ معت مملدطي8 يعاكتمتا8 علط 1996 1366[ م[ .62 
'إتهلنوء: كدب 116 .وعتاكن لم1 فمىئنق تاعهىكآ عط برط تعمقام ععنطعة 8-4 طمواسياة" ومتفدمومب 
مط مط ,لمع 6ه برمماتلتدم متلمة طوتط ه 0 وصتكومععة دوعءعممم لمعتاتامم عط كه غنده 166 
,2014 10 ونا طعط نل عع صزك” رقوعىم طكهاعيا] غطا لعلفة صهثاتلدمء أمترطقع. عط عه قمع عط عرم]عط 
طات كممنتهاءم هذ كوعدمعم وصفل ممه تكعل عط مذ علمم ه لعترهام ععنكتمتل1 عصرلمط عط قط 
-معلممن عناة اأعدمكآ طاتي ومعسعصفك! عله مماتقصعظ كمملقطي8" بونصةء2 مقطم عليز "1,617 
1997 و1 تإقا! 1216010 عذ«و عا وسعل! براثه 12 تلكفاميذ1 "نروهع 

.1998 ,12 ترلن[ عطمرط اكاءية1 "مهن أكدء1110 صذ غطونهع" بتعصروع ممادمهملق .63 

.38 .م ”ركلسة بعلل“ رمعملط .64 

كنمع 1ع ادعطمد8 عط 6ه كلتمئعءقل. عتصمصمءء قصة ,لمعتههاممةترط ملمعتطجهيومعع عه .65 
ر(1994 عو لعليه8) اكمع عافنا/ا عذذا هذ أعذال007) نجه كع جامعع ا ععنهلا] باونل أتسدلة معد متموط 
.100-72 .مم 
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]0 اممف كاذ كه عكناهععط ععسصماءمصصرز كه كذ رمه! مصقعآ ,كلمو عط 16 أععموعم طاذل/اا ,66 
هذ كتمع اطمدم نرضسة لفكتي أمم مقط عنط) ,امم لتامن] .طم معكوع.] عطا كه طعند وعزمةسطتم) عصروة 
غطا مكنا صنوءط انمه ممعطع] كز وععسمط عوصعط للنم غقط] .عصمنهاءء أودم] -مدتمم1 
عط ومتلتفعتك كط رمعم عتععاءممقترط عه «متامعمما ,م طم ععووعا عط زه معتوير 
.وه هئ عاطهلتة 8 معندم وتمع1]” كه أمنامدمة 

عتمتا" لصة كعخمعطممظ عط تمعسمماءيص2 عه ععدصدم!ا عط عمتع ممما" ,ؤعمام؟! ماه[ ,67 
6م000 ممتعدصنه- 0" موعءه8 مذ علمنا مسكاب© ممتطديةق عط غه ترهمامءظ عط ممه وعرزير 
1/1 71 16714 ماع10 هاه ترمتكه ع مم00 إه ااتعترعاع جم كه «علهللا ,.لء ,وقةظ ممعطأ تلخ صذ "رممت 
,(1994 رصم ته لمعنه -ممقصسسها عط تتلع "1 لصة اتوي تهنا معناعع ه11 نوسمملسة) أكمظا عل4 14 
.1129-3 .مم 

”ك5 ألصة برعكطلتد؟ 1ه عمد عط" نوعناناه طعنة عد دعناتاوظ معنهالا" تتدزعده[ كمطسسك8 .68 
ب« ,1وطاتلواعا! اترماعباع ,مله برع ايوظ مذ 

-2:0 هتامتقهة مععتفمع طابه35 عط]”“ ملتسا! يع بجعة ععى عع زموم عط 6ه بوعل بمعنه سه 8 ,69 
,(1996 طععه]/!) 37 .[ما مم0 ”رماع عجوم مصة وعناءء زا 0 ,اندع امه 115 #ترععلربا]"أه (ط64) معز 
-1[الا30 ع1[ فاته تعبذخل كعله باصي 11:6 ,لاعطغنا! .ى مسدتللة1][ قصة وعقام! :5 صطهز مه :59-86 .مم 
.18-76 .ص ,( 1991 رووعع8 كتدوع اتمتآ كتمصتلا] ممعطايه؟5) إععزورط امعترمماءنوطا مزامتومط اكمه 

عدرمءءط 6 غمم لعللعل علموظا 10ءمللا عط كمتمامصمةء ممتمرة +266 ,عمصماكما ,م8 ,70 
عط :60) تمعئؤويرة أعصصدة كعتنا لعنماءء كاذ قصة حصصط©ط عاعتنمنخ عط ومتعصهمة مذ لعجامدمز 
ماع هقمة عط رعلانمطة مه مقط تزععلعي]” .تيتا كه طنبده متهام ممعواط غكة؟ عط ؤه ممتاموتمز1 
لإتقاععلناط عمعمعد وابرعاتيا" معز كلعكاز برط براعويها عععزميم عط عه عمعصمعاء عرم عتط عه 
بمتاهط" رلمهامهط3 عءم0 عمد علتمئعل ره" .علس لعطءد لمتطعط برلتصفقصم قصدم عطق0 ,كدمعلطمم 
,قلء مأهللة! تاطنطك لصة متلق .خ .ل صذ "ؤكمي علل0نل! عط ص معغما3 صممء تاكموره ,ه؟ عرمنام 0 
وعسة]” علرملا 71) كترم ةلمعنام 1[ لماع تع درمت درم لمع( أاوط ,أموما جاكمظا عل ناما عطء د مهللا 
310-11 .م ,(1995 ,وعنلنة5 عتممعلمعم 

.48 .زع ذ![::00) 4اره كع تبرميع !1 «عنهلا! ,أمتكز .71 

'التوعمع عه لعمصماز برععلتناة معطي لعصبمعءه عمبفلعقهة ممتحرة 6 عمتتمهل عمره5 .72 
كلم صمعوع 1 عاتناغهنة عط ومتللة علنطس 1991 لصة 1990 مزععكة وعغدعطصيظ كه وو عط لععسلع, 
06 لمعم ة تعلته تعغي كه امسامدصة عومععلة عط عمط عنوعة كعتاتعومطاسة طمواسيا؟ طعسمطلم 
كنف ممتاعسلمء لقتضعة غطا ,أعنعل لععتمممميع غط بزماءط للك غمم لثل كطاصمتم عصصمعى 
متلتطط عمد رملصوط 'وعتمعطمت8 عط جره عمد كلتعفيية مغ معط ممتعسلممم قمة تماد ممعي 
عاناختاكم1 لدترم1 عط جه؟ عصمتتمعناطد8 معغصاط بممقممآ) كما عاففمفاية عدا؛ 4اجه برععاج/ض1 ,كمتطمه 
.90-94 .مم ,(1991 ,كعتداكى4 لهدمتكفتهمعنم1 )ه 

لصم معامذ مه غه طععمة وسصتدعمه كنط مذ ممطاة0 أعصسطعك8 5416 غه ععنكتم ك8 .73 
0 #ماعة8 هك وعنه لاا“ عمد :1993 يدكمعلمق صا كعدككز معغدمر ممم علللنا! مه ععمعىكمى. 
إه اماع مد كه عنهللا ,لع روهظ صذ "زمدظ ءلل8110 عط مذ غمعحممماءبى28 قمه ممكتمعم مم0 
,9 .جام ,1(م هع مهم 

رملء رولقةه8 صل ”ممتكدظ كنمعة]-وعنتعطمسظ ده عوتءعمومعط لمعتمطع]" ل" ,معلزظ معلوعة .74 
.95 .م ,7641071م000) إن انع 1ع|2[ دجم كه ماهلالا 

ل /7ل1 تع سعط وعباكدل 167ه/1] ركععم هالا مقلم مطمصد قصة لهدمتوع 6ه غمعصساعومء2 .75 
.(1996 رككتفاكة حبعءه1 6ه باكتمنال! تهتملصط) وه؟! 4اجه متحرق 

1( قط كاءذ011/1) ج711171من) بوتهللا «عثهال! ,امبصو2 علخ قصة طاعمللسظ مطمز ص ل6غمت 9 .76 
تعطاه برط عاتقدمعءم عملتصيزة .74-75 .مم ,(1993 ,تعسهلاه6 عمعذلا بدمقفهمآ) احم عالونلظ 
عه عط رعسب“ ,ادم زهاة مذ" همه زطملقطت صممدة] هذ لعامسو ععه كلهعققه طئفلسسا 
ع1 اذ «عفهللا ,.كلء وأقلله1! لصة صذالة مذ ”روما لقممتكممعته] عتاطسه قم وعتمعطميظ عط )6ه 
.208-09 .جح نكما عاففنال1 

امعلناظ عع معن طون لكنا]" دعو .1/869كل/ق .عه وراطدمعععة لدعمع0 ,كمه128! لعاتمتا .77 
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عط مه ممتامع حون 1997 عط همه ترك ممم عوعسمع مع نهآ منموك دوع عمعطصيظ عط]“ ردان 
ارواء1مالصاة اناو و ”كع ومسمءعىع هاا لمهم همعاه] كه وعوتا لمدمنامع جم همك عط 4ه +12 
.48-81 .مم ,(1997) 21 .اوتام 

تعخدللا عط علد سملوعه عط هذ عتقمده لمقامعنه2 ,ه وعمعبره؟5“ قدل8 كمصسمط] .78 
.295-318 .جزم باكمظ ملف ةا/ة عدا؛ «ذ وملا 200 ,.كفء ,صاءخ5 كوه قصة دعكا صذ ”رومع 

.146 .م ”روعقنامط طوناط كه كعناتاوط معنوللا“ ,تتوزعن 0[ مز لعامن0 ,79 

.131-33 ,جم ماعذال::00) 4انه كع تلامكع 18 167ه/1آ ,أمنلك1 .80 

زع كلهد8 صل ”موعلا مدتمةء] مخ :كمه 6 ماع18 معتههم]-طكفامنا]“ رمهس«ملطوط .11 عتسوصمطء 15 .81 
6 .ج روط طواعا! غمعساعج« ,.لء 

07 نه عفرم اماع ومول! برائهط اعنام 1 "يدمفلمة هذ كعطتسعة غمعوتوعط ممتم1”“ .82 
؟#طاصرعءءذآ ,وتموز عل "عدصتقهة'و ندن «متقاءء عصه تومي -صدء1“ قصة :1996 ,20 معطصرءء126 
.4 .2 ,23,1996 

,17 تإه]/! ,84161011 عفرو 7اعماتا وسعلظ براته بأعماءنة1 "ضوع ده ععصهة كمعطيده]" ترععلسنا]” .83 
,1999 

.مم ,(1996 ,12 لأوجة) 174 .مه ؤطمج2 «اعنفاسة1 "بوعام5 عملا علعدظ عمله] “ ,مهام مماعدل! .84 
9ع 
,5 حءمها! ,امنفطا عنمهمعءايز وسمها! برأنه كاذ ”رصهءآ طنتم كنمف“ عنقا ,2 طتدى5 ,85 
197 

أكصتدية لدودممء2 صمتمهء] 6ه لمءنامعل5 دتملمة” بتتحمء2 مقطعاعك/3 لم عدطممم1 عورم .86 
عكناءعة عناوكتنا عقصرمةن]“ لصة :1997 ,20 عصس[ 11مق تف عتدروجععاقا وبلط برائمط «اكهاجية1 ”باط 
7 ,26 حعتها/! ,هجموة"! عمآ “مصهمعط» ]” 

"21610 مك11 ها ومتتدعم مم0 ععة عدع06 فمه صممة أععمكن3 كلهك 046 طوفاسة” .87 
,1999 ,26 تإهآ! ,011 نه عزدرهجاعماع] وسعل! رانوطا «اكفاملة"' 

عانعن 111 فاه برأم مومع عنومئه3 ,م لتمكط .8 خعطمظ همه جمعكا روكامء6 .88 
,(1997 كههفادمء8 لسة ععمعه مه؟ غمعمصنملمظ عتهعميمه بممعمتطعه/11) عمط علففتكاء 
.26594 .مدر 

".كصددةء/)1 لمعتصعطك همه لمعتهماه]8 بتوعاعسة! صمتمهء1“ ,كمد ,89 

,1996 ,9 أكناونلة رك176 أمءسصد]ظ ”,5] لمآ مدءآ م غتكزلا وأمملدط2“ ,دمقطيد8 مطم[ ,90 
ارلا بعل( "رو مرولا .5.لا كهن5 عدم ستاكسط! و#عنطت طعفاعيظ]" بمعل!“ وعوصهاء معبهزة :4 .د 
عكناهل هلظ ععة مم1 طاتد كملمنآ ابرع اعبا1“ ركصتامظ «تلئط8 قصة :1 .م ,1996 ,10 غكنونيم ,11:6 
.8 .م ,1996 ,27 كناودلظ كاز !1 فلم ه11 هتمامع[ "عتموط ءهة 

برائهط اعنامية1 "جرد عمعمءظ 'لعمعناناهط ع8 ول! للنمطة صدءآ طنت لهء7 كه0 ع1" .91 
أكم 811441 ”..5.نا كمصهلة عمناءمذ5 كه" قصه :1996 ,14 ؛كموسة ,دم فافع عأدره ممما وول 
.7 .© ,1996 ,23 أكداودية كع وذ(] عزتجرمددمء8 

7 ؟عتمصسيى مذ قصة ممكزمك لعدملف مكلة غعءزموم عط ععنده امع تمكفهمةطممء ممعتمء دعم .92 
لنا1 طاعتطير طات ععزموم عمتاغمم كمع ععطامصة 6 غمعكمم كثذ تمع ترلده غمم ممع متطمة/ا؟ 
مقعلء مم عط عع عنامعم مكلة غناط مم1 طوسمعط ترعكلعياة مغ لمع همكهدى عط للنامية كمع معجم 
-2عآ-طك لجسا عا كه يع! طعو اهس عط 6ه صمنء تساكمم عط هذ عتهمك ناهدم 6غ برسةمدمم لمعمل 
عأ عم 200 6 لمجم 00 .1181001 15 ,80148 ابرع لم1“ جدم0 أعفهدة غ56 .لمعل كمع ممثم 
,28 عصنا[ را1مالنفقا عمو مععاتا ومعل! برائمط «اكناعيا1 "ركه مهتمدءآ ,ه صمناةخوهمكصهنا عط .م 
",عمنآ كد0 طكاتتاآ -صمعآ-معد لسن" كارمممن5 )معدسامةمء2 عنمز5” عمطلة عنونا همد :1997 
.7 ,30 تلد[ ,11011هتا عندرهجعماع] وسمهلظ براه( «(وناهة1 

تمفزتةط عمق هصة متك لامع اعزبزه5 ععحمرمظ مذ صدءآ قصة ترعكاتيا]“ رتعتممدم معنحمظ 93 
لمأتجش) 2 .أه؟ ,دكش [ه47عن) نه كملاع ء مومع "رلعمع مم11 جعبع1! غهط] عم معد مآ عه علتتوظ ع1 
2 ام (1998 برهكة) ممه :([1999 ؛كنوسف] عن 0498معععم /متصداكف عره.كوص محم ) 1 .ام ,(1998 
.([1999 أكنوسط] كت 0598هعمعم /اتصهتعى لعهه.كوص .بمج 
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-ء) 2 .أو كسم امع ”ركه هصة 1ز0 متمدظ ممتمكقت همه مدعل“ ردمدمهات عءزئه2 .94 
.17-27 .مم ر(1998 بإمقبواء-1997 ععطدمعه» 
.85 .م ”ركقصم تداع ممتمةء]-طوفلعيا1“ ,مدملطمم ,95 


الفصل التاسع 


مذ "بأمعصممعترمظ بعيهء5 لقممتتممعم] علط عط هذ برعكاسيا]“ بعللبظ .8 ممقطمم6 .1 
عهلاا هام عط عكزه طتصمء3 جملادظ بوع! عفبروط عاتتماهلا 17:6 ,.لء بععطوسمآ معطمعن5 8 
.42 .م ,(1994 ,ووعمط بوتومء متا ممعتعصة) 

اراسي قصة ممعللة8 عط صذ كتمع دممماء نعل لممعمعع عط هغ لعنهاء: برلهممئة لوس مطالة .2 
ردصم ععنه أعتنقدى عط ومتلساعهز ركءتقصف قصة كصمتماء طوولميلتاءع,0 عط روععتامم 
.10 ععأصفط صذ براغ دمدمعد لعوكتعولك عه 

مامتا انم 00 عرلا زه بررماكنا؟ قطة .>! اععع قصة متمد .[ لعكمةة ععد كلتماعل 80 ,3 
برع /ملذ1 «عفمالة زه منج 11:6 عاطيمع8ا فاه ,تزمتانا ونع 1 ,7«7مإع 18 :2 .لول برعا لة1 ممالا فاجه 
.(1977 بؤوع؟ باتو طلمتا عمل «طحممع) 1808-1975 

عط ,قتكة لمتامع0 ,ه وعارمع8 جمتامبط8 ععط0 لصه عنلمن]' عط]“ رصمنها! يندت .2 ع56 .4 
ازع لاعن نرم ارلة1" ,ركلف رصم تلظ ونهعت .8 لصة برساممكلة طععازملآ صذ ”ركصمللة8 عط مهة ركناكمع ناه 
للع اباوع الا :.ماهن عفلدهظ) عسو أمدمنوع؟! وستكنظ ه عه[ كعوتعالمت ولط بوعللا 4امه أكمظ 
",كمقطلةه8 غطا مذ مه متطكمك! عط عمترواط“ ,ممغلسامط طهم8 نمه :112-24 .مم ,(1996 
,16-20 .جرم ,(1996 ,14 عصد[) 2 .أ6/٠‏ ارم لطأكاره17 

ععصقتللة تدمقممآ) مممالهة عا مضه برععامة' بوعللا جاع ءالا أكمت] بعللا ,ممص ةللا طاععه6 .5 
.22-28 .مم,(1993 روعتلسةلءنوعغهن5 لمدععمع]ء] ممعم مسباظ ,ه) انبتاكم عط .ه؟ رع طعناطتط 

عط“ نامع مك15" متممك/! عه تإعمعء! مقحدم0 عط كه مم فسلةنى عالأعمعطعومصرم ه .80 .6 
01011 1116 :هوم أمتنعمن”! ,.لء يمحاوعظ لمهت .آ هذ ”ركممللة8 عط صا مموعآ مقصم© 
45-77 ,جرم ,(1996 بووعء8 باتو اتدن] متطمسامت) كم م1144( عدا فنه كم اله8 ع1؟ :07 17111714 
توب تكممطللدظ عط همة بزعلعب1“ ,ععطوسصمط معطدة3 1 ععو ",سكتهقدمه05-معم" م0 
عأم«مئه اننا اعككع ملكا عل غ5 ,فاع[تمنا كعلمدمقمامع ها مذ "#تسمتصقدصممة0-معلر 
سا5 بدعوسهطمعطاا) مداه ماعد تا عل مسنوعندنا ,© اغآ واتاطبدصء كعفصظ عل ومننهاط 
كوو“ ,للهرمعه8 غمبظ تلق لصه :143-57 م ,(1993 بإممتصطء لتختاه8 لصن لمطكعمععوةة1 
مهدره0 قمة وسطوطفاط تلمملئفمنتط لمفعمصمكء8 قصه دمعتلهسةتعقتلسكة تمعلملة 
.122-34 .مرح ,(1998 برممتمداء"1- 1997 تعطمعءء) 2 .امب كدرملزمعع ع2 ",لعا ماع82 وعاعمومآ 

هص ممللد8 عط مذ غمع تسصممعتدمع باتسبمعة بوعل عط مذ برع مس1" رعدع5 ملتمعدظ بولإناط .7 
,جز اكعلالا همه كم امعط رمام لذ ,.كلء رصمنغها! قصة ترصاكملط مذ ”مهنع مع علعماظ 

دكة لعععهة عززم!3 نط م عحمهم عط كذ متمملععهل/! 6ه عتاط نمع بتهاومهدلا عصرم .8 
مصعم اانا كاذ معنععو سمه مماتمومعع؟ لمممغم معنم عممععما ما عمتدممءمحمم لهمهتكااممم 
ملسم صمتب تاقصم عط قصة عدمهم عط معنن ممعم طنتو ماع تنقصمف لمتغتهة طودمطغلم .متطومءط 
كذ عصهه لمكعكله عط كه عبدوز عط 6ه غمعدمعلع؟ لهم 2 رصم هتفعدم ممعقعدهة مت لعلغعد ع 
.وستفمعم للثاه 

هذ ”تلتطمة5 جه؛ ومتطمةء5 :عممطلدظ عط لصة ترعاعداآ“ رؤملنامصمصة8 8 عمتامئؤعممك ,9 
تور وسسعالا بكم الوق عدطط هذ كعدذ0 ,.كلء ,كهدووعك/! .6 كمادم! قصة دملسامممصة8] 8 عمتاصماكمم0. 
.215 مم ,(1997 بووعءظ معتباوع للا :.وامت عل لده8) عنصهمءتاممط علا 

-تعازظا نكم ااهظ عا جا رونك جع لآ انه وارألاعناجاكع 1 عأ منرم رومطنحا5 عهرمء 6 عع5 .10 
-مسسظ عم مه تكتهفصدهظ عتمعلك1]! :ممعطنخ) 0297.17 بكرم هاءءوحظا أه1ه لهل هاجه 5عمه1] ركهام 
أتع.معصتدناءمصصم) (1997 ,كممععتاطبظ عمنلد0 [متلحخااع] بوتاده موععه8 همة ممعم 
.([1999 غكوسف] علم,9717م0/مه/كدمةمعنتاطيام 
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42 كه اعلبء عمط "رمه كمعتكهاومعد[ معلتاطسمعمعواكطعهك؟ عممعلت نعكاين]”“ .زر 
.2-3 .مم ,(1992 ,14 بإمقبماء8 بروعةطدم8 طكتفاسيا]' تصصمظ) نم/رة"1" 

"بقهتمعع 116 -متدوه8 مذ كستاكساط كه 'ععمدعملة' ممع لم0 غمعدممتاعدط ولعي“ .12 
92 ,14 تإقاط ,1380 إغلاط! راكهء فمه,8 4اجهلالا إه برمه ميرد 81806 

-تاوظ يط "نوتاهط مواععه؟ طكفاتياة همه كلوقت ممتدوم8 عط]”“ ,لحمرو8 غمسظ زلة .13 
74-7 .جح ,(1993) 18 .الا وناوط «مونءجمةالمان 

001/16 عتجماكا ©1() [0 «متاممتجمع0 عط جز عامط وبرمارية1 ,ماتخ .8 عسمطهكة .14 
.اج ,(1994 كهعهامةلا) عومته1] أكتلم جع ع( «تمثر امقمامو0 [ه عسعمل! 116 :1960-1992 
.150-58 

ره اتلطأمتعوة1' عل ”معومسلءغ5 ععتطعو كسد معطصمم8' بتعلمن]" ,مععدع ععدوة .15 
.7 .م ,1992 ,11 أكناونيةق 

114 تزلنا[ 11165 عرولا بلط "يمتصده8 جعناه كتكتيت لمرمكة وععدع برع اسياة“ الأعبووم ملق .16 
.4 .م ,1992 

-معتصوو8 لصن متلهصره5 طعهم معغهلاه5 ده ومس لمع كمع عنل ووماطعوعط أععايت]” عزم" ,17 
1ل عأوطمعمعطم لإكمدطصسظ حماسا" تمممظ) مك1 عل كيه تعناء صمل "بممتوموع معز 
٠‏ .م ,(1992 

جدممععة عط حمة كعصهام معغطعة طعفاعد] عط عه سمتعكتدم عم غطعنقىع به لعتصعل عمممر0 .18 
مذ غمعممعء رامعم برممغتلتدم طكن1سي]” لإقنة 6غ صمت لومممه كه عكنهءط وعمهام غرممكمهن ومتترهدم 
أمعدع محص صه طعندد غقط لعممء؟ كمعطلة هده ممتهوه8 عط 6ه ومتلصقط أهمهتأممعغمز عط 
لهدمنعء: امع رو 6ه غمعجسضاعل عط 6غ مممللة8 عحل صذ ععمعمع مم لمتعصعع ارم لتنا" معتولوط انام 
ممت#اممع عط بللمفعدي. ملع عطا مذ كعناتطتاعة واترعع سسا لمعل عمعع 0 ,كاوعمعاما نممو 
ممتصدد8 عط ج44 عتومميو عط كه للءسد كه متموطلة همه 58011 طاتصر كممعهاءء لدمع مات 
حمهك عععن رو عأتمدمع 0غ كممللة8 عط مذ "ععة عتدم اك“ صة عتدعى 6 أمصع 2 مد كه ,كدستاكن34 
]0 علاتاعممومعه عط هذ رتاوم لإلتكناءعة علءعم0“ ,كتطهمتلةلا كتمصفلا .ومعماعدم مدعممعيظ كاز 
-2071 15 6ه01ه7ا5 :ا(مزرزلا المعممتظا عدط! 14جه عمعه 67 ,مل راق معوعنا] مم1 مذ ”طوت0 
.203-12 .مم .وو ,199-240 .مم ,(1997 هماتلا عمدمهك! تمعفه8-مء لم8 ) وعم 

24 حءتهلا! متهن فتهن6 ”رععره معوعط علعبذآ” 45 صماط غد ترصدظ عاعع 6“ ,طاتصمد ممعاء1] ,19 
.12 .م ,1994 

لذ ا#فعام فا يمنا عتلهه عمتمه[-عتمملة عمد كممتعمعم بمماتلتم معنوعللا م0 .20 
.242-48 .مم ,(1996 رهقاتء! جحمفلتطن5 نمتهال! حمة سق علمه8) همومه 1]- متمومظ 

تعنعل! مهن علا" تمسحمه5 ستسمزة1؟ .ونل/ة قصة عملمدكةطدهةق ممتصوم8“ رمع مصرزة .21 
8 ,11 لنرجية ,رمقتهع عنندهعداتا وسولط براقم لعقامية1 "عماس م عبرط-ومه6 برهة 
-805 نآ صنفلنس8“ ,لعهكمم18 متامت قصة :([1999 غكتونية] حدمعء.و معد رلتملطكفليية مصص) 
.52-53 .مم ,(1996 ,1 تعطمىبه1!) :نم11 "رصق متم 

وليك1 ”ممتصوه8 ما كدسعخ 006 6ه عمناءمزه لع" معتللة .5.ل]" راءكصرمع مطوز .22 
.له .م ,1996 ,12 تإها/! ؤومط 

.10 .م ,1996 ,20 تإه]/8 ,1091 عمتوا8 "روعة]” عمتلهدمه! 5 منوء8 مزطىع5 مه ترع لم1" .23 

عناروعماظ وسمل! برانه2ا دلعفامذ1 "ذبووولنا! ها عودددعل! وتمعفنهعجط وبرو جومت مع" .24 
.1998 ,9 حكهاط! :18410 

برأنه «أكفاعنا1 "بممقوم نموم طكةاتناظ دعولءا2 ,هجموم1 هه ممتاعق معورتا امتتد م" .25 
.1998 ,28 تإلد[ ,1نمةاذاقا عتمم جمماقا وسولط 

وبدع[! برانه 0 «أعمارلذ1 "ردمتاهع ممعم[ ونامدم! ج10 مدع ع م كاء[ طعولسيا؟ مععغطع81“ .26 
.1998 ,13 >عحاماء 0 ,1011 نامظ| عندده رعماي 

”وعلنئ5 تفاط مذعام8 طعفلعسظ' لععممطمع ععبده كاوعؤومط مزجهأومودلا” ,ملاتا أعطزة .27 
105 تشا! عنام ءوجط ترمصائلنا»!" مسه :1999 ,19 تإهالط :مف عترهجعمايز وممل! براف0 ماكف لهذ[ 
.1999 ,27 تإها! ,م انفتا عتممجءملتا وسولة برائه1 «اكاميذ1 “روععدظ عزمعطتله8 عه ممست مد 4ه 
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,1071أهظا عنام مععاظظ وسولط براقم كلمي "عاستا" م عع81 كتوناموم]“ ,نكلطانا [ءطزد .28 
برائءط كايا ",لناطصهاكآ ص وعنلا معلظ وصناعة5” تأعصهاقةق مععلقاط قمة :1999 ,25 طءموكة 
,1999 ,13 لتتجة ,110و عنمممععا وسولل 

وسعل! براقهط انامز “لزع لبا مذ لدع فدالتئعب6 خشكا لعلصدهللا" ,لان اعطزة .29 
,1999 ,17 تإه]/! 1011( تا عدر ماع16 

”بوتطامط8 ع«ملمطم0 مو ماك مده للع دعل مممعملعة وبرموم1“ معد واتماعل :1*0 ,30 
.14-16 ,وم ,1999 ,12 لترجة ,1237 عارء :8 

.16-7 .رم ,1999 ,19 لأرجة ,1238 م81 ",لعدبقمه0 5متهدع! مملمة" ع56 .31 

-رمة | لما غناو ج12 ”ركصه تن ماع صهنغه ه02 -طكن لآ" كه مع ابمع0 صخ" رتعدمعاترة5 اعيانالا .32 
,15-35 .مهم ,(1995) 19 .أمندمونا0ط ديه 

لزكمةطدم8 طون اهدا]" تصصمظ) أعلم 1 عل كينه دع نطعام طعملظ ",لين عتق لصب معتمقطلة" .33 
.34 .مم ,(1993 ,23 بلدا 

تعطامء0 ؤسولط برائهظط تإععامية1 "لردسطونة؟ مهللدظ-وصهعا" جه؛ برولؤا عط كلدع.] برعلسسة1" .34 
.95 ,24 

عطعمه]/ة) 3 .اما كولمم ع2 "رمع با قممعع1 لمة عذم هلامت كقتمةطلق" وإععنطت1 انوط ,35 
-لة مع طارمل! جه علطتقم مدع عق 0 برع ملتبا1“ رتتدمء1 صقطءغ1/14 ممه :117-33 .مم ,(1998 ترلة 
.1996 ,16 لنتجرة ,17101أء! عندره7ععائ[ وسواط برانه 2 ب(وناءل 1 "روهه ا" 850 طاتها قنصهط 

"بقتصهلعءة1! م 17-55 عرزن 0غ برع لعب“ زمعمتهمة غندم0) عمد ممنهرعممم بمماتاتم م0 ,36 
.7 .م ,1998 ,13 نزان[ ركسعلا عومع[12 

لعاسة1 ",رمنطوعءطمعكطة خل! لمتمملعع2ل! غه ععمماءمصم!] 5عووع5 مع0 8301" .37 
.1998 21 لأمجة :0110 عتمم معءاقا وببعل! برائه 1 

هاه[ نصمقهمآ) تعثق هته اتعهنلة جوعاتعبنرنا مايا1 ,عوط طوس مه عموط عامئذلة .38 
.202-05 .م ,(1997 لز ك1 

.4 .م أكع/ال! كامعا/( أكمظا عتعدالاا ,لامعم لكا ,39 

وو رمتو تاعما! "عام ومتمءعاءعوء2 لمعا يمتصسعمة بلسي“ عصتضنهك برلا ,40 
.25 .م ,1998 ,16 تراس 

عنمسصمدمء8 لصدبدظ ,عمسن غطواظ 6غ ععمة مممعان8 ,متمهحمه ,نزعلربا1” ,ملاتا اعطزة .41 
,1998 ,17 لتدجبة ,متهت عنمممعماتا وسعل! برائه 12 بطونالا1 ”روء 11 

لظ معغوترة معطءئمممء دمهائدم ص غتعطمعلصناة عطعوناينه عنط" ,اعوعنظ عصتطوة .42 
عطءعتتامم علط“ ,اعطعءنصناة لنحمظ قصة :100-24 .مم ,(1993) 42 .املا ,ممم ؟لام/ده3110 ",كمع ممع 
لمنامعل010أكنهيء]ط عدعم ,مععمتمط ع8 عنعم معلعن]" معطعوممولندط عل عصبئ أكتممع0 
.51-54 ,جزم ,(1997) 10 .أل ,ازع ةسكاع /7نا1 عنال ا[تتطعوااع2 ”“رمعع 

”.فولنظ مقتصقحده] لإعلسا1” ,ملاتا .43 

عط]" لامسمعدعم! أعومع3 لمة كتلهمتلة/! كتممملا معد وعابومعره علأممعطع رم ممم ه80 .44 
هسة متصععلا .11 ومصقط؟" مذ "تمع دصسووعدقةق مخ :8580 عا غه ممتاسام8 لصة ممتامءءيت 
:قلعطلة) 1997-98 وأومطممعلا «مءممبظ غكمء يروي 11:6 ,.كلء ,داهلأترطم هتمهتا" ومتتستط 
.243-91 .مم ,(1998 ,81140018 

عممع ها غء وسوع” ها عل عموتصسمممة ممشتهكممم عل وعاتتمئدة) وعآ" بمفللاً صنكة ,45 
عامنتعتره عفامه ع انل 6 ها تناك وعفب]'4 كتعن طم ”رععزملظ رعا! دع عسوتحدمممءة ممتتهفممى عل 
.51-5 .ورم ,(1993) 15 .هه ,01211011)--وعزممم[-مءمنا' ممم ءا 6 

مغهععممم عط 1998 عصدزل ص فلملا مز دءطتمعمجم 85180 كه وصناععه: اتمصسيد عط عه .46 
لقدمنعع2" بممنمعتصموءه لهممتتفمععنمذ لقممنعء: د منمذ لعصصكفمةيئ برالمك5قه كد مهام 
.3 .م ,1998 ,8 عصدزل ,1195 عاعم8 "بأومم8 ه معلاأ0 متتةعم 000 . 

عفنا ملناطاصةك] "رصمنغةمعم 000 عتتومدمءظ معد علعماظ عطا ده صمتغهمداءء غتتصحصن؟5" .47 
.( [1999 أكنوسف] 1 #صصمغط. مهام 8518/6 /طكن لقن تا نامع.ع ذل .وص ) 1992 ,25 

ووطحصهله مقت ععد وعدت ععنمع كه اعنع! عطاغة كمع اطاممم صما تعصدئ كه كلوترلقصة مه عه" .48 
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مذ كعكترمعلمظ كه ممناتعصهكا عط 6 ومعتصد8" ركهامععدنا كتامتعهمدط همه دمعزئأسمطعوا/ا 
- 1/667 نهعم متلا أكهع غندمى صذ "ردتمصمعظ ععلعملط م صماط تدمع رمك معتصنمح عترو8 
.293-318 .وم ,1997-98 وأووط 

-تاوم /ترععلعنة عد رع لكيه حصي ) 1992 ,25 عمس[ رلحطمة اك "معط ة)5 عدم طركه8 عط[ .49 
.9 لضة 1 كتصامم ,ممغهمقءء2 غتسصصت5 مكلة ععو ز([1999 غكسوسف] صمغطقععوطا عور 

متعم مععد لص اكوم نغدى وماك مط كام عع دمددسحط5 عزط“ روتمممهة] وعم1 +56 ,50 
:49-57 .رم ,(1996 بمقسصه[) 19 .املا رمممروع !11 "بدممتداعاوهلا5 مذ غلءطتقمع صتصدكس7 معلهم 
:([1999 غمموسف] مغطء3ععودالعدط/ععتاتامم /لإععلبية لعده.تإععاسية.مصص) "مراع سما5 8518 ع1“ 
.([1999 أكموسف] دمخط.4ععوط/عءتاتاوم /رعلعية /ودهرعاتدة مصص) “ممتاءة مذ 8586 عط" 4مة 

”"تعنءء5 لمممنوع لصه صمقغهمعمهه0 عتممممءع معة علعداظ ع1“ عدن صمعمظ ءه5 .51 
.76-106 .جزم ,(1997 معطاصمعد0[!-رعطادمعامء5) 2 .آمل كادم امع عوط 

مذ بطتلاطمة مه برعا 110105 عمعسصرممءبء2 عنتممممعع“ ,معمم ل -دوطه2 متتمعكفلا »5 .52 
عق صوععظا مسة :1997 ,23 مأرجة ,ملفل عندمه جععاعا وسع لا( براته «(عنا»هة1 "ردمزهع2 عتوظ عط 
-ول1-تءاسعام5) 1.أ0ن كدمممعع ع2 ”نا عط قصة ممناديعمهم0 عتصرمومعظ مع ععماظ ع1“ 
.72-86 .مم ,(1996 ععاصع 

.12 .م ,1998 ,15 عصنز ,1196 ع8 "عتبعو11110 مسوط صنط ه كلنه لنطصه:و1“ .53 

حطاء107! رواطاعة عداعجنات عبولط ”ركاءجنعممطلدظ معاد كعل كتمطعع8 عععتلقمىع 21“ .54 
.3م ,1997 ,5 معط 

”,105090 ده ممتالوم ممصحمم0 مذ كممننهل8 ممللد8 كصزه[ متحدادمع سلا“ ,دملان] اءطزة ,55 
.1998 ,14 تعحاماء0 ,1/1071هت! عت«وماععاظ وسوملظ براثهد] بزو |1" 

حتاعامء5 روانااع2 ؟عدءعنات معلل "يدم عناءؤوه0نا5 عنا؟ صني أمصعلع م بعمق ومسل لز" .56 
.5 .م ,1998 ,29 عط 

عه؟ عمره امعدرمامء2 ونا غ56 م كممنهل8 ممللد8 سمخ طاتد وعمرهم برععلبن1“ ع5 .57 
كة كمه ؟عدتتا هنمملعء 8/12 * :1998 ,20 حءمها! ,مفو عنموجعماعا وسهااظ براه «اعفامذ1 ”بممتهعه 
-قصعلسطط" مه :1998 ,24 طعمماظة "رععره8 ممللدظ لعصمماط ,ه صمنم5 4 «منام0 ودمئن5 
.1998 ,25 ترهلا! ”,نا »5 ععرمظ عموءط لهممن 


الفصل العاشر 

,19805 عط كه لدع عط لتغصن كصهتتهاعم علعء6- طم اميا" كه غصسامععة عتعمعطء7صصرم 2 .80 .1 
.(1990 ,ممتحاوع الا :.وامن عفلده8) 955[ ععسلد عممفماء8 «اعفاجية1-اءع07 ,تاعطعطه8 صدده]” معو 

واترعع اتناك" عدي متملع هذ معمملءعل ممق عمع كممقديع ل تقمم عمكزملام عط1 .2 
ا(كعارب1-اءع6 1116 ,ملع ركهاكمه2 أمانسلط صذ”بكاكعمعام] لصة كعتامك/1 بععمعر0 طاتير ممم هاعم 
57-2 .جم ,(1991 ,كستامهال! خ5) كمع عسارما لممعاعظا فاته عفاكع هروط :1990 1716 اجا ععذل:م0 
علع6 م0 -طكلهنا1 كه كتمعمهمدمم لمعتههامطعروممقمة عط 6ه كتوترلهصة عندومطماء عتمم م ممع 
17 كتنوطالهاء[! نمادع 0 فجه كعأميذ1 متااملت1 مقدعه]! ههه ممعلاه/ .© علنسولا ععد كممناهاءر 
.(1994 ودع معطامظ :.كا.ن] ,معنطوعع ةط مه مهل عسصتامسة]) عثل/م0 

مع ع56 مأكنذ' فمه لعة0 بره1ط برطنلمعظ قصة ممنامعء يع“ رؤهأناهممهئهل0ع 1 ممرر8 .3 
-121170 أكمعة/إناوى 1116 ,.كلء ,ناه لاترطمةغمهمآ ومقخنصسة2 قصة كتصعع/ا .1/1 ومصمط] صذ ”بتعط0. 
عامط موده لمة ممعم مم8 ,ه؛ ممتتمقصنه1 عتمعلاء1] :كمعطئة) 1997-98 وإموطجمعلا ممعم 
.45-52 .وم ,(1998 ,[ه8اللقااع] 

.4647 .م ”وتلمع قصة ممتامععع2" رؤوهأنهممعملمعط]' .4 

فعأططبده1 :11 :معارب نجه ععءء 67 ,كعلها5 فعلقوزن] 111 ,كتطدصناهلسهك .خ عرملمعط]” ء56 .5 
عط علمماع أكعلمع/ا! 814105 ومنههمماة" ,ككمدة؟ لتمطعنه همه :(1983 جعععدرط) عاواجمذذ1 
.457-73 .مم ,(1986 لله8) 30 .اهن كاط07 "سسا سه عوعع6 ,كعنهنة مانملا 
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صممقه صذ ”,روتطكمه كماع ممعوعة المهققئ2 ى بعدعم02 قصه برعلاسا“ راععن6 .5 تعلن؟ .6 
.7 مم ,(1993 بوتعطعناطنظ ععغصنط) عممسباظ فج نم 6هة1 ,.كفف ,كسدنتللة18 .31 مدلل همه عملادظ 

تدمعت علعء6-مععتاا” عط]“ ,جوطلة861 قطن5 عمد معتتصعبه علازعمعطء ممم 2 806 .7 
بول( بوتامط دجوء107 اكفامةة .له ,قله .13 غمعدمعككت مذ ”رعءمومع2 لصة دععنا0ه ,ؤعندو1 
عاتلمتمع وعدم د عه" .27-54 .وم ,(1992 رؤوعء8 معطامظ تكآءنا عمتطمععلطصسهت) كعومومرط 
كتسرلقهة مش“ ,كفلمده18 ومعتعط عمد ودمعاطمءم لموعا ده كتممطصدي لمعم طعتم معت اعم 
امععمى :1989 عإممطرمعا ”,1973-1988 كدمتماعظ طوفاس اعم صذ كدمعاطمء8 لموعا عط 4ه 
موعده1 فمه ممعموسظ ه؟ «متتمقصدهظ؟ عتمعلاءةآ بعمعطية) موس «واكمء طاياو3 :عسوا 
193-51 .مم ,(1990 رتاه 

"منمنلا مناطسمعظ عنمعلك11 عمد ع«تناءءمدعم معدن عط دده عدككذ باترمصتم عط عه .8 
-مع1 بوم عووو ع2 اتمعموساظ ,قتلء1! كمداط همه دوع 6ه 'صاكتمنا! قصة دمتماكة موقءه 4ه 
عط صف عر«تاءء ممعم طعفاهتا] عط" .104-11 .مم ,(.0.ه ركمعطلة) كعبكدا بوتاوط دواع روي عؤتمم 
-اكةلالا [ه باذم «فالة اأعناجبةوجنه(رم و0" بكتتهاكة موده" ؤه بسعتصنل! طعفلسيا]” هذ قصسسم؟ 
-صنكل! طكو لعا" قصه :([1999 غكنوسف] ممغطعمستمر للعة عه لهجدجع تا امع .مكدم مجص) عمه111 ده 
أتأ”مع .كمد مصص؟) ععجهعات1 كدمتوناء! ثم اس ونه زلف نوء07ظ! ,ككتتماكة موعرهظ أه ماكز 
.([1999 أكناوسة] تمغطالسماعل/ععدعهلةمصتاجيع 

.40 .م ,(1996 برها -طءمهك/!) 1 .آو؟ كمومععع2 "روعنهنة عوألا 5! 2“ مقدلعاءاع نىانا؟ .9 

جاور اتمعوعة عام ظماء!! لمع 6-اكن 111 ,ككتداكة مواعره" ,ه /ماكتصتا8 طكواسياة .10 
, ([1999 أكنوسة] :7د امع /معفم/ء 4 هلف ه/ه ندع /؟! .مع هلات صصر) 

نم5 1:6 إن سدصا ةعم ع5 ,.كلء ,دمسطاعا ةلا كه وصدعكام1! قد رعق جنهاط عتممعظ عع5 .11 
122-27 ,58-63 .مم ,(1984 ,ؤمدمهآ! نمعلدظ-معله8) عاموكيا ه11 

7لذا[«ماعنقي ]ل :أ وملا« صدمك 11 رتعصصمدى! عصاعة1 لمه خخ معومن[-عمك1] عع كلتماعل ج80 .12 
.13-23 .وم ,(1990 ,كمدده1! نمعفدظ-معفد8) ومسوط تعمد دعو «سأعقعء 8 عداععف اجنم بإععتداء 6716© 

عنام علعع02 م طعدى ععزعم للندمس غقط بصتصدم ترلمه عط عط مغ غمم كلمعاعمم 'زعلرن] .13 
دقف تمستصصرف 6ه كعلمنا لدجهم عومطهز عطسصوط عط كه قصة مع5 علعما8 عط كه وعتصدم الى 
عتقط برلةعوءللة كخندن5 طعنطعدةا” عط لععهدم ممتتقط ععلة ع5 ممعوعة عط طوسمعط مع برلصتقهدم 
ا مك20 ومنفناط أمها5 كدمنملك صمعوعة علءء,0" رقنفا .2 طتدمنة غ36 .ممتاتومم كابرع اميا 
6 11 عطصعهء7 بارمذافتا عتدومععات] وسهل! برائمط عنامي "”رنلاء8 كنكمت" ابرع اسيذة مقط 
. ([1999 اكسوسيف] صرمعء. جع دترلتهل طكف لكي .مصوصر) 

.42 .م ”لوجع ندنة مواقا وا 2“ رقهلعاءا8 .14 

امعو صاظا عأاطبجعظ عندعلاء21 عمد وعسكوذ لعتسمكتكة عط ده ممتتومم علعءم© عط عه .15 
عطآ“ ,كنع !/! وممهط]" قصة :3946 .وم كعكدا بوتاوظ وعم" ل عنتررم مع بوعب”اءعمموعم 
.22-32 .مم ,(1997 يصومة) 1 .آها كذكع:17 ”ركنكزت سدعوعة4 وصامهم0. 

م ومنةومععة لمءممعة1 ععة عمدمكعتة قصة كاتصسئا معد غقط غمعصسبوعة طعفلمياة عط .16 
مقدوعاممة تعصمه؟ عط ما وصنةرمععة .ععام5 لعاتمتآ عط برط لعتهط كز تتطعط لهمممهمعغمذ 
كقط خنطا بكصعمظ كقا1!! بعوعء6 مغ وملمدكةطدصة ممع مع دسم قصة 5216 )0ه معدم مدمء6 عط 4ه 
”.كصستمات موعن عاعهع 6" متكا ”.كممع]ز برسقدم 0؛ ممتاتدمم غمعاكتكمم ج “ معمط 

24-27 ,و علفال”ماكنقع ف 17:1 واتلاتنانهم!271 رتعتصدىا لصة أعسة .17 

مام ممككه هعتمم اعمعع,0 ع0؛ مماط وععومظ لعللمع-هة عط هذ معموعمه؟ كد كنط]" .18 
:0] كاععوده2 ,كعنهدةة3 عنهعندىة +0) عتطناكمآ لمدمتتقمعمآ .عتسعدر بممنتلئم 0'5آملة 
.7 .م ,(1988 ردمقممآ) 229 وعموط تطواع فط ,1 غتدح بتتمعاته ع فتفعاة عط هذ بواتبمع3 

.38 .م ”,تروعندعاة عذاللا كا 2“ متهلءاء81 .19 

عل علا'! عل ممقتومم هآ عل أعزتد ننه عمدأآ-مء0:6 لصع 8665ل عا" ,نمههاة .1( ومناع! .20 
6700-1117© 14 فك عا ,له ,رتعصدلا طنمعد صذ ”,له014'! عل كتاتوممعنك عا كصقل ومصدعنآ 
.183-98 .مم ,(1986 بممتتقددية11:] :عذتوط) 

عمعصم عله عط مذ كاعلعذ وعم لع؛تطقطصتصت عط 6ه عصصمم طكنلنا] عط كذ ءلملعى1 .21 
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عط 4ه عدصهم علعة0 عط كذ متدم] ملعم ترط معت مكتل معفط كقط صتطمع مره علعع6 كاز بقعم 
هذ ومتكوعا8 * رناأناهمهككهممطئة تجملع عمو طتهصمعة كاز قصة كتعتى عطاءه كلتماعل عوظ .ماعن 
2 .أ كعفاتاو اتمعهجعنففعلة "ركم متقواعع« طعناربا1-لء 06 همه كتعذي مندم1 عط]” ##كتسووزج 
خمع لعم] منم]ا ع1 نعاءاو1 وم كه ملف" له“ نامصهده1 وممعندى! :76-101 .مم ,(1997 عاستالا 
طكفلتياة قصة :33-42 .مم ,(1997 وملرم؟) 1 .اود كععة1 "ررع لم5 قصة ممعي مع مامد 
أله لة جنع أكا تامع فكحم وجو عاناوكا1 اهتمص 116 ,كمتمككة موعره8 6ه برذكتمتئذ 
.([1999 أكسوسة] تمغطغلسقعل /لءله/عةد 

,4 لإمقتاواءظ بعتملا 15 ”رواعصمفطك (/10) عط م موللا عط غاعآ بإعط]“ ,نامتسترطاظ 22.8 
دتحم]ا اعكمتمعواءظ عزل حصن عمتيك1 عطعءك لاعت طععتط تيع عن" باقديك] لممطع للع برد مع نميو ,1996 
مم ,(1996) 45 .أ6؟ بهم مسباءاده 32 ”,1996 عقنصه[ علم8 

,165 .مم عطام,2 تاكقانة1 ”,تسمناد8 علمه انكط 1165 اعم 6-مععي1“ ,مماءع مماعدلة .23 
وامت ع8 "رولعنت أعاك] عع مدعوعة مذ ععمع2 ع5 6 .10.5“ قسة :10-13 ,مم ,1996 ,2 برسقبمطء8 
.5-6 .مم ,1996 ,5 لإمقتوطع8 ,1078 

.ك1 أنامرط مومعل :كارو نماع غ1 أعم لكف اعية1 ,كتتداكة موعيهظ 6ه #ماكتصتك8 طوفلمي؟ .24 

ومامعم0" ,كتمععلا قهة :2 .م ,1996 ,9 أكدودية ومطاع2 عاتم عوالة ععاسوامظ ,25 
.30 .م ”,كالول سمعوعة 

أقها عط غ2 نآ عط كه كستداكة موعدم" 6ه كيعاكتمتا8 15 عط برط لعأصملخ ممتكتهبواءء 2“ .26 
,15 ثزأن[ ركاعككبص8 بدمتهتا ممعمممسظ عط 6ه ومعاكتهنل! 6ه عمسم "بلع صسمك وعتدقة4 لمعمعو 
.0 كعلاناءء مك ع8 اتمعمم نع صذ ,1996 

أك/ 11 ”راكعاالا عط طلتم و11 معع مقط عن هتلهن 0 6ه ممعلا ه ,1996“ ,متك .© طتدن؟5 .27 
7 ,14 لاتقنحصة[ ,11مة] ها عتدرو عع ايا وسمهل! براثو« 

ككم 706 عدمع اتمعوعة نرم |11 ,كستداكة موده" كه اوعتصنل! طاكتاسي عمد كلتمئعل رمع .28 
.([1999 أكاؤنة | حمخط. أععدع 8 ع2 /ع20/20 لجع اها دمع مكحم مصجر) عسفلمطاد1 

.88-95 .مم ”7عكتتاوك2 مذ وصتكوءا“ رنوأنامممدكمممطلم مم5 ,29 

.آلا كلوء17 "و«متتهيداء2 أمنم[ فمفماط عط بعممتماعه طوناس اكت معيو" م36 ,30 
ا تعلة عتاكتصملام0 برلعسمقايهه متفلمة“ مه ركقه44 .زم ,(1997 ععصمصية) 
.1997 ,10 تإلن[ ,ارمنات فت عت«وجعما وسعل! برلنمط «لعفاسيذ1 "“بامعصععيهم 

.متطكدمتاهاء تاظع ابرع سيت مه 11 معاممط مم5 .31 

ولهوم مم8 عط وستممععومكن عاول! «متتهدممكم]“ ,وعتداكخ مومه كه بماكتمنا8 طوفاسا؟ .32 
امع تمع 5111 لباععوعم عو كوع2206 2 اناوطة 1998 لإمقبصطء 12 جره ععععم0 هآ ترععلرياة برط 3/106 
”,1998 لمقبماء8 12 كعم اميه وول عطة مععضاعط ممعوعم عط ععنده كصواطمرط عن 
-86 معدم )52 ومع“ لمة :( [1999 أكناوسف] حصغط,08/عع 20 /ع0/20ه لمجسمع إعا امع .مكح وص 
تامع قكحم وحصي ) ”,(12.03.1998) م0766 ها كلقكمممم8 5معدمع و0 طكوليياة عط ومتفممع 
.([1999 أكسوسف] صغط.13 ععلو/عله/ل/ممسع 

"ععع 0 طنتور كمه لماع ومتمععممت عقملالا أسوعل! وعنكنمناة عدملمع برط معدمع مرو“ .33 
.1998 ,30 أتعية يمعملمم 

اتا وعلط برائهوط داؤف |11 :08805 امعمعامص1 ترلليظ ما ععرهة ععع6 مه برععارنا]“ .34 
انلف ده كوستاععك! علعم6-مععباة فعرمعمومك- هل(" همه :1998 ,5 عمد[ برمفافظ عنصم 
.1998 ,29 تإلنا[ ,0:1 ةانافظ عنرهجععاتا وموك( برائه© تلك //ة1 "رعسمنهمى 

تمعمومع] علكلط يمه عمعة 6" رومتهاكخ مواعرهظ أه برماكتمتا8 طمفاءيآ] عد كلتماع3 ع0" .35 
حصغط اجالع ل للإاعععع تع /روممع؛ إحاء إعجسيع عا نامع .هكم محص 199 مقيمطء؟ ,دتقلمة ”,(1) 
أذء اع منصع تامع كص عصص) "(11) مومع 216 لم ععععم6“ همه :([1999 أفنونية] 
.([1999 ؛كنوسف] خط اسمعل/05ط 

نا اقالطا كمعطاة عدن كنط] ,لعلمدة-قع8 غطعده" ,لهدنا صدعهة؟ عمد كاتمعل ع0 .36 
معطم لقره مقا 5امتملمة" :1999 ,11 لأرجة ,326 .مم كطم,2 لكمامية1 ”روعن انمقاتم 
هه :20-21 .مم ,1999 ,15 تكعمل8 ,1234 وتنقع8 “رصسا دما ها لعل شسوكنا8 ؛داظ ,لعقتكسز 
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1999 ,4 طاععها! بواساع2 عنعمناج عنعلل "رده طعنى عتغزمد ملنقمم! عطعوناعنة-طععتل فلع عع" 
1ق 

طكل مدآ عع ركنصمك 0غ لممععء طغت ممتكلومم طكلهنا] لمتعكةه عط كه بمعتمء :0 مه عه .37 
خط أسجاع0/200/0لمصتعع نامع وكمدصص) عنودا كباممبت ,ونتفاكة مولعءره" 6ه /وعتمتاة 
.([1999 غأوناوسة] 

4 .اهلا كانه )لكايه !1 "ركاوع معام أن ؤه عدصصة عدما عط؟1” بوملمهممصةعلصة ممععلصة .38 
.6 .م ,(1997 عصس[) 

ها كامصعالة أمتعرت عاعهر أمععع" ,كتتقاكة مواعده1 زه بتامتصنلة طكفاس] ءه5 ,39 
صل باتلتطةض5 لمة ععوءط عط عم ععومد ومتالسوع8 عط لم وأكوسظا حدم كعاتووتا8 عممطعميط 
.([1999 اكناوتتف] تمخطععدة/0/200 ةد منامع تا لامع .ققد صوص ) "مسصسم 0 

أرمطة عط قصة عممعن8 6غ 0لدمظ8ه عدم عط م0" رنتمتئعصرء 8 عمتعاء8120 عع ملتماعل 0" ,40 
امع مجم انعلا "ردصن ده مد-للتسظ قصعة عط لمة عتاتاوط عوملصنا-عتكد] نوللا ما طنوط 
38-51 مم ,(1998 ععخمأللا) 3 .امع زامط 

وعاكتمت/! موتعممة برط ممع كمون ووعرط“ رعتاكة مواعره؟ 6ه 'ذوتصتا8 طمفاستة ع5 .41 
الةلةصتعع تامع كم سصص) ”1998 ,30 #عطتعءء2 عندو1 5-300 عط ده صمعت لتمحصوا 
براتمط طعناملة1 "رعسصفمهك للثللا ممتوعظ عط ص ممتمدع1 3-3005 باعيس 6“ لصه ز(صغط.200/30 
.1999 ,2 لإتتقناصة[ ,01/1001 عتدرممءء11 وعلط 

عط كه لمومصمظ عسصتلغب0" ععد ممقلومم غملرمن عاعع6 عط كه ماعامعلاه مه م80 .42 
صمتاناه5 عط ره مه عتاطبسمع8 لممعلء8 و عه غمعدمطعتاطهكظ غطا ع4؛ امعصسدي ه60 عمترم بر 
عنام موتعيمع فصة ممعممسظ مه ممتتمفصنه8 عتمعلاءط مذ ”بتمعاطمءط عنصم عا ؤه 
.291-04 .وح ,1989 عإووناجمعلا 

رعتتطوعع ل تطاحصهت)) متاوه ردج[ كبصميت 1716 ,000 .13 معدعات عع وعاحعله مه عوظ .43 
عط مضه عاسمعلط مسرم عط1“ بجوطء[ن1ا886 قطن3 لمح ز34-60 ,م ,(1998 رؤوعم معطاه8 :.كا.لا 
أمتصندمل أممم معنم ”,1996 لصة 1954 صعءسطعط أمعدصع ل )ء5-ممك؟ امقععوعءط نومم نهلك لعالمل] 
.411-34 .جرم ,(1998) 30 .آهل كعت34 أكمظ 441 ذلا إه 

مه كنمم" بتصعودل! للعلة لصة :112-16 ,61-74 ,وم ,مذلهه امآ كبرمبز) ,12000 ع5 .44 
ملع "ردمتامعتامهة منطوءطصعا8 النمققتط برلمةلتعتمدط 4 تممتمتا ممعم مسظ عط 
.53-7 ,مم ,(1997 ععنصةللا) 2 .املا عامط 

كه امه عط منطاته ممناوعت0 عصمر© غط1“ ,عتدق4 مولعءه8 )ه بصاعتصنة! ء56 ,45 
عمماعممحما لله زه صمتاءعلام 2 كصتفامم ععحردم كنط] .1997 يمتمعلصةق "رناتا عط 6 منطىء ع8 
بكناطم © أن كوعع متم ومتووعععة عط 0غ أععجروعم طخت وعومدم لا م ومملاعوءء طمفلسنا]” لمعقؤه. 
عط 6غ ونصمر© ممعطمولظ غه عتاطسمعه طوامية عط مز ممملععدع8" ,اعتردمة تطهلة5 مقله عم8 
6ه حرتطىمة طدمعكة جه؟ ممصم طعدوة غه ممتغدنتصتصل4 غممم© علععم 0 عط نر ممغهءتامدم4 
11 همه كنصم© .كل نرعءظ ورةزقصداط نمه ةق معومن[-ممنع؟ مذ ”رممتمتنا مدعممدظ ع 
3 لالعسعملة ودمسدعوملن5 #عزا«هت) 04 نجه واتأبناو3 عمل كععصم) بولا ب«متمنا رمعم مما 
.151-58 .مم ,(1997 القطكلاعوء-ومرمعنهؤوه500 تطعتمسك38) 

غ56 صمتالومم الآ عط عم" ,6 ,م ”رممتاقعن0 كنممر" ,كتتاكة موءءهظ اه بتاكتمتالة .46 
رمتطوىة طدمع ]1 ه؟ ودطم رت زه عتاطنمعظ عط برط متعم تاردق عط مه ممتصام0 ممأمكتمتصره0" 
,6 مس244 .جزج ,0711071 اتمعره لت عذل! مجه كباربرت ,.علء لإعع8 مضه كعجخ صذ ”رؤممتكساع مم6 

ده نقره0 صذ ومناععدم لأعصده0 ممعم معيظ عط عه بممعلزوععط عط 6ه كممأكساعمم" .47 
.0 .م ,1994 ,26 عتدال نم12:/70 معدرعول, ”,1994 ,24-25 عصنال 

.10 .م ”رتمتاوعن0 كتارم" ركعتداكة موتعءه"1 زه بماكتصتل1 .48 

.13 .م ”رتمتاقعن0 كدوم“ ,ككتهال4 صوءمظ1 أه بماكتصنالة .49 

طمو لعن عط همة عمدت 6ه عتاطسمعظ عط غه كتمعلزوعط عط غه ممتغتهعممءء7 غصذه[" .50 
لتنامع /تا لامع .كم )1997 ,20 لإكقنتصد[ بمتفكلمة "ركنمم ممعطضملة 6ه عتاطنمعم 
.([1999 أكنتونتة] صغط.9كتدكدم/20/200 
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جممع ه06 عط 4مة تإع تدا كه عتاطبامعظ عطا كه غمعصسمعع و0 عط مع معط غمع مرعع يوم .51 
«فعمككة صهغه غمعدمطمتاط ماع عطل ده كمحر مععطعرمله كه عتاطسمعه طوف لسيا5 عط 6ه غمعم 
ع56 .(سغطءقء0/200/00هل#صدمع /.ك امع .قاد مص ) 1997 ,6 أكنودخ بقوملاعآ "عمسم همك 
,101-07 .جرم ,مأاعم«طدما عيممنت) ,2000 مكلة 

العلام/ة1 ”بامعصعومدامع لك ةساكمظ عامها5 لآ كه مناه لمعد8 مسادم رت كه كصعهالا برععلرن1“ .52 
طون لمنا؟ لممعمعع عطا كه بمعابصعجه مه رو .1998 ,31 حمهال! ب«معتفظ عتمم هماع وهل برام« 
-كعند8 عمصدكدة صل "رطعدهدمجةق ]8 عط م ممناعمعه طعكاسة“ رعقد8 مخرعو13] عمد ممتاعممع 
ماع11 مده نمعفدظ-معلهظظا) كممتتماع!! نآظا-عبممبز)) ]ه عمبطبا عد منسة واراوم .لع معللق 
.39-50 .مم ,(1999 

عأن70ععا1 وسبملة برائوط لعفاعيةة ",عللة1 كنصمركت صذ طوهممطعلمءء8 مل« بععامموطله10ط" .53 
عله سكع اتيت واعاممءط 1د لصة برإععطليية' 6ه أعوية؟ معدرمءء8 10" :1998 ,6 أتررة ,مم4 
طاءطممناق مصة :1998 ,6 تإهالط! جرم ننفت عترم جععاتا وبرعل! برائه «اعامنة1 "ركنهمترك مذعكه المع 
.1998 ,18 تإها/! 1116 "بعاطنووهممصس] ممزووتك2“ عاق 

وقلمء2 كتمع :3106 طكفاعيةة حصهك عممعظ عه) للمع“ ركعتهالة موعدم" ,ه بمامتمتا8 .4و 
نامع /كا .امع .وكحد بصص) 98 ,31 أكفونية ",قنصم0 هذ ممتتمعلع/ممه كعوممممم 
"بصم همع لمم بويا ممتهعلع8 تكبصرم 0 مه صمأؤكيمولط وعلط“ مكلة عع5 .(دمغط.20/200/305 
.1998 ,6 عع طادعام»5 ,295 .مم وطاممط حاون |11" 


الفصل الحادي عشر 

-84717167 ]0 675 اعتمم 111 هذ "بسوعءد ممعممسسظ لعلفة وترم لمي“ نولودمطقك8 مهلخ 1١‏ 
ةمتع مم2 ره عأبغناقم1 صمععصية نمماوصتطكال!) برعاميذ1 فجمه ,كيلا عدا لرممصمء 0 جونطى 
.م ,(1998 ,روعتلنأ3 مقدمعو 

ههة لإتأضناه ,5رماء»56 تددر معط تدا لم1 موتعرم؟8 واترع لني“ ددم مععلقا عنة معسسواظ .2 
06 امعدمكوعومة لعاتماعل ه80 .36 .م ,1999 ,8 طععها! ,1233 واترعم8 ”رؤمسمع6 اله تصمرون 
اتسنا حورم ممعصممياظ عط قصة برع لمي“ تطلة8 صعصمه عع مممتنهاءم علقم ترمو لعيا]0ي 
معلق لمه عملاد8 مقصقت مز ”,19805 عط مذ غمعص نمآ موتعمه؟ عععبلط همه عفمكة موتعرمم 
.100-39 ترم ,(1993 معخصلط) عممبيظا مجه برع عارذ ,.كله ,كدصدتللة1 .2/1 

لإكقناصة[ ,1227 وارتوم8 "ماني" هذ ومتكمعم0 لمنتمهه موتعروظ طاتم وعكتومعامع“ ,3 
.34 .م ,1999 ,18-25 

لهممنا نغ تاكم1 عطاك" ,تعدا مماعط عمد برمهدسمء6 مغ أععدوعم طلاما مم ميلد عط عمط .4 
10-31 .جام ,هن /تع71روظ تزه 5عاع هتمع صذ "رقمه عه طون لمي -مقحصع 0 أله ليمع مور 

براثه2] داكن 1ر1 ”ركع مامةظ عتسمممعظ عه برمقصضء 6 مه ترعكاتيا1“ رسهومعلا دمتطعهه[-مصوقط ,5 
.([1999 أكوسة] تلمع . كماع دا تنه ل طكف كدح بمصوي) 1998 ,3 معحاما 0 ,1ر10 4ت[ عندم رع ما ووولة 

كذ «متهتا سمعممسسظ غطا لمة عممسيظ كه كامععمم عط معمسعط معمعيعزل ع5 ,6م 
الدزقدت6 ها كممنانطتهاممف عط مذ علرموعحصمدك بعقدمرط غقطمعصرمد ه هذ لمووتعوتك 
.(1999 ,روصنكنة ععطرق] دمتاتلظ :عدطدمهكا) عفملهني معز موس لومم 

:[1لات1 عتك فس #إمطكاعجه© ملعتقممسظ عأ بتعصهها! عمتعكظ عمد ملتماعك رمع .7 
تمعلوظا-معفدظ) مدع مجم اع و ةع أسالعد زر عنتلاع ووو هاننا نوع اطاممظ يناعا روا 
عأبوسة" ها ع4 7م عننونامط ها ,صوتتللز8 عتفتط قمه :61-74 .مم ,(1988 ,ومسرملح 
.179-98 .م .رع ,161-260 .مم ,(1997 رقةاأقصعة] :]1 المععاممل3) 

لهع0 مهد توتامم موعدم طو لسك 05 «متتمتمعلعه ممعاوع الا عط كه ترعبصدة لممعمعع هعم" ,8 
ملء رقاو أعتصطف مذ "ععمفطك لص 'واتسمتتممت كه وععمهظ :مناه موتعمه؟ طوواعي]“ بتعفصدة 
ع1 .115-30 .هم ,(1984 رههاتلا ععلمعا تمعفهام0) عوضمد فته براتس عدم برعم خ1" «مع لماز 
راهطتالدة6 غعصسطعيح برط طتك علمعك برللمعءموء عمة صمت متمعقه كن 6ه كمتولعه اوتلهصعز 
برهالا نم4 .لء نالق م تزع ممطعيا" هذ ”روعامعمء8 قمة كلهه0 تاه موتعدهظ 1ن ملم“ 
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-هأممن غمعسناععم رمعم كعلساعمة علعتعة كنط1 .255-302 .مم ,(1982 ,مسهدعهدمه)0 بلسطههؤو1) 
.كلءهك؟ والقصمعك! مكدؤكنط! دده؟ كعمصمتا 

عط ععققة عتمتا ممعم معيظ عط قصة برعطاعناة مععمطعطة عممنغؤواعه8 عه؛ عامملن0 غ15" ,9 
عط مغ عملدكعةطصة طعتلعياة ولعطمدة معلدن برط اقمع لعتدمعمم "كتصصي5 اتيم 
عصهد/متلع د نوده.ع تسا ناعمتهماومتطكدس صص) 1998 ,20 برلل لإهفدمك1 ,دمموومك1 لعاتمل] 
قهملة أمعتمتوة غمعسصتصممم بصعم مه عالاممغطءةمصرم د عو .([1999 أكموسف] معظطعاعط 
عم ملاع د برمعامية1 ,لم02 دوساة تمع لتوعوم طع لعي عنما عط برط ممته تاظيام عط ععد وعصتا معط 
.(1991 بمتعاكدةا >[ :عدوم رت مهتوم ذ1!) تارذ" جذ مم18 014ه 

,رهكة1 قاروالا "تم سصسسرمت ممعم مميظ عط قصة بوعلبيا“ بلصدمزظ تلخ أعصسطعك8ة عع5 .10 
كه كصنة5 عط] :20 عط مضه بعلمب“ ,تاعطعطد8 صنده؟ لمة :5261 .مم ,(1978) 34 .امد 
3 .أ ,ا(متله جلا اتمعم مسقا إه أمتمناو[اعةاعفموسهت ١مأله‏ فلمل عع "رممتتهكمكوم 
.220-37 .مم ,(1980) 

جمعا! ع1( ةذ تهلالا هامن) عد إن كمتوة,0 17:6 ,تمامطتصية1 ععتاءطهظ8 ععم8 عمد كلتماعل عه" .11 
كع اهنا سماءعصلوظ) مم07 فدبه برعم|لا1 ,تلمكا أ وعدمما 0 نجه أعفاز:م2) بوعسحوط غمه, 6 :امم 
قسن عط 4ه ععدمدم] عط1" بملصفآة منعاط عمد معت طكفاسية د عه .(1980 ,كوعمط بزو 
6 .آ0لا بوتاو دونع رما/ما ناموط يد "بتع عاستا أه كتوعمعنم! بامدمع5 لمممتقدك؟ عط مه عمتئعمم 
تلمع عتامدلئة طاممله عط 0 بإمامع ابرع لسنا1" مسد مناء؟ سلبلا قصه :1840 .مم ,(1977) 
.50-7 .وم (1983) 10 .اونا وناو جونءرمةالما ناموط و1 "ردم تمعتصمع© 

والنوانم ات ه تكاس كعنرو/هاء!1 برعا دة1 جوظ-ى انا ه11 معذاع]/! ععو بموعتصمع به غرمط 2 ج80 .12 
.19-22 .جم ,(1997 ,كع تاذو تملا وعامعطء مها!) ءممجماظا 

-تعاصا عةلاأ حومط وسمتوممطك عط هذ ع8 عط قصة برعلسسظ“ ,ملدءع ملتنة ععد ملتمعل ج85 ,13 
,(1993 رتعخصط) ومممنظ فنجه ماربا ,.كلء كسمتلل[ .1( ى قصه عطلهظ8 .© صذ ”رصع فكترة لهدمناهم 
1 ا#العكلقم ملظا مله ع1 عل وامناعمء8 ع2 بتتلمظ عسطمكة قصة :3244 .مم 
.10049 .مم ,(1995 روممآ رعاء تنمتهك8 دمه عميكلمةءظ) 

5ت تصباسدمه موعممسسظ عط“ تعصدي]! عمتعط مذ لع رلهمة عه وبمجمعلي عمعط1 .14 
عصن[) 31 .املا كعذه/ا5 أعاتما! :0170ن) إه أمتندوز "ع وسيظا ممعؤكمظ بعل" عط 6 عمممموع8 
.213-44 .مم ,(1993 

0 مذغز م امعمامعظ لهدمةاتلل4 عط ممه 1963 أه أمعصعويهة ممتامكمععم ع1 .15 
.1995 زط كاعنلمعم لمتكاكنقهز غ0؟ صمتصن كمرماكتك 2 6ه غمعصسمطكتاطهفى لمنفممع عط ممتكتئي 
تعطاه كدامعة؟ مذ وعتعدعم لقمهة8 لله برط لعتمعدمعامدمىف عط للتامطة «متصت كدرمفكتك ع1 
باع تقدص ممتصخمم 6ه أعنع! عط م مقعم ومتلم عله عامطبر عط عمط قط كمعقة عتسممم». 
.47-53 ,36-40 .جزم ,م11 عذك امد +إمعكداء 6 عالعوتقموببظا 121 رتعصدى! عمو علتماعل 10 

عمآ عتسممهمعظ تممتمنا كموم كبن برعلسدا-ناظ عط“ معدصدئ! عمعة] عمد كلنماعل ع8 .16 
,(1996 كعصسصسد5) 1 .آم تتام تمعجمرعانلعلة ",لأمصعدا لعناتامط أكلنهة ممتتديء؟ 
عاعتانة كنطا مه كاع؟ كز اهمه مك ملام عط .60-75 .مم 

مذ ”بصمتمت] كمماكدت عط صذ برععلعبطا" كه كعنععندن3 غمعمدمماءك6“ ,رعممةع! ملك1] .17 
-#سعزروع | [سعزرزم ا ونا سطام0-2ا8 عل ص أعاجتة1 ع2 ,معنسصمعلمت]” عن سسجامع2 
7٠‏ .م .وى ,15-21 .جم ,(1999 يهقلع ١|‏ 11[ عفكمشاط) مبضاعمة 

عتدصسمصمعءظ تممتمت] ممعم ممع عطا طن ممتمن] كمرم كدت راسي“ جنك1 معمعلن14 .18 
معدو ة/لآ وصدكنا5 تمععسقطمءط8) 2926 طل4-م]أ5 معددم عمفاءمم ”بكعءوومعظ لمعناتاه لصة 
.19 .م ,(1995 علتاتاوط لمن لمعو 

عط عع ومتصن كدماكنه عط 4ه كععلقء عتتومممء عط 6ه كلوارلقمة لقدمأكتزممم ه رمخ .19 
.ا(ونسلأام2-ناا عل :ذأ ع1 عزط ,معنسةكزعلعن]1 عن دمعت هذ كدمن د طتطامم. 

دهن لهة لإمنصد00 ,ركرمعع5 لدمعمتعط عر علله]” مولعمو ابرع لوي“ ععد علتماعل عو ,20 
,1233 و#ق/وا8 لمة :29 .م ,1998 ,9 طءمتماط ,1183 وترعامق ”97-98 ,96-97 ,ؤصناه6 تلممم 
.م ,1999 ,8 طعمة 31 
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]0 اأعانامت) امقاماء ككل نرم عا ج11- )ا عدطا تزه («متترلا ك«دماكيت)) 1/95 .ول« ترماولء 1 ]إه 180 .21 
,6 طاععهال! بواعومدحظا) «متدرنا كدترماكين) عد( إن عععداط لهجا ذا اتات د«عاممآ دده 1995 بعجهالة 5 
.2949 وعاء نامج ,(1995 

!زه ترم ناودع "رعاتي لصة براتمسحصحمه© ممعممسيظ عط معووحعة ممتكوءموقم" .22 
.1995 ,6 حكتهال! ,كاء كنظ بأعسده© «مالمتعمعهة برع 80-111 

كذ أقط) صمتهن عط غه ممنغهامعوعممع: لمعناتامم هه ممعيدز لاغ لمكقله وز "لزه" .23 
.عده نجعم عط ممه دندماتاعمم عط كسام أمعلزوعوم وصناعة كاممتمن عط 6ه لعومم صمت 

21 ,أصصسظ دعم عمد وعومقك لهدم نكمم عط كه ممغدسلقى لمعتامءعد ه عه" .24 
«1-//!3 ععموم مامه تمموببظ عمد عمد لقا .لم سا1 عل جا «موسدع لقعو سسكمرهلا 
.(1995 ولتؤتاهظ لمد الماعومءووز/0[ صب )5 :معدوسهطمءط8) 2927 

قنطا كه ممتترعمه عطا كه م«مهد كق" غقط) لعأ ةلنامناك كذ غ1 أمء دمععموة عط 6ه 28 عاعتاية 10 .25 
عطاعه برع لعب؟ ترط ععمهامعععة اانا ومتومكتنى بواتاكد زه طوسمم عه لععمد له مقط تمعصعع وى 
وعناموظ سناع ةعاص م عط تنص د حصحمهت) عط متطعتاطمؤيء /ندعم]” عط كه غده وصتدتعة كمملغموتاطه 
0 كه تلم مععم ”تصن صرت عط 0غ برععلويت]" كه ممتعوعععه عط له باتلآطتوومم عط عمتحممع للقطة 
-تاتامم طون لتب عه متطومعادمعهم ناع طوفلمي] عه؟ با هدمغبة لموع! مم مزعمعط بوصتلءرمم عنط 
دهم لأقصظ عط غسمطة غطسول مم عط مكلة صق عرعط) ع بعنوره]] .لمعغمصم معه ولدء 3ه لمه كمهت 
الع دمععيهة ممتتداء مكعم عط جره لععقط كه متطعمم نغ هاءع ]ضرع ملعي عطء 6ه لهمع لمعنانا 

11765 "متها ها معاط مذ ععهمةط عندمهاذ! وعمتاعلمتا علاته" بوعمره اعمطنكة .26 
.14 .م ,1995 ,23 رعطادمع نهل ,(صملمم.) 

عط 6ه امعدمع اماك عط مأ ععمناومة! ومتحسمعطمه) عتمدم لعلعماط ,ععصهاكمز .1 بعمعء0 .27 
م متاطبآ متومنععدم لعمنمع ممعم معسظ عطاقه دمغ هعومءمم عط عمتعسل ومع ل زوعوم نآض] طوتم] 
هادع تمسوعة أه عمنا ناغ لعطمتاطهوء عط 6غ وصنتلعه ما لهدة عط صن مومع برط 1996 وعطاصمعءع2] 
(مطتنة عط 6غ ممتاق تصتصصيم لمممئرع) .مممكلمةخ ص عدممعاءه للهغه )مم مسر عنط] .مم 

عمة عناكوز عط 6ه ممتككنءكتل تعتليةع رهظ .و4 .م ر1996 ,14 تعطصعءء] عممبيظا ععدعوم .28 
تل هم سعاكماءااتالا فسن أعاجنا1 ءزذا لاق عل تع ورتم اطموع ام ءاتتمدوم علط ,تعصمها عدم 
.(1995 مجصدط ناك معط سطء ملعم" بمصمظا) #امم8 دعم 

بتؤلةأ675 امم" ته كتعاءتجمروظ هذ "ممتملا ممعم مسيظ عط مه برععلسيلا“ رعكلها اعمطءن)خ ,29 
.43 .م 

غطا لصة برععاربتة” لعومم تمتامط موعرمسظ همه ,5.نا“ ععطهممآ معطمع5 8 ءه5 ,30 
-كانه17 :عمتسن وعلالق .كله ,تعدصعناءة3 اعقطعةل1 لمة للتممءماظ .ط عمعطمظ مذ "بصتمدظ ممامفمت 
مكلة م56 .151-61 ,وم ,ري ,(1997 بؤكعوط 115]/() نكمتا عاوفنالطا عنمعمت عدا رم[ ععءتاوط عتاصمانه 
.60-63 ,مم "رحصوع:<] ممعم معنظ لعلدة ابرع لست" كولودملةلا 

ممع نا طلا ومتاععدم معط معلة عععموع: عقا ما كملتقمع: علهم اقيق ععللته .وملة .31 
اام مقط 6 نهد كز ممه 1996 رعطدمعءء12 مأ متاطن1 6ه لأعصنه© ممعم مميظ] عط وع اه وع دام امعو 
صا كعلهاء أطصمع ناا عوعها عط دده معمودع لام عد3 طنتمدومنععم معط عه عوملمنا وتط) لعنميع 
عهاءة ستع متك عط عوم تمص ه؟ وعم مموعممعب8 عط عوعط و 1997 بمقسموؤه لمع عط غه عصرمم 
,1996 ,23 تعطدوعءةء ,1122 وتررعاء8 "رعلطفة عطا مده ولعمة© عط وتره] مع لات" برععلردا]” طلتد عممقة 
'عمموحمنا مععتم' معم أرعلءه) اعلم نكل“ لصة :2-3 .مم ,31,1997 لإتقساصة[ 6م110 ععدمو4 :3 .م 
0غ مكلة لع | عتط؟]' .1-2 .مح ,1997 ,30 لإتقناصة[ ري تنافاء2 ملع «عوالخ ع ملاسم" ”رمعل ن"1 رمعل الحم 
كنا مصتطعط تطواعأة] النظ فده 05“ راع صملة عجرن ععى زممعصتطكة/لآ مذ كقصمناعةع؟ مهاد درم 
.7 31 لإتقناصة[ ,241/1011 نمم جععات1 وسوعل! براه دوزع|م 11" “,810 تاق وابرععا 

.4 .م ,1997 ,3 لإمقبصطعظ ,1128 وابتوم8 ”رعدممظ هوملع طلة6 علانندلادم ى" .32 

طلععها/! 1165 لماع ممما "طوبه تصخمظ طكفلسي]” كتسطعظ مده0 8]3“ وتعطعدظ اعممذ] .33 
2 مم ,1997 ,3 

ومعاقتصلم 1105 عط 6ه ومناععدم لم8 مسن عط غنامطة رومع؟ علازممعء صم عطا ع56 .34 
كسة ,درم ,1997 ,17-18 رطع هل[ مهن ععدعوق زولصةارعطاء]! رحرههلاعجة هذ وعتماكة معلعءه) 1ه 
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ركاءككدمظ) برمتدرنا معفالالا مجه عوده م5 ه عم :2000 مفنعيق رمم لووتستصره0 ممعممسسظ .35 
.(1997 ,16 ترانال 

قصة بقتدعئاه51 عتاطسمعظه طععدن عط رلممام2 لرممعصدة؟ لعصمم ممومتصصم عط .36 
اممعتامجة لله عه معتوع نممو دمتووعءعمعمم لعللقء-مة لعومم مهم مضه عدمم © 5ه لوز كة بقتمه)و8 
عط عصفط 6 لعصمأوتاي كم تمعوممم لمعم د طعتطى عم؛ رمتلا" أمعمت وعستصيم 
طعفممممة سه ,متطقهم أ قاع ممتصن كسيمئكيك عط لممترعط وصتمع برط نآع عط م ععومك بمخصتم. 
مده" رقع ا تمسحصحده0) ممعممعيظ عط كه مموعتصسصرهك عء5 ”.ونام عمتمت كصدمئكيه" لعللى 
,15 ترلن[ ,18/97/652 بعفوعاع ومعوط ”مزع لدت طلتم كصمعماعا ومتمعمءء2 وعوممممط برملوكتدم 
-عاصصس! متمامعن غه مملامه40 عط عه عمسلععممظ وعلط ه وعوممه:8 ممتوو تسمه" لمع :1997 
7 ,15 نزلن[ ,18/97/653 ”بممناهدةا" أعععتلم1 0 ومتماعظ دع سدمدعك/! وستامعمر 

وسعل! برائهن! «اعماءة1 "ب«ماوء2 دعلماكتاا' عله ممأكستحمممه00 لاع متعما8 بعليس“ .37 
7 17 أن[ ,انمتا عتدره معماظا 

"صمتمتا معطءوتةممسيظ ععل عمقامنوصمعئءممظ علل بعطنا كمعملهمة وممععمقعلا"” .38 
رتعاصقك كسمتعمم عطا هذ معممتامعد كود كة .3 .م ,1997 ,24 بلدا[ روسفامج2 عشج مملد 
جه؟ لعصمقام دعلتعاكت طنتد عمللا كه فصنام لممععة عط اععصىق مغ لعاموي عكمى ومعلصءم 
.2000 هتميق هذ لعلمعنى؟ كه كصقام 'ناظ عط عه عكبوءعط بلممائعماتورة ,ممتات هذ أدنوسة 
لمتحم فنط عؤصقطك تصلط علقدم صمتمهسكمعم دنلوب" لصة ,لزنا بممع معدم رع بعبوم1] 

.2 .م ,1997 ,1 تعطاماء0 11165 لماعصمم]1 "نرععارية]' له نانا دره نط3 لامكا“ بكمفل4 طملمه ,39 

عط برا عاعتاية هه مذ عتاطيام طوفاميت” عط م لعصتفاحيت برتيدعك مععط لفط عصئا ونط] ,40 
علط .1997 ,29 أكناوسة جره ععرة! )8 رلتهل طولامية]" عط مذ برعلميت" هغ عملمكمةطحصة مهمع 
تعطته زه عومط) ها عأطهية محمم امم عمعها ومرعاطممم ممه لمعم واترعلسسا" نقطا عغمىها ممعملا 
0 لعتاممة كة متعاين عصدة عط مغ ومتلومععة ممغقسلديق مه ررلامعسوعفممت .كممعتاممة 
صا برعلعي]' غه عمعمماوعه لفنوء ععتصهمممع /رللمء)قممغيه امم فلن مفلةواة قمة مممواس8 
".قعغةلتفصق أه منامع نرمة هذ )8 عمج وعمل ترععلسيا]“ ,قدمع) لورمصدة؟ لمة لمتسلععممم 

«أوع 7 1997 #عطعءء 2 13 هته 12 ,لعصده© صوعءممسسظ وتدمطصرعسسآ عمد علتماعل عم .41 
,31-36 ممه 4-9 متصلمح كانوأعياء م0 بوعل 

لدوم !لاا 16لا كزه كتروأكا :00 ©1[ا وتنت مو !| غدع د00 تأوارية1 علا نه +61 71علما3 .42 
.(1997 ,14 #عطادمءءء<2] يمتعلصة) (دمتغهافمةىئ لمعظاممه) عتسجيي 

51 .م "بتصوعرآ ممعم مصسظ لعلدظ واترعع لست“ ,نولوجمطهل/ة .43 

تعداعتمعطم دمل عنة لسطعكاةا؟ بوعسطصعدس] حمر أعاحز مع“ بمعممنآ مممطموظ عه5 .44 
.13-14 .هم صوع ,12-31 .ترم ,(198. بتفناتية! ) 21 .آمل ,ارمقه روه[ "موصمع ا ممع 

.6 ب« ,1997 ,15-16 تعطدعئء(آ عممسيظ مدعو .45 

عط 6ه مبصبرط عمتممههحم لمعتاتامم واسلوزمدطاج تمعصنات ص انع برط عفهمم عاتمصعج .46 
«كتاهوم #مطئسة عط طاعتطي مز ,1997 ,19 «عطصرععءع27 مو <1 لقمه1 ممتتهةة ممتمتماء) عتمحمم 
.وأقاععل عتدهط درعسسآ عط وعقة وترهل عصرمد مهم 

-ععاقا بوعل( برانه 12 تأكناعية1 ”رصن [ تر ترعع ارد ما صمنزونء 15 علمك! ه؛ تاظ ومععمنا عمصسلالا “.47 
-/لا 3144 ” ,ألمت" عتل سعتستحسع[كتل لامكا تممصسللا“ قصة :1997 ,18 معطجمعءع<] ,درهة زفت عتمم 
20-211997٠‏ ععطصوععء (] يواساطاء2 وعد 

"متاو 'مسسهومعطع]' 6ه لطمكا وعفبععم تزع اميا" رأعءط متاتمعب0 قصة جمعطيد8 صطه[ .48 
.18 .م ,1998 ,6 طعمهال! كءة]' لم عساظ 

”ركه وأكناعههت بومعلزوع ,1998 ,16 لصة 15 عمس[ (اتلمهت) لعصنام0 ممعممعيظ" .49 
”رنآق طاته مصعم 0 ععة8 ,رووه6[1 غ810 4آ بطوعم8 “ ممه :1998 ,18 عمس[ وممسظ عمدعوق ,68 الهم 
9-1 .مم ,1998 ,22 عمد[ ,1197 وتالعم8 

ممتمعصعة' كه مماتمومعع8 طعمعم" أممتميه برلطومداط كاعمعظه برع سيا“ ,ممفاءظ صماعةاة ,50 
جدمععا ما عحمت]" قسة :1998 ,30 تزدآل! ,ره )ذلا عنمو مععاظا وسعلط! براقم العامة "عل كءممء 6 
.9-12 .مم ,1998 ,1 عصنال ,1194 عاناعة87 ”رمهتاكئععهب5 وااممتصعط معلزو 
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”ركاصتمم مهد" برل كمع نووءطانه5 أممممعها/1 6 كمععنوعلا تاأعطهدم5 صم“ .51 
.17-19 .م ,1998 ,5 «عطاماء0 ,1212 ع 871/71 

أهأاتهآ كأمأككت م0 1116 برع اجلا1 07] بروولة 51 ا(مءم ”لاط رموأسكتمتدده0 سدعممسظ .52 
.(1998 ,4 طعمهك! ركاعدكد:8) لهمة 98/124/صدهن امعدسدهمل كلمدممه,ظ له«مقم ع م0 

11ر0 7اععاتا عه طون |ذ1 "عععع؟6 وتعومطة د11 علامومصس] مأاع8409 لآ“ رمماءت مداعهلة .53 
.1998 ,1 طحم 110 رار10 نوع 

ككت جر" لزع ]1لا 0:1 1(وأككل:20711) عذل1 1تمر ارمع !1 تمابجوع!! رممأككتسدده© ممعم مسسظ .54 
.(1998 ,4 تعطدمء م81 رواعععتصمظ) 98/711لدره© امعحصدهمل ,ارمتسدعععل مه مادم 

خصة ترعامدا! مععونعط دع تنطمع09 اوصتهية علاتووء]01 وعطعصسه[ ممعم“ رصماءظ مداعدل< .55 
تاتومع1 ا“ متتماكظ لصة :1998 ,28 #عطامكء0 ,ازماعتاءظا علدرهراعماق وسعلطظ برائه 1 11/715 ”رل81 
841171071[ عترهمععاظا دسملا برائهط أكناجية1' ”#سععتاتت 0104 عمصسدد عه 5غذ] 5 عودظ بعلذ 
.998 ,6 رع دمع دولج 

ملاع 0115 أأهاع!! وانتم ماعن 1 07[ نروم ه57 4 ,قعتدككة مونعءهظ اه بماوتصنكة طكن1سد .56 
:(1998 ,17 تزلد[ بتقلمة) بعاتنا1 ]0 كامدممه:8 ,رمثلا اتمعممتبظا علا همه برم/7مل1 
.([1999 غكناوتة] تغط رع عت هجاذء0ة لل ةلمع اتا نامع .قاحد امم //:صخغط) 

810 عط طاتي؟ ممعلاطمعط عط]”“ ممم مماتدا! عع زوجم مغلم مهدمةء 6 عط زه كلتماعل +80 .57 
.99 ,13 عصدز ,335 ,مص وطم2 (11/715 ",كاتصتحصسة 

عمد[ ,1246 م8177 "عترمأعط8 تاق مت'ععهاك باتمدة' معطعمعظ برعلريا؟“ عءد كلتهاعل 80 .58 
.16-19 .ررم ,1999 ,14 

لإتاصء] ,تلممعهئة4 أعممعة برط معز يعوركمة" ركتتككة موعءها كه باكتمتلة طكواسس]" ,59 
جوعءط ”,تآ عط 10 لعنهاع1 «متاكعن0 د م ككتدككة موعءه8 كه “مامتمنك! عط غه مقدموعكاممة 
كناونتةف] تصغط,02/عصن[/2299ط/دطا/نا نع /كا امع .ققد يصيص) 1999 ,4 عصسز بدتمعلهة عكمعاعم 
.([1999 

اتمع تا :ا ههه برعارلذ1 ت#عمبصعط كترم ماع ,راطصمعدعة لهممنعها؟ لصهء© طونليد1 ,60 
-314771 :071 أككة00171771) 1011لهوناكع نم[ برأنا عوك لعممتهل! هجه© اكت |انيذ1 عا ته أرممعء !ا ب«منوملا 
.15 .م ,(1998 طعمدك! بدتلصة) برجم 


الفصل الثاني عشر 

5 .ه20 باتتلاره1 عنوعنه37 ”0:02 لأروالا بعل عط صذ عامظ ابرع اميك" ملظ علقعب .1 
1 .م ,(1998 بمقبصطة8؟ 

-ها! #عمنعق 21/105 ”بلسممرع8 لصة 2000 صذوععنه8 لعصعة كفو لهيا؟ ع1“ رتدننة لدعنالا .2 
(اناتطها3 لمدوذوعة! زه معاللط :راذآ اذ 126071071 هذه ممع 10 0:1 +اتع1تعامولا3 أماععم5 80115 
"لإتنفمع0 2156 عط صذ برأكنلم1] ععمعلء 12 طمن لئن1 غ1“ ملمععدظ صولفلا ممه :15-23 ,مم ,(1998 
لخ :لماك لصآ عقمعاء 18 طمن لكآ“ ,كتحي (آ سقطعع1/1 مكلة ع5 .25-32 .جزم 110:15 «ععجزى 114101 
6 ,22 أكناوسط ,هنل عتمومعماط وسولط برائء8 اكلامذ1 "نم5 لهممتأقمعمآ ومامتة 
. ([1999 أكنهناف] صرمء. و وزع م رلته ل طك فلن ,لصوا 

هذ ”#لأمنءءة عمصقطمظ غ1 وع10 بامعدع ع مملمظ 81410" ,ناا هصهدمومدعم]1 ..آ تلق ء56 .3 
موده طكفاكد؟" نتفلصة) كارمتماء!1 زه هلط كباملباءا! رمثملا اتمعموسبظا هاه برع ]رلا1 
.23-34 .مم ,(1996,عانكتاقمآ مناه 

لعمدمعهم ععمدم ”رهه نهعم 000 منطككو1 ممتعمع] تأوع لا عط لصة برع لعدا]”“ بمسط0 عتتصرة .4 
.1997 ,قتقلصة ”باتمعدعومتلجةظ تمه عممتغهاع8 410[!- تعاس“ ععمء عدم 1ل1155-54 مه جم 
ماع21 عط صذ.5.نآ عط لمة برد مصمكظ! رتإععلعن1“ قد لمعطعتاطيم صععط عمط ممتومء؟ لع أمهل2 /رلتطوناء 4. 
.5-12 .وص ,([1997) 21 .ألا وذاوظ جواءممةا/صان ذاو و10 ”دهن عدهءة ممعممسسةا 
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برعالة1 هذ ”يممندتآ مدعممسسظ عط .ه10 معمامدط عنوءغهمة ابرع سسا“ جمء و8 تلدو 56 .5 
.1-22 .جح ,رمتدتا اجمعممساظا انه 

تاتاللا 27 عد كه أعءع م0 00717101 ار :وا للعء5 اتمعمهاظ ,ودمتصنا موعممسظ معنوعللا .6 
.8-13 .رم ,(1995 «عطدمع :دول رومع غعتصتكا! كه لغصده بمممنلءمهسءظ تفضمقها/!) كعتسمام0 

-عةآ ,ونج !! اتمعج مدع ات وعاة عا «ذ ع اصنعع3 رصمتهن] سمعم معيظ ممعغوع ل[ عط كه بلط سعدقم .7 
3 أن دصدءمل ,لوسرم لاص نآ على عالط برط عع انمره لمع تاتامط عط عه كلقطعط مه لعقتتطيرى )رمم 
مناه انما ارمع جم عا أ وعابا مهل رؤوعطأه قصة ععووع.آ .0 صهآ لصة ر(1996 عطمع ندول1 رواءوسمظ) 
.(1998 ,امش :كتلهت) ,معتمما8] مخصد5) (1111- 111-957 كه 121/2777 4:14 وعيرودا بوزاوط 

-هع/ناه:ظ بع ؟لادمصحط عنع )ه38 ,كتلاء1 .[ بإعلطكة لصة يعووعآ .0 صها عءد كلتماعل عدمم ,ه80 ,8 
.(1996 ,للش :الله ,معتدها/! هخمده5) خ-11-742/! ,ابمعسم عا اوعاب( ء11ا ألاملاه 7ه ترم 

عتمدعللآ0 لممطعنة مذ كصمغ سدم عط ععصفاكصز ج10 رععد ووععمعظ هموإعععد8 عط .هن ,9 
2 .املا ىء اناو ممعم تاعلط "هتما متطومعصموط ممعمورئ ]تلع لل-ءممسظ عط]“ .ل 
صنل لنسظ-ععمع ل قممن" ,ندوطتلة مغمعطم8 لصة ز1-5 .مم ,(عدككآ لهععم5 ,1996 ععطممعةمء5) 
-مععع2 "رمتطئعمعوط ممع صدمرعغتلء1!-معسظ عطا صذ امادمت كدحخ لمه ممتقمع عوط عنكمم0. 
.73-86 مم ,(1998 لإممترء- 1997 «عطصرعءء) 2 .اما كدم 

ك111 "”رعصمتكتك اعدظ وعامطمممآ لموعآ ,كدمةهمعم0 عقصط©ط علط“ ملنصهترتا غتطهت .10 
7 ,29 اإتقناطة[ ,1101م عنموماعءا2] وبيع[! براه 12 

عط 6ه لعصنهت لصة :7-9 .رم ,1998 ,12 لإتقناصةر[ ,1176 عاكع»8 ”1206 مقط“ .11 
كوعع2 ”رممنوع8 ومع نامططوعءك8 عط ممه وهمآ ددم ممنغهموتحصم] لموعلا1" ,دمتمتا ممعممستع 
.1998 ,26 /إمقناصة[ ,كأعوكدمظ ,5271/98 عكمعءاع 

.7 ععأمقط عه5 .12 

أكناونتخ-عصنا[) 3 .آ0لا ك0 1امعء ع2 "ركممتامعععع2 'امدعء5 ابرع اويا“ جمعاناعظ لهو .13 
.32-42 ,مم ,(1998 

وسمعا! براقوط اعناميا1 "ععلمكتا! لمند؟ ه ومتلما! ععة كممتلم] عدرهة“ لتيب سملا .14 
الكاما1 ”ركخصدهك! نزلما1 أكمتمعة ععوصة عتاطدط" 1998 ,18 ععطدىه[! ,«دم فا عتمممعما 
إعاكدا1 موللا تاظ“ ,صمظا مهلعهاظ! :1998 ,23 عطمعبك1! ,ادمةالءت! عتدممعما وعلط برانمط 
تعطصد و[ ,0111011 عتدرمماععا وسعل! براتوط اعناعيا1 "نرلف! عمصتهعه '#معتردظ لقره" أومنموة 
"كان مدمممعيظ -طوفاسا' وع«معومع0منا تدكا م086 ها" تعممك1 معطمعن5 لمة :1998 ,25 
.1998 ,30 ععطد ؟و!! كلاذ 1 فلهت11 لمدم ه116 

كعدمموع/لا عمعاعنل! بأتمعصممعتممع بوطمدمعد ملم ابرع لمن" ,وعدع5 دلومعدظ بوط .15 
149-22 .ورم ,(1995) 14 .701 ,لزومنه 5 علااهبدم ره "ردمتوعع)نامءرظ ممه 

,(1996 أكتوناخ-عصن[) 1 .آمل كم ممععم2 "بكناكقع ب 2 عط لصة دتووتر" رعتمع]] .8 لوط .16 
53-1 ,مم 

تلعاجلة1 ”رتجتهاومعدالا مع طامصم ع8 للذللا متممعن مععصهط وممعظ ترععلميا]”“ ,لزمممنهم8 لم0 .17 
ده عنام كقتط5 علبي“ ,لإمعمتهمظ 10-11 .مم ,(1994 ,16 ععطمءءء) 108 .مم وعطممط 
الإمكمتومظ ههه :11-12 .مم ,(1994 ,30 عع#طمرعءء6) 110 .مم وطممط اوقاميةة "بدبرمطعط6 
لإتقنامة[) 112 .مم وطمعط اكتاعيا1 "كنداقة لممصعتما أمظ رعودمآ ملل دترصط عط بعلل" 
.12-3 .هم ,(1995 ,13 

عأمعنتاء2 4 بطلوطممة1 ممرمعدك؟ مذ أعنقمم0 عط مصة برعلسي1" مللعدممك .8 عأصورة .18 
.51-72 .وم ,(1998 تإمقسصة[) 34 .أن كعتفيم5 عنكمة! عل44 81 "ع ءسفلدظ 

كحضف لقممتتصع نمه عم لموعصمظ برداؤا عط :مع تن ع1“ ,أعطنية سملن .19 
متقطنه لمة :25-31 .مم .ري ,(1996 برهلا عطععةك/!) 1 .آم كم امعط "عمعسظ هذ امكدمة 
با أالاعء3 لهارممامعنه1 ”ركوماللا عطا صا عمانة/] :عأسامعلط علمهاع قت غط]“ ,طندعمعلله .4 
.11844 .مم ,(1995 عمعمة) 19 .امد 

بصع صذ لعنماءعل كلظ علتعب؟ لدرعمء6 رأكهاة لدرعمع0 واترععلمدا] كه كعتط نامعل ع1 ,20 
ركه هناموعم (18[ت) عممعمظ مذ وععرم8 لهممقامعجمم) عط كه عخصم عط صنط 11[ ,1998 نه 
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غطا هذ 5ععمم؟ عتمم برمامعل 6 وعتمددىء 20 ممصم ها معطع بللعتاعهمم كذ غطهنا معممع 3 
ملكا غطا رد عنمل ترظ ,عممعيظ لمجامعء مذ كموأووععممف متمتيع 42 عومقطءعت مذ كناكعنيه0. 
لمعقتادم ععلصه عل ععة وعتهماد غمعلمعمعلمز براوعم عط ممه لعلم تاممصم عمه برعامياة ره 
.4 .م ر(1998 لإكتقنمء8) 135 .0ه ,لم10 عنوعلم 3 ”.عمدكوعوم بممتلتم ومة 

عأعفاظ عط مذ معمروظ 6و ععمهلدظ“ ع3 بالوإمد8 وبري عمد وتوترتهمة لعلتماعل م عم" .21 
,ملة روك رطمطمر8 هتعلط صذ ”",عصنهيات] قصة ررععاتيا؟' بمتووس ندم8 موللا لامع يمه عط مز مء5 
بلاء6علانآ 6 مقمصم8 :.14/! مسمطممآ) كععووم,8 فاه كعهاوللم ععتجمحرط بممامتن 
.157-94 .زم ,(1995 

-نه لمممنوعة تمتوقبة1 لمة عابي“ رمفلصسفاك برلمفللا همه تعمد ملؤممد8 باوترس .22 
صيمه؟ بمتلمط لمتعءم5 ,1997 ,30 ععطاصمعامء5 ,ردم أوصتطعة//!) 268 .مم ,نوللا بوزاوط “ولوب 
.(أتممعم8 

2 أ كرو نامع "روممتاماع8 ممدكس-طو ناسيك" عط 6ه كلورلقصة“ كهلزظ غمن3 .ى .23 
.م .ر ,66-92 .مم ,(1997 أكناوناقعصيا[) 

-ععقنافصمةق ممتعمدصود8 81450 واممامنتاه مه 'لعلتهنه' متملمة" ,متكا ,2 طتصعة .24 
لاله مقحصومهمقك! قمة :1996 ,24 ععطامك0 ,ارمتاتافظا عتم جعماع ولط براثوط واكامذ1 "معدم 
”7ج كدءءة5 ععصمقطمظ غ1 وعو8 بامعدعع لم8 متملح» 

.8 تعامقطك +56 .25 

.10 تعامهط ء56 ,26 

ممت طمنفلمب]-مععم0 عط ممه لخلا نستلهدمغ ناكما عوع معط" روطعى1 .8 للقمم8 .27 
.343-77 ,م ,(1999 قصترجة) 53 .[0ل ,انوام مما ممع:0 إهارم مدعنم ”رعلا 

"اتنءء5 ممعمميظ لمة تمعلطممه عنصم عط]“ وتعصدي]1 متملع عمو كلتماعل :80 .28 
,16-2 ,م ر(1997 لمتناسيق) 39 .آم ,اهسيرع 

ولعنا؟ تحصدة إعدملن؟ .15 .11 بر طعععمة "عامط عومعاء2 طوفلعيا1" عاصصصمت عه0) ,ع3 ,29 
ام روعلظ جم عادطتاكم] مماوصتطوة11 عط ما رعكلسبا] غه عتاطسمعظ. بعومععءج عه معوتم تح 
حماط كاتس تحصقة/مت وعد هع ناتاكمتمم اع متطم و محص ى) :1999 ,3 طعمدك/! بصمغعمتطعهل! ررعتامط 
.([1999 أكنوسة] 

.39 .م "ركزهتامععمع 'رالبامعة والرع لم1" جمع دنع .30 

عط 6ه لاع ابصعلاه صة عو .4 ,1-2 .نزم ”رتعل0 للرمالا بوعل عط هذ عام8 ابرع لويا1“ ريزظ .31 
أتقن هذ كصمغس تمدق عط عع عمنءع)تطععة نامعو وأعممعبظ عممساءنماوعم كه ووععممم 
7161| اله جه 1110 #بزالاع36 والتمةموء موسلا ,كلع ,نطققع5 ممصزة فمه 'ولومماممآ 
08م تسعامهن عه) عاتتاكما ممعلمعهة تمماومتطمةاة]) 9 غرومم لموعومم 005لم ومميظ 
.(1999 ,500165 مقحمي 0 

”بمعععصمت طلتيوير عنقطء2 لممصدره تمل« 5تالطمعظ وعبرع برعملسيت]“ لم0 عملا .32 
.96 ,13 تعطاحجعءء<آ1 ,1411071 ندر معاي وسولط! مرائوط «أون/1147 

41 .م ”ركممتامععمع واتدمعة واترعلردا1" جمع نم8 .33 

انمع م110 ماعلا ,.لء رممغطوك1 عصصة 6 كممنطتاصم عط معو بوعتمع0 سمه :0 .34 
ععمعلمعمع0 عتما سمعممسظ بلمم:0) مومهملا لاتصمء3 معدعءط :1954-1997 اروثمتا 
ع |! 0:1 كانمقاعءاع18 '5اعفتومآ ببزتة! عه تاتالا ,.لء ,تدعا ملتت6 قمة :(1997 رصنامع6 طعممعوعم 
.(1998 ركعت نتاة تراتئنهع5 0؟ عاسناكم1 ,انالا بكتموط) وبمعلا بون]ف*1 عجره ناظاالا إن سيط 

غطا همة 4-[ عاعتاقة ,صمتمت] ممعم معيظ عط مه غطع م أممدلا! ,ه بد عمد كاتماءق 20 .35 
لفامعصسمع امع عام] عطنقه ععة لقماظ عط مذ صمتمتا ممعممسسظ ممععوعللل مه ممتهمماءمم 
-ممتقاءء لعممأعتجم عط اعتطنز مذ خطع ع أممهك/! أه تدعا" عط 4ع هنامععم تهطا عممععكممن 
مصقط تعطاه عط ده صمتمت] سمعممسظ عط 6غ قصة لصقط عمه عط مه 21430 مغ تآظ/لا كه منطى 
.6 قتاصةاوطية كذ 

أعس ,1996 عصدز ,متات8 ملأعصدهت عتتمهلئم طدمكة عط غه ومنعءك8 لمتمعنكتمنلة .36 
سه :6-8 كاملمم ,40-1)96(63]-ل8 عناوتمسحعحمه0 لمتمعكتمتاط( كن1! بكوتسسمم 
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مناءعء8 :تمل قصه بتتمعل1 عممععء 7 لصه بسدهء5 مدع ممعسظ عط]“ برعم اعوعتمة ع2 مقطمءنة 
:7841071ه6 71[ بواأسباءء3 انمءعمهلاظ ,.كلء رمعصدز0 مصصداط؟ لصه مره[ كمنطغهل8! صذ ”مقصمع8 لصة 
ركع نلنة5 باصدءء5 عه؟ عابطناعمآ لآظآللا بمتروط) يع معاللم مجه دع «بدوتلددممل! رول كم عمعنام”1 
.57-99 .مم ,(1999 

عع "رع عط" فصة باتادع10 ععمعاء6 لصة باسنءع5 ممعم ممبظ“ رللهره8 صدجدا1 .37 
.36 ,م ,(1996 أكناعننة-عصس[) 1 ,امبر 

هعم 1998 أطمعنول8 مذ لعلوعى كدي عق "غ026 «متاعهئمت“ عط كه عقف عط1 .38 
.عت ؤه عامصسمت عمفلتكه 2 ؤز منوووم! مز وبعتصعوه 0508 6ه عنموعم برمفغتلتم علطتقومم 
معدم عطا صل ممأكعتص قصة ععره؛ برممكتلتحم ”برلده وسمعم مم8" غدجة عط عه لعدتهرم طوس مطالةق 
أكناحاه /و ععمع نوعكمم عوعك 2 كما ممتتوعى كاز عممكدات مذغعتنقصى غمعامل 4 بيمتههصهم )ه 
خقطا مدمتوعل لصة كممغهىء طتاعل كه غلنوعء عط حصد عألاعوه110/! لعدهده) رإمقدرم لصنل ممع تعسم 
لعلتيع كهند ممتككتدم عط ورلأمعدوععصمه .كصم نا ةعمز 410ل متطغتي براءبلزوساءءه ععهام عامه؟ 
.ققع مقساولمعط بتمغتلتحم 0'5 كما« برط لعلامصم لمة 

-قاعء5 ومعطورعاء2 'ومعاعتصتا/ة 4ه لأعصداه© [آ8/لا عط برط لعنوعى معه مقط قنهاد كلط1 ,39 
موعممعناظ عط كه كععطصسعم غمم ععه غقطا وعغمئوى 81410 مدعممسظ ,م 1992 فصر كه مملاهم 
.1994 ترهط كه "ممتغدمماءء وعططع ين“ عط برط معنم وصدصا مععط مقط لصة صمتمت] 

136-37 ,مم ”ززع لعنتا" قصة بكقدعل1 ععمعقء لمة بضبءءة3 ممعم معساظ“ ,للهجمك8 ,40 

9 لأسجرة ,انه نظا عتم معماظا وسوا! برائه(1 طعاسة1 "عوع616 هه عسبووععط مط ت1خاللا" .41 
.997 ,16 لتعجية ”رومفلةا!-دمنوء2 مذ نرعكلمي" ئامعععة 1آ8للا“ ممه :1997 

,1999 ,3 برهال! ,1240 و«تعام8 "ردم قامعا عسمتاط-اكما صه5 وعممعوظ مكلاسا" .42 
,18-19 .مم 

,1239 وانتع 8 "اعمط ماعلا طمفاعجا" تعنم م ملنحمره؟ عره1]-0ن/! ه ممصا 21410" ,43 
.22-23 .وم ,1999 ,26 لتعمة 

اهعم متا عدل؛ إه واتتاععالا عدا زه بع جع انوع عدا زه ك«متعبباء 0 عط 0غ 111 «عصصه ءه5 .44 
بع معلنوع2 قة لعصدم© ممعم معي8 عط كله دسمت سمل »12 ,1999 ,3-4 عدي[ ,عدجوماه0) ا اع سمدم 
سعط كذ "ععمععء2 قصة بواعنءء_3 جره لعتاه8 مممصصره© صوءحرمعناظ ورمتمع طاومع :)5 دده خرممع8 
-ستف] قه#مغطص_عمعممة/9فعصسز/سعممء/7)مللعصنام /اصتناء .وم معيع صو ) عصمة قلط مذ 
.([1999 ادنع 

,(صملهمآ) كع«ة1 "فممسظا عه عامظ ععمع]ءط علعدظ 6 متكمظ“ عاوء/1!ا متلتطط .45 
-27710 !101 "دوعق عووع]اء 1 81 ملعدظ مزولة عتماظ“ علإتعناظ حدم" قصة :1 .م ,1998 ,21 يعطامء © 
لعدك- ناا عطا غه ممتاهالهك اقيق هج عو ,5 ,م ,1998 ,22 ععطماء0 زالاط؟1 فلهع1] امدمة 
تع اأعكتقمتنء «عك :(ذ واتلاع ةنع لماعلل بالتحصطة جعاءه عع علاتتتائما طكتالءظ عط ؤه ممرعاطم,م 
-معحاة]) 3088 طلخ-ط/لا5 ,عهاتمآ عاعكلوقعابه 7 ءعقمط مسب عتاعع تر #اتازاومكااع ع علق 
.(1999 ولناتاهم فصن اكمدءمدعوئة/11 ومسكن3 تمعمسقط 

علمه؛ ععنامطتمع انآ لقة ,تمستهاء8 بصتدمة نزلة)1 لرمقدمع6 ععصوع1 1997 للعمفلة مآ ,46 
د وصنامعوعمم ترط نآ عط ملم ناتللا 4ه ممتتميوعنما عوتامعاد ه عم؟ علتاتاتما ممصم 
-كهد/! كه لدع عط كه سمتكتهم عط عه؟ ععمععكممت لمامع صمي مععاصآ عط ما مع دستعمل. 
بكعاهاة عطمعمم لمنبعم اناغ عط حمه؟ ععصفاكلوعء وصمعاك طاتد أعدم عاندتائما منط] عق 
عومعاء2 ه تائ عط لهال" ,عللرعدظ8ظ دده" قصة ركه ,مم ,1997 ,24-25 حءتها/! عم0”/اظ ععدعي 
,28 مها( عاتم" فاه ت1] أم«مممعا] ”ركاكنظ بمتامط بدءء3 عمعمءعء2 مغدطء7 #ععمهتللة4 
.5 .م ,1997 

1 واأجلاءء3 #التمتجمع07 ,صمتمتا ممعممسسظ معنوعللا عط كه “راطدعوىة صذ 160م00 .47 
مق عومسوهدا عملتمزة لح .42 .م ,(1996 كاعوكنرظ) 1509 العسدهه<] كاعءمكة أمعءأئزاوط عمممظ 
(44 عامم ععد) رومع بورع زوع عط صذ مده عط 

براتمط مس1 ",8 منطوعطصعكة عه عههعكها8 علعع0 عه (81/لا وعاممفت ععللزو" ,48 
.96 ,20 ععحاص 110 11ت عندرم مع ءاظ1 وسولا 


00 الهوامش 
الجزء الثالث 


ع واتنتل اعمط ”نامحد عصطه ممعسترة وعطءك تمدع ميهاعدم صني“ رمعلباع5 يمغصنى .1 
.238-40 .وم ,(1998) 39 .آلا جاأءط71716161تهك2 

4 .آ6ل ,(ع مرم1) 4107اعءم5 عامط ممعننجا "ركصمتام0 عتععتهناة واترععلريا1“ ررعووع .1 ,0 ه12 .2 
.79-88 .مم ,(1999 طعمهل/8-/رمقسمول) 

-7تعكك أهدرم هلط مجه تلك اهيا[ عذل! 10 فم ااتعىع 1 ,60167711716711 57111 16[ [0 7078771771 .3 
80ج اع تت تملس 57 كا تامع جوع رطا تمصب ) 1999 عصيرز 4 ,اأوعظ بمعاناظ «عاعتصتالة ع«رترط برط براطا 
.([1999 ععطصعامء5] صغطعسصميع 


الفصل الثالث عشر 

وزع لعة8 .ل تممعة] عمد عدم قاف عط وصتعنق كممتاهاء: طعفلعيا] -.5.ل] 6ه ووع لمعنه صه عه" 1.١‏ 
0716 "عع معتمء حدمت كه معصمتالة مخ نممظ يمومه عط مذ كمم كماع ممع تع صخ طو لسر 
.447-64 .مم ,(1992) 33 .أو 

5 الك اهل ة1 ,1:م نامبظط امع فاوط برع !7لذ1 :وموع .ا ول رنائهلة مجه نرم 14 ,عقمعة1 .8 ابوط .2 
.77-90 .وج ,(1998 ,خآ 50 نمعامههةآ) برمبعدع0 215 عط رم كاءءموورظ همه عدم ةاهاء 2 

.462-63 .درم ”ركممنهاع1 ممعتع صف - طوولسسا؟“ رع ليوظ ,3 

6ل تهلاآ 14م زوو” 6:[! «١‏ كترم ةهام!! دلو 11:1 -.5بلا ,كع ساسم نرلاعكا عمو مع ابمعنن مره .4 
.(1997 ,رصمتغلصسهظ8 معطي طعزملعمظ :اسطمهئو1) 

كم علل فل "روعتللة ادعلةستطصسم بوعتهزة لعغتمنا عط قصة بولسا“ ,تجوتمن1 أهدع»1 .د 
الأعة نط صو ) (1998 ععطروعءء2) للا ,أهتصندوز (0/!118[1) وتهزلل أمارماتم عام زه مصابمعم 
.([1999 أكنوسف] متعم /ددء 50 

غ113 عطاغه معتمهصصرم أزه كه وع«اامتمع يع ع2 كه ماتقحدع؟ كنامتعةل؟ ععصماكما ,0؟ بعم5 ,6 
ملع مسن ةععطءة »1 مذ لعامعتستعمل كه ,1998 عميل ينملدظ عه علطفة لدم بعكرملفهيمم8 
عامتندع امج/ع/اإنرم»1 راتعككه 10167 وقلع علالصنهة! تععكامم] «ا عذهونام ندمء0 فحنا مأو عل 
.(1999 ,عتناطدوة1) 

ليل عتمم لامع امعلناظ زه «متتمعتاطنم عط برط لعتتمقطصص متميه عدم ك1 ,7 
ممع ام عامه اا كنا كلمعهظ ع8“ 1999 ممصو[ عنها مز مقاط بسيععة لمدمنوعه لعنقومن 
.13-14 .مم ,1999 ,1 لإتقمطء] ,1228 واتعل8 "بمماط بكتدهع5 لمدمنعع8' لعهومنا ع1 

رصم اوصتطكة الآ مذ عاتاط عط ومة 128 عط معءمنعط لعموزة كدللا عمطلا“ رتمعم! مدمدك] .8 
8 ,5 عداماء0 ,ونانف عنرو مات وعلط برائهط و11 "روصنةهمآ 5آ غآ عتعطللا همه 
الع عع روم اكتلعيكل“ تولسدمكلة1)! صهلة قصة :( [1999 ؛كتاوسف] رمع .وسعمعرلاتهل طاو فايس مص 
.1998 ,29 تع استعامء5 ,341 .مه نملا بونامط "معد تستحممت .5ن معل8 ولهموزة 

ع1نره ”عا سواط براه عنامي "وما مه عللتماة بعنده كمععممت وعووعرمحد برععلرن1” ,9 
.1998 ,18 تعطجمعءة ]1 ,010:1 

".كع م3 لعاتمنا عط لصة برععاسيا" ,أجوي1 .10 

.م ر(1996 لإهلةعاءمول!) 1 .أملا كارملزمعء2 "رروعندماة عدللا وا 2“ رقدلكاء!8 نتلناة .11 
44-2 

عط ما مملوموةطدمة كاترع لنت ,صللا تعلدظ برط لعمعنؤاعل طعععمة عط ,ععسماعصز .0 ,م56 .12 
تعطدسعامء5 رمم غومتطكهالا تناه مد معط عه) عتاكما ممومتطعه1[ عط 0 روعام5 عزوت 
.([1999 عع ادمعامعءة] صغط. مفلل /متلعد رمعا دااتاكمتمم ومتطمة وى وص ) 1998 ,2 

"رفك لصخ مه 'موتتطدمظ رم لمطة' كه 05] عكدععم معاجتاععدظ] مرطه 0" تمصع مقطءع»11 .13 
'إقالا .5.ن]" باتمهعصما1 إتلتطط مه :1996 ,9 يعحادمعءء<آ ,دم ةن متا عزدرممعماغا وسهل! برائه دا تلوف 1" 
.1998 ,26-30 لإكقناهة[ كسعاط مندع/ءط ”,لخ لمع 6 كسس لمع 
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"عممعءعقدمهه مماومنطعة/1! مذ عمها؟ا وصتصعولل! عتامط م وعمز" برعاسب]" ,ممعم صنمدط .14 
.1999 ,8 تإها/! ,2011011 عتنرومءءا وسعل! براه «اكامي1 

5 .مم ,لم10 عذج 1م327 "رتعل0 لارواقا بوعل عط صذ عام وابرع اسيلا" ملظ علزوءج .15 
.4 .م ر(1998 /إتقبصاء8) 

ناج كدا؟” ”رععدعء لمعمعلمعام1 كه عة عه مذ كممنكماعه طوناسآ-.5.نا“ بغهطلذآ” عطمئ5 .16 
تاه أكمظ موعاظ عه عاتطتاكما «منومتطفةة! عط عه لعمع«تاعل عسمععآ لمفمدمعكخ امدة 
#عطدمعامء5]. خط وطلهالمتلعدم/عءه.ع ا دنتاكمتمماعمتطكد .مصص) :1998 ,14 عم 
1 .1999 

-عهاتا وسعل! برأنه12 عاذ ",ركنصم © صذممأكمع] عوسلع8 ها كارملاظ 5ع أقمعام1 .11.5“ .17 
.12,1998 ععطصععء ]1 ,1ر410 عتدرم 7 

امنا عذك همه المكداءجت6 عاععتةممبيظا علط ,كعصمعا عمءة] عءة كلتماعل عو .18 
-71/ا6[1أ82 ع2 ,أكدوط2ه80 ختاصسطهك/! لصه :84-111 .مم ,(1988 رماعلا ومصرمل؟ :معفد8-معفد8) 
,(1995 رهصما ععغع8 تمتهال! حمه اسدكعلمةءظ8) «متمنا «علكتقمممظ عند أم/جا1 ع4 معو 
.59-1 .مم 

عطا مه كعتةاكة مولعءره1 كه بواكتمنكط عط رط م8420 امعصععة5" ععصهاكمز ,40 بعع5 ,19 
قط لتمد كذ )1 طعتط م مز ”,1998 معطادمعءء1 11-12 6ه غتتصصن5 مممعل! نغ عط زه مموساء ممت . 
5 لدعا قانمه "كتموط يمتلمتط ارللموء1 هده صمتغهعتاممة ابرع اميا غنم 0غ عسلئط 5'نا8 عط" 
نآ طلت كممنقكء؟ لمعناتادم غه اعفدم لممعغقلتط برلعتيد كاز 6ه مم ةسصاممف تلبسا" 
.([1999 عطسمعامء5] صسغط,05/ءطضرععع 8/0 فمهطا/وط/طامنمع /كاء امع .قكحم مصيص) كعاقاك عع تع مر 


الفصل الرابع عشر 


-هاء 5] ,#متسامبظا لمءعفتامط نرم ارية1 :وموم أ /ناتعلة نجه ع1 ,عممعةة .8 اسوط .1 
.0 .بط ,(1998 ,5014 ندع اتههة؟) برسبقدعت) 2156 عط م[ كعءمدهر هته كارم11 

طوف لكا -مقحمع0 ,ه علرموعدمومظ لقممسكتاكم1 عط]“ عصدي]1 ممتعط عمو كلتمعل رمع .2 
كم لله سرع //ذ1 نجه ,5لا عا مزاتم 027 :وتطومء اجوظ إه ومع «بمبمط 1116 صذ ”رقمم هاعم 
تمعامهت .0ك ناكما سمعفعسية تمماهستطكة/لا) بوتامط جواء7مظ[ اجمءأمعنجية فهانه جمدو 6 رم 
19-2 .م ,(1998 ,5110123 مفصنت0 لإمقرمم 

كع مام ةجفااء طغطءز5 معونغطعت ملظ“ وتعصدى! عمنعة] برط لعدومطفك كز غمعمسسوعة كنط] .3 
-عوالف عانتاجم1 "رمع معمككده عمسو كبه غطعنم انك" عت كعمل ممتمتا عطعكتقم مس عل 
-عنء8 معل صا معدو عام[ عطععتةم مس8“ عحصدي1 قمة 11 .م ,21,1997 ترهال! وصماء2 ممعم 
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7 (انظر أيضاً العلاقات مع الولايات 
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إسرائيلية. اتفاقات عسكرية؛ 70: 226» 
7 اتفاقية أوسلوء 225؛ 226 
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البلقان» حزب الرفاه. 

إسلامي: نشاط سياسيء أصول حزببة» 
19 . تظاهرات عامة, 43» 65. تقاليد 
تركية» 107. تقرير المشروعية السياسية» 
5 130. تنوع تنظيميء 108. توجه 
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تركية 296؛ 298. عواقب اقتصادية 38» 
7 91. مصالح تابعة 99. 

إنفاق عجزء 39. 

انقلاب عسكري» 255 151. 
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طاقة باقتراح من الولايات المتحدة؛ 
2 193؛: 380. نقاشات حول 
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4 25. تأثير ريفي. 112. حدود. 017 
8 73, 160. 161. قمع معارضةء 
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